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اعت 
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حو 


اسماءً السورة: 
لظلدى 01502 )م ام عاد 000 
سميّت هذه السّورة بسّورة (المزمل) 3 
بيان المكي والمدي: 
و بز 
7 المرَّمّلٍ مَكَيّة"» وحُكيّ الإجماعٌ على ذلك7". 
مقاصد السورة: 
من أَهَّمٌ مقاصد السّورة: 
النّوجية إلى ما يُتروّدُ به؛ لتحَمّل ثقل أعباء الدّعوة". 
موضوعات السورة: 
7 0 2 8 عو عو 
-١‏ أَمْرُ النَّييّ صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. 
-١‏ تثبيتٌ النَِّيّ صلى اللهُ عليه وسلم بتحمّل إبلاغ الوّحي. 
/ 7 58 د - -ه 
'- الأمرٌ بالصّبر على جفاء الكفار. 
(1) وج تسمية الشّورة بهذا الاسم: افتتاحها بهذا اللّفظ الواقع في أوّلها في قوله: :أيَامه الْمرّدلُ. 
يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)5/87/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 707). 
)١(‏ وقيل: السّورةٌ مَكيةُ إلا آيّين منها؛ قولّه: ل وأصيز عل مَايَُوُوَ ... © [المزمل: ]٠١‏ والتي بعدهاء 
فمَدَنيّتان. وقيل: إِلّا قوله تعالى: :نري َك 6 [المزمل: ٠‏ إلى آخر السّورة؛ فإنَّ ذلك نرّل 
بالمدينة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /701)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 5 »)١17‏ ((الوسيط)) 
للواحدي :)03717١/4(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0707). 
(*) مسن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 707). 


(5) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 09). ويّنظر أيضًا: ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
321/5 1). 


05 
5 - تهديد الكافرية: رشان تخق ها ع الله لهم من عذاب. 


1- ذكرٌ يوم القيامة» ووّصفٌ أهواله. 

اليل ولاح فياه الليل» 

8- الأمرٌ بإدامة إقامة الضَّلاةٍء وأداءِ الرّكاة» وإعطاءٍ الصَّدَّقاتِء والأمرٌ 
بالاستغفار من 5 والعصيان. 


)9-١( الآيات‎ 


مايا يها الْمرّملُ '(0) فر الََلَ إِلّا قليلا (9) يَضمْد أو 1 نقص منه فليا ((5) أو زد عليه ورئلٍ 
الُدْمَانَ لا رو وك د 


ب 7 2 يك 


إنَلَكَ في التَارِ سبحا طويلًا (9) وَأذكْر م ويك ويل يه تيلا (4)رَبُ الْشَرقٍ والْتربٍ لَه 


غريبٌ الكلمات: 
رعو 3 | و ع # عر 4 
#«9الْمَرَّمَلٌ #: أي: المتلفف في ثيابه» وأصله 0 أدغْمّت التَاء َك ي الزاي: 
١ 25‏ الحاسز او 1 أ 2 
را 0 هو أمرٌ التبرّقه مله 
وَالرمْل : الجمْلٌء وَازْدَمَلّه أي: العمل واصل ززم )على ذلك يدل على حَمْلٍ 
فين الأنعال 07 
راس صحيي عار مه 2 اخ 5 >2 0 عو 3 و 
هو وَرََلِ الْفرَانَ رتلا #: اقو عه تينا؛ واقرَأهٌ على تمهل؛ والترتيل في القراءة: 
الي مارراة المكامير المررد ا تون ِيْنَ الحرف والحرف» 
ومنه قيل: تَغْوٌ رتل ورَكلٌ» إذا كان تدكا لا ورك يفده عطاك 1 ! اناق 
الشَّيءِ وانتظامّه على استقامة. والتّرتِيلُ : إرسالٌ الكلمة من المَم بسُهولةٍ واستقامة 00 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: “597)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (8/ 78)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 0787, ((تفسير البغوي)) (2»)7557/4 ((تفسير الزمخشري)) 
1557 وقدون ا غطلة)) 7 (اظديز ساهو )) وا دا 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 ((تفسير ابن جرير)) صقف رةه ة ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 22547» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (9/ 017١57‏ 


(«المفردات)) للراغب (ص: »075١‏ ((البسيط)) للواحدي (717/ ))70١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/57). ((تفسير ابن كثير)) (// .)756١‏ 


الجزء -١9‏ الحزب 1ه 


يد د بح : ص 
568 #تجتصعممعة 


ِأنَايَْةآيّلِ : أي: آناءَ اليل وساعاته» مأخوذة من: نَسَّأتْ تَشْأء أي: ابتَدَأْتْ» 
وأقبَلّت شيئًا بعد شّيءِ. وقيل: النَاشْعةُ: القيامُ؛ مَصِدَّرٌ جاء على فاعِلة كالعافية 
0 1 04 00 7 اع 
بسع العفو فين ننستن: قاد اللبل وتوا قاشع نينا كوت يعد التومة يقال ننا: 
إذا قام بعد النّومء وأصلٌ (نشأ): يدل على ارتفاع 0006 
سح سر 2 3 اع و 
وك »: أي : كلف ومَشَفهَ من قُوِك: شتات على القوم وطاة شلطازهيم: 
إذا تقل عليهم ماهُلزِمُهم ويأذُهم به. . وقبل: أي : أوطا للقيام وأسهَلُ للمُصَلَّي 
من ساعات النَّها وأصلٌ (وطأ) اع ويد و بم 


ووم قبلا : أي : أفيوكٌ قراءة تو اص قولا براض مفالا» وفيل :لض 


للقّول وأسمَعٌ 0 أو عَزّْه”" 

إسبعا: أي: تصَرّنا وتقا في مُهمّاتك وحوائجك وأشغالك» أو: فراعًا 
طويلاء وسّعةَ لتصَرّفك؛ وقضاء حوائجك. » قبل: أصل السّبْح: سُرعةٌ الذّهاب» 
وقيل المقة #الداعد فالمعس” مُتباعَدًا في المَذهب والمدَةِ لما ريد من قضاءٍ 


حوائجكء وأصلٌ (سبح) هنا: : جنْسٌ من السّعي". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: “597 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 20777 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (57/8/0).» ((البسيط)) للواحدي (77/ 75)» ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (17/ 540)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١ /71١(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 597 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 703770)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ .)١7 ١‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ 7"70)» ((تفسير البغوي)) (1/ 5 10): 
((نظم الدرر») للبقاعي .)١١ /”7١(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27377. ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((تفسير 
البغوي)) »)١19/5(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 577)» ((تفسير الرسعني)) (// 
5 ((الكليات)) للكفوي (ص: 1779). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))717١‏ - 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


2 
ويل له تتِيلا#: أي: انقَطعْ إليه في العبادة انقطاعًاء والتَثّل : الانقطاع» 
وهو تفَعُلٌ مِنَّ البّتل: وهو القطع. ومنه سيت مَريمٌ: البتَولٌ؛ لانقطاعها عن 

: 8 8 2 5 َُ 
الأزواج» وأصل (بتل»: يذل على إبانة الشو عن غيووةة 

ماده كيلا #: أي: حافظا ومُدَيّرَا لأمورك كلهاء قائمًا بهاء فمَرّضْها إليه 
والوكيلٌ هو القائمٌ بالأمورء والذي تُوكَلٌ إليه الأشيا» فَعيلُ بمعنى المفعولء 
ولوك 1ن ع عا عرك و ته اما مفو وال وك ربد عن 
اعتماد غيرك في أمرك”". 


5 9 


المعنى الإجمالي: 

اع إن لعاري عد شور لعزي عي توصت الا عل سام يا وار وه 
ملعت والتّحَيّبُ إليهء قاتلا له يا ها أأذي الت بلابٍ وضَعها عليه هم كل 
اليل للصّلاة فيه إلا ليا منهء أو قُمْ نضفف الليلء أو انقُض يِنَ النصف قَليلا: 
أو زد على نصن اللَّيل؛ فلا حَرّجَ عليك فيما فعَلْتَّء واقرّأ القُرآنَ مهل وتودَة 
وتبين لشخروفه؛ إن مسرلُ حليك قُرآنً عظيمً ثقيلً لرّزانةٍ ألفاظله؛ لامتلائها بالمعاني 
مع جلالتهاء ولما فيه من التّكاليفٍ الشَّافَةِ على النَفْس -لِمُخالّفتها هواها-» ولما 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١75‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27"97): ((البسيط)) 
للواحدي )١57/17(‏ و(77/ 074: ((تفسير البغوي)) (119/0)» ((تفسير الرسعني)) 
(// 86). 

»)١950198 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 073717 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)700 /8( ((تفسير البغوي))‎ »)٠١1/ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (2237757/57» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
(2071/5» («المفردات)) للراغب (ص: 887). ((تفسير البغوي)) ))١197/5(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 5 57). ((تفسير الشوكاني)) (4/ »))7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 897). 


الجزء 59 - الحزب /ه 


يد ص ك6 1 ص 
508 ححككحكت.: 


له من قَدْر عَظيمء وهو ثقيل في الميزان» ولا يقدرٌ الكافرٌ على رَدٌه أو الطّعن فيه 
وى زور 
مين -ُبحاله- الحكمة من أمْرء الي صلّى الله عليه وسالم بقيام اليل 
1لا إن ساعات اليل بعد القيام ٠‏ مِنّ النّوم: انقّل على المصلى 
شَقَّ من صلاة النّهار -لأنَ اليل وقثُ النوم والرّاحة والسّكون- وأَصِوّبٌ 


انأ هد اي كر الاريت 


ياه الا صلى ل عليه وسلمبالكار ين قر واطم 
إليهء والتّوكل عليه؛ فيقول: واذكرٍ اسمَ ربّك في كُلّ وَقتء وانقطِعْ على عبادته 
انقطاعًا تاماه هو سُبحانّه ربٌ المشرق والمغرب: لا مَعبود ب كن | لعو يا 
فار قاكمًا دأموز لم ودر ضها إليه وتهدة: 


عد 


2 
3 


أئ ذا أنه الذي التف بالشات:وضعها عليه» يعتن: المي ميحج ا 


0000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 510)) ((تفسير ابن كثير)) (// 59 7): ((تفسير السعدي)) 
و قن ((ستي اسار 653 
قال البقاعي: (مَدلولُه لتََفْتُ في النّوبِ على جميع البدّنء والاختفاءٌ ووم مكان واحِلٍ). ((نظم 
الدرر)) (5/91). ١ ١‏ 
قيل: المرادٌ بندائه بالمرّمّل: طلّبُ تَرك التَرَمّل. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريٌ» واب 
كثير. يُنظر: ((تفسير الزمخشري) (4/ 574): ((تفسير ابن كثير)) (/59). - 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


--- 9 217 ا ى 
سور المُزْمّل- الآيات (دل )49> 0 


- قال ابن كثير: 117 غالن رت تحصن اله علب وسلم ناي ل الدر تلا وسرة لطي في 
اللّيل» ينمض ضّ إلى القيام لرَبّه عر وجل كما قال تعالى: +9 لَجَاقٌ ف جَنويْهُم عن الْمصَاح يَدَعُونَ 
يي حَوًا وَمَعًا وَسًِا رَرََْهُمْ يُْفُِنَ 4 [السجدة: 117]: كذلك كان رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم ممتكلًا ما أمرّه الله تعالى به من قيام اللّيل): ((تفسير أبن كثير)) (4/ 48 7). 

ول لمر و تدرا رجياانات لضاف رد وانعب إلى هذا سعد لقةالاوالل رار 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للغراء (/19)» ((تفسير ابن جرير)) (0//7*). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
١ .)49/(‏ 

قال الزمخشري: (وقيل: كان متَرّمّلُا في مرْط لعائشة يُصَلَّيء فهو... نّناءٌ عليه» وتحسينٌ لحاله 
الي كان عليهاء وآمدٌ بأن يدوم على ذلك ويواظبٌ عليه). ((تفسير الزمخشري)) (4/ 38). 
وقال ابن عطيّة: (قال قتادة: كان تزمّل في ثيابه للصَّلاةٍ واستعَد فنُوديّ على معنى: يا أيّها 
المُسبَعدٌ للعبادة المترّملُ لها. وهذا القولاماك لاصلئ ماعل وملم) ١‏ ((شين انه عظية) 
(ه/ >8 ؟). 

وقال ابن عطيّة أيضًا: (وقال جمهورٌ المفسّرِينَ وَالزّهْريٌ يما في البخاريٌّ [9: 4» ومسلم 
12 151)] من أَنَّه عليه السَّلام لَمّا جاءه الملّكُ في غار جراءٍ يجار وما حاووةة ركد 
وسو ايان العا وسلّم إلى ديه قفال: وكلوتي كلوئي: حؤلف» وزعانا انز 4 
[العدقر لوعن هذا تلت : بايا آلْمزعِلُ#). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 787). 

قال السّخاوي: (والعلماءٌ على أنه إنّما نرّلَ عليه من 9 ثرا يأ رَيْكَ 6 [العلق: ]١‏ إلى قوله: معأ 
لْإنسَنَ مَالَرَيةَ #6 [العلق: 15 ثم نَرَل باقيها بعد 9#يأيها اليد #6 ومَويَأيها آلْمَرملُ#. وقال جابرٌ بنْ 
عبد الله ايا أو القرآن نرولا» . والأكثرٌ على ما قدَمْنّه وليس في قول جابر ما يُناقِضه؛ 
لأنّ المدَثْرَ من جملةٍ ما نرّل أوّلَ القرآن) «(بال القراء وكمان )6/10 . ويُنظر: 
((شر ال ل 

وقال السيوطي :وقد ذكر عن ابن عبّاسٍ في ترتيب نزول السّور: أن المُدَثرَ نزلث عَقِبَ المُرمُلٍ 
[كذا] أخرجه ابنُ الصُرَيْس» وأخرجه غيرُه عن جابر بن زيد). ((أسرار ترتيب القرآن)) (ص: 
26). ينظر: ((فضائل القرآن)) لابن الضُرَيْسِ (17) (ص: 0 

وتان انه شور (الأصَحٌ الذي تَصائرَتْ عليه الأخباٌ الضَّحيحةُ أنَأولَ ما تل سورة العلِء 
املف فيما نَل بعد سورة العَلَق؛ فقيل: سورةٌ ن والقلم» وقيل: تَرَل بعد العلّقَ سورة المدَّثْر - 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


مويق أله الأرجخ. قبل ار بور المزّملٍ بعد القلم؛ فتكونٌ ثالثة» وهذا قول جابر 
ابن زيدٍ في تعداد زول السُوّر. وعلى القول بأنّالمَثْرَ هي الَنيةُ يحتمل أنْ تكونَ القلم ثالثة 
والمرَّملُ رابعةه ويحتمل أنْ تكونَ المرَّمُلُ هي الثَائةَ والقلم رابعة» والجمهورٌ على أنَّ المدَثر 
َرَلتْ قبل المرّمْل وهو ظاهرٌ حديث عُروةٌ بن الزُيْر عن عائشةً في بَذْءِ الوحي من «صحيح 
الببخاريٌ []) (اتفسير ابن عاشور)) (99/ 2/0005 1 
وتلنكن سعد يالا : المرّمّل] تأر عن زول مايال بالاثقاق؛ لأنَّ أوَلَ اما 
اعرد * الاعرالوندان وذلك أوَّلَ ما بعث» وول المزَّملٍ الام بنيام الليل وترتيل القرآن» 
فيقتضي تقد زول كثير م من القرآن قبْلَ ذلك) . «فتح الباري)) (8/ 0777. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7*0/8/77) ((الوسيط)) للواحدي ))717١/4(‏ ((تفسير القرطبي)) 


(06/14) ((نظم الدرر)) للبقاعي (81/ 4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 87): ((تفسير ابن 
عاشور)) (7509/79). 

قال الماوّزدي: (في فَرْضه [أي قبام اللٍ] على مَنْ سواه من أَمّته قولان: 

أحدهما فُرض عليه دوتّهم؛ توه الخطاب إليهه ويُشية أن يكوث قَولَ سَعيد بن جتير. 

الثّاني: ارقن عليلاوع بوي وتاموا حت ريك اناتوم قاله ابن عبّاس وعائشة. وقال ابن 
عِبّاسِ : كانوا يقومون نحوّ قيامه في شهر رمضادً» م نسح َو قبايه على الأ واخثّلفَ 
بماذا نسح عنهم؛ على قولين: أحدُهما: بالصَّلّواتَ الّمسء وهو قولٌ عائشة. الَاني: بآخر 
الشّورة. قاله اب عيّاسِ). ((تفسير الماوردي)) (7/ .)١10‏ ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 
”)0 . 

والقَولَ بأنَ أولَ السّورة مَنسوحٌ بآخرها نسَبّه ب سلامة إلى مُعظّم المفسّرينَ» وهو ظاهرٌ اختيار: 
ابن جرير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (788/8)» ((الناسخ والمنسوخ)) لابن 
سلامة (ص: 188) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 66 1). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس» وسعيدٌ وعكرمةٌ والحسَنٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 0+"). 1 ١‏ 

قال السخاوي: (قلتٌ: إن ذلك ليس بتّسخء و إنّما هو تخفيفٌ من المقدار؛ لأنّهم لايُحصُوئّه). - 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


كينا فال الث فاوله رمال 


كم 
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8 

١١ 

9 
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عه 

9 
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9 
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93 
“6 
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3 
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.]١1811/ [الذاريات:‎ 


اح ددن . وَسَيْحَهُ لِنَلّا طُوِيلَا # [الإنسان: 7 1]. 
نشنة نفل ينئيلا ()4. 
أي ُمْ نضف اللّيلء أو انقّضُ مِنَّ النّصفٍ قَليلاه ففُصَلَي نحو ثلث القّيل"©. 


- ((جمال القراء وكمال الإقراء)) (؟5/ 81/9). 

وقال الشنقيطي: (الأخيرٌ ناسح للأوّل ثم نسخ الأخيرٌ أيضًا بالصَّلّواتَ الحَمُس). ((دفع إيهام 
لاط راهن اناف اكاك ل 15 َ 

وممّن قال بأنَّفَوْضٌ قيام اللّيل مسح بالصَّلّوات الكّمس: الواحدي. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: 
015 00 َ 

وقيل: تُِحَ قياُ اليل في حَقَّه صلّى الله عليه وسلّم بقَوله عزّ وجلّ: «( وس أل مَتصَجَّد يو 
كيه 4 [الإسراء: لاني فى سن المؤدين بالطارات الكس؛ ثنظر: فس اندز 
الجوزي)) (5/ 07 8). 

وقال ابن تيميّة: نهم عند تَسخ وُجوب قي اليل إلى القراءقء فقال دي كمأ 
من تي أل وَيصَفَهه الك وين تن انركف لا قوذ اقل رابع 1 لفط كان عق وتران 
يرن أن © الآية [المزمل: »]٠١‏ والله أعلمٌ). ((مجموع الفتاوى)) (77/ .)5١‏ 


1077 


وقال أيضًا: (لمًا نسح ما كان افترّضّه من قيام اليل فقال: :ل إن رَيّكَ يل اي 


__ 


ونصعه, وثلثهر 


58 ومو وَطَأبِقَة عر عي 2 رع اتات عي ابر ال 7 هه 


مه من ألَذنَ مَعَكَ مكو أكل قارع أ ل سفوا و عق الا 2 4 
لفان عَلِمَ أن 2 ا وَءَاحَرونَ يَصْرِنونَ في الْرْضٍ يَنتَعُونَ من فصل الله 0 
أَسَهِ # [المزمل: 17١‏ فأمّرهم بقراءة ما تبسّر من القُرآن؛ فإن من العُسلمِينَ المعذور بالمرض» 
ومنهم التّاجرَ الضَّاربَ في الأرض يَطلْبُ فضْلَ الله ومنهم المقاتل في سبيل الله) . ((مجموع 
الفتاوى)) (77/ 265). 

وقال السّخاوي: (وقيل: كان [أي: قيام اللبل] كديا وهو الصواك [كاقباء إل الك 4ك والفون 
اله كات رع رصح متهبوقول عد وجل :399 قل 4 آي 1م علق ماتط ع كابه مدعا لبحال: 
وتحسيئًا لها). ((جمال القراء وكمال الإقراء)) (7؟/ 481/4). 

- ((تفسير ابن‎ )91/١/54( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*058/7) ((الوسيظ)) للواخدي‎ )١( 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


:ا أو زد عََهِورَبَلِ لفان تتلا (80) 6. 
1 


أو رذ عله *. 
ع 1 ع 2 ]أو 3 2 3 00 0 ٠.‏ حم بع نهنا 5 
أي: أو زد في صَلاتِك على نصفب الليل» فتلي ثلثيّه؛ فلا حَرَجّ عليك في 
قيام يصن الليل» أو أقَلّ مِنَ النّصف بقَلِيل» أو أكثَرَ مِنَ النَصِفيٍ7". 

عن عائشة رَضيّ الله عنها: ((أنَ نبي الهو صاء الله عليه وسلم كان يقومٌُ منّ 
اللّيل حتّى تتمَطرَ قَدَما فقالت عائشةٌ: لم َصتَعْ هذا يا رَسول الثهء وقد عَمَر الله 
لك ما تقَدّمٌ من دَِْك وما تأخَرَ؟! قال: أقلا أحث أن أكوق عَبدَا سكو سه 


9# ورَيَلِ الْفرَانَ رتلا #. 
أي: واقرأ القرآنَبتمهلٍ وود وبين لحُروفه بلا عل فتكون ذلك عونا 
على التََّكْر فيه وقَهُم معانيه. 


- كثير)) (// »)35١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 697). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0708/77 ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 897))» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7509). 
قال الواحدي: (قال المفسّرونَ: أو انقُضُ مِنَ النّصف قليلا إلى التنّثء أو زدْ على النّصفٍ قليلًا 
إلى لين همه في مذَّة قيامه في للَبلِء وحَيّرّه في السّاعات للقيام). ((الوسيط)) 
فض 

() رواه البخاري (5/8737) واللفظ له ومسلم .)587١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07777 ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ ))751٠‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ /781)) ((تفسير القرطبي)) (7377/19)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)350٠‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)8/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 847). 
قال الداني: (أي: تليّتْ في قراءته» وافصل الحَرفٌ مِنّ الحرف الذي بعْدَهء ولا تَستَعجل؛ فتُدخلٌ 
تعن لشروف تسر ا زرانسدين فى لقان والتجويد)) (ص: ./١‏ ويُنظر: ((الأم)) للشافعي 
(1/ 17) ((التمهيد في علم التجويد)) لابن الجزري (ص: 448 4): ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/550). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


عن خقْضة رضي الله عنهاء قالت: ((كان عون لله صلّى الله عليه لم يقرا 
بالشوزة فترّثلها حنّى تكوة أطْوَل ين طول ونها))”". 

وعن قتادةء قال: (إسالك أن هاللف عل قراو لضان اللا عليه ؤسله؛ 
ال 1 

وعن عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عنهماء عن الي صلَّى الله عليه 0 قال: 
(«(يُقالُ لصاجب العُرآن: اقرأ وارتق» وَرَثل كما كنت تُرَتّلَ في الدّنياء فإنَ مَنزلتّك 
عند درل تهرا بي 1 

3 إن تلق َلك قَولا يلا (ز46)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 


لذلك القول التّقيل» ولايَحصّلٌ ذلك الاستعداةٌإلّا بصلاة اليل" فالجملة كالعلةٍ 
لقياة الليل »فزت الطاعة مها في اللي تسن الوَعل على تراش وهل عليه 
المصائبت©. 


.0777( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0:050). 

(6) أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذيٌ (71915) واللّفظ له. والنسائيٌ في ((السنن الكبرى)) 
(86055)» وأحمدٌ (1/49). 
قال الترمذي: (حسَنُ صحيحٌ). وكذا قال الألبانيُُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (759115). 
وصَححَه ابن حبَّانَ في ((صحيحه)) (7277)» وصحّحَه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج 
لمق أبي )13340و مقع إيخاء: العمداها كرشن تحرو لصيل لدج )10 16615 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (50/ 47ت 585). 

(5) ينظر: ((تفسير الإيجي)) (7947/5). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


أي شل عي ا لي 
كن الموز افو لظ قد الكاف عل رذ زن المع ال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7757/77), ((تفسير السمرقندي)) (7/ 42009 ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ /781)) ((تفسير الرازي)) /7١(‏ “27817» ((تفسير ابن كثير») (8/ .)750١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »23٠١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “857)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 
0575). 
اختلّف المفسّرونَ في معنى تسمية القرآن بالقول التّقيل؛ فقيل: المرادٌ: ثقيلٌ ليما فيه من الأوامر 
والتّواهيء والحدود, والتّكاليف الشّاقة. وممّن ل هذا المعنى في الجملة: مقاتل 0 
سُلَيمانَ وابنُ جريرء والسمرقندي» والزمخشريء وأبو حيّانه والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
بن سلييان))41/80/50) ((اتنشيو ابن ري )5/71 وا(رشيين النزقادي)) 0 
4 ((تفسير الزمخشري)) (4/ /5719: 778)» ((تفسير أبي حيان)) ١4/٠١‏ 037: ((تفسير 
العليمي)) (/ا/ .)١91‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادة» والحسَنٌ في رواية عنه» وأبو العالية. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 778)» ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 50)» ((تفسير ابن كثير)) .)701١/(‏ 
وقيل: المرادٌ: كُونّه رَصِيئًا رزيناه ليس بالسّفساف والخفيف؛ لأنّه كلامُ الله تعالى. وممِّن قال بهذا 
القول: الفرَّاءُ والواحديٌ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 191 )» ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: .)١١55‏ 

وقيل: المرادٌ من كونه ثقيلا: عظَمٌ قَدْرِه وجلالةٌ حَطّره. ومكّن ذهب إلى هذا المعنى: الرازيٌ. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 0-0 وينظر أيضًا: (افشسين السسي سر 7). 

قال ابنُ جُرّي: (واختلف في وَصفه بالتَقَلِ؛ على خمسة أقوالٍ: 

أحذها: أل سمي ثقيل؛ يما كان الي صلى الله عليه وآله وسلم ياه من اد عند ول لوحي 
عليه حتى إنَّ جيه ليد في اليوم الشَّديد الترده وقد كان يقل جسمه عليه الصّلا 
والصّلامٌ بذلك: حتّى له إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركّت بهء وأوحي إليه كذ على فخ 


ريد بن ثابت» فكادت أن تَوْضٌ فَخِدَ ريده والتّقلُ على هذا حقيقة. -- 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


إن ناش ليل هى أَسَدَ وَطلَا وأ و وأقوم وم يلا ((462. 
القراءاتٌ ذاث الأثر في التّفسير ش 


5-8 : 9 وطاءً 6 أي : ا لوو الف أن القراءة : في القّيلٍ يتواط 
فهاقَلبُالمصَلّي ولساله وسَممُه على الهم والأداء أكثر ما يتواطاً عليه ذلك 
في التّهار". 


-١‏ قراءةٌ: موَظكًا # قيل: المعنى: أشدٌ مُكابَدة؛ فقيامُ الليل أَشَدّ على الإنسان 
أنقلُ ِنَّ القيام بالتّهار لأنّ الله تعالى جعَل اليل سكنًا وراحة. وقيل: معناه: 
أي في القَول. وقيل: أثبَتُ في الجفظ. وقيل: معناه: أبلغ في التُواب”© 


- الثانو ني: أنه ثقيلٌ على الكمّار بإعجازه ووعيده. 
الرّابع : أنه كلامٌ له وَرْنّ ورجحانٌ. 
الخامسٌ: أنه ثقيلٌ لِما تضَمَّن من التكاليف والأوامر والتّواهي). ((تفسيرابن جزي)) (؟/ 411). 
وقد ذهب البقاعي إلى العُموم؛ فقال: (لإتتبكَا# أي: لما فيه من التّكاليف الشَّافَة من جهة 
جلها وتعديزها القدقوزة؟ لأنها لقا الطع: وتقالفت التنسى رقن طنهةاززاه لقكله: 
لامتلائه بالمعاني مع جلالة معناه» وتّصاعُده في خفاءء فلا يَفَهَمُهِ المتأمّل ويستَخرِجٌ ما فيه 
من الجواهز إل عر كه وتصفية سر وتجريد نَظر؛ فهو ثقِيلٌ على الطراتي من جميع هذه 
اشر وعَيرهاء وعلى المخالِفٍ من جهة أنه لا يَقدرٌ على رَدَّه ولا يتمكنٌ من طّعن فيه بوجه» 
ب لاقل في القو افا دلوو نو ززة وطواة رقن قط ): لظم الدررة) 151/10 ): 
)١(‏ قرأ بها أبو تَمروء وابنُ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 0797. 
وينظر لمعنى د القراءة: بالق القراءات)) للأزهري (7/ 44).: ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)7/7١‏ 
(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 797). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 449 »223٠١‏ ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: ٠*الاء .)7/71١‏ 


الجزء 19 الحزب 8ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


إنَنايِئَه ل جى أَسَدَ وكا وَأَقَومُ يلا (46)5. 


ع 


أي: إن ساعات اليل بعد القيام يِنَّ النّوم: ألقل غلق العضلى أشن 
صلاة التّهار ال لور وأَضْوّبٌ قراءة و 
ولخ لودو اناس ب كن ال 0 


6 


ا 


سبق من 
وافيح 


))51١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7757 ٠/الاء 709/7), ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)5 1-179 /١19( ((الوسيط)) للواحدي (5/ /377)» ((تفسير القرطبي))‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: ”847)» ((تفسير ابن‎ »)١١/71١( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 27567 /( 
.)377 037517 عاشور)) (9؟5/‎ 
وممّن قال بأنَّ ناشئة شئة اللّيلٍ تكون بعد نّوم ابنُ الأعرابيٌ؛ وأحمد بنُحَبْيله ورجّحه ابن تيميّةه‎ 
ونسّبّه لأكثر العلماء. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 7554)» ((مجموع الفتاوى)) لابن‎ 
.)17737 تيمية (17/ 440)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ 
قال ابن الجوزي: (... الثّاني: أنّها القيامٌ بعدَ النّومِ» وهذا قولٌ عائشة» وابن الأعرابيٌ. وقد نص‎ 
.0605 /4( عليه الإمامٌ أحمدٌ في رواية المَرُوذي) . ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
وقال ابن تيميّة: («إَايِئة أن في أْصَح القولين: نما تكون بعد الوم يقال : نمّاً: إذا قام بعد‎ 
النّوم؛ فإذا قام بعد النّومٍ كانت مواطأة قله للسانه أشَدَِّ لعدم ما يَْعَلَ القَلبَء وروا أَنَّرِ حركة‎ 
.)440 قَولّه أقوَم). ((مجموع الفتاوى)) (7؟/‎ 0 
وكاله ا مله أرما ره تا ماين َأ عند أكثّر العلماء و: هو إذا قام الرّجُلُ بعد نوم‎ 
ع 0:1 لذل را هو الشراك لك الى عاى انال وال وول كلا كان بقار‎ 
والأحاديثٌ بذلك متواترةٌ عنه؛ كان يقومٌ بعد النّوم» لم يكن يقومٌ بين العشاءين). ((مجموع‎ 
.)57/5 /١١/( الفتاوى))‎ 
وقيل: المرادٌ بناشئة اللّيل: جميحٌ ساعاته وأوقاته» فهي تنشاً وقنًا بعد آكَر وممَّن ذهب إلى‎ 
هذا القول: ابِنُ جرير» واب كير يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7757/71)) ((تفسير ابن كثير))‎ 
ةة»).‎ 1 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن اليه وابنُ عبّاس» وعكرمة ومجاهدٌ والضّححاك واب‎ 
لطر اموا ا‎ 


00 


قال ابن جني (إأَسَدُومكَا # يحتمل معنيَين؛ أحذهما: قل وَأصَعْت غلى المصلي. :4 والأثقل - 
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لَمَا بَيّن اللهُ سبحاتّه من أوَّل السّورة إلى هنا ما به صلاحٌ الدّينء وأظهرٌ ما 


- أعظمٌ أجرًاء فالمعنى تحريض على قيام اللّيل؛ لكثرة الأجر. الثّاني: أشدٌ ثبوثًا من أجل الحلوة, 
ومحضور الذَّهن» والبُعد عن النّاس) . ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 57). 

ممّن ذهب إلى القول الأوّل: ابن قُتَْبَه والسمرقنديٌ» والسمعاني» والبغويء والرَسْعَني 
والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7515): ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: "591 )» ((تفسير السمرقندي)) (/ ٠١‏ 0)» ((تفسير السمعاني)) (1/ 179)) ((تفسير 
البغوي)) ».)١1/8/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 77775), ((تفسير القرطبي)) :»)5٠ /١9(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)78١‏ 

كاله ام وير راهن ثبانا من النّهارء ونث في القلب). ((تفسير ابن جرير)) (75/ ٠‏ 071. 
وقال ابن كثير: (95 سد وطن ووم يا أي : أجِمَعٌ للخاطر في أداء القراءة وتَمَهُمها من قيام اهار 
لأنّه وقتٌ انتشار النَّاسء عط الأصوات؛ وأوقاتُ المعاش). ((تفسير ابن كثير») (8/ 597). 
وقال السعدي: (ذكَوَ الحكمة في أمره بقيام اللّيل؛ فقال: «إنكية بل أي: الصَّلاةَ فيه بعد 
الو ناوه َألا4 أي: أقرَتُ إلى تحصيل مقصود القرآن» راطا على القرآن القَلبُ 
واللّسانُ» تقل الشَّواغلٌ» ويفهمٌ ما يقولٌ» ويستقيمٌ له أمره وهذا بخلاف النّهار فإنّه لاايحصّلٌ به 
هذا النقصوة): ((اتقمين البحدى) من : “)وين ((اسسير ابن امون )ار 036 
وممّن اختار المعنى المذكورٌ في قوله: إَأَقَُا#: ابن جرير» والثعلبي» والبغوي. والرّسْعَنيء 
والغليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (85/ 9107): ((نفسير الععلبي)) (1/1 651 ((تفسير 
البغوي)) .))١119/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 77775), ((تفسير العليمي)) (/ا/ .)١90‏ 

قال القرطبي: (!وَأقوُ تيا أي: القراءةٌ اليل أقوم منها بالنّهار. أي: أشدٌ استقامة واستمرارًا 
على الصَّراتء لان الأضواك عاانة والذتب لساك قلا يسعارث على المضلي ها يقرة 7 
((تفسير القرطبي)) (19/ .)4١‏ َ 

وقيل: المعنى: أخلّصٌ للقّولِء وأسمَمٌ له. وممّن اختاره: ابن قتَيدَ والسمرقنديٌّ» وابنُ الجوزي. 
يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١5‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)2٠١‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 5 075). 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل التفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


هد ين الصائ» فكان لدي ما فاظت عليه لكل هذ ارات - 
كان فى وراظء له مين ما به صلاحٌ الدنيا التي هي فيها المعاش» وصلاحها 


ره 


: إلى ضلاج المقصود. وهنو لدي وهو الذي ينبغي له؛ لثلّا يكونّ كَل 
على النَّاسء ليحصل من الرّزْق ما يُعينْه على دينه» ويوسّعٌ به على عيال الله من 
غير مَلَلِ ولا صجَرء ولا كَسَلٍ ولا مُبالّغة"©: 


:9 إن لكَ في اَلتَارِ سَبْحَا طُوملا (46. 

أي: إِنَّ لك -يا محمد في التّهار سَعَةٌ مي القت وقَراعًا طويلا تتقلبٌ فيه 
بالذّهاب والمجيء؛ لقَضاءِ حوائجك وللنّوم؛ فتفرّغ في اليل لقيامه'"' 

5 أن ريْك وَينسَلْ به تيلا ((46)4. 

أي واذكد حا سكرب - اسم ربّك في كُلّ وقت. وانقَطِعْ | ليه من كُلّ شّيِءِ يُلهيك 
عن طاعتّه انقطاعًا تامًا بالعبادة له وَحْدَّه وطلب الحاجات منه دون غيره””" 


.)17 211 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 71/5 9/7 7/1)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 737)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 738) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 57)»: ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (57”/ 
6065) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 75557). 

)٠١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7030/17)» ((تفسير القشيري)) (”/ “25147» ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 0377375 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 78/8). ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 57, 5 5)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم (7؟/ "١‏ 7 37)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 27055)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
6917). 
قال السعدي: (لآوَأدكرَتمَريْكَ 6 شاملٌ لأنواع الذّكر كُلّها). ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
وقال القرطبي: (8( وَاذَكرِ َنم وَيِكَ 6 أي: ادعٌه بأسمائه الحُسنى» ؛ لِيَحصّلَ لك مع الصّلاة محموةٌ 
العاقبة. وقيل: أي: اقصِد بعمّلك وجة رَبك وال سيل :قَأبسم اله الرّحمن الرّحيم في ابتداء 
صَلاتِك تُوصِلْك بَرَكةٌ قراءتها إلى رَيّك» وتقطّغك عمًّا سواه. وقيل: اي 
ووعيده؛ لتَوَفْرَ على طاعته وتّعدلٌ عن معصيته. وقال الكلبيٌ: صَلَّ لرَبّكء أي: بالنّهار. قلت 
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علوم 


- وهذا حَسَنٌ؛ فإنَّهِلَمَاذكَرَ اللّيلَ كر اهار إذ هو قُسيمُه وقد قال الله تعالى: (١‏ وَمْرَألك جَمَلَ 
بل وَالنَهَارَ خِلمَهَ يَمَنْأَاد أن نكر #6 [الفرقان: ؟1]). ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 57). 

وقال ابن كثير: (قولّه: :9 وه نم ريك وَل يبيل أي: أكثز من ذكره وانقطِعْ إليهه وتفرع 
لعبادته إذا فرَعْتَ من أشغالك» وما تحتاج إليه يمن أمور ذُنِياك» كما قال: مإ يدافت َأنصَبٍ #6 [الشرح: 
]ء أي: إذا فرَعْتَ مِن مهامّك فانصَّبٌ في طاعتّه وعبادته؛ لتكونَ فارع البال. قاله ابنُ ريد بمعناة 
أو قريب منه. 

وقال ابن عبّاسء ومجاهدٌ وأبو صالح؛ و لك 1و لس 
أخلصٌُ له العبادة. 

وقال الحسَّنُ: اجتَهذٌ وبَثّلَ إليه نفْسَك). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 08؟). 

وقال الواحدي: (جميعٌ المفسَّرِينَ َسّروا التَثّلَ بالإخلاص). ((البسيط)) (0775/77. 

وقال أيضا: (قال أبو إسحاق [الرّجاجُ]: انقطغ | ليه في العبادة . وقال الفرَّاءٌ: يُّقالُ للعابد إذا ترّك 
كل شيءء وأقبَل على العبادة : قد تَبَّلَه أي قطع كل شيء إلا الو وطاعته . وهذا يؤدّي معنى 
الإخلاص الذي ذكر أهل التُّسير. وقال زَيدٌ بن أسْلَمَ : الل : رفض الدّنِيا وما فيهاء والتماسٌ 
ما عند الله. وقال ابنّه: تَبثَلُ إليه» : تفرّغ لعبادته. وهذا كله يَجِعُ إلى معنى الانقطاع إليه عم 
سواه). ((البسيط)) (77177/77). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)١141١/5(‏ ((معاني 
القرآن)) للفراء (7/ .)١98‏ 

وقال ابن عاقور (المرادً بالاتقطاع المأمور به انقطاعٌ خاضٌ) وهو الانقطاحٌ عن الأعمال التي تَمَعُه 
من قبام الل ومَهامٌ الها في نشر الدّعوة ومُحاجّة المشركين؛ ولذلك قيل يت َل لي أي : 
إلى لله» فكل عمل يقوم به اَي صلّى ال عليه وسلّم من أعمال الحياق فهو لدين لله؛ إن عام 
وشَرابَهونَومَه ووو للاستعانة على نشر دين لله» وكذلك مُنعشاتُ الوح البريثة من الانم؛ 
مثل اليب ونوج النّساِه والأنْس إلى أهله وأبنائه ودّويه وقد قال: «حيّبَ إِلَىّ من دُنياكم 
النساءٌ والطَّيبُ»» وليس هو اَن المُفُضي إلى الرّهبا: لوعن قراس عي لطاما رضن تير 
أمور الحياة؛ لأنَّ ذلك لا لاقي صف الرّسالة... ومن أكبر التَثلِ إلى الله الانقطاعٌ عن الإشراك» 
وهو معنى الحَفيّة؛ ولذلك عقب قوله: مويليه تتلا بقوله : ليث أرق رقرب لا له إلا 
هرادم و يلا # [المزمل: ]ودف الب اذاف صا الا علود ريل عاموة الدكفل 
أوقائه عن إقبالٍ على عبادة الله ومُراقبته؛ والانقطاع للدّعوة لدين الحقٌّ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟555/5). 1 ١‏ 
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ا لين اموأ أذكروأ الله وكرا كيرا * وَسبَحوه بكلا ويلا 16 


ص 


كما قال تعالى: #إ كايا 


[الأحزاب: ١‏ ؟]. 
وقال كانه كر رم ريك بك 1 صِيلا # [الإنسان: "]. 
وقال عر 1 ومآ موأ إلا ينيذوا أنه م له الذي حفاء وَنقيموا الوه 


72 


وَنَوُنُوأ 3 وَدَالِكَ دين العمة 46 [البينة: 18 


نت نرق وكلتب لآإلهإلامْر هذه ول 4050 


ماع 
1 


أنَ الله تعالى لما أمَرَ الَبِىَ عليه السَّلامُ بالذكر وَل 4 م بالتَبتلٍ اه 
الك 

وأيضًا فوَضْفٌ الل بأنه رب المشرق والمغرب؛ لِمُناسَبة الأمر بذكره في اليل 
وذكره في الها وهما وَقنَا ابتداء غياب السّمس وطّلوعها". 0 ْ 

وتو 

أئ اهز خالق ومالك وكدية المشرق والمفرين 


<(لاإله إلاهر4. 


ك2 
8 


0 


أي: لا مُعبودَ بِحَقَ إِلّا الله ستوخانه و80 

.)381/ /80( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 771). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))7/٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 27505 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8697). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 037/١‏ ((تفسير الماتريدي)) /٠١(‏ /7101) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”8697). 
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عد _« ريون اد فيد ا و ري ب 9 
- 


كما قال تعالى: 9# وَِلَّه حب لسوت وَالَْرَضِ وَإلِيهِ يحم الأ ل 


الفوائدُ التربويّة: 

0 الله تعالى : ِإيَأيم لْمرلُع* وَل لاا في خطابه بهذا الاسم فائدتان: 

إحداهما: الملاطفة؛ فإنَ العَرَبٌ إذا قصّدّت ملاطّفة المخاطب وتَرْكَ المُعاتَبةء 
سَموْه باسم مُشئقّ يمن حالته الي هو عليهاء كقّول النَيّ صلَّى الله عليه وسلّم لعي 
حينَ غاضَبَ فاطمة رَضِيّ الله عنهماء فأتاه وهو نائمٌ» وقد لَصِقَّ بِجَدْبهِ الثَرابُ 
فقالله : ((قهيا أبا باثراب))77؛ إشعارًا له أنه غيرُ عاتب عليه ومُلاطْفة لهء وكذلك 
0 عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لحُدَيفَة: ((قَمْ يانَوَمانُ))0*, وكان نائمًا؛ مُلاطَفَةَ ل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))3738٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 20784 ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 50)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 700)» ((تفسير ابن عاشور)) (7737/79). 
قال الشوكاني: كم إذا عرَفْتَ أنه المُختّصٌ بالرُبوييّة ماده وكيلا #. أي: 
قائمًا بأمورك وعَوّلُ عليه في جميعها . وقيل : كفيلًا بما وعَدّك مِن الجزاءٍ والنصر). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 7/1). 
وقال الواحديٌ: (قوله: ماده كيلا # قال الكلينٌ: يقولٌ: انَحِذّه يا محمد كفيلًا على ما قال 
لك إِنَّهِ سيَفعَلُه بك. وهذا المعنى أراد الرَجَاحُ بقوله: انَخِذّه كفيلا بما وعَدّك. وهو قولٌ الفرَّاءِ). 
((البسيط)) (77/ 0779 .)317١‏ ويّنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 4١‏ 7)» ((معاني 
القرآن)) للفراء (7/ .)١98‏ 

(1) أخرجه البخاري (551): ومسلم (1404) من حديث سّهلٍ بن سعد رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه مسلم (1784) من حديث حُذيفة بن اليّمان رضي الله عنهما. 
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اطي شية عل وش ودين إلى شر ودع اله تعالى 
فيه؛ لأن الاسم المشتّق من الفعل يد يرك فيه مع المُخاطّب كُلُّ من عَمِل ذلك 
العَمَّلَء وانّصّف بتلك الصّفة0"©. 

؟- الل سبحانه وتعالى خاطبٌ الأنبياءَ عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ بأسمائهم» فقال: 
يدم أُسَكُنَ اممو مين أَهْيظ بِسَلِ مِنَا وَرَكتٍ 


7 


عَكَكَ 007 


عَدكَ وَعَلَ أُمْوِ مَعَلكت 6 [هود: 1 نموم يمُوسَق # إِقَّ أَنَأْرَيُكَ 46 [طه: اك 
00 كه [آل عمرات: ]ا نا 
صلَّى الله عليه وسلّم قال: 3١‏ يها لبن [التحريم: ١‏ ]» :9 يَتأيَها الرَسُولُ لا ينك 
الست مُصَرِغْون في الْكْفْر 4 [المائدة: :]4١‏ جايكم رسو ب مال إلى 

من رَّيّكَ ## [المائدة: /1]» انما المريل». يام اند [المدثر: »]١‏ فنحن 
حقٌ أن نتأدّبَ في دُعائِه وخطابه صلَّى الله عليه وسلّم. 


وأمّا إذا كان في مقام الإخبار عند فلنا: اسهد أن ل اله الذالش وأشهد أن 


9 


أ 


6 00 الله وقَلْنا: و0 الله وخاتم ال فنخبرٌ عنه باسمه 


2ك 


كا أعيو الله تييداته لها اخيرهنة صلى اللا عليه سل 13 014 عد الت 
ين رجَالِكُمْ و41 ل ال وناك لين © [الاحرات: ]| وقال: ارصه 
كا رهم 7ك را سجدَا 46 [الفتح : 4 
وقال: 3 وَمَا محمد إَِا رَسُولٌ قد حَدَتَ ين قب امسن 6[آل عمران: 5 ١5‏ ]» وقال: 


2008 6 خرن عن ع سه سد 


0 
:3 ليت عَامَم ولو لضَلِحَتٍ وَءَامنوأيمَا درل َك حَبَّو 6 [محمد: 7]؛ فالقرق بِيْن 


2175 يُنظر: ((التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام)) للسهيلي (ص:‎ )١( 
.)50١/19( ((تفسير ابن عادل))‎ 077 /١9( ((تفسير القرطبي))‎ 3 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


© 
مُقام المُخاطبة ومُقام الإخبار رق ثابتٌ بالشّرع والعقل”". 

١ 00 ١‏ سدح مع ع سم مه 4 ع ل د 

*"- قَولَ الله تعالى: يِووَرَبِلِاْمْرَْانَ تتا # فيه أمرٌ بترتيل القرآن؛ حتى يتمكنّ 
الخاطرٌُ من التَأمّل فى حقائق تلك الآيات ودقائقهاء فعندٌ الؤصول إلى ذكر الله 
يَستَشْعرٌ عَظَمتّه وجلالتّه؛ وعندٌ الؤُصول إلى اوعد والوعيد يَحصلُ الرّجاء 
والحَوفٌء وحيتئذ يستنيرٌ القَلبُ بنور مُعرفة الله لو لاسرا في الفولدوية بعلن 
عدّم الؤقوف على المعاني؛ أن نفس تَبتَهجُ بذكر الأمور الإلهيّة الرُوحانيّة 
دع حير اق يرلل انا عا لم لاس ورد اطي : 

من التّرتيل إنّما هو ُحضورٌ القَلبِء وكَمالٌ المعرفة”"» وأَنْ يجدَ الفكرٌ فسحة 


- 


ا ا 

- قَولُ الله تعالى: مِإوَرَتّل الْقَرْآنَ ترْتيلا م فيه استحبابٌ ترتيل القراءق 
وَأنه فس 3 السّرعة في قراءته"». قال الشّافعيٌ: لأف الترقيل يرك العَجَلة 
في القرآن عن الإبانة» 57 زا على كَل الإبانة في القراءة كان أحتٌ إلى 7 
لم يَبِلْْ أن تكونٌ الزّيادةٌ فيها تمطيطًا. وأَحِبُ ما وصَفْتُ لكل قارئ في صلاة 
وَغيرهاء وأنا له في المصَلي سد انتحبايا ميه للقارئ في غير ضنلاة)0". 


د 


ماع 4 


دل ل لس ارو اطق ل ابض لو لقا لون ا دانم َ- 
- كان جملة القران حين نزول هذه السّورة سورتين أو ثلاث سوّرء بناء 


.)791//1( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 587). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ /7110). 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 775). 
قال النووي: (وقد اتَّمّقَ العلماءٌ رضي الله عنهم على استحباب التّرتيل؟ قال الله تعالى: مإورَئلٍ 
لْْرْمانَ ًا #). ((التبيان في آداب حملة القرآن)) (ص: 5 

(5) ينظر: ((الأم)) للشافعي /١1(‏ 177). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي د فح 1 ص 
من حكككئ 


على أصَحٌ الأقوال في أن هذا المفدارَمِنَ السُورة مَك وفي أن هذه السُورة يمن 
أوائل السَّوَّر وَهَذا دنا أشعر نه 0 تعالى: 3# إِنَسَتلقى عَلِيَلك قَوْلا تيا 4 أي : 
سرحي ]ليك فر0اة: 


١ 5‏ و 5 8 ع ا 
- كان مالك رحمه الله يقول: (مَن سَئِلَ عن مسألةٍ فيتبغى له قبل أن يُجِيبَ 


0 (ل"أدرق: 500 نما مسأل خفيفةٌ 
سهلة! فعضب وقال: ليس ة في الولو شية خفيفت؛ أ سيعت قول الع 
وجَلّ: طسق َلك قرا ًا #)» فالعلم كلّه ثقيلٌ» وخاصّة ما يُسأَلُ عنه يوم 
القيامة0"'. 

0 الله تعالى: »ِو إن دلي مَُلقى عَلَلكَ قَولَا تيلا #إِنَناشِمَةَ أل هى أَسَد وعلَا وَأقوم يلا * 
فيه إرشادٌ إلى ما يُقابل هذا التُقْلَ فيما سيُلقى على النَّييّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ منّ 
القَول» فهو كالتُوجيه إلى ما يتزوةُ به لعتحشّل يقل أعباء الدّعوة والرّسالة”". 

-١‏ َو ال تعالى : طإ ةسيك رلا تلاح دل به على أن قبا الل من 
التكاليف الشّاقَة التي وردابها القوان لان اليل محل الرّاحة: فإحياؤه بالعبادة 
مُضادٌ للطّبع» وفيه إيقاظٌ له على اَّم مله وتوطّن النَفْس على المُكابدة 
في تبليغه ولطبيك 5 


يي سه سر سس يع 


.)75١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 
.)17 وينظر ما تقدّم (ص:‎ 
.)١517/5( يُنظر: ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم‎ )١( 
.)0709 /8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )"( 
.)35١ ينظر: ((تفسير الكوراني)) (ص:‎ )5( 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


© 
فضْلّ صلاة الليل على صلاة النّهارء وأنَّ الاستكثارٌ يمن صلاة الليل بالقراءة فيها 
ما أمكنّ: أعظم للأجر. 87 للنّواب”" 
- قَولُ الله تعالى: :ل إنَناَِة أل هي أسَدُوَطكَا َمويلا 44 فيه أنَّ صَلاة ليل 
أعوَنُ على تذَكر القُرآنء والسّلامةٍ من نسيان بَعض الآيات» وأعوٌّ على المزيد 


هه 


من التدبر 600 


مه دو 


-١‏ قال اله تعلى: نيلا ونين شرط هذ الخ أنه إذا ة 
لعبده قضاءً يكونٌ راضيًا بالقضاءٍ في تلك الوكالة محسًا ظنّا غيرٌ مسيءٍ له؛؟ 
الله تعالى لا يختارٌ له إذا كل وكيلًا إِلّا الأفضلٌ والأجود". 


آل 
5 1 و 


ف 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ليس المرّملُ باسم من أسماء النََيّ صلَّى الله عليه وسلّمء ولم يُعَرَفْ به 
كد انديع اللا رق وروا ابدياف عليه كاف ارج المرّّل اس 
تفكن وو اليه الي كان علبواتيز النفطاتبيوكدلك الز 68 

؟- قَولُ الله تعالى: مِلإيَأيا الْمرّلُ * و اَل افيا فيه سُوَالٌ: هذا الكلام» 
مع قوله تعالى: أ إِنَ رَيّكَ يع لك م أذ ملي يل © [المزمل : ]إلى قوله: 
إوطيمة اَمَك 4 [المزمل : ]رد شان خوك ب قيام اليل على الأكة؛ 
لأنّ أمْرَ القدوة أمْرٌ لأثباعه. وقول لمعك # [المزمل ]ليل 
على عدم المُخصوص به صلّى اله عليه وسلّم وقد كر الله ما يدل على خجلانيٍ 


.)5٠ /١9( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

.)7777/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن هبيرة (7/ 718). 

(:) يُنظر: ((التعريف والإعلام)) للسهيلي (ص: 177). ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 77). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


د ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ذلك» في قوله: روا ااه ون ألْْرْءَانِ # [المزمل: ٠‏ وقوله: ل فاقوأ ما 
ع سَرَّمنَهُ # [المزمل: 6]! 


ود اوه 


الجوات : أن الأخيرَ ناسح للأوّلء ثمَنْسم الأخيرٌ أيضًا بالصَّلُوات الخّمس”". 
وذلك على قول. 

مك فول الله تعالى ويل لاقلا 4 د تخصيصٌ اليل بالصَّلاة فيه؛ لوقك 
النُوم عادة» فأمْرٌ الرّسول صلَى الله عليه 18 بلقب فيه زيادة في إشغال أوقاته 
بالإقبال على مُتاجاة الله ولأ اللل رفت كر الاصتا تالكر د تق القاك 
فيه أقوى استعدادًا لتلقي القبض الرَبَانك0©. 

؛ - في قوله تعالى : :لا ولَ ًا # أنه سبحائّه لَمّا سمّى الصَّلاةً قيامًا؛ دل 
على وُجوب القيام فيهاء وذلك: أَنَّ تسميتها بهذا الفعلٍ دليلٌ على أنَّ هذا اليل 
لازم لهاء فإذا 85 هذا الفعل فيكون قن الأبعافى اللّازمة» كنا نهم مسَقُونَ 
الإنسانَ بأبعاضه اللازمة له فيُسمُونّه رقبة ورأسًا ووجهًا ونحوّ ذلك. كما في 
قوله تعالى: 1# صسَحَرِبرٌرَقبَوِ 7#" [المجادلة: 7']. 


00 مي ده ني دمر عو . اموه ةع 
«دتون أ على ا ور راان مله وده ا 
عو 0 

المقادير الواجبة: الثلئان» فهذا يدل على أنَّ نّومَ اثلث جايِدٌ وإذا كان كذلك 

2 0 َِ 2 مهد 2 دمو 2 رم 
وجب أن يكونٌ المراد في قوله: 9# فِاليِلَ إلاقيلا © هو الثلتٌ. 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 757). 

وينظر ما تقدّم (ص: .)١5‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 27059 .)3575١‏ 


(3) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (757/ .)00١‏ 
4 نط ف (اتشويي و1 . 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ص 


1ك 0 22 


”- في قوله تعالى: 3# اليل # إلى مورب الْفرمانَ رتلا # وسائر السّورة: أن 
الصَّلاةَ لا بد فيها م من القراءة؛ فإنّه: 2 سه 


64 


ىك 7 
2 سورةٌ المُزَّمّلٍ ‏ الآيات 


0 2 


ْمك فيها حزق المَدون غير تمطيط ويقفك عند كل 37" 


0 


4د كول له تعالى: جنك نطولا في هذه الآية تَنبيةٌ على نوم 
القائلةٍ الذي ب يُستريحٌ به العَبدُ من قيام اليل في الصَّلاق أو في 3 ة 1 
إلى أن التّهارَ ظرْفٌ واسمٌ لإيقاع ما عسى أن يُكلفه قيامُ اليل من تور بالتّهارء 
مك ل 1 فيد اا 


0 
2 5 كنو ودس ياه 2 عرو اس 

ات قال ان و كراسي ااا 
قال يناما أدبن اممُوأ أذكروأ اله درا كديرا #* [الأحزاب: ]4١‏ 98 وَاَذَكُر 
لع ور 11 لوا راسي ام ار 
5 0000 2 ع 7 ع 
فقوله: 3 وذ نَم َيِكَ # يُقتضي أن يَذكرَه بلسانه» وأما قوله: وا م ريك # فقد 
)١(‏ ينظر: ((شرح العمدة- كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 175). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١189‏ 
(") ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 770). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5515). 


(5) يُنظر: ((الكلم الطيب)) لابن تيمية (ص: 4 07. 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 775). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


ينال ذكرٌ القلب» وقوله: 9# أثرا بن َْكَ ‏ [العلق: ]١‏ هو كقول 0 بام 
الله وقول الذّابح: باشم الله. وآما التسبِيحٌ فقد قال: 38 د واد صِيلًا * 
[الأحزاب: 4 وقال: مِسَيَح أَسْمَ ريك التل كَل 6 [الأعلى: ١]ء‏ وقال: شيع 
ا 4 45] [الحاقة: 57]. وفي الدّعاء: للقي 


0-4 د 
1 


دعو أله أو ادعو ليحن ليام دَعُوأ ده المآ لَلُْسَىَ 6 [الإسراء: فقوله: 
هيا مَا دعأ # يقتضي 0 لقوله ويا ما 46» وقول هه السمكة 
لمق # يقتضي أنَّ امعد واحدٌ له الأسماء العسي» ا ادعو أ أو 


د يم واعه 


أدعوا أليَمَنَ 6* -ولم يقل: ادعوا بام الله أو اسم الرّحمِنَ- يَتَضْمنْ أن المَدعوّ 
هو الرّبَّ الواحدٌ بذلك الاسم. فقد جع الاسم تارة مدْعُواه وتارة مَدعرًا به في 
قوله: 35 يد ير الأتهاك للقت مهيا 4 [الأعراف: ؛ فهو مَذْعْوٌ به باعتبار 
0 يُذُعى باسّمه. وجل الاسم مَذْعَوًَا باعتبار أن 
المقصوة به هو المُسّى وإن كان في اللّفظ هو المَدعرٌّ المُنادَى» كما قال: 5« قل 
دعو لَه أو أدَعُوا لين 6 [الإسراء: ]١١١‏ أي: ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسمّ» 
والمراذ إذا دَعَوْتَه هو المُسنَّى؛ أي الاسْمَيْن دَعَوْتَ ومُرادك هو المُسمّى: دِإفَلهُ 
الْْسمكه للْعتَى #. فمن تدبّرٌ هذه المعاني اللّطيفة ت تين له بعض حِكم القرآن 
وانساريا" 

7- قَولُ الله تعالى : مويل يهلا فيه أن الل مأمورٌ به في القرآن» وهو 
مني عنه في السُنّة"» إلا أن مُتعلّقَ الأمر غير مُتعلّق النِّي؛ فلا يتناقصانء و الل 
المأمورٌ به: الانقطاع إلى الله بإخلاصء كما قال تعالى: وما روا إلا | ليَعِبُدُوا أمَه 


ل 204 


دعو 


سس يه 


.)1١75- 51١ /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١507( يُنظر ما أخرجه البخاري (00177)» ومسلم‎ )1( 


الجزء 59 - الحزب /ه 


ود 


2 5 


2 5 002 طًُ و 2 0 - 
ممصن لَه أليينَ ‏ [البينة: 5]. والتبثلُ المَنهيٌ عنه: سوك مَسلَّكٌ النّصارى في توك 


- 


التكاح: وَالتَرَمُتِ في الصّوامع: لكنْ عند قساد الرّمان يكونٌ حدما المسلم 
عتما تع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقعَ القَطرِء يَف بدينه من الفئن”"». 

- في قَولِه تعالى: بإب شرق وليب # جاء المشرقٌ والمغربُ في 
القرآن: تارةً مجموعينء وتارةً مين وتارةً مُفْرَدِين؛ ووجهُ ذلك: اختصاصض 
كل ف ب لقي لك فالأرّل: كقوله تبارك وتعالى: فلا يمرب مرق 
أرب #6 [المعارج : 5 5 والثَّاني: كقوله: ِورَبُ ألْكرِمنِ ورب الْري * ملي َال 


و0 


ريخا تكدَِانِ 6: [الرحمن: 0107 18]. والثَالتُ: كقوله هنا: مورب ألْثْرِقٍ وَاْتربٍ 


لاله إِلَا هوَمَأيَدْهُ كيلا . فتأمّل هذه الجكمة البالغة في تغايّر هذه المواضع 


في الإفرادِ والججمع والتّنية بحسب مُواردها يُطْلِغك على عظمةٍ القرآن الكريم 
وجلالته. وأنَّه تنزيل من حكيم حميد؛ فحيثٌ جُمعَتْ كان المرادٌ بها مَشارِقَ 
الشجنن ومّغاربّها في أيّام السَّنةَه وهي ا رس ل ان المراد 
ا 5 
ومَغْرِبيِهِما؛ فإنّها يَبَتَدىٌ صاعدةً حنَّى تنتهيّ إلى غاية أَوْجها وارتفاعها؛ فهذا 
0 صعودهاء مَأ منه فَضُلًا الخريف والشْتاء؛ فِجَعَلَ مَشْرقَ صُعودها 
بجملته مَشْرقًا واحدًاء ومَشْرقَ هبوطها بججملته مَشْرفًا واحدًاء ويُقابلّها مَغْرباهاء 
فهذا وجه اختلاف هذه في الإفراد والتّئنية والججمع”". 


لط اذا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 5 5)» ((تفسير ابن عادل)) (5717//19). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عاشور)) (5577/579). 
ويُنظر ما أخرجه البخاري )١9(‏ من حديث أبي سعيد الخُذْريٌ رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١75١/١(‏ 
وقيل غيرٌ ذلكء يُنظر ما تقدّم في تفسير الآية )4٠(‏ من سورة المعارجء وتفسير الآية (17) من 


سورة الرّحمن. 
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بلاغة الآيات: 


لي 


وى عود يه اط 


0 و 2 عو 0 1 
-١‏ قوله تعالى: مإيَأم الْمَرَمَلُب* وال لاقلا * يْضَمَهُد أَوأنفْض نه فيا + * أو زِد علِيِهِ 


ورَيْلِ الْفرْمَانَ تتلا * 
- هذا الافتتاح مِإيَأما امِل * د على الاعتناء بما اسيلقى؛ لذن افتِتاحَ الكلام 
بالنّداءِ إذا كان الْمُخْاطبٌ واحدًا ولم يكُنْ بَعيدّا ب عل الأعتاء يما ستلقى 
إلى المُخاطبٍ من كلاه0". 
- والأصل في التّداءِ أن يكونَ باسم المُنادَى العَلَم إذأكان معزو اعد 
مر لازال ين اللي العا ا مرمدين وناب أو الا رضن 
يَقَصدَه البُلغاء؛ فتداء النبيّ بجٍايايبا لْمَرمَلُ “# نداء تَلطفٍ و راقن وارتفاق» ومثله 
قوله تعالى: ميَاببا ا قط [المدثر: .]١‏ أو نداؤه لمزم وغير ذلك بين 
صِفَاتِه تَشرِيفًا له وإكرامًا؛ إذ لم يناده الله تعالى باسمه'". وقيل غير ذلك©. 


-ه 


قر مِوبَأيه ْمَل 6 قيل : مغناه ا بها دي رُم مرا عظيمًا هو أمر لتر 
أئ: 0 فالتّرُضٌ للوَضفٍ حِيئئذ للإشعار بعليّه للقيام أو للأمر به؛ فإِنّ 
تَحميله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لأعباء الوه مما يُوجبٌ الاجتهاد في العبادة. 


ويكونٌ قولّه: 9 ابل اميا مع قوله: ل إنَّلَكَ فلار سَبَسَاط وبلا [المزمل: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 557207650). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)771١/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (59/4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ ه56 5ه 5). 
وينظر ما تقدّم (ص: 75). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المُتيْ)) (5/ 775)» ((حاشية الطَّيبي على الكشاف)) 
0/15 ). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 555). 
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وك 
]؛ تحريضًا على استفرا ل لل 
من لَيلٍ وتهار اقلا يمن اليل وهو ما يُضْطَرٌ إليه من المُجوع فيه”". 
- وفعلل (فم) مُرّلُ مَنزلةَ اللّازم» فلا يَحتاجُ إلى تُقدير مُتعلّق؛ لذن القيامَ 
مراقية:الضلةة" : ْ 
- قوله: مل إلَا قا 6 استثناءٌ من اللّيلء أي: إلا قَليلّا منه فلم يَتَعلّقْ إيجابٌ 
اليا عليه بأوقات اليل كلهاء و« نصطةء بل من ليلا بدلا مطايق. 
وهو ين الإجمال ليلا 4: عل القليل هنا النَصفَ أو أقل منه بَايلٍ (وفائذة 
هذ الاتعبال الزيماء إلى أن الأولى أن يكونَ القيامٌ كر من مذ : نصف للَيلء 
وأنَجَعلهننصفت اليل رَحمةٌ ورُخصة لبي صلّى الله عليه وسلّمه ويل لذلك 
لستاره : أ رافص ينه ملكا 044 أي : الفُغل تق النصت كليل فيكود رمن 
قيام اليل أل من نِصفِهء وهو حيئئذٍ قليلُ» فهو رُخصةٌ في الرّخصة خصة'". 
دفي ربعانهز نف وادوور قنك 6 ناز إلى اانه بال ب 
كاك نصفانقهة فيو بالإقنافة إلى النُصف القائم كَليلٌ؛ لأنّ النُصفٌ القائم 
عَم يُضاعَفُ إلى العشَّرة والنُصفَالنَاهمَ لاستراحة النْسِ» وإ كان لا يلو من 
ال بن انان موسي ربد دوا ررد لمق ان :الله 
لْقَدْرِحَرتيْن ألَفِ سَمَرٍ 6 [القدر: “']. ويُمكنٌ أن يْقَالَ: القِلَُ في الحقيقة صِفةٌ 
للحاصل في التصفِء ثم اعثيرت صفة النُصفٍ» كقولهم: نهار صائمٌ وليه 
قائ؛ 000 النُصفتُ النَّائمُ قليلٌ بالإضافة إلى النُصف القائمء بالنَّظر إلى 
ا ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (9/ 59)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /7801). 
(0) يُنظر: 000 السابقان)). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7509/79). 
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بدَلَا؛ تَِيهًا على هذا المغنى الدّقيق. وأمًا النَخِييرُ فليعْلَمَ أنّ هذا ليس مما لا 
لول لم بل كا يُحتمل الرَيادة والتقضيات: أي: ذكرٌ الصف ره 
فلو اقتصرٌ عليه 5د أذ الذياف الصا لا يَتطرّقان إليه» كرَكعات الصّلاة 
المفروضة» وكأوقات الصّلاةء وكالحُدود ولأنَّ في ترك الُخيير تَعسيرا 
وفي وجوده تيسيرًا. 


ويحتمل أن يكون «إيْضئَه َم 6 بدلا من مِألَ 6 كما 7 تقول: صَرَبْتُ ريد 
ل 0 00 


مُجالْسة 86 لا بْدّ منهاء فإنْ اك حزورة فاك بالخار سٍُ ا 
ومُجالسة ابن سيرينَ”". والتّييرُ عن الصف ب المُخرّج بالقَليلٍ لإظهار كمال 
الاعتداد بشأن الجزء المقارن للقيام؛ والإيذان بفَضله وكون التيام فيه بمّنزلة 
دراي اضر ار باكر -مع عرائْه عن 
الفائدة- خلافُ الظّام © 
- قوله: 9 أو زد عَيَه # عَودٌ إلى التَّغيبٍ في أن تكونٌ مده القيام أكثرَ يمن 
يضف الكل تونتيك نم بهد قد«( أو ليه بمثل ما فيد به +( و أنفّص ينه ؟ 
لتكونٌ الزَّيادةَ على النَصف مُتّسعة والنَّخبيرُ المُستفادٌ من حرف (أَوْ) مَنظورٌ 
فيه إلى تاوت الّيالي بالطو والقصّر؛ لأنَّ لذلك ارتباطًا بسَعة النّهار للعمّل» 


/١7( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 774)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)85 “الى‎ 


(5) ينظز: (اتضنيو ابي السعرة)) 49/43 
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ولأخذ الحظ الفائت ل 

م لرفع حرّج تحديده لمن القيام؛ فشْلِكَ به مَسلَكٌ التقريب! 

- قولّه: مِورَئِلٍ ْنَا فيه تأكيدٌ الأمر بالتّرتيل بالمفعول 5 

لإفادةتحقيق صفة التّرتيل؛ فقوله: يتا © تَأكيدٌ على أنه مما لابدٌ منه 

للقارئ”"' 

ل ان املق عَيك قََاَا 4 تَعليلٌ للأمر بقيام اليل وَهَمَ اعتراضًا 
بيْنَ جملة :9 وِايّلَ # [المزمل: "] وجملة م إنََاِئَه آي صَأسَدُوَطَا # [المزمل: 
كا دوعو خا نان سانا رقا كه الأمر يام اليل يانه ااتمزنة سس 
الي صَلَّى الله عليه وسلّم لتحمل شِدَةٌ الوخي؛ فإنَّ الملل ود ليما 
تعالجُ ثقَلهء وفي ا ل ا ذلك؛ كما قال تعالّى: س 
ينا جخعَه: وفر انكر 16 الفا يد على كمد كناد ا للطيع؛ 
مُخالِفٌ نس تلك مُناسبة وقوعٍ هذه الججملة عقت جملة «إ يلايلا 4 
[الجردل! ؟]؛ فهذا إشعارٌ بن ترولٌ هذه الآية كان في أوَّل عهْد النّييّ صلّى الله 

عليه وسلَّم بترو القرآن» فلمًا قال له: مورب لمان تتا # [المزمل: 5 ] أعقّبَ 
بان عِلَِّ الأمر بتّرتيل القرآن”". 

- وفي قوله: :ناسملت َلك قَوَْا تيلا # وُصِف القْرآنْ بِالقّقل؛ قيل: لثقّله 

بتُزول الوخي على بيه حتَّى كان يَعرَقَ في اليَوم الشّاتيء أو لثقّل العمل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (759/79). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57137/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 555). 
(9) يُنظر: ب ل ا و ا 


.)65ا١/6١(‎ 
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4 وذ كي ِ ص 
)4 جه ل التفسيرا لمحرر للقرآن العرييي) 0 


بما فيه» أو لثِمَلِهِ في الميزانء أو لتْقَلِهِ على المنافقين والكافرين» أو رَصِينْ 
لرّزانة لفْظهِ ومتانةٍ معناة» أو تَقِيلُ على المُتأمّل فيه؛ لافتقاره إلى مُزيد تَصفية 
للسّرٌء وتَجريد انر رفك القرآن بالل كناية عن بَقائِه على وَجْجه 
الذّهِرِ؛ لأنَّ اليل من شأنه أن يبْقَى في مكانه"". ْ 

خوامك قوله :يا إن متلق عقف لا تلا أن قل تعلق اتداء بالرسول 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ لان فتشقل يفيه واتشيل أنتله قه ى أثدل علية 
وأبوط لي 

عراكةي الح دزف كاير( 60 بلاعمار وبر إتعار الأول صل 
الله عليه ا بتأكيد به واستمراره؛ ليكونٌ وُرودّه أسهّل عليه من ورود 
الأمر المُفاجى”» 


ا رك ا 7 إِنَنَاشنهَ يل جى أسَدَ وطن ووم يلكا 6: ليل لمتخصيص زمّنٍ 


ليل بالقيام فيه؛ فهي مُرتبطة بمجملة فيل [المزمل: كاذأى اك اللي هن 
ناشعتّه أَشَدٌ وطأً أ وأَقَوّم فيه( , 


أن 


- وتِإنَاشِئَة 6 وضف يمن النَّْشءِه وهو الحُدوثُ. وقد جرى هذا الوصفٌ هنا 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7178/4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7500)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)315/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 22585)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 60), 
((تفسير ابن عاشور)) (579/ .)551١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 5 1"). 


ويُنظر ما تقدّم (ص:18). 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2778/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 750)) ((تفسير أبي السعود)) 


)9/ ((تفسير ابن عاشور)) (759/ .)551١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 75717). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7577)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5517/١١(‏ 
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على غير مّوصوف. وأَضِيف إلى اليل إضافةً على مغنى (في)» مثل مكر اليل 

وججعل من أقوم القيل» لم أن في واه وقذ سه الأمرُ بقيام الل وترقلٍ 

القرآن؛ فَعيّنَ أن موضوقه اعدو ا اد أي الصَّلاةَ الناشئةٌ في 

اللّيل؛ فت الصّلاة تعمل علن أفعال وأقوالٍء وهي قيام". 

- ووَضْفٌ الصّلاة بالنّاشئة؛ لأنّها أنْسَأَها المُصلي» فتشَأت بعد هَدْأة اللّيلء 

اكت رحد ا ارو ان جح رامو به 

نوم فمغنى فين ادر ء فيها أقوى. وإيثارٌ لّفظ مِتَائِئَة # في هذه الآية دونَ غيره 

من نحو: : قيام أو تَهحجْد؛ من أجل ما يَحتملّه يمن المعاني؛ ليَأحدَ النَّاسُ فيه 

بالاجتهاد”". 

- وضّميرٌ الفضل (هيَ) في قوله: 9 إِنَنايِئَة آل هَأَمَدُوْعكَا 6 لتقوية الحكم 

شري 

5 - قولّه تعالى: ا إنَّلَكَ في التَار سَبْحَاطُوبا # فضْلٌ هذه المجملة دون عطّف 
على ما قبْلّها يَقنضي أن مَضمونّها ليس من جنس حُكُم ما قبْلّهاء فليس المقصوةٌ 
تَعبِينَ صَّلاةٍ النّهار؛ إذ لم تكُنٍ الصَّلواتٌ الحَمِسُ قد فُرضّت يَومَئِذٍ -على 
ارو وري ا كرد فوواسم 
موق قعٌ العلّة لسّيءٍ ء مما في جملة وإ إن ةيدو ووم با #6 [المزمل: 
7 وذلك دائر بين أن يكون تَعليلًا لاختيار اليل لفزض القيام عليه فيه قيفي 
تَأكيدًا للمُحافظة على قيام الّيل؛ لأن انار لايش غداءة فيتخحصل من المغق: 


.)7577 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)777/79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


م اليل أن قبامه أشدٌ وفما وسح قولاه لأنّ هارم فيه شل عطي لا 
يدك لك لو بنفْسك. وشّغْلٌ النَِيّ صلَى الله عليه وسلّم في التّهار بالدّعوة 
إلى الل وإبلاغ القرآن» وتَعليم الذي ومُحاجّة المشركين» وافتقادٍ المؤمنينَ 
المُستَضعَفين؛ ذ فعُبرَ عن ججميع ذلك بالسّبْح الطَويلٍ. وق أن ايكون لمم 
واعتذارًا عن تكليفه بقيام اليل ويجو أن يكون تلا يما تتصمّته «(أرأش ينه 
يك * [المزمل: “17 أي: إن تَقَضْتَ من صف اليل شين لا ينك تَوابُعَمَله؛ 
فإِنّ لك في النَّهار مُنّسعًا للقيام والثّلاوة. طهل أن و 6 ا مَقصودًا؛ لأنه 
مما تَسمَحُ به دَلالةُ كلمة سما طلويلا 4 وهي من بيغ الإيجاز”". 

- وَالْسَبح معبّرٌ به عن التصوُفٍ السّهلٍ المنّسَع الذي ُشبة ركة السّابح في 

الماء؛ فإنَّه لا يَعترضّه ما يَعوقٌ جَوَّلانَ على وجه الماءء ولا إعياءٌ السّير في 

الأرير 0 

تور وهال ؟ :1 وذ أن ريك ويل | تيلا * عطّفٌ على قوله: 98 و ابل * 
1 وقْصِدَ بإطلاق الأمر عن تعبين زّمانٍ إلى إفا دةٍ تَعميمه» أي: اذكر 
اسم رّك في اللّيل وفي التّهار". 

م 27 ويس َل إل التبتل : 5-6 البتلء وعومضدر (تتل) القاصر الذي 

هو مُطاوعٌ (بَتَلَهِ بَّلَ)» وهو هنا للمُطاوَعة الي يُقصَدُ من صيغتها المُبالَة 

في حصول الفعل» حنّى كأنّه عله غير بهه فطاوَعهء والتَمْلُ: الانقطاعٌ» قيل: 

هو هنا بمغنى تمدع البالٍ والفكر إلى ما يُرْضي الله فكاته نقَطَعَ عن النّاسِ 


(1) نظ لضي الزمقدري )5130 (اضير بي السسجوه) 61/3 ((تفسيراين عاشوو)) 
75/59١‏ 051). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 75715). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 207577 177). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 75760). 
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وه 
وانحارٌ إلى جانب الله فعُدّي ب (إلى) الدَّالَة على الانتهاء”©. 
- وفي قوله عا :3 وَاذَكْرِ م رَيْكُ ويس إل ََتِيَا# جاء مصدرٌ «تبَثّلَا 
«يشكد -كالتعَلم والتَّعهُم - على التفعيلٍ مَصْدَر ارط عر لظيك؟ إن في 
هذا الفعلٍ إيذانًا بالتندريج والتُكلّف والتّممْل والتَكثْر والمُبالَعةِ» فأتّى بالفعل 
الدَّالّ على أحدهماء وبالمصدر الدَالٌ على الآحَرِء فكأنه قيل: لكل نفْسَك إلى 
الله تبتيلاء تيل إليه تبتّلاك» فمهِمَ المعنيان م من الفعل ومَصدره. وهذا كثيرٌ 
في القرآن» وهو من أحسن الاختصار والإيجاز””. 
أو بعبارة ا كك كان مغنى «يسَََ إليه): انقطع إليه» 4 لتيل مُقَامَه 
أ يدل على أن ذلك الانقطع إلى الرّبّ لا يحل إلا بتكرار ل فال 
يدل على حصول الشّدَّة والتَتلُ على التُكرار؛ لأنَ التمَعيلٌ لتكثير الفعل'". 
وق قولة: ميتيلا # الفعل مز (بتل) المشدة لني فق قعل تقد 
ِل التقطبع» وجيء بهذا المصدر عِوَّضًا عن (الَّل)؛ للإشارة إلى أنَّ خحصول 
الكل -أي: الانقطاع- يَقُتضي التَتِيلَ -أي: القطع-. ولّمّا كان التَبتيلُ قائمًا 
مله تعيّنَ أله عه نفْسَه عن غير من تبن هو إليه» فالمقطوعٌ عنه هنا 
هو من عَدا الله تعالى, فالجمُعٌ بين (تبتَلَ) و9 تدد تيلا #6 م:+ مُشيرٌ إلى إراضة التّمْس 
على ذلك التَثّل مع ما فيه مِن رعاية الفواصل”». 
- ولَمّا كان ال صلّى الله عليه وسلّم من قبل غيرٌ غافل عن هذا الانتقطاع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7109). 
(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 0*). 
(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 40). 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7779/5)» ((تفسير البيضاوي)) (3507/0)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)"1/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 20١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7577/59). 


الجزء 19 الحزب /ه 


لي 


67 جحت 
بإرشادٍ من الله كما ألْهّمّه النّحنْتَ في غار جراءٍء ثم بما أفاضَهُ عليه من الوخي 
والرّسالة؛ فالأمرٌ في قوله: 38 وَآذْ أن وَيْكَ تل ِليْهِ # مراذ به الدَّوَامُ 1 
ذلك؛ فإنّه قد كان يَذكجٌ الله فيما قبل (2. 

3 اقول الي : #ؤربُ أَلْشْرقٍ والْْرد 
- قد وْصِف الله تعالى بأنّه َب المشرق والمّغرب؛ لمُناسَبة الأمر بذكره في 
ليل وذكره ف في النّهارء وهما وَقتا ابتداء غياب ال وطلوعنها ذلك 
يشر بانداد كل زان منهما إلى يبي د فِيَصِحَ أن يكون 0 
والمغربٌ جهتي الشّروق والغروب» فيكون لاستيعاب جهات الأرض» 
ارت جميع العالم؛ وذلك يشعرٌ يقتي الشروق رض ويصحٌّ أن 
يُرادَ بهما وقتا الشرؤق والغروب؛ أي : د ديك الوقتين ومنتهاهماء كما 


2 


21 سَبّحوا لله كلّ مَشرِقٍ شمْسرٍ 0 : صَلاةٌ المغرب”” 
عونت ريت لله سبحاتّه بأنَه رب ألْسْرِقِ وَالَربِ ‏ بالإخبار عنه أو بوَضْفه 


أنه جلا إلهَ لاهو )*؛ لذن تفده بالإلهيّة بمنزلة التتيجة لرُبِوبيّة الممشرق 
والمغربء فلمًًا كانث رَبِوبِيته للعالّم لا يُنازِعٌ فيها المشركونء أعقبّت بما 


000 


يَقُتضي إبطالٌ دعوى المشركين تَعذَّدَ الآلهة بقوله :اهلامو تعريضًا 
بهم في أثناء الكلام وَإِنْ كان الكلامٌ مَسوقًا الا ماك لاعن وس 


ولذلك فَرّعَ عليه قولّه: مأتَأتَدْهُ كيلا 4 وإذ كان الأمرٌ بانّخاذِه وكيلًا مُسبّبا 


عن كونه 38 لَه | لَاهْوَ» كان ذلك في قو الي عن انّحاذٍ وَكيلٍ غيره؛ إذ 


0 


.)57557/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75377/579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)75 وينظر ما تقدّم (ص:‎ 
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سورةٌ المُزَّمّلِ ‏ الآيات (1-) 4 0 


ها 


0 ا ال ااي لل وتم ل مادا ور ل 2 52 
ليس غيرٌه بأهل لاتّخاذه وكيلا؛ فهو وَحُدَه الْذي يَجبُ - لتَوحَده بالرّبوبيّة- 
مو 5 و 
أن توركل إلبه الام 61 
ن توكل إل مون 

50 ا مر لخ ارشع ىم 
- وفي قوله: اذَه وكيلا © أمَرَه الله بألا يَعتَمدَ إلا عليه» وهذا كفل بالنصر؛ 


20 يا .“عرش سار اا عر 


ولذلك عَقَبَ بقوله: 3# وَأَصير عل ما موا نَ 4" [المزمل: .]٠‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 254٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (75057/0)» ((تفسير أبي حيان)) 
))"1/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 171). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)51٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75177//179). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


)16-1١( الآيات‎ 


| 


اج ا اع ع شب 2 اس نصح جوع عد يوج عر اس سج .روج سلا 08 ومن عمس عرو 
وأَصَيرٌ عل مَابِفُولُونَ وََهَجْرَهُمْ هَجْرا جلا( وَدَرَفٍ وَالْكدينَ أؤلي الحم وَمَهَلهرْ 
يَا (20 إِنَّ دنآ أَكَالَا وَحِيمَا (15) وَطعَاما دا عْصَّةٍ وََذَابًا ليما (0) يوم يجت الَْرضُ 
وَلِبَالُ تالكا مهيلا 80 4. 
غريب الكلمات: 
:9 وَدَرَفِ #6: أي: دَعْنيء بوَزْنِ وَدَعَ الشيءَ يَدَعْهِ وَدْعَاء ومَعْناهء والمُضارعٌ 
ا .0 ا 00 2 " 0 38 ان 1 
منه: يدر والأمْرٌ منه: ذرْ ولم يَردْ في اللَغةٍ اسْتغمال ماضيه ولا مَصْدَره”". 
ا 01 5 9 3 0 ون 5 2 2 
َلنعَمَةٍ #: أي: الغنى» وكثرة الأموالٍء و خسن العَيْشء ولينه ورغده؛ والنغمة 
ع ف اق 000 1 ا 4 اه 
-بكسر النون- اعم من هذا؛ لانها بمعنى المنة والعطاءء فالنعمة -بالفتح- هي من 
ا ١‏ ! 0 و2 8 5 - 
جملة النغمةٍ -بالكسر-» وأصل (نعم): يدل على ترَفهِ وطيب عيش وصلاح”". 
عن جز ع 2 5 00 ع اعم و2 ل ع اع 8 
:3 أتكالا #4: أي: فيوذا وأغلالاء وأصل (نكل): يدل على منع» وأصل ذلك 
عث 1 2 العو ركه سمخ 1 ل عه سه بغ م 1 
التكل: القَيْد؛ لآنه ينكل: أي: يمنع ". 
ده مر 3 7 ع و 1 ىع عنيه 0 و ع 131 و 
وَحيمًا 4 أي: نارّاء والجخمة: شذة تأجج الثار» والجاحِمٌ: المكان الشديد 
5 5 0 7 م« 2 َو 
الحر» وبذلك يت الجحيم» واأصل (جحم): الحرارة وشدتها). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ »)23738١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)١١١‏ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (75//9). 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (55/0 5)» ((البسيط)) للواحدي )1١9/7١(‏ و(77/١1/1"),‏ 
((تفسير البغوي)) (/1/ 2717١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0/77)) ((تفسير القرطبي)) .)177/8/١57(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 86)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 417)» 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 4 57).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 577). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)579/١(‏ 
((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: 1717). ((المفردات)) للراغب (ص: 1817). 
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<4 ار سورة المُزّمّلِ- الآيات[0- 
كت 


عْصَّةٍ: أي: لايَسُوعٌ في الحَلّق» والعُضَُّ: مايَخَصٌ به الإنسانُ؛ و(اغصص): 
أصلٌ ليس فيه إِلّا الَصَصٌ بالطّعاه:". 
جك 46: أي: تَرَلْرَلُ وتيحوك وتَضْطربٌ بِمَنْ عليهاء والرّجفة: حَرَكة 
الأرضي» أن الزارلة الشديدةوالرجف# الاضطرات الشنيد) وال (رسيقف): 
دُلَّ على اضطراب”» 
لوزنل سناو فسر وو كنك الفط المطيمة ين لماه 
رشق ليث كينا لان رانة ذقان كاتدكر كاعر مضه على بقن اوت 
والني : الشائلالذى" قد سيل :وخ وان مفعول ين هال الشيء ميلا: إذا نَثْره 
وصبّه يُقال: تراب مهيل أي: مَضْبوبٌ سيل ويقال: أهَلتُ الرّملّ: إذا حرّكت 
أسمَلّه حتّى انهال من أعلاء؛ وأصلّ (كثب): دل على تجمّع وعلى قُربِ» وأصل 
(هيل) :يدل على دف شيء 0 
المعنى الإجماك: 
آم اله تعالى رسوله صلَّى الله عليه وسلّم بالصَّبر على أذى قُومه؛ ومّجرهم» 


اخ 


,)7/15 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 545)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)5١/ ((البسيط)) للواحدي (757/ 7377), ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)59١‏ 
((البسيط)) للواحدي (؟77/ 375”), ((تفسير السمعاني)) (87/57)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 554 ”7)» ((تفسير البغوي)) (5/ »)١17٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 9١١)؛‏ 
((تفسير القرطبي)) .)57//١19(‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 545)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١77‏ 
((البسيط)) للواحدي (77/ 737/0)» ((تفسير البغوي)) (3507/4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/ 77 3). 
ومَهِيلٌ أصلّه مَهَيُوله اقلت الضَّمةُ على اليا فُقِلَتْ إلى السّاكن قبلّهاء فالْتََى ساكنان فحُذقَت 


الواوٌ؛ لأنّها زائدة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 11/7). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


9 3 و 5 3 
فقول واضزةث يا مضل عا مايقو له مشتركو قومك ومن التكنيي وال ستهر اء 


بك. واهمُجزهم هَجرًا جميلًا لا عِتابَ معه ولا أذى. 


م يقول تعالى متوعدا ومَهددًا الكافرين: ودّغْني -يا مُحمَّد- 0 
باحق أهل التَكُم ولف في الدنياء ولا: تتم بهم» وأمهلهم وَقنًا قليلًا. 

ثم يَذ نم يَذكُرُ سبحائّه ما عندّه يمن العقاب» فيقولٌ: إِنَّ عِندّنا في الآخرة لهم قُيودًا 
وأغلالاء ونارًا حامية وطعامًا غيرَ سائغ وعَذابًا مُوْلمًا؛ يوم م تتَلرّلُ الأرض 
والجال دهي الها تاد يارد متنائرً! 


1 فسيز الآيات: 
وَأَصِيرَ عَلَ ما يَفُولُونَ وأَهَجْرَهُمْ هَجَرًا جمبلا 0 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 


أنَّ مُهِمّاتِ العبادمّحصورةٌ في أَمْرينَ: كيفيّة معامّلتهم مع الله» وكيفيّة مُعاملتهم 

5 5 2 ان لكل »اسه 6 0000 3 

مع الخَلق وَالأَوّلُ أَهَمٌ مِنَ الثاني فلمًا ذكَرَ تعالى في أوّل هذه السّورة ما يتعلقُ 
بالقسم الأوّل؛ كد بما يتعَلقُ بالقسم الله 

وأنغنا لك اه مَرَ الله نبيّه عليه السّلامُ بالصّلاةٍ وَخُصوصّاء وبالذّكر حُمومّاء وبذلك 
يحصلٌ للعبد مَلّكة قي في تحمل الأثقالِ وفع التِّيل من الأعمال- ام مره بِالصَّبِر 
على ما يقولٌ فيه المعاندونَ له ويسُبُوّهِ ويَسْيُونَ ما جاء به» وأن يَمضيّ على أمر 
الله لايَصَدة عنه صاد؛ ولا 0 وك وأن يهِجِرّهم هَجرًا م 

وأيضًا فهو عطفٌ على قوله: مإتأكَذهُ وكيا # [المزمل: و اله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 589). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 697). 
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ص 


سورةٌ المُزَّمّلِ ‏ الآيات (14-00) 2 


لحا 


0 


64 


على الْأَذّى يُستعان عليه بالتّوكٌل على الله20. 

ام و 2 ع 

وأبكنا لك افق الؤكالة لانتكون ‏ لدفيها تعس »وكاظ الام بها مكترنا إلى 
لفلا بذ ]ن ككوة خين هن القول النسا ستطوت وا لكو لاد ل و أهوالة قالطا 


َ 7 7 2 3 
أي: واصبر -يا محمِّد- على ما يقوله مُشركو قومك؛ من التّكذيب أو الاستهزاء 
لك79©, 


< زودوى شود 


#لواهْجِرَهُمٌ هَجَرًا جيبلا 4. 
الما 3 ال 4 
شخ والمسوع 
: * تو 0 ١‏ مره وم 
هذه ا ية محكمة غير مُسوخة 5 
5 2 3 2 3 
وقيل: هي منسوخة باية السّيف في سورة التوبة”. 


.)558/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)18/571١(‏ 
ويُنظر ما تقدَّم في آخر بلاغة الآيات السابقة (ص: 57). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ »078٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير») 
(// كه ؟). 

()أومكن :ذهي إلى ؤللكة الرازئ: تتقلن ((تشنيو الزازى)):(1/5/01): وينظر أيضًاا ((تنتين 
ابن جرير)) (77/ 07/١‏ ((المصفى بأكف أهل الرسوخ)) لابن الجوزي (ص: 0/8). 
قال الرازي: (قال المفسّرون: هذه الآية إنّما نزلث قبل آية القتال» ثم نُسكحَت بالأمر بالقتال. 
وقال آكَرونَ: بل ذلك هو الأَخُدُ بإذن الله فيما يكونٌ أدعى إلى القبول» فلا يرد انسح في مثله» 
وهذا أصَحٌّ). ((تفسير الرازي)) (384/80). ّ 

(5) وممّن ذهب إلى ذلك: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ حزم؛ والواحديٌّ وابنُ عطية» وابنٌ الفَرّسء 
ونسَب ابن الجوزيٌ إلى الأكثر أنّها منسوخحةٌ بآية السّيف. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(664974/4ل(الناسع والمشسوع)) لابن حزم اص :: 5 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١55‏ 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 03784: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (2501/7» ((المصفى - 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
ا" جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ل 
48 ع إن 1 و 2 - 5 
ولا أذى» وأعرض عن الانتقام منهم, فلا تقابلهم بمثل ما يقولون ويَفعلون'"". 


كما قال تعالى: ِلكَأَعَرِضٌ عَنْهُمَ و وَعِطلعَ 6 [النساء: > ]. 


وقال سبحائه ا هيت * [الأعراف: .]١19‏ 
وقال الله عزَّ وجل : «( تأعْرضٌ 700000 


[النجم: 09 ]. 


- بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ)) لابن الجوزي (ص: 08). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» وابنُ ججرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (715/ ,)98١‏ 
((الدر المنثور)) للسيوطي (1/4*). ّ 
م ل ا 
عمَّن لم يقاتل ه مو الشركة نهم توكنين إلى الهاليينت لانيدة ولك الأحوال يقترت 
فذقو المسلمون وصارت لهم الشلطة الوه وله استَملو آي الكيفٍ وما جاء في 
معناها وعملوا بهاء ذا صقف المااهره ولم بازرا الى تقار اجيم نلااياءك أن الوا 
بحسّب قُدرتهمء ويَكُُوا عمّن كف عنهم إذا لم يُستطيعوا ذلك؛ فيكونٌ الأمرُ إلى ولي الأمر؛ إن 
عادر وراد ا رو ا ار تررقو وسار وتوا اك وزاقدوواليصيكم 
للمسلمين» لا على حسّب هواه وشهوته» ولكنْ يَنظرٌ لحال المسلمينَ وقوّتهم. قال ابن 5 
(وَهَذًا القولٌ أظهَرُ وأَِيَنُ في الذّليل؛ لأنّ القاعدة الأصوليّة له لايصارٌ إلى اللّسخ إلا عند تعر 
الجمع بيْنَ ادل والجمعٌ هنا غيرٌ متعذِّ) . ((مجموع فتاوى ابن باز)) (/ 195). 
وقال الَّْكَشيٌ بعد أن بِنَ ضَعفَ القول بأنَّ الات الآمرة بالنّخفِيفٍ منسوخةٌ بآية السَيفٍء 
وأنّها ليست كذلك ف: (كل أمر ورد يجب امتاله في وقت ما لعل توجبُ ذلك الحُنكم؛ ثم يتل 
بانتقال تلك العلةِ إلى حكم آحَرَ وليس بنّسخ. إنّما النّسخْ الإزالة حتّى لا يجوز امتناله أبدا). 
((البرهان في علوم القرآن)) (1/ 47). ويّنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)77١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)37/١‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 55)» ((تفسير ابن كثير)) 
(27/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 897 )» ((تفسير ابن عاشور)) (519075/47/79). 
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دعر لوخ ك7 ل ع فصول لالع 2س 
وَذَرَفِ وَأَلْكْريينَ أولي أَلتَحمَةِ مَهَلَهر ويلا 000 46. 


ُّ 


وَدَرَفِ وَالَكينَ أؤلي ألنَمَةٍ 6*. 
أي: ودّغْني -يا مُحمّد- والمكذييق بالق ذؤي العى والأراء:واهل التنشم 
الت في الدُنياء فاتزلذ شَأنَ ُقوبتهم لي ولاتهتمٌ بتكذييهم؛ ولاتتشَل بالانتقام 
منهم'". 
كما قال تعالى: 9 فلا َنْجَلَ عَلَتهِم إِنَمَاتَكُدٌ لَهُمْ عَدَّا 4 [مريم: 8.5]. 
َأصرَأوْثوا العزم نامل وكا جل لم 4 


قال فاته وتعالى: 3 تََصَيرٌ 
[الآأحقاف: 7"”2]. 


وقال عر وجل: كلا إن لسن لطم 6د أن راهُ أستفق 44 [ العلق : /ا]. 

ل لجع 2 >2 

وَمَهَلْعرَ قليلًا #4. 

5 و قا موحي حم ا اط و --0 

أي: وانتظر -يا محمد- وقتا قليلا؛ لياتيّ ميعاد عذابهم» وننتصرٌ لك منهم؛ 
ذله ةك >2 ا تك 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (781/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 077370 ((تفسير القرطبي)) 
(40/19) ((تفسير ابن كثير)) (707/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 847)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(559/59). 
قال علّمُ الدِّينَ السّخاويّ: (وقوله عرَّ وجلّ: 9 وَدَرْفِ وَلَْكينَ # الآية قالوا: نُسحَتْ بآية السّيف. 
وهذا تهديدٌ 01 ((جمال القراء وكمال الإقراء)) (؟/ 6/0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 981)) ((تفسير الرازي)) (/184): ((تفسير القرطبي)) 
(55/1»). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)777١‏ 
قال الرازي: («إوَمَهلْهُ يا فيه وهان؛ أحدّهما: المرادٌ من القليل: الحياةٌ الدّنيا. والثّاني: 
المرادٌ من القليل: تلك المدَّةٌ القليلة الباقية إلى يوم يدر فإنَ الله أهلكهم في ذلك اليوم). 
((تفسير الرازي)) (0/ 34). 00 5 
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١‏ 7 أي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


سق سر سج عق لبمس سح اطع لسر فو 


8 7 0 5 
كما قال الله تبارك وتعالى: 0 ومن كفر قلا حزنلكت ا مرجعهم شلبئهم 
راع عق 2 ميد م ل 4 م عي ل 25 
ما علو إن أله ليم بذَّاتِألصّدُور * مُمَتعهُم ليا نم ضْطَيُهُم إِلَ عَدَاب عَلِيظ 4 
[لقمان: 7”. 5 ؟]. 
وقال شبحانه: َِإعدَْفِ ومن يُكُذْبٌ كذ ليث سَسَتَدرجُهُم يَنْ حَيْثْ لا يَعلَمُونَ * 
أل هم إِنَّكيدِى متِينُ 4 [القلم : 5ع ةة]. 
- 3 5 مره صدس2 0 م عي جوم 00 5 
وقال شارك وتعالى: 9# شَهَلٍ الْكَفْرنَ أمْهلهم روي [الطارق: ١7‏ ]. 
جا اد كينا كلا وَجِيِمَا 8 4. 
5 3 2 تٍِ “رن عاية 2 2 3 35 
أي: إن عندنا فى الآخرة للمكذبينَ بآياتنا قيودًا وأغلالا ثقيلة» ونارًا حامية 
شديدة الاتقاد2)! 


كما قال تعالى: و9 وَكَرَى الْمُجْرِمِينَ يومَِذٍ مُقَرَنَ في آلْاسَفَادٍ 6 [إبراهيم: 44]. 


40 
0 
حر 


وقال سبحاته: 9# وَحَعَلََا الْأغلال ف أعناقٍ الذِينَ كُمَروأ © [سباً: 1 
5 2 0 مخ ل كدر سس عم ره 00 2200 هر 
وقال عز وجل: 2 إذ الأغلال ف أَعْسْقَهمَ والفليل حون #اى الس فر فق 
ألثَارٍ مُتَجَرُوت 4 [غافر: ١لا‏ 17]. 
وقال الله تبارك وتعالى: ٍنآ َعْتَّدَئًا إلكفريت سَلْسِلَدُ وَأَغْكلا وَسَعِيرًا 4 
[الأنفانة 8 
وَطْعَامًا دا عْضصَّةٍ وعدَابًا ليسا (05) 6. 
- وقال البقاعي: (مِإثَِيكًا * أي: منّ الرّمان» والأمهال: إلى مُوتهم» أو الإيقاع بهم قَبْله). ((نظم 
الدرر)) .)١97/551(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 787 732785)»: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7378)» ((تفسير ابن 
كثير)) (3507/4).» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ .)5١‏ 
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ب 3 ا 2 ص 
سورةٌ المُزَّمّلٍ - الآيات تضل>» 5« 00> 


0 4 010 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ا يي 


0 نَم فقيل كدي التقه ها يقابل" التحةء ففال0: 
ل وَطْعَاما دا عُصَّةَ 4. 


أ وعندنا لهم طعامٌ غَيرُ سائغء يَعلَقُ في حَلّق آكله فلا ينل عنه» ولا 


يَخْرْج منه0) !| 
وعدا ألما 4. 


ع 2 ماه 2 3 
أي: وعندنا لهم عَذَابٌ مؤلمْ موجع شديد”". 
لح سس و م صخ ال لد ع صخ سخ له ع هس 
ْم َف الْارَضُ وَلْْبَالٌ وكات لْبَالُ كيبا مهيلا 000 46. 
و 2 324 6 
مُناسّبة الآية لما قَبُلها: 


لكا ذكر انه تعالن هذا العذات 5554 ويف 

وم تَيجْفُ الْأرَصُ وَأَخْبَالُ *. 
اه 1 فج اط اه ل رازم 
أي: ذلك واقع بهم يوم تتزلزل الأارض والجبال وتضطرب :. 


.)7١ /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0785 ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 247 51)) ((تفسير ابن كثير)) 
(557/4». ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١/71(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 897). 

(؟) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ /ا/51)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7/85)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ١ /”7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 697). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١/7١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 03786 ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 757)» ((تفسير القرطبي)) 
(57/19)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 5 21)» ((تفسير ابن كثير)) (//5957)) 
(«نظم الدرر)) للبقاعي »)7١/7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 7171). - 
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3 1 6 
0 0 
5 لخ متي خخ ل د ل ع ل مسر ل لهس مس ليع 
كما قال تعالى: موحت لاس ولذال دكا دك وده #* فبِوّمِيِذٍ وقعتٍ الواقعة 7 
[الحاقة: .]١6 ١5‏ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم © 5 


25 
0 


قال سجمانة: 57 فك الي 


م 
9 


دكا # [الفجر: .]"١١‏ 

وقالة الم وعد : «إدَا وُلَِتِ الْأَرَصُ زَلْرَاهَا * وَأَحْرَجتٍ الْأرض أَنْعَالَهَا * 
[الزلزلة: ١‏ ؟]. 

(وك يقل كبائيلة». 

الإإتركية امال اتسينا قا رخو ا . 

كما قال تعالى : 6[ ولوك عن لْبَالٍ عل ينْسَهَا رق نَسَهًا * فِيَدَرْهَا قا صَّقُصَمًا 
ل ا [طه: ٠6‏ -لا١٠].‏ 


يع عر سام 


وقال سُبحاته: 8و وَإِالَْبَالُ شِقَتَ # [المرسلات: .]٠١‏ 
وقال عر وجل: ي#إوَكَكُونُ الجبحالٌ كا لَمِهْنٍ الْمَنفُوششٍ * [القارعة: 9]. 
الفوائد التربوية: 
2 لع 006 ا لس سا دير د د رمج يبروس دوي د دك .نيا يي 5 
١‏ - قال الله تعالى: 3 وَأَصِيرٌ عل ما يفولون وأَهْحِرَهُمٌ هَجَرَاججِيلا # جَمَّع الله سبحاته 
كل ما يُحتاحٌ إليه من كيفيّة المعامّلة مع | لخلق فى هاتين الك لكَلمتين؛ وذلك لأنَّ 
الإنسانَ إِمّا أن يكونَ مخالِطًا للنّاسء أو مجانبًا عنهم؛ فإِنْ خالطهم فلا بدَّ له من 
المصابّرة على إيذائهم وإيحاشهم. فإنَّه إن كان يطمّعٌ منهم في الحير والرّاحة لم 
يجذء فيْقَعُ في العُموم والأحزان. فتّبت أنَّ من أراد مُخَالَطةَ مع الحَلّق فلا بد له 
عقالاانق عاعوز: (العراذ القجفث | اللتكزة الميكوز وهر لذى يكود هه شراط اخزاء ارم 


والخلالها): ((تقدين باشو )) 9/4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 386). ((تفسير القرطبي)) ))47/١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(22/0) ((نظم الدرر)) للبقاعي :.)575--١ /”7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 77 3). 
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َكل إنسانٍ من أحد هديق لوي 31 

ال الله تعالى : ل وَدَرن وَالَكينَ أو اَم وَمَهَلْفرْطًا# فيه بشارةٌ له صلّى 
الله عليه سك بالبقاء بعدٌ أخذهم كما كانء وأنّهِ ليس محتاجًا في أمرهم إلى غير 
رجانه سا وس بإشاتي ع انه ان ال ان ور بوب ري لا رد 
ومالك كاهرء الرتيه لاني ال انمالك ادع لاف لهل ل شد ااه 


7 


- دو شاه 


الآية أن من اشتَعَل بِعَدُوٌه وَكَلَهِ الله إلى نَفْسهء فكان ذلك كالمانع من أَخذ الله له 
فإذا توكّل عليه فقد أزال ذلك المانة". ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: مِلوَاهْجُرَهُمَ هَجَرا جيبلا 4 لبخ الحم هه الذي يُقتصرٌ 
صاحبه على حَقيقة الهجرء وهو ترّْكُ المُخالّطة فلا يَقرئُها بجفاءِ آكَرَ أو أدَى» 
ولشاكان الوا يلكا خرن تغض المتخور نولقي مالم ان توما أن 
كعلو به اذى من ست أو عوته أواتكر دلق فابر الأرسول مغر المشركين 
متإشيات نا لحي باكر على هم بكار اا 

؟- الهجرٌ الشَّرعيٌ تَوعان: 

الأوّل: هجرٌ ترك وقد دلَّ عليه قولّه تعالى: مإ وَأَهَجْرَهُم هَجَرًا جلا 44. وقوله: 


00 204 سه 3 هس له 


وَمَدَئَرََ كم فى الْكِتبٍ أن إذًا َعَم يات الله مُكْفر يها وَمْسَكَهَوَاُ ا ملا تَفَعدُوأ 
مَعَهُمَ حي يحوْضُوأ فى حَدِيثٍ عَيْروِ #[النساء: .]١5 ٠‏ فهذا يراد به أنه لايَشْهَدَ المُنكّرات 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 589). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١9/17١(‏ 
(9"') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 0/57 5592075748). 
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يد د فح 1 ص 
من حكحكككئ 


لغير حاجة» مثل قوم يَشْرَبِونَ الخمرَ يَجِلسٌ عندّهم, وقوم دَعَوًا إلى وليمة فيها 
خمرٌ ورّمرٌ لايُجِيبٌ دعوتهم, وأمثال ذلك. بخلافٍ من حضر عندّهم للإنكار 
عليهم؛ أو حضر بغير اختياره. ومن هذا الباب: هجرة المسلم من دار الحرب. 
فالمقصودٌ بهذا أن يَهِرَ المسلمٌ السَينا اقققافه ويد دركاة الشوف الدين تعره 
صحبتهم» إل لحاجة» أو مصلحة راجحة. 

الثّاني: 0-6 بمعنى العقوبة والتُعزير على وجه التََدِيبِه وهو هَِرٌ مَن يُظهرٌ 
الك كي د يس وك متها ل مير ل على له اليو بر الصا 
2 7 8 3 
الثّلاثة الذين خُلّفواء وذلك حينَ ظهّر منهم ترك الجهاد المُتعيّن عليهم بغير 


1 


*- قال الله تعالى: وَدَرَفِ والكنَ >8 نَأل ألتَمَة مهلم يا ا ذُوي 
النّعمة للإشارة إلى أنَّ اق حَظَّهم في هذه الحياة هي النَعمةٌ دأئ: الانطلاق 
في اليش بلا ضيق» والاستظلال بالبيوت والجنّات. والأقاك ان" لذيذ 
ار ولذائذ الانبساط إلى النُساء والخمْر والمّيسر- وهم مُعرضون عن 


كمالات النَْسء ولد الاهتداء والمعرفة؛ قال ا ام تسب عَسَخ 17 1 كه 


وم عد 


د مناررك إذ خم ل لت بل أمَلصبيلد 14" [الفرقان: ؛]. 


5- بين الله جل وغل الأحوال الى قصيه إليها الجبال يوم القيامة في آيات من 
كتابه: 


- 


ءَمَ م 


فييّن ليها من أماكنهاء ويحملها فيدُكها دكا وذلك في قوله: اَي 


.)75١15/5/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
ويُنظر ما أخرجه البخاريٌّ (51 4)» ومسلجٌ (7174) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.‎ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن تعاضور)) 10/6/43 
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3 


4 7 7 
( سورة المُزّمّل - الآيات 
ل - 


ا د 
0 


دعر ادع واس هد لع د مح عي و سه خ سخ ل ل د ل 1 
ألصور نفَحَة وبْصدَه * ولت الْارْس ولْْبَالُ َدُكادَكةَ وْحِدَةَ #6 [الحاقة: 211 5 .]١‏ 


و 


ثم بيّن أنه يُسَيرّها في الهواءٍ بيْن السَّماءٍ والأرضء وذلك في قوله تبارك 
وتعالى: 38 وَبوْمَ نيال وير الْدرْضَ بَاروَة 6 الآية [الكهف: 0147 وقوله ع 
وجل: :ا وَإِدَا لبَالُ يرت 6 [التكوير: ]» وقوله تعالى: #[ وَسْْرتِ َْبَالُ مَكَاتَ 
سَرَبًا 6 [النبأ: »]7١‏ وقوله تعالى: و3 يَوْمَ مور لسَمَلهمَورَا * وَتّسِي رُآلجَالُ سيا * 
[الطور: 9. .]٠١‏ 


7 
و يي عه عيضو 2 0 


ثمَ بيّن أَنَّه يدها ويَدقهاء كقوله: 38 وَصْسَّتِ الْحبَالَ ْنَا 6 [الواقعة: 6]. 


0 


يي عه لس ع 71 9 5 5 . ل 001 و 2 2[ ساس 
وبيّن أنه يَنسفَها نَسْفا في قوله تعالى: 38 وسَحَلُونكَ عَنِ لَلْبَالٍ فقل يَنْسِفُهَا رَقَ 
كَسَقَا # [طه: .]٠١5‏ 


ثم بيّن أنه يُصَيّرّها كالرّمل المُتهايل» وكالعهن المنفوش. وذلك في قوله: 
يوم يََجتُ الاَرَصُ وَلْبَالُ وكات لَْبَالكدا مهلا #» وقوله تعالى: يوم كو المآ 


مه 


كلْهَلٍ * وَتَكونُ لَخْبَالُ كا لحهن * [المعارج: 03 4]. 


ل ص 3 5 ور 2 5 5 - 7 ار 2 سج 
ثم بيّن أنّها تصيرٌ كالهباء المُْبّتْء في قوله: 98 وَْسَّتٍ الْحِبَالَ بنَمّا ئ# فَكانتَ 


هبك مُيْينَا # [الواقعة: 4 1]. 

ثم بن أنّها تصيرٌ سَرابَاء وذلك في قوله عر وجل: 38 وَسَيرتٍ البَالُ فكت رابا * 

1 0 01 ا ا عر ماله 0 310 
[النبأً: 17١‏ وقد بيّن في موضع آخرٌ أن السّرابَ لااشيءَ» وذلك قوله تعالى: 9# حو 
دا بجاءه. لَر يجِدْهُ سما 14 [النور: 4 1]. 

بلاغة الآبات: 

ا رم ا لس شيرع دمج وروم دور دل 2 

#6 قوله تعالى: 9# وَصَيرٌ عل ما يموا نَ وأَهَحِرَهُمٌ هَجْرًا يالا‎ - ١ 

.)917//5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


الجزء 19 الحزب 8ه 


د د بح : ص 
568 حكككئ 


- ضَمِيرٌ يمون #عائدٌ إلى المشركينَ» ولم يََقدّمْ له مُعادٌ فهو من الضّمائر 
الي اسمفْيَ عن ذكر مُعادها بأنّهُ مَعلومٌ للسَامِعِينَ» ولأنّه سيَأتِي عَقبَه قوله: 
وَدَرَفِ وكين # [المزمل: .]١١‏ فيبيّنُ المراد من الصمير”". 
- وَمُنَاسَةٌ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصّبرغنا: أله كذ مَضَى في 
الور التي تَرَت قبل سُورة (المُمّل) مَقالاتٌ أذّى من المُشركين لرّسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ ففي سُورة (العلق) [4, ٠‏ : َل أَيتَ الى ينض +* 
عَبْدَاِدا صَلََ 06 وفيها: إن ألإنسن لطم * أن رََاهُ فق ** [العلق: » 0]» وفي 
سُورة (القلّم) [؟ - :]١6‏ مما أت ِيعْمَوَيَكَبسَجَمُونٍ # إلى قوله: م9سَْصِرٌ 
يرود * بيك الْمفْنون 6 وقوله: «ا لال كل حَلَافٍ مهن # إلى قوله: 
:59ل سير الْْوَلينَ 4 رَدًا لمقالاتهم» وفي سُورة المدَثْر كاد عن 
كاك لك بل سورة المزمّل”"- ذبن وت حلفت لجيه إلى قوله: 
:ل إن هَذَآإِلَّا مَولُ الْبسَر46؛ فلذلك أم مَرَ اللهُ رسولّه صلَّى الله عليه وسلّم بالصّبر 
علق ها ون 
5-0200 :ا وَدَرَفِ وَاَكْينَأوبي العم وَمَهَلهْرْ يا /* من باب الكناية» 
تيك ون شوق لف ,عله نيفق الاتعاى الى إلى سوال الوا 
اله عليه وسلّم أنه طَلَبَ منْعَه أن يُوتَِ بالمُكذّبين» وأنّه صَلواتٌ الله عليه ما طَلّبَ 
المنْ» بل شوهدّ منه ما نزلَ مَنلةَ المنع؛ من تَرْك الاستكفاء» وتّفويض الأمر 
إليه تعالى» المغنى: ما لَك لا تُستكفينيه» ولا تَفوّض أمْرَك إِلَىّ حنّى أستكفيكه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟757//5). 
(1) يُنظر ما تقدّم (ص: 17). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 0/7 55/8). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


وأنْتقم لك منه؟ يجوز أنْ يكونّ من باب التَّهييج والالتفات7". 

ا 7 4 02ج عدوم 
- والمكذبون همْ مَن عناهم بضمير #إيَفُولُونَ © ِل وَاَهْجْرَهُمَ # [المزمل: »]٠١‏ 
وهم المُكذبون للنْبِيٌ صلى الله عليه وسلّم من أهل مكّة؛ فهو إظهارٌ في مُقام 
الأضهان لأنادة أن اللكلدت هوشي هذا لديو 

07 ار و اود وام 7 2 3 2 و 

- ووّصَف المكذبين بِوَضْف وِإ أو ألنحمَةٍ # توبيخا لهم بأنهم كذبوا لغرورهم 
1 7 حم ا ااا ف د ا 9 
وبطرهم بِسّعةٍ حالهم» وتهديذا لهم بأن الذي قال: (ذرْني والمكذبينَ) سيزيل 
عنهم ذلك التَّهُم. وفي هذا الوضف تعريض بالنّهكُم؛ لأنّهم كانوا يَعْدُون 
كة" العيان ترون الكان كمال بركاني تعتروق لني كف "بالسمامة:؛ 


37 5 01 2 مم و جرم رصت م ساس 6 سه رس لا ل عر سر عر اه 
قال تعالى: 8و إنَ ألّذِ أجرموأ كانوأ مِنَ الذي امنوأ يصَحَكوْنَ * وَإذًا مروأ بهم 


يتَعَامرُونَ 1 الآيات [المطففين: 59 »]٠ ٠‏ وقال تعالى: انين كدرو يمو 


بعرو مح م 


يمون كا تَأعلُ الانْسَمْ 46”" [محمد: .]1١‏ 


ٍِ 0 1 

- قوله: يِووَمَةٍ مَهَلمْرَ ًا #6 وَعيدٌ لهم بسّرعة الانتقام منهه”. وهو مترتبٌ في 

المغنى على قوله: 9# وَدَرَفِ وَالَْكينَ 4 أي : وانتظز أنْ تتتصرٌ لك. وم قَليا 6 
وي لمصدر محذوفء أي: تمهيلًا قليلا0. 


:2 2< عنا #احو ب عزسف #ه رجن خنو عل رك ار م 6 هه ل سر م 
8- قوله تعالى: :3 إِنَّ لديا أنكَالَا وما # وَيعَامادَا عضو وَعَدَبًا ليما #6 تَعليلٌ 
لجملة :9 وَدَرْفِ وَألَْكذينَ # [المزمل: »]١١‏ أي: لأنَّ لَدَيْنا ما هو أشدٌّ عليهم من 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)54٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١7(‏ 917)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (719/79). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 779). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (579/ 07579 .)7372١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)917/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)717١‏ 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي د كح : ص 
568 حكحكككئ 


ره 5 0-2 ع اغين “سير - 0 3 2 2 3 عه 5 
رَدّك عليهم» وهذا التّعلِيلُ أفادَ تَهِدِيدَهم بأنَّ هذه النّقَمَ أعدّت لهم؛ لأنّها لما 
كانث من حَزائنِ نقمة الله تعالّى كانث بحيثٌ يَضَعُها اله في المواضع المُستأهلة 
لهاء وهم اين دلوا عم لكا فأعَد له لهم ما يكون عليهم في الحياة 
الأبَديّة ضِدًّا لأصول النّعمة التي حُوّلوهاء فَطروا بهاء وقابَلوا المُنعمَ بالكفْران؛ 
فالأنكال مُقابلُ كفرانهم بنعمة الصّحَة والمّقدرة؛ لأنَّ الأنكال القَيودُ والجحيمُ 
1 34 3 و2 

-وهو نارٌ جَهِنّم- مُقابلُ ما كانُوا عليه من لَذَة الاستظلالٍ والتَرّد والطّعامُ ذو 
العْضَّة مُقَابلٌ ما كانُوا مُنهمكين فيه من أطعمتهم الهَنيئة؛ ه مِن النّمرات والمطبوخات 
والصّيدء والعذابٌ الأليمٌ مُقابلُ ما في النّعمةِ من مَلاذَ البشر» وقد جَمَعَ الأخيرٌ 
لخي عا عاذ نخد اللو 

- وتَنكيرٌ هذه الأجناس الأربعة 9( تالا 6 1و حيما جما 4 هل وَطعَاما 44) كدان 4 

لقصد تعظيمها وتهويلها". 


؛ - قوله تعالى : :ل يَومَ رَِجتُ الْأَرَضُ وَلِْبَالُ وت لِلْبَالُ كيبا مهيلا : 


- قوله: ين يت الس وَانْبَالُ 4 ايوم يَِجْتُ 4 يَتعلُّ بالاستقرار الذي 
رن في قوله: 9 إِنَّ لديا أتكالا 6*. وقيلة ل بمُضمَّر 
محذوفء هو صفةً ل (عَذَابَا)» أي: عذابًا واقعًا يوم ترجف". ْ 
- وجيء بفعل (كانت) في قوله: «إوكاتٍ ِبَلكيَا نيلا للإشارة إلى تحقيق 


وُقوعه حنَّى كأنّهِ وَقَمَ في الماضي. ووَجهُ مُخالفته لأسلوب بجت © أن 


م 


.)77١ /79( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)0١ /4( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 71/1). 

)3٠(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 207» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ »)71١‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)557/1١١(‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ىت 5 


0 


37 59 يس عو ل : 20 مع 7 2 ع 
صَيرورة الجبال كثبًا أَمْرٌ عجِيبٌ غير معتاد» فلعله يَستبْعده السَامعون» واما 


5 ع 75 17 عله 5 5 5 م ع 74 -ه 
رَجْفتُ الأرض فهو مَعروف. إلا أن هذا الرَّجِفَ الموعود به أعظَمُ ما عرف من 


00 5 


8 
| لض 


0ط اتش الور 1 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


)19-1١6( الآيات‎ 


«اإِن رسكي رسك ب ا 
َحَذْنَهُ أَحَدَا ويلا (5) مَكيِفَ تَنّفُونَ إن ا ما يجَعلُ لدان يبا (5) سما مُنقطرا 


- 


1 ج22 0 0 40 ؤس ما لايس لت - تاي > 
بو كن وَعَذُه. ممُعُولا (0) إن < إِنْ هلزهء :زذحكرة فمن شاء اتخذ إلا َي سيلا (46009. 
غريب الكلمات: 


ويلا 46: أ القياة نودو اسل لوي ا على د 0 

لون #: أي: صِغارٌ الأطفالء جمعٌ وليد. وهو الطَفلُ الصَّيرُ والوَليدُ يقال 
لِمَن قَربَ عهْدٌه بالولادة وإن كان في الأصل يَصِحٌ لِمَن قَرْبَ عَهُدُه أو بَعْدَ فإذا 
ول انا ا ما الب انار ْ 

«إمنقطر): الانفطارٌ: التَصَذّعُ والانشقاق على غير قاد زا انطر )يدن 
على فتح شيء وإبرازه'" 

المعنى الإجماي: 

يقولُ تعالى مذَكُرًا بما حل بالمكذبين من قَبْلهم: إِنا أرسَلْنا إليكم رَسولًا 
شم نا تو ل فاو دك مارو قري د وهو مي ا لل قله 
يسلوع كنا آركلنا إلى ترعوة ومو لاروعى بوني عله الضل والكلدة: 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5).» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7387): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 487)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 87)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ضن 6411 ((النييان») لابن الهاتع (ضن: 4197). 

(1) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 8/7 )» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 3794)» ((تفسير ابن جزي)) 
"له ؟:). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 545)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)0١١‏ 
((البسيط)) للواحدي (77/ 078١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 89). 


الجزء 19 الحزب/ه 


فعصّى فرعَونٌ موسى عليه السَّلامُ فلم يُوْمِنْ به فأهلكُنا فرعَونَ وجُنْدَّه إهلاكًا 
قا بإغراقهم أجِمَعينَ. 

6 -سُبحانّه- بأهوالٍ يوم القيامة, فيقولٌ: فكيف تتّقونَ -إِنْ بَقِيتّم على 
لحر أهوالٌ القيامة التي فيك منها ال لدانه القخاء انف قفون ده 
وف نواه انول ماف 1لا يوالة: 

ثم يختمٌ الله تعالى هذه النّهديدات» فيقونٌُ: إِنَّ هذه تذكرةٌ يَتذَكرُ بها المتّقَونٌ 
فمّن شاء اتَّحَدْ إلى رَيّهِ طَرِيقَا بالإيمان به وطاعته. 


سنالك رَسُولا سهد عَكَكد رساك وعَوْنَ شولا (61)10. 

مُناسَبةٌ الآية لما ة قبْلها: 

اكد المكديية بأهوال القيامة؛ ذكرَهم بحال فرعونٌ وكيفٌ أده الله 
اك كدب تر عله القلاة راان داة اكتيتي ملكي انا م 0 

وأيضًا لما ذَكر العذابٌ ووَقَتَه وقدّمّهما؛ ليكونَ السَّامِعٌ أقبل لما يُطلَبُ منه- 
أتبعهما السّبَبَ فيه مُشِيرًا إلى ما به إصلاحٌ أمر الآخرة التي فيها المَعادُ وإليها 
المنتهى والمآبٌ» فقال9©: 
إِنَاَرَسلَآ َك رَسُولا سَهِدًا عَدَهْ . 

إن أراشلن ]ليك وت سي اللا عله ول شاهدًا على إيمان مَن 
استجابٌ له منكم اكد عدن مع لاقمو طط ار 


.)0711//1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)77/7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
- يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ /ا/51 )» ((تفسير ابن جرير)) (717/ 23787)» ((الوسيط))‎ )"( 


الجزء 59" - الحزب /ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كما قال تعالى: 96 مَكيَتَ إِدًا جعَنًا مِ نكل أُمّمَ هيد وَحِعَنَا بِكَ عَلَ تولك 
سَهِيدًَا # [النساء: ١‏ 4]. 
:2 م رسن لوعو رولا 6. 


أي: مثْلَ ما أرسّلّنا إلى فرعَونَ رسولا يَدْعوه إلى الَقَّ وهو موسى عليه الصَّلاة 


أي: فأهلكنا فرعَونَ وجُنْدَه إهلاكًا تيلا غليظا بإغراقهم أجِمَعينَ؛ فاحدّروا 
أن تَعصُوا رَسولكم مُحمّدَاء فيُهلككم الله كما أهلك فرعَونٌ وقَومّه حينَ عَصَّوا 


رَسولهم'”". 


- للواحدي (0771777/5» ((تفسير ابن كثير)) (// 7555)., ((تفسير السعدي)) (ص: 697). 
((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 737/7). 
قال ابن كثير: (قال مخاطبًا لكفار فرَيشء والمرادٌ سائدٌ النّاس). ((تفسير ابن كثير)) (/ 107). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 087 ((تفسير القرطبي)) (48/19): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”8697). 
ذال العو كاني: (المعس ذا ارضلنا ليكو وبت ادع تمر فنا ارملا إلى افر عوك ررد 
فعصاه). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 785). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7285)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7284)) ((تفسير القرطبي)) 
(58/19). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 085» ((تفسير القرطبي)) »)5/8/١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/35077). ((تفسير السعدي)) (ص: 697). 2 


الجزء 19 الحزب/ه 


6 حت سم 


كما قال تعالى: 38 كَأنتعمامنْهُمْ دَأَعْرَقتَهُمْ فى السو يأَمَكََبُوأ كينا وكاتوا 


َنْبا غَفِيت * [الأعراف: 115]. 


وقال كانه #ة أَحَذْئَه وده مَبَذْتَهُمْ في لم وَهْوَ مُلِيمُ ‏ [الذاريات: .]5٠‏ 
وقال عزَّ وجل : م وَلْقَدَجك ءال عون ددر مكدو كلها معدم دير مُفَكدِرٍ * 


«( فُكيِفٌ تَنَغُونَ إن كََرْث وما يجعلُ لان يئيب 5 16. 


لَمَاعْلِمَ أن الله سبِحائّه شديدٌ الأحذ, وأنّه لايُفْني ذا المج منه الجَدٌ؛ سَبّبَ عن 
ذلك قوله محَذْرًا لهم من الاقتداءَ بفرعَونَ”") 

:( دَكيِفٌ تَنَُونَ إنَكَمَرْ بَوَمايجعَلُ اولان ينيب (400. 

ع # و 7 و 0 

أي: فكيف تَحصُل لكم الوقاية والنّجاةُ من كرب يوم القيامة الذي يشِيبُ فيه 
الولدانٌ من قرّعه وشدَّة أهوالهء إن بيثم على افر فلم تُومنوا وتََمَلوا صالِيا”0؟! 


- قال ابن القيّم: (أي: كيف يقَعٌ الإنكارٌ منكم, وقد تقدَّم بكم رُسُلُ مني مُبَشّرينَ ومُنذرينَ؟ 
وقد عَلِميُم حال مَن عصى رُسّلي كيف أَحَذْنُهِم أخذًا وَبيلًا؟). ((جلاء الأفهام)) (ص: 587). 

.)77.50 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*77/ 378)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 07377 ((تفسير القرطبي)) 
(1 2 ((تفسير ابن كثير)) (// 7555. /7501)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 2072/7 ((تفسير 
الشسعدي)) (ض: 44:4). 
قال ابن كثير : (قوله: ِل مَكيق تَنَُونَ إن كَفرثْ بوم يمل لدان ينيبا 4 يحتمل أنْ يكونّ «ِأبَرمًا * 
معمولًا ل :59 كل 14 ويحيل ان خرن معدر لا لديز كف 4 فعلى الأزل» كان بطل 
لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفْتم ؟ وعلى الَّني: كيف يحضلُ لكم تقوى إِنْ كفرْكم - 


الجزء 59" - الحزب /ه 


يي ص 4 : ص 
5-8 480 < لا التفسير المحرَّر للقرآن الكرييى)) 4 


8 56 هر ' 0 0 043 3 

ان قتي ١:‏ 1 1 ا ا 2 1 
((يقول الله تعالى: يا آدمٌُ» فيقول: لبيك وسَعْدَيكء والخيرٌ في يدّيك» فيقول: 
5 و ري بت 2 5 ا 3 2 - 
- َه 8 

5 - 50 مي عي 5 07 5 دي مره و 0 7 7س 
وتسعينَ» فعنده يَشِيبٌ الصَغيرٌ» وتضع كل ذات حَمْل حَمّلها''"'» وترى الناسّ 
سُكارَى وماهم بسُكارّىء ولكنَّ عذابَ الله شديدٌ))”". 


الع كان وعذ همقل 
الْسَماء منفطن بو- ن وعدهء, فوا 46100 


- يوم القيامة وجِحَدْتّموه؟ وكلاهما معنى حسنٌ ولكنّ الأوَّلَ أولى, والله أعلم). ((تفسير ابن 
كثير)) (//59057). 
وقال القرطين: لإوالولدان: الصٌمِيانٌ.وقال السدّئ :هم أولاة الزناء وقيل أولآد المشركين: 
والعمومٌ أصحٌ» أي: يشيبٌ فيه الصَّغيرُ من غير كبرء وذلك حينَ يُقالَ: «يا آدمٌ قمْ فابعتْ بعت 
الَّارا». ((تفسير القرطبي)) (19/ 050) ْ 
وقال ابن جزي رع اراي بن لبد أجالاسال تعره بو ديزن ذلك 
حقيقةٌ» وقيل: إِنَّه عبارةٌ عن هول ذلك اليوم» وقيل: إن عبارةٌ عن طوله). ((تفسير ابن جزي)) 
١ .)475/(‏ 

)١(‏ قال ابِنُ حجر: (وقد استُشكل بأنَّ ذلك الوقتٌ لا حمل فيه ولا وضع ولا شيبّء ومن ّم قال 

: بعض المفسرييَ: إن ذلك قبل يوم القيامة» لكنَّ الحديتٌ يرد عليهء وأجاب الكرمانيٌ بن ذلك 

رعشيل التعل وايريل. وباك بق إلى ذلك النوويء فقال: فيه وجهان للعلماء فذكرهماء 
لي ا اي 
أعاينا أنه يفيت نقه الوليد 
بأترله سم لديل بزو ارا 2 لبر لطا لام 11 
ملاو لمق مردعت» والطاتل بنجت قرزا شه بره الاطة »اوقل دللنا للدم ورا 
ا وسبعواما قله و هم ين الج مس سد الل وتهيث ل الل 
وتذهلٌ به المرضعةٌ...). ((فتح الباري)) لابن حجر .)74٠ /1١(‏ ويُنظر : ((الكواكب الدراري)) 
للكرماني »23١ /١5(‏ ((شرح النووي على مسلم)) (9/ /917). 

(1) رواه البخاري (/714) واللفظ له» ومسلم (777). 


م 


3 


ا م 


الجزء 19- الحزب /ه 


ب 5 > 5 طٍِ 
سورة المُزْمَّلٍ ‏ الآيات لودكل>» 5« 0 


-ه 


لكااكان آم" القيامة أمن اظيا » ضيو و فقض امو اله زيادة قن غطننة 1" رافقال: 


4. 


ألسَمَاءُ منقط” بو 4 

أي: السَّماء مُتشَّققة يوم القيامة؛ من شدَّته وعظم أهواله©. 
كما قال تعالى: يِذ أَلسَّمَاءٌ عطَرت 6 [الانفطار: 1 
وقال سُبحاته: :دا لس أنتَفّتَ 6 [الانشقاق: .]١‏ 

:3 كان وَعَدُه: ممَعوًا 6. 


أي: ما وَعَد الله به حَلَقَهِ من مَجِيءٍ القيامة أمرٌ واقِعٌّ لا محالة؛ فالله تعالى لا 


4. 


أنَّ الله تعالى بدأ في أوّل السّورة بشّرح أحوالٍ السّعَداءِء وأمّا الأشقياءٌ فقد 
ع 58 1 1 2 و 5007 ررح سداس لا 
بدأ بتهديدهم على سَبيل الإجمالء وهو قَوله تعالى: 32 وَدَرَفِ وَاَلْكَرَينَ * 
[المزمل:١١]»‏ ثمّ ذكر بَعْدّهِ أنواءَ عذاب الآخرة ثم ذكر بعدّه عذاب الدنياء 
ع و و 5 0 20 7 
وهو الأخذ الوَبيلٌ في الدنياء ثم وَصَف بعدّه شَدَّة يوم القيامة» فعندٌ هذا تم البيانٌ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/11). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (789/17)) ((تفسير أبي حيان)) (714/1)) ((تفسير ابن كثير)) 


(017/8؟)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 77). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 37947): ((تفسير القرطبي)) ١ /١19(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير») 
(// لاه ؟). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


5-8 ©5002 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 
بالكليّة؛ فلا جَرّم حَمَم ذلك الكلامٌ بقوله: إن هذ تأكرةٌ 74". 

وأيضًا لَمّا كان ما مضى من هذه السّورةٍ من الأحكام والتَّرغيب والثَّرهيب: 
مُرِشْدًا إلى معالي الأخلاق» مُنقذًا من كُلّ سوء؛ قال مُستأيمًا موّكٌدًا تنبيهًا على 
عِظَمهاء والكاعي) ينبغي التَّسِيه علبه2©: 


ع حك و 5 7 
أى؟ إنهه تذكره كذ كرنبها المقونة وغظله وعد 


.)597 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي .)78/57١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 0947» ((تفسير القرطبي)) »)0١ /١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(67/8؟)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8454). 
قال ابن عطية: (الإشارةٌ ب هذ 4 يحتَمِلٌ أن تكونٌ إلى ما ذْكِرَ مِن الأنكالٍ والجحيم والأخذ 
البو تتوع تالكر رب لكر بعتي توي اق الى ادا افير 
ابن عطية)) (0/ 90 ). 
وممّن قال أن المرادً: الإشارة إلى هذه السّورة الكريمة: السمرقنديٌ» والسمعانيٌ» وابنُ كثير. 
ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ )20١١‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 87)) ((تفسير ابن كثير») 
(// لاه 3). 
وممّن قال بأنَّ المرادً: الإشارةٌ إلى جميع آيات القرآن: مقاتل بن سُلَيمانَ» والبغويٌ» والخازنٌ» 
والشؤكاقئ ينظن: ((تقسير مقائل يبن سليمان))(40/14) ((تفسين البغري)) (017:/5: 
((تفسير الخازن)) (5/ 759), ((تفسير الشوكاني)) (5/ 785). 
وممّن قال في الجملة بأنَّ المرادً: الآياتٌ الَاطِقَةٌ بالوعيد» وما تقدّم مِن المَواعِظ: البيضاويٌ» 
وابنُ جُرّي» والقاسميٌ» والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 701)» ((تفسير ابن جزي)) 
(475/5): ((تفسير القاسمي)) (9/ 4 94)» ((تفسير السعدي)) (ص: 895). 
قال ابن عاشور: (الإشارة ب مِؤ مذ # إلى الآيات المتقَدّمة من قوله: :ا إن رسي رولا سهِدًا 
يك #). ((تفسير ابن عاشور)) (71/1//19). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ص 


كنك وده 


أي: فمَن شاء مِنّ النّاس اتَحَذْ إلى رَيّه طَريقًا بالإيمان به وطاعته؛ ليَظفْرَ برضاه 


حجار سور د المُزَّمّلٍ - الآيات 
/ 


000 
ام 


الفوائدُ التربويّة: 
مشاه سد إك را مي 6 هذا تنوية 
و 


قُولُ الله تعالى : إن ذم َوصكرَةصَمَن َه 

بآيات القرآن» وتجديدٌ للتّحريض على التَدَبُِ فيه والتمَكَر على طريقة التّعريض”". 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
١‏ - في قوله تعالى: إن رَسَلََ كك رَسُولا سَّهِدًا علد و ارال ون رولا /* 


ذكرُ الإرسالٍ الدّينيٌ» ويقابلّه ذِكْرُ الإرسالٍ الكونيٌ في قوله: 92 أَلْمَمرَ 


ص 0 مخ و < م له ل 6 اذ عير سس لم م 2005 
السَّينْطِينَ عل لفن تَوْرْهُمَ زا #6 [مريم: 47]» وقوله: #ووَهْوَ ألْذِى أرسل ازيح ثرا 


ببح يَدَىُ صَحْمَيِوء 744" [الفرقان: 58]. 


4 
ب 


ع حسم 
ا 


0 1 رح سف سر تي سرخ ست 4 رحس 2 ل عر أ 

-١‏ قول الله تعالى: مانا أرَسلنا ليك رسولا شهدا َي م أَرْسلنا إن هرعون رسوا 
00 مودو - دح م له ٠ 7 2 7 ٠‏ 31 
* فص ورعَوتُ ارول دَأحَذْنَهُ أحَذَا يللا # فيه سَؤال: هل يمكن التَمَشّك بهذه الآية 


م 


إقات أن القيات كه 
07 5 3 تر و 2 عو 
الجوابٌ: نعم؛ لأنَ الكلام إِنْما نَم لو قِسّنا إحدى الصّورئَين على الأخرى. 
-٠‏ في قوله تعالى: :9 مص فِرَعوْبُ ليسول مَلحَذْنَهُ # إثبات الأسباب©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07947 7247), ((الوسيط)) للواحدي (73117/5)» ((تفسير 
القرطبي)) »)5١ /١9(‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (9/ .07"6٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /ا/ا7). 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)579/1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 591). 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١188‏ 
ويُنظر ما تقدَّم في سورة الحاقة (50/ 57). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يد د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


- في قوله تعالى: تلإبَْما يمل لون ييا 4 التّحذِيرٌ يمن يوم القيامة" 

مقرل الى اوضر كه لذت ول رو شيل ب في هذا نيل على اذ ل 
اانه الجادطي اسزيو يريت بهاء لاكماء لال : (إنَّ أفعالهم 
تقَعُ بغير مَشيئتهم !)؛ فإن هذا خلافٌ لل والعقل”". 


1- في قوله تعالى و سه اعم ِلَ ديه سَبِيا * إثبات مشيئة العباد""؛ 


-ه ل 


لي 


سو -ه 


اكيت يح د إن وثائعة لهاء قال الله تعالى: مووَمَا صَمَامُونَ 


ا 000 


إلا أن يسَآهَ أسَّدُ 94 [الإنسان: .]"٠‏ 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قولّه تعالى : جل نا لايك رَسُولا سَهِدًا عَكَهْ 5 اسلا إل يعون شولا * 
معَصَى ورعَو الول دََحَذْمَهُ دا ويلا 
- نْقِلَ الكلامٌ إن تخاط: امرك يند أن عاق الخطاف توجها إلى التين 
ون عبارو والتناق زذلك حلص ]إلى رع يد امه 
و ا نيد 
إلى قوله: مو وَعَدَبا أَلِيمَا 6 [المزمل : ١-17]؛‏ فالكلام استغناف ابتدائيٌ؛ 
ولا يُعَذٌ هذا الخِطابٌ من الالتفات؛ لأنَّ الكلامَ نْقَلٌ إلى غرّض غير الغرّض 
أي كان قبله”. وقبل: هو كَلامٌ تائف مَسوقٌ لخطاب أخل مك على طريق 
الالتفات من العيبة في قوله 18 زاتيئ افك اوه 24 امسا 11 وقوه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) .)١1/5 /١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 895). 
(39) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ ”0797. 


(5) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ .)7١5‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 71777). 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


و والْكْينَ 0# [المزمل: .]١١‏ 
- والمَقصودٌ مِن هذا الخبّر التَعريض بالتّهديد أَنْ يُصيبّهم مِثل ما أصاب 
لومت تدبو الس قرطل تصروت لتر ب 
وان الك وو دارا إن رسلا إلَكي رَسُولا سهد عَيَك #؛ 
لذن التشاطين تتكرون أن اله أركل الهنم وسو 
- وتكير مسولا © المُرِسّلٍ إلى فرعولَ؛ لأنّ الاعتبارٌ بالإرسالٍ لا بشخص 
المُرسَل؛ إذ التَّْبيهُ تَعلّقَ بالإرسال في قوله: 9ك أرسَلدآإِلَ وعَوْنَ ؛ إذ تَقديره: 
كإزسالنا إلى فرعون رسولا”». وقيل: لعَلَه نكرّه؛ للتنبيه على أَنّهِ ليس من قوم 
فِرعَونَ» فلا مانِحَ له منه من حميم ولا شفيع يُطاعٌ؛ ليِعلمَ أنه من كانت له قبيلةٌ 
تحامي عنه» ولي باللضرةة. 

3 7 7 5 و 5 3 1 0 - 
- وأَدمجَ في التنظير والتّهديد وضفُ الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بكونه 
شاهدًا عليهم, والمُراد بالشّهادة هنا: الشّهادةٌ بتبليغ ما أراده الله من انس 
وبذلك يكونٌ وَضْفْ :9م ًا 6 مُوافًا لاستعمال الوضف باسم الفاعل 
في زمَن الحال» أي : : هو شاهدٌ 6 الآنَ بمعاوّدة الدعوة ل 
وأا شَهادةٌ الرّسولٍ صلى لله عليه وسلّم يوم القيامة فهي شَهادةٌ بصدق 
المي ف للها د تيوطاق الأم نان تسليد اللدوازف وقالات ني 


.)7517//١١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


.)717/7 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717 يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/‎ )"( 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 51 1) ؛ ((تفسير أبو بى السعود)) (9/ 07) »((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


(9؟/ 79 ؟). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (١؟/‏ 58). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


1 21001 و وه رورس رسم 


5 4 1 4 شع مد ١‏ جعطاء ساو عر سر 
0 تعالى: 36 وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ أمّهَ وَسَطا زَنَكُووأ شُبَدَآءَ عَلَ ألسّاس 
يَكْونَ ال سول عَليَك سَهِيدًَا 7#" [البقرة: ١57“‏ ]. 


- قوله :9م َك ون وَُولا... # اخختير للمُشركينَ ضَرْبُ المَلِ بفرعونَ 
مع مُوسى عليه السَّلامُ؛ لأنَّ الجامعَ بيْنَ حال أهل مكّةَ وحالٍ أهل ممصرّ في 
سبّب الإعراض عن دعوة الرّسول» هو مَجموعٌ ما هم عليه من عبادة غير 
لله وما يَملةُ نُفوسّهم من التكبر والنّاظُم على الرّسول الممبعوث إليهم 
برَغمهم أَنَّ مثلّهم لا يُطيحٌ مثله» كما حَكَى اللهُ تعالى عنهم بقوله: :( فََاوَ 
ومن لسرن مِغْيا ممَِْاوََرَمُهُمَا لا عنِيدُوةَ # [المؤمنون: 47 ]» وقد قال أهل مكّة: 
ٍِ لوكا نرلَ هنذا ألْمْرَءانُ عل رَجُلٍ تن مرب عَظِيمْ 6 [ الزخرف: ار 
اله عنهم أَنّهُم قالوا: مإلوْاأرلَ عدا اليك ور ربا لقَِاسَتَك رأف اسه 
5 0 ان 
م ار ل 


9 
لأنأ 


نَ أخبارَ مُوسى عليه السَّلامُ مع فِرعونَ 


0 سرح 2 له ع ع 
متجذوق)» غلين هدرو السسسديا أى #إزمالا مكل إرسائنا او لجاز والمعرور 
في موضع الصّفة على تقدير حرفيتهاء أي: إرسالا كائنًا كماء والمعنى: أرِسَّلْنا 
لبك رسو لآ شاهد|عليكم فحضيتموه كنا أرسلنا إلى فرعون رس ولا فغصاو: 

ارا سس الحشمه بر مي م 8 خااء 00 / 2 
- وتفريع 3# مص فِرَعَو تُ الرَسُولَ # إيماءً إلى أن ذلك هو الغرّض من هذا الخبّر 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 71/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)7117/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 7177), ((إعراب القرآن 


وبيانه)) لدرويش .)50717/1١١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١7١ /١0(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 57)» ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)77177/١١(‏ 
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كي 1" 7 
سورةٌ المُزَّمّلِ ‏ الآيات 
3 - 


هو التهدة بأْيَشلْ ب لاطي لاصوا سول صلّى الأعليه وسأم 
ِل ما حل بفرعونَ". 

- وفي إعادةٍ فرعونَ والرّسول مظهرين تفظيعٌ لشأن عصيانه. وأنَّ ذلك 
لكونه عصيانَ الرسولء لا لكونه عصيانَ موسى”". 

- وفي قوله: :3 دآ ِل دعوت رولا * محص فرعو الول 6 لما جرّى ذكرٌ 
الرّسول المُرسَّلٍ إلى فرعو أُوَلَ مر تكرة مرولا #. جيء به في ذكره ثانيّ 
مرّة "ليسول #6 مرا بلام الهد. وهو العهدٌ الذكريٌ أي: الرَّسولَ المذكور 
نغ فإن كك ا عدت مُعرفة باللّام كان ف جا ادر لكا عه 
ل أَدحَل لام التُعريف إشارةً إلى المَذكور بعينه””. 


3 عمد او 2< و لا عه ى 8 ا 2 
- قوله: مِمَأحَذَْتَهُ أَحَذَا ويلا الأخذ مُعبّرٌ به عن الإهلاك؛ لأله لما أزالهم 


0 7 ل 00م 2 ,03 0 7 
من الحياة أشبّهَ فعله أخذ الأخذ شيئًا من مَوضعه. وجَعله عنذه". 

0 26ج 2و 4 ب ل مر 7 5 له نه ارد بيع 
- قوله: 1# َأحِدَْنَه أخذًا ويلا # خارح من التشبيه؛ جيء به للتنبيه على أنّه سيّحيق 
بهؤلاء ما حاق بأولتكك ل ما لة00: 

ب 3 د 000 2 
- والوبيل معبّر به عن سَيَّى العاقبة» شديد السَّوء0. 


46 قوله تعالى: 2( فَكيْفٌ تَنَُوتَ إنَكَفرم بوم يجعَلُ لدان ينيب‎ - ١ 


2 


.)71/9 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) »)١1١١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 4 717). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)14١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 701)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)37107/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 5 717)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)571//1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 4 717). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 71/5). 
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آي د بح : ص 
558 حكحكككئ 


لابح راي جات لي الو ور ار 
على ما تَضْمنّه َه الخطابٌ السَابقٌ من التّهديدٍ على تكذيب الرّسولٍ صلَى الله 
عليه وسلّم؛ وما أدج فيه يمن التّسجيل بأنَّ الول صلَى اله عليه وسلّم 
شاهدٌ عليهم» فليس بعد الشّهادة إلا المُاحَدةٌ بما شَهِدَ به وقد اقل بهم 
من التهديد بالأنحذ في الذّنياء المُستفادٍ من تَمثِيلٍ حالهم بحالٍ فرعوفٌ مع 
لوس إلى الوّعيد بعقاب أشدَّ وهو عَذاتٌ يوم القيامة» وقذ نضا هذا 
الاستفهام عن اعتبارهم أهل انا وتوف ين العيد بما حل بأتتالهم. 
مما شَأنّه أن يثرَ فيهم تفكيرًا في النّجاةٍمِن الوقوع فيما هُدّدوا بهه وأنّهم إن 
كانوا أهلّ جَلادةٍ على تَحمّلٍ عَذْاب الدَّنِياء فماذا يَصبّعون في اتقاء عَذَاب 
الآخرة؟! فدَلّت فاء التْريع وا ب لحني عي العم انق : 
مَبْكم أَقدَمْتم على تَحمُّلٍ عَذَاب 2 تون عَذَابَ الآخرة0©؟! 
- وفعلُ الشَّرط من قوله: نإ نكفرُ # مُستعمَلٌ في مغنى الدّوام على الفا 
اماس لحر وي لامعا نري علي ررادو تت الوا ر يؤر 
كر رتم 4 وإلَّا فإ كفْرَهم حاصلٌ ين قبل نُزول هذه الآية"". ْ 
وقيل: في ذكر إن 6 التي للشّكُ إشعارٌ به لايد عحي الكنك امم إرشال هذا 
الرّسول الثُور المبين'". 


- ووَضْف اليوم بأنّه يمل اولان يبا وضفٌ له باعتبار ما يق فيه من 


الأهوال والأحزان؛ لأنّه شاع أن أن الهم مما يُسرِعٌ به الشَيبُء كا وفيت 
هم ذلك اليوم اكد و البالعةة أمكة إليد هيك الوتذاق الي تدر هم فى أل 


.)717/5 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70/6 /79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.0794/./5( (؟) ينظر: ((تفسير الإيجي))‎ 
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شَوادةء:ؤهذه مبالعة عجيية”2:.وذلك على قول فى التفسين. 


4 


5 3 3 11 2 2 
- قوله تعالى: [ السَّمَآهُ مُنفطر بدء كان وَعَدُهُ: ممَعُولًا : 


- ججملة :3 ألسَسَُ مُنقَطر يو # صفةٌ ثانيةٌ» والباءُ بمغنى (في)» وهو ارتقاءً 
في وضْف اليوم بحدوث الأهوال فيه؛ فإنَّ انفطار السَّماءِ أشدٌ هَولًا ورُعبًا 
ممًا كني عنه بجملة مِليجَمَل لون نيا # أي: السّماءٌ على عِظَّمِها وسّمْكها 
تفط لذلك اليوم» فما ظتُكم بأنفسكم وأمثالكم من الخحلائق فيه؟! فذكد 
انفطار السّماءِ في ذلك اليوم زيادةٌ في تهويل أحواله؛ لأنَّ ذلك يَِيدُ المُهدّدِينَ 
ع رذ فكو نارين أنرر اولان لشي ربا لي 
- ويجوزٌ أنْ تُجِعَلَ جملة ل َلسَمَُ متقيلر بو 4 مُستأئّفة مُعترضة بيْنَ جملة 
«إفكنِتَ تَنَفْنَ ... * إلخ» وجُملة هل كن وده مَمعوكًا#. ويجوز أن يكونّ 
الإخبارٌ بانفطار السَّماءِ على طريقة التَّشْبيه البليغ» أي: كالمُنفطر به» فيَكونّ 
المغنى كقوله تبارك وتعالى: 2 وَقَانُوا أعّحَدَ 0 وَلدا * لَعَدْ جِدْتم سينا 
دا * تَحكَادُ ألسّمنوتُ ينَْطَّرْنَ مِنْهُ وَيَدَنَقُ اليس وَججْرٌ لَلْبَالُ هدَا #"" 
[مريم: 88 - .]1١0‏ 


))547 2514١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 315). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
((تفسير أبي‎ »2٠١١/17( ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27801 ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
((تفسير أبي السعود)) (4/ 207. ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش‎ ))273218/٠١١( حيان))‎ 
الا0).‎ ١ 

قال البقاعي: (لإيئيً 4 جمعٌ أَشيّبَء وهو من ابض شّعْرٌهه وذلك كنايةٌ عن كثرة الهُموم فيه؛ 
لأنَّ العادةً نجاريةً بأنّهَا إذا تفاقمَت أسرّعت بالشّيب): ((نظم الدرر)) (51/91). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 147)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 71/0: 71/7): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)558/١١(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7175). 
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- وتذكيرٌ قوله: مُنقَطِرٌ4؛ لإجرائه على مّوصوف مُحذوف مُذْكر أي: 
شَيِءٌ مُنفطرٌ عُيرَ عنها بذلك للتّنبيه على أنه َدَّلتْ حَقِيقتّهاء وزالٌ عنها اسْمُها 
ورسْمُهاء ولم يَبْقَ منها إل ما يعبّرٌ عنه لحي وقيل: لتأويل السَّماءِ بمغنى 
السّقفء تقولٌ: هذا سَماءٌ البيت» أي: سَقْفهه قال تعالى: :9 وحَعَنّنَا سمه 
سَقَمًا تَحَفُوظا ‏ [الأنبياء: 97]» أو لأنّها تُذَكٌرٌ وتُونّتُ أو جاء وإ منقطر 4 
على النَّسَبِء أي: ذاتٌ انفطار» كامرأةٍ مُرضِع وحائضء أي: ذاتٌ إرضا 
وذات ف ١‏ 

وقيل: لما كان المرادٌ الجنس الشَّاملٌ لكل ذَكَرَ فقال: مإ مُنقولر 46 أي: مُنشَقٌ 
مُتزايلٌ من هيبة اليب تَرايْلَ المُتفرّطٍ يمن السّلكء ولو أنّتَ لكان ظاهرًا في واحدة 
من السّموات» وفي اختيار التّذكير أيضًا لَطيفةٌ أخرى؛ وهي إفهامُ الشدَّة الزّائدة 


كه 
0 


في الهولٍ المؤدّي إلى انفطاره ما هو في غاية السدة؛ لذن ل 
شد مق الأسن» وذلك كله تويلا لليوم المذكور'". أ لعلّ العُدولَ في الآية 
عن الاستعمال الشَّائع في الكلام الفضيد في إِجْراء السَّماءِ على التَأنيث إلى 
التذكير؛ إيثارًا 5 الوضف؛ لأنّه ا (منفعل) بَحَرْفي زيادة 
حَوهَننا اميه واتوذع كافك قلي تداهنة بلكل إذا الح وها عت انه 22 
ثالث وهو هاءٌ النَأنيث» فبحصّل فيها يُقَلْ يِنَب الكلامُ البالغ غاية الفصاحة؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2557)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 701)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)”5/٠(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »22758/١١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 086)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 207» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 07817: ((تفسير ابن 
عاشور)) (737/57/79). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3558/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١17/7؟).‏ 
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© 
ألاترى أنّها لم نَجْرٍ على التّذكير في قوله : #إذًا أَلسَمَهُ َنمَطَرَتَ * [الانفطار: ١]؛‏ 


إذ فى فق لقم | 3١‏ خرف قز يد راجن وهو ونه زد لكاعنةاد من الوم 
لآنها ساقطة ف سالة الوضل فيحاءنث عنما ناك الكادنيى 0 


وقيل: إذا كان الاسم غير حقيقيٌ التأنيث جاز إجراء وصفه على لتّذكيرء فلا 
سه التّأنيث قياسًا على الفعل المسند للمؤنث غير حقيقيّ التأنيث في 
جواز اقترانه بتاء التَأنيث وتجريده 5 إجراءً للوصف مجرى الفعل'”". 
عوظئدا كه لذ نقلرل وق أذرى كلت وود نوخد ليطت 
إدماج”" للتُصريح يتحقيق وُقوع ذلك اليوم بعد الإنذار به الذي هو مُقتض 
لوُقوعه بطري الكناية؛ استقصاءً في إبلاغ ذلك إلى عِلِهم؛ وفي قطّع 


4 - قوله تالى : إن كذِ. تحرص سآ َك و سيبلا #تَذييل © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (179/ 317/7 /ا/70). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (702/57/59). 

(6) الإدماج: أن يدج المتكلّمُ غرضًا في عرض أو بديًا في بديع بحيثُ لا يَظهرُ في الكلام إلا أحدٌ 
الغرّضين أو أحدٌ البَديعين؛ فهو من أفانين البلاغة» ويكونٌ مرادٌ البليغ عَرَضْين فين الغرض 
الممسوق له الكلامٌ بالغرض الثّاني» وفيه تَظهرٌمُقدرة البليغ؛ إذ يأتي بذلك الاقتران بدون خروج 
عن كَرَضه المسوق له الكلامُ ولا تَكلّفٍِ» بمعنى: أن عل المتكلة الكلام الذئ ميق لمع 
-من مدح أو غيره- مُتضمًا معنى آخَر. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 1 ((علوم البلاغة 
البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 555). ((تفسير ابن عاشور)) ,)7729/1١(‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكُة الميداني (53717/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟7/ /70/1). 

(5) التّذييل : هو أن يُدَيلَ المتكلّمٌ كلام بعدَ تمام معناه بجملة تحفقٌ ما قبلهاء وذلك على ضربَين: 
ضرْب لا يَرِيدُ على المعنى الأوّل» نّم وده ويحققه . وضرب يُخْرِجُه المتكلّمُ مخرج المثل - 
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أي: تذكزة لمن يتذكر؛ فإن كان من منكري البعث آمَنّ به و إن كان مُوْمنًا استفاق 
من بَعض الغفْلة التي تَعرض للمُؤمنء فاستدرَكَ ما فاتّه» وبهذا العُموم الشَّامل 
عه 1 . 1 1 ع " 8 2 3 0 
لاحوال المتحدث عنهم وأحوال غيرهم كانت الكملة دلي 
- وتأكيدٌ الكلام بحرف التّأكيد (إن)؛ لأنْ المُواجَهِينَ به ابتداءَ هم مُتكرون 
2-0-6 ع ل 2 7 3 هط 01 5 7 5 
كونَ القرآن تذكرة وهدّى؛ فإنهم كذبوا بأنَّهِ من عند الله» ووسّموه بالسّحر 
95 1 5 ل د 1 و 1 3 : ف 
وبالأساطير» وذلك من أقوالهم التي أرشدٌ رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الصّبر عليها؛ قال تعالى: 9# وَأَصَيرٌ عَلَ مَايَفُولُونَ 7 [المزمل: .]٠١‏ 
00-6 ل سرس يد ا عا سر 0ت 2 9 3 9 
- قوله: مِوهَمِن سَاءَ أحَدَإِكَ ريو سَبِيلًا # فرّعَ على التحريض التعريضيٌ 
تحريض صَريِحٌ على الإيمان» أي: مَن كان يُرِيدٌ أن يتَحْدَ إلى ريه سَبِيلاء فقدْ 
2 00 5 له ظح 
نيا له البقاذ اليل إلى الله يهتة التذكرة فلم يق للمتعافل معد رة0, 
4 سَِ رس ريسم 2 3 ع ره عه 
- والإتيان بمموصول هِ من شَآءَ # من قبيل التحريض؛ لأنه يتقتضي أن هذا 
سه 45 عي 7 3 5 تمده 8 00 
2 كر على م 57 522 اانه 
السّبيل إلا مَشيئته؛ لأن قوله: :إن هذ بَرَحكِرَةٌ # قرينة على ذلك» فليست 
المقرعة هنا على مكتن الإباجة وبل تضم مق الوه والوفيوة: 
> السّائر؛ ليشتهرَ المعنى؛ لكثرة دوّرانِه على الألسنة. ينظر: ((البديع)) لأسامة بن منقذ (ص: 
6 5 ((تحرير التحبير)) لابق أبي الإصبع حو ككرةة ((إعراب القرآن وبيانه»)) لدرويش 
»)18٠١ 179 /5(‏ ((البلاغة العربية)) لحبنكة (57/ 5/-88). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /ا/71). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7728/59). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)79٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 031١9 /١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/728؟). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


0 
2 
ا 


6 0 2 5 و2 7 “ 3 -ه‎ 1 ٠ بر‎ 4 1 ٠. 
ومفعول يِسَآء # مّحذوف يذل عليه الشرط؛ لآن (مَن) شرطيّة» أى: فمَن‎ - 
شاء أن يتَخذ سَبيلا اتخَذه إلى ربّه» أو فمّن شاء النُجاة اتَخَذْ إلى ربّه سَبيلا0".‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ))7147/1١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2)287) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)558/١١(‏ 


الجزء 19 الحزب 8ه 


6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن لكريم 0 


ندا 


الآية (©2) 


آت تس سه ل حم صم سير و ع لس 275 رو مه 0112 5 ذه بر تزع ده هو 
ف © اريك يأك عَم أذ من لق الي ونضفه. ونه و ين الح بعك وام 
5 م 4 هه 


يَقَدّرٌ َل وَالَار عَلِمَ أن لن 2 ا 6 ا ب 1-0 مضه 


لا سا سب سي عل عه 


0 ا 2 
فدح توك وتوت 1 روه ف الارحن ينتعت ين سل أذ وءاحروت متدلون فى مل أل 


اموا ا يه اتنا لضان وكاتوا الركرة وكيوا أده وض عا ها رم ا 
رهد > عي في م وه و 6 70 وم ميم د 
حر يدوه عند أله هو حَيرا َعَم رأ واستغفروأ لله إن َه عور حم (20) 46. 

غريبٌ الكلمات: 

2 5 0 ع 031 و ع 5 و دو 

و ام 1 ا ارا اي ا 
تؤقه:واصل (طوق)" كران الشيع على الذي قل سقو الجداع بذلك! 
لِتَصَرفِها في الإقبالٍ والإدبار كأنّها تَطوفُ20© 


وم 0 02000 


ع 1 ع عو 3 
يِعَدْرَ الل والنها ر6: أي: يَعلمَ مُقاديرهما على الحقيقة» التوتههيا ديه 
م 2 ١‏ “ل ايا و2 0 3 3 
ويَحِعَلُّهِما على مُقاديرَيَجريان عليهاء وأصلّ (قدر): يدُلْ على مَبْلْ الشّيء وكنْهه 
ونهايته'") 0 
3 و اراس ال ل قو لف ا لل 0 اد م م ردي 3 
دن تَحْصُوهُ #: أي: لن تطيقوه؛ قيل: لن تطيقوا قيامّه؛ وقيل: لن تقدروا على 
تقد الازفاتوولن تتسطيعوا'ضيط الكاعات ةراقل الف لاعلا 1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١59/11/(‏ ((الصّحاح)) للجوهري (5/ 177417 ): ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (7/ 577)» ((البسيط)) للواحدي (5/ 2751:775٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
الام 7"”5ه). 

(7) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 2071/1 ((تفسير 
(355/9"). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 545 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7795)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 59)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 017). 
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فى 7 ٍ 
2 سورةٌ المُزَّملٍ - الآية ٠0(‏ 
2 


يمرو فى الارْضٍ 4: أي يَسيرونَ في الأرضء ويُسافرونَ للتّجارة وغيرهاء 
والضَّرْبُ في الأرض: الذَّهابُ فيهاء وضَربُها بالأريجل7". 


«(أزي ضُوأ 6 أي تَصَدَّقوا وأنفقواء والقَرض مايّدقَمٌ مِن المالٍ بشَرْط ردّبَدَل 
وأصلٌ القَرْض: القَطعٌ؛ ومنه سمي القَرض؛ فكأنّه شيءٌ قد قَطْعْتّه من مالك”". 

مُشكل الإعراب: 

وله تعالى : وما نيمأ لِك ين حر جَدُوه عد أ هو حرا 46 

قُوله: مسا 6 لإ هُو»: توكيدٌ للهاء في مإ يده #» أو ضَمِيرُ صل لا محل 
له يمن الإعراب. وإِنْ لم يِقَعْ بيْنَ معرفتين؛ فإنَ أفعل -حَيْر- في حُكُم المعرفة. 
حرا 6: متفعولٌ به ثان ل (تجدٌ). ْ 

المعنى الإجمالي: 

ف ين الله تعالى أنَّ نيه صلى اله عليه وسلّم وطائفةً من المؤمنينَ قد امتثلّوا 
ما رهم به من قيام الله فيقول: مك ا ا 
اليل وبجماعةٌ ين أصحابك المؤمنينَ َ: أل ين لي الليلء وتارة ثم 
ل ل ل و 
لاحو لاسي نيا لتر وده أنَكم لن تُستطيعوا تقديرٌ ساعاته 
تقديرًا ديق فتاب عليكم وخمّف عنكم في أمر القيام؛ ا بكر لكين 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 07*44 ((البسيط)) للواحدي (؟7؟/ 07817 ((المفردات)) 

للراغب (ص: 505)» ((تفسير البغوي)) (8/ 70/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 187). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /39). ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ ١/اء‏ 727): ((المفردات)) 

للراغب (ص:555). 


() يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (4//7؟1١)»‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
١ /٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) .)١75/١15(‏ 
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يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الليل وزن لخديل 


ل 5 هه سم ع 031 .و 7 دلو عس 

ثم يذكرٌ سُبِحائّه بعضّ الأسباب المُناسبة للتُخفيف» فيقول: عَلمَ الله أنه 
سيكو منكم مَرْضَى يفون عن الصّلاةٍ في اللّيل؛ وآخَرونَ يُسافرونَ في 
الأرض؛ طلا للق وآخَرونَيُجاهدونَ الما نُضْرةً لدين الله تعالى؛ ءا 
ماقيس لكم من اللبل: 


يام رُ سبحاتّه المؤمنينَ بإقامة الصَّلاة وإيتاء الرّكاة» وعُموم فعل الخَير 
فقول وسها فعانا على إقامة الصَّلُوات المفروضة عليكم. وأعطز ا الركاة 
لِمُستَحِقَيها من الفُقّراء والمساكين وتَصَدَّقوا من طَيّبِ أموالكم بإخلاص لله 
تعالى» وما تَفْعَلوه في الدّنيا ا تجدوا ثوابه عند الله تعالى يوم القيامة 
مُضاحَفَاء واستّغفروا الله؛ إنَّ عار ع 

تفسيرٌ الآية: 

ٍإ اريك يع كمع أنه من ثُلق اليل وضفه ول سين الدد كران كور 
كل والئار علد أن ل 0 سر ون لفان عَم أن سي 00 


ل عر ع حمر ير “مم شعو لاس س/ سب سي يه 


مض وءاخرون يِصْرِبونَ ف الْارْضٍ يَنِتَعُونَ من فَضْلٍ اله وَءَاحَرونٌ يون في سَيلٍ أله اذ 


القرينة وأمثرا القن وان الك راكوا لكر كا شا وا قينا رم 6 حر 
رصط 
دوه لطع ول ل ا أله إِنْ د أله عَفُود حم (ع) 46. 
مُناسّبة الآية لما قَيْلّها: 
كر الله تعالى في أوَّلٍ هذه الُورة أن مر رَسوله صلّى الله عليه وسلم بقيام 
9 ع ابعر ام وور ع ام 2 
ما ا ا ارا ريه 
0000 ء« 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 86945). 
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4 7 7 
(م_سورة المُزّمّل- الآية 
بت 


ذه زواع 26 5 و وسو سس خط 


رمو ل 0 72 2< 2 و 7 5 00007 
1# إن ريك َعْلمُ أنك تقوم أَدَقْ من ثل الْيْلٍ ويصعهه وثلثه, وطايمة من الذي مَحَكَ 3. 


القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 


بو مويو 


في قوله تعالى: مإ وَنِصَفَهويْلَهُ. #6 قراءتان: 


ا ام مد مشر إل ار عه خا و | ا 0 
-١‏ قراءة: وَِصَعَهء ويل #4 أي : تقوم نصف الليل وثلثه ٠.‏ 


ورور مي 


.4 7 يي قد 0 2< 2 000 8 5 6 مومه و 
ع قراءة: 38 وَنِصفِهِ وَثُلئِهِ # عَطفا على #و تلق اليل #. والمعنى: تقوم أقل من 
57 هه وو 
نصفه» وأقل من ثلثه'"". 
دوسا 6 2 ب ودر مده لا لو عورم ا 0 
3# إن ريّكَ يعلد أنك تقوم دَق من تل اليل ويضفه. وثلئه. وطَلَيمَة من ألَذِينَ مَك 4. 


إن ركبا محتذة بعلم انك تصلئ في اللبلكارة أفل وى التفووقارة 
را 2 ع 0 2 ٍِ ١‏ 00 
تقاى" وار : ارس تمان اكير يمان ولك المقنار أرما اع يذ 
أصحابك المؤمنية©. 


و م مي لس اش 0 م رع 1 0 س2 
7 2 6 0 2 5 ذه ال مر 
الليل حتى تتفطر” قدماه» فقالت عائشة: لِمّ تصبّع هذا يا رَسولَ الله وقد غفر الله 


.)7917 قرأ بها ابنْ كثير» والكوفيُون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 2755 ((معاني‎ 
.)97١ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »)23١١.٠١ /7”( القراءات)) للأزهري‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 797). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 705)» ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ .23١ ١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)771١‏ 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77977)» ((البسيط)) للواحدي (77/ 23787)» ((تفسير الزمخشري)) 
(2157/5). ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 27)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2355/8)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 037٠ 279 /7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (381/79). 

(5) تتقَطَرٌ: أي: تتشمّقَّ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (// 741). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


لك ما تقدّمَ من ذَنْيك وما تأخر؟! قال: أفلا أُحبٌُ أن أكون عبد شَكُورًا؟!))0©. 
وض ري خاو لخبي رو العم : (الأزْمقنَ" ضَلاة رَسول الله 
صلَّى اله عليه وسلّم الليلكَ فم فصَلَى ركعتين يفن ثمّ صلَى ركعتين طويلتين 
طويلتين طويلتين» ثم صلَى ركعتين» وهما دود اَن قبلّهماء مان كين 
هما دوق لين تتليماء'ق على ركسي وهماعزة اللين كلما سبلن 
ركحتين» وهما دون لين قبلّهما فم أويره فذلك ثلاث عَشْرَةركعة)0”". 
وعن حُذَيفة بن اليمان رَضِيّ الله عنهماء قال: ((صلَيتُ مع الي صلى الل 
عليه وسلَّم ذاتٌ ليلق فافتكح البَقَردَ فقّلتُ: ركع عند المئة! ثم مضّىء فقت : 
ِصَلَّي بها في رَكعة! فمضّىء فَقّلتُ: يِركَمٌ بها! ثمٌ افتّح التساءَ فقرَأهاء ثم افتكم 
أل عمزان فتنافا ا 0 إذا مَرّ بآية فيها تسبيحٌ سَبّح» وإذا مَّ بسؤالٍ 
أله وإذا قر بقعو وده نم َس فجَعَل يقولُ: سْبحانَ رَبّيّ العظيم» فكان 
رُكوعه نّحوًا من قيامه! ثمّ قال: سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه ثمّ قام طويلًا قريّبا مما 
ركعَ! ثم سَجَدء فقال: سبِحانَ رَبّيَ الأعلى؛ فكان سجوده قَريبًا من قيامه)). 
عا سر تعس ا( أصليت مع رول الله صلى ان 
عليه وسلَّمء فأطال حتّى همّمْتَ بأمرسَوْءِ! قيل: وماهمّمْت به؟ قال عقت أن 


أجلس وأدّعّه!))2©. 


ا 5 

(0) لَأَرمفنٌ “أ لأنطرن وأتاكلن والعنطن وأركية يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7/ 405). 

(6) وا سيل 0/1 

(4) مُترَسّلا: أي: مرتلا بتبيين الحروف وأداءِ حقّهاء يُقالُ: ترسّلٌ الرجلٌ في كلايه ومَشّيه: إذا لم يَعسجَل. 
ينظر: ((شرح السيوطي لسئن النسائي)) (4./6 ١‏ (ديل الفالحين)) لابن علان (7/ )0 

(5) رواه مسلم (؟//01. 

(5) رواه البخاريٌ »)١١75(‏ ومسلمٌ (77) واللفظ له. 
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لوس 0 ادن ل وَألمبار4. 

َمّا كان تحريرٌ الوّقت المأمور به مَشَقَةَ على الام باخ ا شيل عليه فى 
فلافزقلية النُسهيلء فقال: يِإوَأمَه بْكَدَدُ كَل ل تار أي عل كقادن هما ونا 
يَمضي منهما وب 6 ا 

508 القيامُ -على هذا التُّفاوت مع الاجتهاد في السّبق في العبادة- 
دا على عدم العلم بالمقادير ما هي عليه» قال تعالى!”: 

َأمَهُ بقَدَرُ ألَْلَ وَالمَارَ46. 

وله وده هر لذ لد بتاعاف اليل والنّهار وأوقاتهماء ويَعلَمُ 
مقاديرهما”". ١‏ 

عَم أن أن نحْصُوهُ كاب عككد 4. 

أي: عَلِمَ الله سُبحائّه -أيُّها المؤمنونّ- أنّكم لن تُطيقوا تقديرٌ ما طب منكم 
عِلمًا وعَمَلا من غير زيادةٍ ولا تقص. فذاك يستدعي انتباهًا وعَناءً زائدًا؛ فلذا 


تاب عليكم لعَجزكم وضَّعْفكم؛ وخفف عنكم بالثَّرخيص في ترك القيام المقَدّرِ 


5 


.)695 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١/57١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 744)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 07711 ((تفسير القرطبي)) 
/1١19(‏ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (// /70)» ((تفسير السعدي)) (ص: 695). 
قال الواحدي :آم بود أل واد قال عَطاءٌ :يري : لايفوته عِلْمُ ما يتفعلونَ أي : أنه يعلمُ 
مقاديرٌ اليل والنّهارِفيَعلمُ القدرَ الذي يقوموتّه من الَيلِ) . ((الوسيط)) (07030/10//5). 
وقال القرطبي :(أي : يعلَمُ متقاديرٌ اللي والتّهار على حقائقهاء وأنتم تعلموة بالتدرق والاجتهاد 
الذي يقعٌ فيه الخطأً). ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 577). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


)4 < ل التفسير المحرّر للقرآن | بعريى) 0 
وَل الشُورة» ورَقَع عنكم التَّعةَ في ذلكء وأْمَرَكم بفعل ما تيسّرٌ لكم منه سَواءٌ 
زاد على الوّقت المقدّر أو تَقَصَ 0 


20995 /77( يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (51/8/5» 57/4)» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)695 ((تفسير ابن كثير)) (// /7509)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
دك تارتف الجطلة أن الما ة لق تطيقوا عباء الأذن #ققاتل بو شلبماف واينٌ خرين والعليةه‎ 
2) //7( وابنٌ عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (417/6/5)؛ ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)795 /5( ((تفسير ابن عطية))‎ »)50 /١١( ((تفسير الثعلبي))‎ 
وممّن اختار في الجملة أن المعنى: لن تُطيقوا تقديرٌ الأوقات» ولن تستطيعوا ضبط السّاعات:‎ 
السمعاني» والزمخشريء والقرطبيء والبيضاويء وابن جَرّي والعُلَيمِي وأب و السعود. والشوكاني.‎ 
/١14( يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 85)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 757)» ((تفسير القرطبي))‎ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 7501)) ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ 575)» ((تفسير العليمي))‎ »)07 
.)7865 /5( ((تفسير أبي السعود)) (9/ 017), ((تفسير الشوكاني))‎ 2149/1 
قال انوي ة (والضمير في ول شق # رممكدر إعاز, ايد غيم ال لبي سكم يط‎ 
الأوقات» ولا يتأنّى حسابها بالتَعدِيلٍ والنّسوية» إلا أن تأخذوا بالأوسّع للاحتياط» وذلك شاف‎ 
عليكم. بالِعٌ منكم مقاب عَكَكدْ #عبارةٌ عن عن النّرخيص في ترك القيام المُقدّر). ((تفسير الزمخشري))‎ 
.)557/:5( 
وقال السمعاني: (المعنى: هّن عليكم مَعرفة مقدار المفروض: والقيامُ بالأمر؛ ذلك لذن‎ 
الإنسانّ إذا نام ثمّ استيقظ» »لايدري كم امه وكم يترون اللبليء وقدكات لله تعالى) خرص قيام‎ 
الل على مقدار معلوم؛ وهو لايَنقُصٌ عن الله ويلع لقن إن أراد) . ((تفسير السمعاني))‎ 
.)6 6 /5( 
وقال لني : (أي: لن تُطيقوا معرفة حقائق ذلك» والقيامَ به. وقيل: أي: لن تُطيقوا قي اللّل.‎ 
.)017 /١9( وإلائ اميت ات مام ارجا رضي كه يل . ((تفسير القرطبي))‎ 
وقال ابن ججرَي: : (عَرَ أن ل تحْصُوهُ # الضَميرٌ يعودٌ على ما يُهَمْ ون سياف الكادم؛ أي: لن‎ 
.)478 /1( تُحصوا تقديرٌ اللَيلِ). ((تفسير ابن جزي))‎ 
وقال النَّسَفي: (لن تُطيقوا قبامّه على هذه المقادير إلا بشدَّة ومشّقّ وفي ذلك حرّجٌ) + ((تفسيوق‎ 
.)009 /7( النسفي))‎ 
- وقال القرطبي: (قوله تعالى: اب ميم 4 أي: فعاد عليكم بالعفوه وهذا يدل على أَنَّه كان‎ 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


3 --_- لض يا ط 
2 سورةٌ المُزَّمّلٍ - الآية () -. 26 


_- ا 0 


وْيِدُ أنَهْبِحكُمْ الْمسْرَوَلَارِِدُ بكُمْالْمْسَرَ #[البقرة: .]١84‏ 


وقال 508 5 81 [السناءة 1 ]: 


وقال عرِّ وجل : وما جحل لك لين حرج 4 [الحج: 1/4]. 


03 2 1 - 3 
أي: فصّلوا -أيّها المؤمنون- ما تيسّرَ لكم منّ الليل دون تحديد”". 


عقيو جا ود . وقيل: أي : فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجَزْتُم ٠‏ وأصل التّوية: 
الرُجوعٌ.... فالمعنى : جع لكم من تثقيل إلى تخفيف؛ ومن عُسْرٍ إلى يُسرء ونا موا بتحافظ 
الأوقات على طريق التّحَرّيء فحَقّف عنهم ذلك التَكَرّيَ) . ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 97). 
تقدّم ذكر الخلافٍ في النُسخ (ص: 4» فإن ِل أوَّلْ السُورة على التُطّع أو على النّدبء 
وآخرّها على ترك المؤاحَذة بالمقدار؛ كانت الآبنان مُحْكمنَينٍ وان حول لها على الجوب 
كان آخِرُها ناسحا لأوّلهاء وكانوا في آخرها مأشوي بآن سارها سكن ليه ثمَّ كان آخِرّها 
أيضًا منسوحًا بالصَّلّوات الْحَمُس. يُنظر: ((جمال القراء») للسخاوي (؟/ 885). 

,.)705/ //( يُنظر: ((أحكام القرآن)) 5 (5/5*” 7360 ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 845)» ((تفسير ابن عاشور))‎ ,0377 /7١( («نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.)585 717/59 
قال ابن العربي: (قوله: مِلعَفرءوأما ير‎ 
أحذهما: أن المرادً به نفسٌ القراءة.‎ 
. 0 20 الثّاني: أنَّ المرادَ به الصَّلاةٌ) ركاه القرام)‎ 
وممّن ربح أنَّ المراة: الصَّلاكُ أي فصَلُوا ما تيسّر لكم من صلاة اللّلٍ ابن العربي والرَّسْعَنيٌ»‎ 
وأبو حيّان. وابنْ كثير» والبقاعي» وأبو السعود. والألوسي, وإليه ذهب ابن عاشور. يُنظر:‎ 
((أحكام القرآن)) لابن لوق (5/ 4“ 001700 ((تفسير الرسعني)) (8/ 0757 ((تفسير‎ 
,)77/؟١( ((تفسير ابن كثير)) (// /279)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 0 ٠( أبي حيان))‎ 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)١77/١15( ((تفسير أبي السعود)) (9/ 01)» ((تفسير الألوسي))‎ 
.)585 (9؟/ 47ت‎ 
فاكايق العربي: (لخأله عن إلضّلة ابره واليها زجع العؤل). ((انتكاء القرانة) (62814):.د‎ 


0 
باج 


ِنَ الْمَرءانِ ## فيه قولان: 


الجزء 59" - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- وقال الرَّسْعَنِي: (وعبّر عن الصّلاة بالقراءة؛ لاشتمالها عليهاء كما عبَّر عنها بالرّكوع والسّجود). 
((تفسير الرسعني)) (/ 7 7). 1 

وقال ابن كثير: (كما قال في سورة سُبْحاَ: مولا جَْهَرٌ ِصَكَانِكَ # أي: بقراءتك. مولا حافت يبَا © 
[الإسراء: .)]١٠١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (08/1؟). 

قال الماوٌردي: (فعلى هذا يحتملٌ في المراد بما تيسّر من الصَّلاة وجهان: 

أحدّهما: ما يتطوّعٌ به من نوافله؛ لأنَّ الفرض المقدَّرَ لا يُؤْمَرُ فيه بما تيسّر. 

الدَاني: أنه محمولٌ على فُروض الصّلّوات الّمس؛ لانتقال النَّاس من قيام اللَيل إليهاء ويكونٌ 
فول 9( 4 متخت ر لعل تق الأداوض المرة والشعفية: والضكة والمرضيء ولا يكرق 
محمولا على العذد المقدّر شرعًا). ((تفسير الماوردي)) (3/ ؟177). 1 

الول الكاني: أن المراد ةتف القزادقء:وؤلك حمل للتغطا ت على لاجر الفط قز فسني 
القرطبي)) (01/19). 1 

قال الماوّرديّ: (فعلى هذا فيه وجهان: 

أحدّهما: أنَّ المرادّ به: قراءة القرآن في الصّلاة فيكونٌ الأمرُ به واجبّا؛ لوُجوب القراءة في 
الصّلاة. واختّلف في قدر ما يلرَمُه أن يقرا به من الصّلاة... ّ 

والوجة الثّاني: أنَّ العزاة به: قراءة القرآن من غير الصَّلاة» فعلى هذا يكونٌ مُطَلَقُ هذا الأمر 
محمولا على الوُجوب أو على الاستحباب؟ ا ل 
موك بوزا نيا شل إعساوه وود لاقل لويد فويعت انسل نولا بلزكه ذا ور أكومرف مضه 
ودلائلٌ التّوحيد منه ل لذن حِفظ القرآن من لقب المُستحَبّة دونَ الواجبة. الثّاني: 
لمعنو على الالنتعات دون كرت توه قولة الامتزر) لآك لوو عب ظله انرا 
وجب عليه أن يحفظه). ابول ور (5/ 29 ١‏ ). 

ذهب مقاتل بنُ سُلَيمانَ والبَعَّويٌ إلى أنَّ المرادٌ: قراءةٌ القرآن في الصّلاة. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (5/ 51/4)» ((تفسير البغوي)) (0/ .)١7٠١‏ 

قال الرَسْعَنِيٌ: (وذهب كثيرٌ من المفسّرينَ إلى أنَّ المعنى: فاقرّؤوا في الصّلاة ما تيسّر من القرآن). 
((تفسير الرسعني)) (// 537 07). 

مك لفان أن المواف: قزاءة القرآن في صلاة اللّيل: ابن رين موقيل والقرطبي» 
وفعاي و0 لقاستي لقان لاسي ابن حو) ا/084 رتس اباد كدو 
0 57 ((تفسير القرطبي)) (19/ 207) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 037/5 ((تفسير القاسمي)) - 


الجزء 59 - الحزب/ه 


ص 


سورةٌ المُزَّمّلِ الآية9) 6 


2 


١مك‏ سخا متك 4 

أي: عل ال ده أنه سبكون منكم مَوْضَّى يَضْعُفُونَ عن الصَّلاةٍ 
فى اللّيل0©. 

ا 0 اح ل و مه 


وءاخرون د يَصرِبونَ في الْرَضٍ يبتَعْونَ من فَضْلٍ أو 4. 

مُناسَييّها لما قَبْلها: 

2 سر 8 2 عه 0 2 
لمّا ذكر عَذْرَ المريضء وبدأ به لكونه أَعَمَّ ولا قدرة للمَريض على دفعه- 
أنْبَعَه السّمْرَ للتّجارة؛ أنه يليه في العُموم'". 


سا سو سه اسع 


00 ره 04 
وءاخرون يصرِبونَ 5 لاضن يسغون مِن فضل أو 4. 


0 


57 
9 


-_ 


-(015/9. 
كلوقي (أماقولة #إفَافموأمَا يِسَّرَِنَّ لفان 6 فليس المرادٌ به القراءة المفروضة في 
الصَّلاة ا ا : اواتوأ الصَلة وَاثا كه #» ولأنَّ هذه السُورة تَرَلْتْ بمكة في 
أوّل الأمر قبْلَ أن تَفرَ 0 ضّ الصَّلواتُ الحََمسُء وكان وُجوبُ الفاتحة بالمدينة» وإنّما المرادٌ به 
عوالة أعل > : اللاو المأموٌ بها عِوَضًا عن قيام الليلِ؛ فإنّ حافظ القُرآن يتبغي له أن يتوه 
ذا َيه نه جب عليه ليلو بحي لاينسادء وسياق الآية يدل على هذاء حيث قال ءا 
ريك بعلو يه * إلى قوله: مَل عَلِمَ أن ا ا 2 
من لفان لم أن 01 َي إلى قوله : لتقمو ما يتَرَنة سوأ ألصَلوة انوأ ره 00 
وقد قيل: إن المراة به قراءةٌ ما تير بعد الفائحة). ((شرح العمدة لابن تيمية- كتاب الصلاة)) 

(ص: .)١175‏ ويُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (؟/ 395). 


(1) يُنظرة ((اتفسير ابن جنير )) #8 نيه 0) ((تفشيو ابن كفين) )4098/0 ((تشسنيو السعدئ)) 


و 


(ص: 695). 

قال السعدي: ريد لأسا المي كاري فال : عَم أن لي 
عليهم صلا ني اليل أونصفه أو لي فيصل المريض ل لمحتل عليه ولايكوث يا مأموا 
بالصلاة ة قائمًا عندٌ مشقّة ذلكء بل لو شَّة شَقَتَ عليه الصَّلةٌ الكافلة فله تزكيأة وله أب ها كان يعمل 
محا ((شدين السيعدق)) لص 45 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 777). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


5 ©5000 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 4 
0 لي 1ه )اك 
أي: وعَلِمَ الله أنّهِ سيكون منكم آخَرونَ يُسافرونَ في الأرض؛ طلبًا للرّزق» 


فِيَضعْفونَ م الوم 


بو ا 


وات ون يلُونَ فى سبل أله 4. 

و ارون ناعون الكناوه ضر #النين اللراتها روعاف لكليسة فشن 
عليهم قيامُ اللّيل©. 

10 ياوا ما لنترولة : 

أي: فصَلُوا بعد أن قف الله عليكم في قيام اللّل- ما تيسّرٌ لكم من صلاةٍ 
را 1 

يمُأ املد ركه 6 

أي: وكا ناوا يها المسلمونَ- على إقامة الصَّلُوات المفروضة: بأركانها 
وشروطها وواجباتهاء وأعٌُطوا الرّكاةً الواجبة عليكم في أموالكم أهلّها المستحقينَ 
ليا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/71 797)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ /75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 845 )» ((تفسير ابن عاشور)) (5877/179). 
قال ابن عاشور: (لأنَ السيرَ في الأسفار يكونٌ في الل كثيرًاء ويكونٌ في التّهاره فيتحتاجُ المسافرٌ 
للنّوم في النّهار). ((تفسير ابن عاشور)) (187/79). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37477/71)) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 255)» ((تفسير ابن كثير)) 
ممه ؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 797)) ((تفسير ابن كثير )) (/ /70).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/585). 
قال اوعدي (قال الممَسّرون: كان هذا في صَذْرٍ الإسلام» ثم نسح بالصّلّوات الخَمْس عن 
المؤمنينَ» وتَّبّت على لبي 0 الله عليه 8 2 ((«الوسيط)) (037287/5). وينظر: 
(«نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ “ا 5 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /3729)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ /20» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 19 الحزب/ه 


ص 


2ه ٠‏ ا 


5 


مُناسيتها لما قَتلّها: 
َم كان المرادٌ بقوله: #إوءاثوا اكه # الواجبّ المعروف؛ أنْبَعَه سائرٌ الإنفاقات 
المفروضة والمندوية -على قول-. فقال27©: 


أي: وتَصَّدَّقوا من طَيِّبٍ أموالكم بإخلاص لله تعالى» ودونٌ مَنَّ ولا أَذى". 


مم ل 2م ميرد 7# 5 لسع سس عر 6 ع ركد 


5 1 0 . م2 - 
كما قال تعالى: 35 أَلذِنَ يُنفِعُونَ أَمولهم فى سيل الل ثم لا يُيِعُونَ مآ أنمَقُوأ مَنَا 
كي 6 7 ممع جره عام 


04 0 هء 4 سمي تم ءى موده 
وَل أذى لَه أَجَرَهُمْ عِندَ وهم وَلَاحْوَفُ عَلَبْهِمَ وَلَاهُمَ يَحَرَوْت # [البقرة: 17 1]. 


[البقرة: 56 7]. 
نانع بقن ود عقا د21 3123 411 
أي: وما تَُعَلوه في الدّنيا مِن أي وَجِهِ من وجوه السير؛ لتفع أنفسكم في الآخرق 
- (509/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 845). 

.)07” 0 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (094/./775» ((تفسير القرطبي)) »)28/١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/3559). ((تفسير ابن عاشور)) (7”9/ /2741 /758). 
قيل: يَدخُلُ في هذا: الصَّدَقةٌ الواجبةٌ والمستحبّةُ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 845). 
وقيل: المرادٌ: الصََدَقَاتٌ غيرٌ الواجبة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ /781). 
وقال المي للع لشاف فوشن بكاو الملر روط ارسي المليضي )070 0 
ل تك شع بالتّخايٍ؛ فقوله: جوم ركه 4 أمر بأداء 
الواجبء نِإ وَأورسُوا لَه أمْرٌ بأداء الصّدّقات التي يُتطوّحٌ بها). ((تفسير أبي حيان)) ١/1١0‏ 87). 
قال اب عيّاس: (يُرِيدٌ: سوى الرَّكاة؛ من صِلَةِ الرّحمء وقرَى الضّيف). يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
(؟5؟/ 1ت 


الجزء 19 الحزب 8ه 


فإنّكم تَجدونَه يوم القيامة مَحفوظًا لكم عِندَ الله بأَفضَلَ مما قدَّْثُم وأعظمَ ثوابا 
ما 2 20 

كما قال الله تبارك وتعالى: مِإوَالْبَقَِتُ ألصَلِحَتُ حَرٌعِندَرَيْكَ ابا وير ملا ©: 

ا رم ا «يكايها الت ا و 1 
وأفُمسلُوأ أْلْكَْرٌ لحَلَصكُم تملحو 2 تفْيحُوت #* [الحج: /ا/ا]. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء عن الت مل اللا علية ملم فيما مرو 
ريغ وخا فال : إنَ الله كنب الححسّنات وال لسَّيّتات. ثم بيّنَ ذلك, فمَنْ هَمّ 
بحَسَنة فلم يَعمّلهاء كتّبها الله له عندّه حَسَنةَ كاملةَ» فإِنْ هو مَمَّ بها فعَمِلّهاء كتبها 
الله لعيده عشو حكتات» إلى شتعهة فتغفه» إلى أفنعاف كن )0 

«( نتيا ل:». 

أي: واسألوا الله أن 0-000 ؛ عَيْئها وآثارّهاء فِيتجاوَزٌ عنها ويستها(©. 

قال تعالى: م وَاَسِمَعْفرٍ اله 

ا 0 
عن الله تبارك وتعالى أَنَّه قال: ((يا عباديء إِنُكم تُخطبُونَ بالليل والنّهارء وأنا 


أََّهَ كان عَهُورًا تَحِيِمًا # [النساء: .]١ ١.15‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 51/9 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0794/8 3799)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 245 ). ((تفسير ابن عاشور)) (59/ /358927/8). 

(7) رواه البخاري (1491) واللفظ له ومسلم .)17١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 0949: ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 04)» ((تفسير ابن كثير») 
)// ((نظم الدرر»» للبقاعي (1؟/ 033. ((تفسير الشوكاني)) (07217/0)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: 845)» ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:١5).‏ 
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2 سورةٌ المُزّملٍ -الآية(١‏ 
1 


ال جميعًا؛ فاستخفروني أَغفزُ لكم))2". 
إن أله حَفور يحم 6. 
و 
َ له عَظِيمٌ المغفرة لذنوب عباده بليغ الرّحمة بهه”") 

كما قال الله تعالى: وَمَن يَعْصَلٌ سَوءًا أَوَ يَظْلِمَ تَفْسَهُ ثم مَمَتَعْف رأللَهَ يَجِد أَلَهَ 
عَعْورَايّحيِمًا * [النساء: .]١١١‏ 

وعن أنس بن مالِكِ رَضيّ اللهُ عنه. قال: سَمعتٌ رَسولٌ الله صلى الله عليه 

0 5 3 8 1 ره “1 ور 3 2 و 
وسلّم يقول: ((قال الله تبارك وتعالى: يا ابنَ آدمّ» إنك ما دعَوْتني ورَجَوْتَني 
0 ' 2 حك د في ل 
غَفْرْتٌ لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابنّ آدَمَ» لو بلعّت ذنوبّك عَنانَ السَّماءٍ 
41 2 1 3 ل سرم اله ع 

0 ان أبالي» يا ابنّ 51م إِنّك لو أتَيْني بقٌراب الأرض 
ياء ثم لقيتّني لا د + شرك بي شيئًاء يدك بشرابها مخ مَغفرةً))©. 

الفواتد التربوبّة: 

-١‏ قول/ لله اتعالى: علمَ أن أن 2 ُو ككَابَ عَيكي # لَمّا كان رُبّما تغالى بعض 
النّاس في العبادة» وشّقّ على تفسهء ورُبّما شَّقّ على غيره؛ أكنان ستهانه واتغالى. 
إلى الاقتصادِ؛ تخفيفًا لما يَلَحَقٌ الإنسانَ منَ النَضصَبِ9). 

)١(‏ رواه مسلم (/ا/01؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 749)» ((الوسيط)) للواحدي (7178/5)) ((نظم الدرر)) 

للبقاعي (71/ /390)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ /910). 


(؟) أخرجه الترمذي )7”51٠0(‏ واللفظ له. والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (47005)» وأبو نعيم 
في ((حلية الأولياء») (؟/7171). 
صحّحه ابن القيّّم في ((أعلام الموقعين)) »27١ 5 /١(‏ والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(32540)» وقال ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) (؟/ (إسناده لا بأسّ به). وحسّن 
إسناده شعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((رياض الصالحين)) (557). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)») للبقاعي ١(‏ 1 4 
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-١‏ قَولُ الله تعالى: مِؤوَءَاحرُوتَ يرون في الْارَضٍ يَنتَُونَ ين فَضْلٍ أله وَءَاحَرُوَ 
َُِِوتَ في سِلٍ أله # سَوَّى الله تعالى في هذه الآية بِيْنَ دَرَجة المجاهدينّ» 
والمكتسبينَ المالّ الحلا لققَة على كنْسه وعياله: والإحسان» فكان هذا دليلًا 
على أَنَّ كَسْبَ المال بمنزلة الجهاد؛ أن جَمْعَه من الجهاد في سّبيل الله". وقد 
كان بَعض الصّحابة ار لاون عدة الآية قضيلة التّجارة والسّفر للنّجْر؛ خيك 
سوّى الله بين المجاهدين والمُكتسبِينَ المال الخلال يعني أنّ الله ما ذَكُرَ هلين 
سين شخ تحديد القام إلا وها بهما لأنَّ في عَيرهما من الأعذار ما هو 
أشنه بالمرعنة و ذفاء ئقّ القرآن ولطائفه لا مسي 107 


"- قال الله تعالى: يمُأ امار وعاقا 4 و وََقِيمُوأ 
لصَلَة # هذا تذكيرٌ بن الصّلَواتِ الواجبة هي الي تَحرصونَ على إقامتها وعدّم 
التّفريط فيهاء كما قال تعالى: إن الصَّلاة كانت علَى الْمُؤْمِِينَ اا ونا 4 
[النساء: 7١٠]ء‏ وفي هذا التَعقيب بعَطف الأمر بإقامة الصّلاة إيماءٌ إلى أنَّ في 
الصَّلُوات الكحمس ما يرقَعُ التَِعةَ عن المؤمنينَ» وأنَّ قي اليل نافلةً لهم؛ وفيه 
خير كثير”". 

5 - قال الله تعالى : وام له اسمن # وضف القَرْض بالحُسن يُفِيدٌ الصّدقة 
المُرادَ بها وَجْهُ الله تعالى؛ والسَّالِمة من المَنَّ والأذىء وَالحُْسنٌ مُتفاو و40 


ل وه 0 


_- قال تعالى : إومانو كوم َوه ده يمير 6 الحَسنة 
عَشْر أمثالها إلى سَبْعمئَة ضعفيء إلى أضعاف كثيرة» ولْيُعلَمْ أن وال در ين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 05)» ((تفسير ابن عادل)) (587/19). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 58727/26). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟781//5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (588/579). 
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6 
اكير في هذه الدَّارِيُابله أضعافٌ أضعاف الذّنيا وما عليها في دار النّيمٍ المقيم 

مِنَ اللَذَّات والشَّهُوات» وأنَّ الخيرٌ والبرّ في هذه الدّنيا ماده الخير والبرٌ في 
فال القرارة وكاس وا اكه رو اماد عل أرقت لفقي اندو 
ووَاحَسْرّتاه على أزمان تقَضّت بغير الأعمال الصّالحات! وواغَوْئاه من قلوب 
لم يؤر فيها وعظٌ بارتهاء ولم يَنجَعْ فبها تشويقٌ من هو أرَحمٌ بها منها! فلك 
ل ال د 


صد 


00 الله تعالى: 8 وأستَعْفْوا لله سردن يني اللموفالا ستغفار بعد 
الت على أفال لطاع ولي فا 5كبيرةٌ؛ وذلك أنَّ العبدَ ما يخلو م من التقصير 
قينا اماي نا ألا يله أصلاء أو يَفعَلَه على وجه ناقصء فأمِرٌ بترقيع ذلك 


ححكة 0 


بالاستغفار؛ فإ العبدَ يُنبٌ آناءَ اليل والتّهار فمتى لم يتعَمّدْه الله برّحمته 
كلهال 
الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 
1ك ذول اللوتعالن : 3# إن رَيّك يع نك تكو: 
الصّلاة القيامً عَبّر به عنها"”". 
-١‏ في قوله تعالى: هو إن ريك يع أْكَ مَأ أل فيه وجوبٌ القيام 
في الصّلاة؛ فإنَّ العبادةً إذا سَميَتُْ بما يُفْعَلُ فيهاء دَلَّ على أنه واجبٌ فيها©". 
١ 0‏ تشة ينا يه 2 
8'- قَول الله تعالى: ملعَلمَ أن أن تحصو سوه فنا تيد # احج جَ بَعْضْهم على تكليف 
و ع 2-2 
مالا يُطاق بأنّه تعالى قال من 0 حْصُوءُ ‏ أي: لن تطيقوه. ثم إِنّه كان قد كَلّمّهم به 


02 


دَق نلق أيّلِ # لما كان أكثّرُ أحوال 


.)695 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)0719/1١(‏ 

(4) يُنظر: ((شرح العمدة لابن تيمية- كتاب الحج)) (7/ 57 0). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
من ححككحك.: 


بك ايا كي ا ل تسر لاج كرو كلو اكير 
ما أَطِيقٌ أن أنظرٌ إلى فلانء إذا استثقل النَظَرَ إليه0©. 

4 - في قوله تعالى : محم أن لَننخْصُوءقَابَ لتك # التّعبيرٌ عن النّسخ بالتّوبة» وفيه 
إشارة إلى أنه لولا النّسحُ لكان الإنساثٌ ماه م بفعل مَُرّم أو بترك واجب”" 

ه- قولٌ الله تعالى: عر ال أن 1 َحْصُوهُ قاب عكك2 : هذه الآة نالع لأن 
كر أهاد ااام ورضباليعة أن تكرن أماة قا عليه ل حصن 
العامّة التي تُراعَى فيها مَشْفَة 9 مَشْقَة غالب الْأَمة م ل رُخصة بيع السلَمٍء دون الأحوال 
الفرديّة يه والجزئيّة”". 

5- - في قوله تعالى: لمأن أن صُوةٌ كاب كي َأويوأم ير فنالا نِ 6 أن 
نياء اللبل بالضاذ أفضل وم دقر[ القرآن ولد ك: فيه فكو لهذ لتليع سجاه 
عند نَسْح وُجوب قيام الليل إلى القراءة؟". وذلك على قول. 


/ا- قال له تعالى : ملعم أن لَن عحْصُوه هاب 16 21 يسَرَ مِنَ لان عَلِمَ أن 


8 


.)595 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- ا‎ )١( 
وقال في قوله تعالى: 8 عَِمَ مه َك نتم ثْز ساو لسْسَكُعْ َتَابَ عَلَنَحُْ وَحَمَا عَسَم كن‎ 
[البقرة: /141]: اسان دا را بل سبي الآخرة» أو إذا نام قبْل‎  َنُهوُرْيَ‎ 
مدا كدو رق عله تحدم بارا ووالا زو لوف رن روك امس ين اتوم‎ 
الثاني قد فت عليهم ذلك مشَقةَ عظيمة» حنَّى إنّ بعضّهم لم يَصبز؛ ين ال عل وجل كمته.‎ 
ورحمئّه بناء حيث أخل لنا هذا الأمرَ؛ ولهذا قال تعالى: «( عَلِم لَه نكم كُثْرْ كْسَادوتَ‎ 
نكم مَتَابَ لك 4 [البقرة: /141]: أي تاب عليكم بنّسح الحكم الأول لدي فيه ممه‎ 
.0041/ والنَّسحْ إلى الأسهل وا ا الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (810//79/؟). 

(4) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (؟/ .)9"9٠‏ 


الجزء 59" - الحزب/ه 


0 


أ 


د ل مت عل 4 عرصم عع م 0 


مصواط: جع عملا سم امع ب مع خم و الك مر ل 2 ع 
1 من دم وءاخرون يضربون فى الارض دبتغون من فضلي الله وءاخرون يقليلون فى 


21 ا 2 , 0 : 
َيل َه يُْحَذْ من الآية أنَّ المريض والمسافرٌ والمجاهدً يُكتّبُ له مِثْلُ ما كان 


7 
8 
لض 


00 | 1 
0 


8- قال الله تعالى : عَم أن سَيَكْونُ َك مَك وَاَرُوتَّ يرون فى الْرّضٍ ينون 
يكل الوواعاره بتارو حيل ا )يون كر نيع تهنيد الوكت يقبام 
اشر ةرك على قرو نواه لمر لسرا ف عل المبتلهي رق سروت 
مر إليه حالةٌ الجماعة الإسلاميّة» وذكرَ من ذلك ثلاثة أضرّب هي أصولٌ الأعذار: 


و 
ع 


العرتٌ الأوّل: أعذارٌ اختلال الصَّحََةَ وقد شَملها و الي أن 0 
مد تبّق 6. 

الضَّربٌُ الثّاني: الأشغالٌ التي تدعو إليها ضَرورةٌ العيش من تجارة وصناعة 
وحراثة وغير ذلك يزقد: أشان إليها لول تعالى: و رون يَصَرِبونَ فى الْارضٍ 
يتن ين َضْل أل » وقَضْلٌ الله هو الرّق. 

الضَّربٌ الثَالتُ: أعمالٌ لِمصالح الأمّةه وأشار إليها قَولّه تعالى : #إوءاحَرون يون 
في سي لٍأَسَهِ #» ودخل في ذلك عراف التعون والتباط بهاء وتدبيرٌ الجيوش» وما 
ير جع إلى نر دّعوة الإسلام من إيفاد الرُفود وبَغث السّمَراءِ وهذا كُلّهِ من 
شؤونَ الأمّةِ على الإجمالي". 


2 م عل من أختر .ع رد 1 و ع اق تر 0 00 5 0 
4- قول الله تعالى: #ووءَاحَروتَ يصَرِبُونَ في الْرضٍ يَبنَخُونَ من مَضْلٍ أ # أصل في 
الشّجارة©. 


.)59197( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (/ 74). ويُنظر ما أخرّجه البخاري‎ )١( 
.)780 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:707256).‎ )9( 
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٠١‏ - قال الله تعالى: حون بقأونذ سيل أَشَّهِ 6 هذه الآية غيل السو 
5 َكب ولم يكن القتالٍ شرع بَعْدُ فهي فهي من أكبّر كبر دلائل التو أنه من باب 
الأخار لمات الع 


-١‏ في قوله تعالى : روأ ما يس يرن لمان # جواز قراءة المصلّي أواخرٌ 
و ا ا ا 
سورتين أو ثلاثاء وله أن يَقَمَصرٌ على سُورة واحدةء أو يَقْسِمٌ السّورة إلى نصفين» 


م دع 


وكل ذلك جائرٌ؛ لعُموم الآية الكريمة” ». وأنَّه لا بأسّ من إعادة السُّورة مرَّة أو 
مرَّتين؛ سواءٌ في ركعة أو في ركعتّين» وسواءً كان سَّهوًا أو عَمِدَا؛ لعموم الآية 
لني" وولف عق :أن الغراة بالآنة تراد نا كريية الفا 


.)708 /8( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)171١ /7( ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )1( 
قال ابن القيّم: (وكان من هدي قراءةٌ السّورة كاملةً» وربّما قرأها في الرّكعتين» وربّما قرأ أوّلَ‎ 
092011) السّورة. وأما إن راو اشرو او ائطيا قد سقط زد السعا‎ 
.)193/189 ينظر: ((مجموخ فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )0( 
.)5 5١ /5( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )( 
قال ابن كثير: (وقد استدّلٌ أصحابٌ الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآيقه وهي قوله: ماقا‎ 
ما رن ان على أنه لايتعيّن قراءة الفاتحة في الصّلاة» بل لو قرأ بها أو بغيرها ين القرآن‎ 
ولو بآية: را واعتضدوا بحديث المُسيء صلاته الذي ذ في الصَّحِيِحَين: الوا كر‎ 
معك من القرآن». وقد أجابهم الجمهودٌ بحديث حبادة بن الصّامتِ» وهو في الصّحيحَين أيضًا:‎ 
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: لمكا روا قرأ بفاتحة الكتاب»» وفي صحيح‎ 
مسلم عن أبي هري أنّ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم قال: اكلّ صلاةٍ لا يقرأ فيه بم الكتاب‎ 
فهي خداج » فهي خداجٌ الو داح قب نمام؟ . وفي صحيح ابن خُرَيْمةَ عن أبي هُرَيرةَ مرفوعًا:‎ 
«لا تجزئ لاه مو لمر يقرأ بأمٌ القرآن)). ((قسين ابن كني )) (/08"). وينظر: ((أحكام‎ 
.)775 ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ 27١ /١( القرآن)) للجصّاص‎ 
- قال ابن عاشور: (لا دَلالةَ في هذه الآية على مِقَدارٍ ما يُجزئ من القراءة في الصّلاةٍ؛ إذْ ليس‎ 
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- في قوله تعالى : 38 قاروأ ما سر لفان 44 أ نه ليس على الإمام في صلاة 
الع هادا ب الترار كور 101 الكزيج وراك امحصرين 
أجل أن تكونَ الجماعة الذين وراءه يَستَمعونَ إلى كتاب الله سْبحائّه وتعالى 

أله إل خرف ل تاوزن لم رتت واد عر ال وأيضا اليك أن 
م ١‏ ب ا لعُموم الآية الكريمة'". 
وذلك على أنَّ المرادٌ بالآية قراءةٌ ما تيسّر بعد الفاتحة 

١‏ - قال الله تعالى: 38 أي شقة اق لابشا لهك لا 
عليكم: وآثوا الّكاة المفروضة ان لق فال 0 
كن مَقادِيرٌ لضب والمُخرَج لم اه بالمدينة. والله أعلهم”". 

١‏ - إذا كانث هذه الآية ِل إنَرَيّكَ يَأئكَ مما نزَلَ بمكةَ ففيها بشارة بأن 
مر المسلمينَ صائرٌ إلى استقلال وقتّرة على أعدائهم. فيّقاتلون في سَبيل الله 
وذكافك د تو عار لوعن كياوز العا يلاوو لاو لتر 
والغرّوات”*) 0 


بلاغة الآية: 
- قوله : جل إِدَرَيّكَ يأك م دَق مُلقَ ايل وَنِصَمَهئ ويلك # جملة مُستأئفة مُسوقة 
- سياقها في هذا المَهيّع؛ ولَيْنْ سَلّمناه فإنَّ ما تبسر مُجِمَلٌء وقد بيه قول الي صلّى الله عليه 
وسلّم: «لاصلاة لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 184). 
وقد ذهب المالكيةٌوالشَافميُّ والحنابل إلى أن قراءة الفاتحة ركنٌ من أركانٍ الصّلاة وفي قراءة 
المأموم خلف الإمام خلافٌ بينهم مظن ((المرسوغعة الفقهية الكرييية) رن با 09 
)١(‏ ينظر: ((فتاوى نور على الدرب») لابن عثيمين (58/0). 
(لالقيط لصوو اناق ) 01 
)3١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 709). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7505). 
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44 بط ىت ِ 5 
4/4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


لويضاج ما 0-6 في وَل السّورة 0 


توا الكد جر :يبلك )بدي بل على الي صذى 
0 لوفائه بح القيام الذي أَمِرَبه. وأنّه كان يَِسْطُ إليه» ويهكمُ به 

عماس لددر الم روصي امم أو أنقصٌ منه قليلًا؛ أو زائد عليه؛ بل 
عد الاقصر» وذلك ميب من تيال ماهو أة وني الزء 0 
- وتأكيذ الخبّر بحرّف إن للاهتمام به» وهو كناية عن أنه أَرْضَى ربّه 
يذلكة وَوطٌ للتحفيت لني 5007 قوله: يهاب كي #6؛ لعل أنه 
تَخفيفٌ رّحمة وكرامة» ولإفراغ بَعض الوقت من النّهار للعمّل والجهاد'". 
- وإيثارٌ المُارِع في قوله: ناَك 4؛ للدّلالة على استمرار ذلك العلم وتّجدّده 
وول ان قم العا منه» وفي ضِدَه قوله: ميمه المعو يت 4 
[الأحزاب: 18]؛ أنه في مَعرِضٍ التّوبيخ» أي: لم يَرَلْ عالِمًا بذلك حِيئًا 
فحِيئاء لا يَخفى عليه منه حِصَّة ف | 


3 


در ةب الكذق جرودن] ترقا عادر لان لياف )ذا تسكن 
الشَّيئين قلّ ما بَنّهما من الأحياز» وإذا بعُدّت كر ذلك©. 

اي ار ا ا 4 210 5 
- وقرئ 38 وذ نصفه وثلثه # بخفضهما عطفا على بَأثُليٍ أل #» أي ل 


.)7559/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)78١‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)581١/579(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2557» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7017)) ((تفسير أبي حيان)) 
)319/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (94/ “91): ((تفسير ابن عاشور)) »)758١/74(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)559/١١(‏ 


الجزء 59 - الحزب ١ه‏ 


مجحب 
0 
حا كرو 


تضرفةة وأذقى من لان وق بنضب ونصهعهه: وثلثه, "» على أنهما مَنصوبان 
د اي تقوم ّي الأيل» وتقومٌ نصف الأَيل» وتقوم 
كا ل وس م بساك 


3 


ا لاه 
قوله ابل اميا [المزمل: ؟] إلى قوله: 35 أَوَزِدٌ َلَهِ # [المزمل: 4 ]» 


ودالط ننام ا لني تعقيبٍ هذه البجملة بالجملة المُعترضة» وهي جملة «9وَآمَهُ 
ُعَدَرُ أَيَلَ وَالَار). ك اقل عله ابن لماز وا مأدييا جلا فقا تمر 
باختلافٍ القراءات”7) 


- قوله: لوطه # عطفٌ على اسم نظ بالرّفع» وهو وجَْهُ جائرٌ إذا كان 
د ذكر خب (إنَ؟ لأ يدُ رفع حٍََ على الاستتنافٍء كما في قوله تعالى: 
:أن أله بَرى” مْنَ الْمُشْرِكد 0 سوله, 6 [التوبة: *]» وهو من اللّطائف إذا كان 
نٌصافٌ الاسم والمعطوف بالخبرٍ محتقا فإ بينَ يام اَي صلَى الله عليه 
وسلّم وقيام العائفة التي معه تَاوْنا في الحم والمقدارء وكذلك بَراءةٌ لله 
من المُشركينَ وبراءةٌ رَسوله؛ فإنَ الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم يدُعوهم 
ويَقرا علبهم الفرآن؛ ويُعامِلُهم: وأمّا الله فغاضبٌ عليهم ولاعِنْهُمء وهذا 
س7 
ثمّ قوله: م وَطَلمَةٌ ... #6 إلخ”7". 
ل ا 
)١(‏ يُنظر ما تقدّم (ص: .)8١‏ 


.)5١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)587 237/81١ /79( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
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يي د كح : ص 
568 حكحكككئ 


0 اليل مك الوقا ف وعلن الطّائفة ين تابّعوه في ذلك4 فال بان 
له عم الك تقومُ مُرادٌ به الكنايةٌ عن الرّضا عنهم فيما فَعَلواء والمَقصوةٌ 
النّمهِيدٌ لقوله: أن أن ا ومن أجل هذا الاعتبار 
أعكفكل (412) فى خب وزع ل َس 6 لخ ول ل : 
(وأنْ سيكونٌ منكم مَرْضى) بالعطف7". 

ٍ- قوله: وم ُمَوَرُ أَبَلَ امار أي: ولا يقدر على تقدير للَيل والتّهار 
ومعرفة مُقادير ساعاتهما إلا الله وحدّه. وتقديم اسه تعالى تدا مي مكاغلة 
ويمَدَرُ # يُشعرٌ بالاختصاص» واه ل عَم أن أن محْصُوه 4ه أي: لنْ 
حصيدا تقديرٌ الأوقات» ولن تستطيعوا ضَبْط السّاعات. أوارجا استفيدٌ 
الاختصاصٌ من سياق الكلام, لا من تقديم المُبتدأ. أو إفادة الاختصاص 
من خصوصيّة الاسم العاف عاذ كنيه لها كرد انارت تلن ماعل 
الثّلاوةٌ وقولنا: بق اله الليلَ©. 

- وججملة ب عَلِمَ أن أَن تحصُوءٌ #: يجوز أن تكونّ خبرًا ثائيًا عن (إنَّ) بِعْدَ الخبر 
في قوله: 0 ٠‏ إلخ. يجوز أن تكونَ استئنانا 
يان لما يَشَّأعن جُملة جإرَبَكَ يك أنّكَ تقوم 6؟ فن تقب الحا لخر 
عاقهة درفل كاقلن ون اند رحيفق عايب كسا عي ونا 


- والخِطابُ في قوله: يا تحْصُوءُ # وما بَعْدَه مُوجَهٌ إلى المسلمينَ الذين كانوا 


.)787 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2541/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 551): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ »)٠١ 5 2٠١7‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 770)» ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 5 ه). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7/17). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


5 
تقومونَ اللَيلَ: إِمّا على طريقة الالتفات من العَيبة إلى الخطاب بِعْدَ قوله: 
وان ين الريك مدو[ ناعاى نتريقة الغاة القرالابة فيو ص ريه 
لكك عل لل عليه ول انا ان م1 لاما ء عليه وخرينة قله 
عم ل سن مس تك 4 الع" 

000 :بعك مُفرَعٌ على قوله عر أن ل خصو 44 لعدّم المُواحَذةٍ 
قبل حصول التقصير؛ لأنَّ التفصيرَ مُتوقمٌء فشابة الحاصل»ء بر عن عدّم 
التُكليف بما يُنوقمٌ التقصيرٌ فيه بفعل (تاب) المُفيد رفعَ الكوا تو هلد 

0 

000 : افوأ الوق لكان #العار اكوك لماعاتك 
الصّلاةٌ لاتَخَلو عن قراءة القرآن» عُبّر عنها بالقراءة؛ لأنَّها بَعض أركانها؛ فقيل: 
قاروأ ما يسَرَنَ لان #: أي: صَلُوا كقوله تعالى: يوَقُرَاكَ ألْفَجْر # 
[الإسراء: 8/ا]» أي: صلاة ة الفجر”". 


- وفي الكناية عن الصّلاة ة بالقرآن جِمْعٌ , ين التَرغيبٍ في القيام والتََّغيب 
في تلاوة القرآن فيه بطريقة الإيجاز'”'". 

007 جره ١‏ سيد لا ل سن ساو سه سس دي لا 
- قوله: عَم أن يون وسكٌٍ مض وَءَاحَرونَ يَصرِبْونَ في لاض يِدِتَعْونَ من فَضْلٍ أله 


ارون ين ف يأل استئناف ينُ حكمةً أخرى مُقتضيةً الث خيص 
والتّخفِيفٍ» وهي تَعذّرُالقيام على المَْضى» والضّاربِينَ في الأرض للتّجارة 


.)777 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2557)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7017)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)"71/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 201 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 1817). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 75815). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
202 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وللأشغال الي تَدّعو إليها ضرورة الععيش» والمجاهدينّ فى سَبيل الله؛ 
إقَافرموامَا يتَرَمِنَهُ # كور ذلك على سَبيل التُوكيد©. 
- أو استئناف على تقدير السّؤال عن وه ال لنسخ وحكمته'". 

: 5 0 7 و 
- وهذه الجملة بدَل اشتمالٍ من جملة ملعم أن لَن خحْصُوة 44 هذا كد 
7 عماع # 27 7 
آاخر من أجل أحوال أاخرى اقتضت ال خفيف 270 . 


- وقد سوّى الله بِيْن المُجاهدينَ والمسافرينَ لكسّب الحلال؛ وذلك أنه أعيد 


ولا عي له 


كر إ ارون وقول ميتو ين َل أن بقوله: ابن فى سيل مه + 
دقاف قو وان زط 4 لقنا و بحيث الطييث وحتكقا ني 
الأثرجالتراءو على شيل اتسين وكاة اضل الكلام :غلك أن سشكون متكي 
مَرْضَى ومُسافرون. فَقَسَمَهم قسمّين: المُبتغينَ من فضل الله والمُجاهدينَ 
ولم يَكتّف بذلك. بل قدَّمٌ المسافرينَ على المجاهدينَ9). 

- وسّمّيَ السّيرٌ في الأرض ضَرْبًا في الأرض ؛ لتّضمين فعلٍ #إيصْرٍنوتَ # مغنى 
يتسيرون؛ فإنَ السّيرَ ضرْبٌ للأرض بِالرّجِلَينِ لكنّهتنُوسِيَ منه مغنى الضَّرب 
وأو الشتي فتذلك عذى يعرف (في) أن الار فزت لكين كنا 
قال تعالى: مل فَسِيرُوأ في ألأَرْضٍ 4 [آل عمران: /ا1]. 

- وفُرّعَ على الابتخاءِ من فضّل الله مِثلُ ما فرع على الذي قبْلّه فقال: «إتأقروا 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 751 /70)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ *07). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 55)» ((تفسير أبي حيان)) .)737١/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7/80). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 547): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١٠١7:1١8 /١5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (785/179). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


1 34 5 6 
#ل_سورة المُزْمَلٍ الآيدة 1" 
يت 


م يسَرنَهُ #» أي :من القرآن» وقد نيط بمقدارٌ القيام بالتّسيرٍ على ججميع الى 5 
وإن 0 الأعذاة2". 


- وفي قوله: مإ وَأفسُوا للَه ضيَا سك شُبهُ إعطاءٌ الصّدقة للققير بقرْض يُقرضٌه 
لله؛ لأنَّ الله وَعَدَ على الصّدقة بالنّوَاب الجزيل» فشابَة اس لون 
ُستجيًا رَبة اللو فيه بحال من أقرَضٌ مُستقرضًا في أنه َقيقٌ بأنيُجعَ ليه 
ما أقَرَضّهء وذلك في النُواب الذي يُعطاةٌ يوم المجزاء”". 
89 از 201111 
سَبَقَ من الأمر في قوله: وام ير مذ وتوأ الصَلَوه وتوا كوه وشا 
أله مضا حَسًا 42 فإنَّ قوله مهن حبر #6 يعم جَمِيعَ فعل الخير””. 
ال 0 
ا ا 0 
- ومغنى تقديم الخير: فعله في الحياة؛ به عل احير في مد الحياة - لرّجاء 
الاتفاع بتوايه في البحياة الآحرو- بتقديم العازم على الشقر تكله -وهو متاعٌ 
المُسافِر وحَسَّمّه- وأدؤانة وض أخله إلى الجحل الذى زيرة الاننياة ]ليه 


ليَجِدَ ما يَنْتَفْعٌ به وقتَ وُصوله' 8 
- وَعْؤيَنْ حير #6 بان لإبهام (ما) الشرطيّة"©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (787//79). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5887/579). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7188). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- ومعنى »يدوه # تجدوا وا و تواية وهو انلق تقتة تاملك كا 
وَجَدَّ نفْسَ الذي قدَّمَه وهذا استعمال كَثيرٌ في القرآن والسّنّة؛ أن يُعبّرَ عن 
عِوَضٍ الشَّيءِ وجَزائه باسم المعوّض عنه والمجازى به”") 

- وأفاد صَميرٌ الفضل (هو) مُجرَدَالتأكيد لتحقيقه”". 

- ويجورٌ أنْ تكونّ الواوٌّ في قوله: مإوَأستَُا مهن أله ميم # للعطفٍ» 
فكون. تعطرنا على جملة #أوما نيمو سكو ... * إلخ. فيكونَ لها خكمٌ 
التّذييل؛ ل ل ا ل ملي 
بتقديمه من > تَير؛ فإنَ ذلك يَشْملٌ الفرائض التي يَف يفتضي التَّفرِيطُ في بَعضها 


تواية نهم . ويّجورٌ أن يكونٌ استثناقا ينا ناشًا عن الثّرخيص في ترك بَعض 


امن 


اهامر فاق للد لد ف قيام اليل الذى تعوم انان يسمه 
المُسلِمٌ ريه إذا اب من أجزاء اليل90. 

- قوله: إن أنه ويم م 6 تَعليلٌ للأمر بالاستغفاره أي لأنَ الله كثيرٌ المغفرة» 
شَدِيدٌ الرّحمةِ!؟». والمقصودٌ من هذا التّعليل النَّرَعببُ والنّحريض على الاستغفار 
أنه مَرجِوٌ الإجابة. فَقَرْنُ الحكم 5 مل هذا يفيدٌ الإقدامٌ والتّشاطً 
على استغفار لله عر وجل. وفي الوتيان بالوصمّين الدَانّين على المُبالغة في 
الصّفةٍ إيماءٌ إلى الوغد بالإجابة©. 0 


.)58/8/59( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (589/579). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (794/ »)7594٠0‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)707/1١/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ »)359٠0‏ ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7؟/ 1١‏ 17). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


00 


سي احج اجن 10-3 
اعت 
- 02-2 
حو 


أسماء الشورة: 


صمي هلدة السورة بسورة (المدّثر 0 


بيانُ المكيٌ والمديه 
سورةٌ المدّثر 5-8 ونقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد من المفْسّرِينَ 00 
مقاصد الشورة: 


عم هه 


من أهم مُقاصد السّورة: 

الأمرُ بالنّهوض بالدّعوة ومُقَوّماتها". 

موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَّتُْ عليها السّورٌ: 

اككرث اهن الاسلفوسل واف سل وسالة شإ الناسن: 


و 0 43 1 3 2 2 
-١‏ تسلية النَِّيّ صلى الله عليه وسلم عمًًا أصابه من أذى» وتهديدٌ أعدائه 


.]١ ميت السورةٌ بذلك؛ لافتتاحها بلفظ (المدَثْر) في قوله تعالى: ناليد [المدثر:‎ )١( 
:)484/1( وهو وص لني صلَى الله عليه وسلّم. يُنظر: ((بصائرذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ 
11/1 ((لقسون انو عفرو‎ 

(5) ممّن نقل الإجماعً على ذلك: ابن عطية وابن الجوزيء والقرطبيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 07*77 ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 0708 ((تفسير القرطبي)) (04/19), 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (8/ 175). 

(') قال البقاعي: (مقصودُها: الجدٌ والاجتهادٌ في الإنذار بدار البوار لأهلٍ الاستكبار وإثباتٌ البعث 
في أنفس اديه لمجا والإشارة بالبشارة لأهل الاذّكار» بحُكم العزيز العَمّار). ((مصاعد 
النظر)) (”/ 176). 0 


ع 


2-0000 رلته لتفسير المحرّر للقرآن | 
تل ى 

بأهد الوا النقات: 
8'- بيانُ سن عاقبة المؤمنينَ؛ وسوءِ عاقبة المكذبِينَ. 


- الرّدٌ على الكافرينَ بما يطل دعاواهم. 


)١-١( الآيات‎ 


ار ل سر 

َي شَسْتَكيْرٌُ (2) ورك فَأَصِير ([*) ًا تقر فى التَافور (ي4) هدك يَوْمَيذٍ يوم عسيرٌ (0) عل 
كَنَ عر صر () 4. 

يه 

«(الترك»: أي : المُشتمل بثابه إذانامء يقال: 7 ربالتُوبٍ: إذا اشْتَمّل به داخلا 
557 والدَثار: هو القُوبُ الذي يُستدقَا به من فوق الشّعار الملاصق للبدَن؛ 
وأصلٌ (دثر): يدل على تضاعُفٍ شَيءِ وتَناضْدُه بَعْضِه على بعض”" 

لحر #6 : أي: الأوثان والأصناء والرّجز: الْعَذْاتُء وماق الأوثان زعا 
لأنّها تؤدّي إلى العَذاب, والرّجِرٌ: اسم للقبيح المستقذرء والوّجْرٌ والرّجْرٌ لغتان» 
وقيل: الّجْرٌ بِالضَعٌ: | نَم وبالكسر: الجا نوا لج ال ا 

ولا صن ف َك 4 أي: لا تغط عَطاءً تحط أكثرَ منهه من قولهم: مَنَّ: إذا 
أعطى. أو: لا تمن بعمِك مُستكيرًا له الم اذ نعو تعد التعمة وذكرها: 
واعل (متة): بذلاعك امطاء 5 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 540 )» ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠٠‏ 5)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (1/ 0718 ((تاج العروس)) للرّبيدي (1077/11). 

و ٍِ ارد بتشديد الدّال وأضْلّه المتَدئيُ دمت الَاهُ في الدّال لتَقارْبٍ مَخْرجيِهِما . يُنظر: 

((مشارق الأنوار على صحاح الآثار)) لعياض /١(‏ 2757 ((المفردات في غريب القرآن)) 

للراغب (ص: .)7١/8‏ 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 545)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)١417‏ 

((تفسير الرازي)) (70/ 544)» ((تفسير القرطبي)) (517/19). 


(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 595.١9‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (751//0)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7777): ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا/91). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


م 


تافر 6: ف الصّورء وأضل (نقر): يدل على قرع شي 7 . 

المعنى الإجمالي: 

افتتح اله تعالى هذه الشّورة الكريمة بنداء نبي صلّى الله عليه وسلّم نداءً ملَؤه 
ات و إليهء قائلًا له: يا أيّها الذى الكت اكاب رفعها عليدة ونا 
وقرّعَاء ٌ قم فَحَدَّر المشركينَ عَذابَ الله إِنْ لم يَوَحَدوه ع َك ونَرّهْه عن 
النقائص» ولك باناعي التناضات وو فسن انين الدنرية وا عبالك ون 
الشّرك والمعاصي؛ واترُك عبادةً الأوثان» ولا تغط مجارياة ان تمق الومدة 
واصبرُ على ما تَلقَى من أَذَى ومكروه في سبيل الله» واصبرٌ على غير ذلك من 
أقدار الله المؤمة» وعلى طاعة الله وعن معصيته. 

30 ثم يَذكرُ الله تعالى جانبًا من أهوالٍ يوم القيامة» فيقولٌ: فإذانيع في الصو 
يوم القيامةٍ لِبَعثِ النّاس للجسابء فذلك يوم صَعْبٌ شديدٌ على الكافرين غيرٌ 

تفسيرٌ الآيات: 

اها امريد( 46. 

سَبَبُ التزول: 


((جَاوّت بحراء ل جره يدث راي 
و ب ل 


توويك فنظزت أمامي وخلفي» ؛ وعنْ يميني» وعن نْ شماليء فلم أرَ أحَدَاء ثم 


»)4175 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 597)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ .)87١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5587/5).: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)57 4 الأريب)) لابن الجوزي (ص: 575)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
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5 م ل ا سر ا 6 0 ٠.‏ 
نوديت فنظرت فلم أرَ أحداء ثم نوديت فرّفعت رأسيء فإذا هو على العرش في 
1 3 م ل ال 20 
الهواء -يعني: جبريل عليه السّلام-» فأخذتني رَجْفَة شديدة! فآتيت خديجة. 
ونع نل امو م اا او شوك ا ب لمكم ممه 
فقلت: دثروني» فدّثروني» فصَبّوا عليّ ماءً» فأنرّلٌ الله عز وجل: مِإيكام مرت د 
لم آءًّ سمه سلس رماس 5 
د # وَرَيّكَ كير # وَنَبَكَ مَطهْرَ # [المدثر: .00]15-١‏ 


أي: يا أبُّها المتعَطّى بالثياب توف وقَرّعًا(". 


1) رواه البخاري (5 595): ومسلمٌ (111) واللَفظ له. 


قال القَسْطلاني: (وليس في هذا الحديث ل ل 0 و 0 الما استخرّج 
ذلك جابدٌ باجتهاده وظنّه فلا يُعارض الحديتٌ الصَّحيحَ الصّريحَ ... أنه 9# قرا #). ((إرشاد 
الساري)) (/ا/ ٠7‏ 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 747)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ /١١(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5945/79). 


قال الزمتشري؛ (المُدثه: لابسٌ الدثار» هوام قوق الشعارة وهو انوت الْذئ يان النجست 
ومنه وك عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «الأنصائ شعارٌء والنَّاسٌُ دنا [البخاري »57770١‏ ومسلم 
19 ١((تفسير‏ الزمخشري)) (5115/5). 
وقال الرازي: (أجمّعوا على أَنَّ مامد هو رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم) +( تسر لزاني )) 
0/00 ). 
وقال ابن عاشور: (المعنى: يا أيّها المدَّثرُ من الرُعب لرؤية مَلّك الوّحيء لا تَحَفْه وأقبل على 
الإنذار). ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 03744 190). َ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 5 ٠‏ 25» ((تفسير القرطبي)) »)251/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
00 ((تشيو لني ) فو 35 
قال الرازي: (في قوله: قر وجهان: أحدّهما: قمْ من مضجعك. والثاني: قُمْ قيامَ عزم 
وتششم )اوداق )) 40/0 ّ 
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لَمَا كان الإنذارٌ يتضَّمَّنٌ مواجهة النَّاس بما يكرّهون. وذلك عظيمٌ على 
وجاسوكا اك مو لداع لعد ادي اسم ايز باموس عله 
الم ا :مله بمادعا إليه» وبُعدُه عن أخذ الأجر عليه- 

ره بتعظيم مَن أرسَله سبحانه؛فإلّه ذا عم حَقٌ تعطيمه» صَهْر كل شيء دوه 
فهان عليه العا وكان له معنا على القبول» فقَال20: 

ميك 5 0)». 

أي: وعَظُمْ رَبّك قولا -ومن ذلك قولُ: الله أكبرُ- واعتقادًاء ومن ذلك: عِبادتّه 
92-7 2 0 ٍُ َّ 2 
ركذن وسو جاعة اللماكضى ::ووجمه ضفات الكمال و دغر اناس إل توهينه 
1 0 

امال الور َكل كمد ييه الى لْمَحِذْ ذا ول يق له سَرِيكُ في ْمك 1 
دوين لذ وكهتكِييا # [الإسراء: 0 


2-2 


4 


.)57/7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠0‏ 8)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0797 ((تفسير القرطبي)) 
١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8910 )» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 207465 595). 
قال ابن جَرَّي: (0إ وَرَيّكَ كير 6 أي : 0-7 وحمل أن يريدٌ قولّ: الله أكبَرٌُ). ((تفسير ابن جزي)) 
(4737/5). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2555)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 37779). 
وقال ابن عاشور: (مَعْنَى وَرَيّك كير 46: صِفْ رَبك بصفات التعظيم» وهذا شجل تَنْييّه عن 
التّقائص» فيَشْملٌ توحيده بالالهيّ وتنزيهّه عن الولده وشملٌ وَضْمّه بصفات الكمال كُلُها. 
ومثنى اكبز»: بره في اعتقادك وكبّره بقولك تَسبِيحًا وكعلكا رتسب هذا المي اقول 
«الله أكبذ)؛ لأنّه إذا قال هذه الكلمة أفاد وضف الله بأنّهِ أكبرُ من كل كبير). ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟595/5). ّ 
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زح 6م 2 


64 


لكاكاة قور العسدعن]الأذقامى مع لكل ريه المغيؤف أمر الله تعالن تطوير 

الظاهر والباطن”"» فقال: 
(نينك عور )4 
أي: وطَهّرْ ياك مِنّ النّجاساتِ وطهرْتَفْسّك من دنَس الذّنوب» وطهّر أعمالّك 

فو الشرك والمعاضي 0 

م 4ح 2 ساح و بيعص 
الجر تأفجر رع 4. 
0 ل 7م 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما آمك نتجا به القدردقق القاب وجع] :ذلك كارة فنع فجرت الأقذار كلها؛ 
لأنَ من جَنّبِ ذلك مَلبَسَه أبعَدّه عن نَفْسِه من باب الأولى- حَقَق العُمومَ وأكده. 
فقال20: 
رم دود 34 5 
الجر فأهجر (0) 46. 
أي: واترّك عبادةً الأوثان9». 

.)57 /7؟١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 546)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 09 5. »))5٠١‏ 
((الوسيط)) للواحدي (5/ ))78٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2510» ((شرح العمدة- كتاب 
الصلاة)) لابن تيمية (ص: 5 ٠8-5٠‏ 5)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 57 5 0)» ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 7315-777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1١؟/‏ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
05 ((تفسير ابن عاشور)) (791/99). 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 247 5 4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)5٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »257/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


هه 


كما قال تعالى : تابثا انيت الوقن وكمصيؤائات الزدر » 


ولا مش مَنتَكرُ (4)2. 
ا ول شد 
مناسّبة الآية لما قثلها: 
َمّابدأ بأحد سَبَبِي القبول, أَنْبَعَه النَّنيَ المُبعدَ عن قاصمة العَمّل؛ من الإعجاب 
والرياء والمَكّلء فقال: 96 وَلَاصيْن سكير 2046, وذلك على قولٍ في تفسير الآية. 
2 5 8 5 4 37 2 ع 0017 ا 
وأيضًا فمُناسَبة عطفه على الأمر بِمَجْر الرّجْرْ: أن المَنَّ في العطيّة كثِيرٌ من لق 
أغل الشرك» فلا أموة الله بوشن لفغو نيا عن أخلوق أهل الف «ابرؤلف على 
قولٍ في تفسير الآية. 
وإوكاتتش كتتكز (4)5. 
أئ :لا تغط كبا وجاء أن تععلى أكل مني 
- (35115/8). ((تفسير السعدي)) (ص: 06 ((تفسير ابن عاشور)) (59؟598/5). 
قال الواحدي: (قال جماعةٌ الممَسّرينَ: يريدٌ: عبادة الأوثان فاهجرُ). ((الوسيط)) (5/ 8٠‏ 
34). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5 4). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7598/79). 
(") وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الزجاجٌ» والسمرقنديء والسمعاني» والواحديء واستظهره 
القرطبيء وابن كثير. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 4 ؟)» ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 15 0). ((تفسير السمعاني)) »)75١7/5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)7/١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١9(‏ 5/8)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5714). 
وممّن نسب هذا القولّ إلى أكثر المفسَّرِينَ وجمهورهم: كي والرَسْعَنِي. يُنظر: ((الهداية إلى 


بلوغ النهاية)) لمكي 207287٠ /١7(‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 801). 
قال ابن كثير : (وقولَه: ل وَلَاسين َنتَكرُ # قال ابن عبّاس: لا تُعْط العَطيّة نَلتَِسُ أكثرٌ منها. وكذا - 
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ص 


ب و 2 ل د 
#ا سس سف سوس © 


- قال عِكْرِمة ومجاهِدٌ وعطاءٌ وطاؤّسٌء وأبو الأحوص: وإبرا هيمٌ اكع والضَّحََاك وكتادة 
والشذئء وعيتهو): ((تسير ابن كين ) 5700 

قال ابنُ جَرّي: («إ لامش متدَكرُ # يحمّمل قوله: سين # أن يكونَّ بمعنى العطاءء أو بمعنى 
العز زوق 5ك المطاء ود وه أو بمعنى الضَّعْف؛ فإن كان بمعتّى العطاء ففيه وجهان؛ أحدّهما: 
أنَّ معناه: لا تحط شيعًا لتأحَدَ أكثرٌ منه. قال بعضّهمٍ : هذا خاصٌ بالَيّ صلّى اله عليه وسلّم؛ ومباحٌ 
رأكف وراك لالد كانت عبلاة تاي ران الكرية وس ها يكن ركان كترنا موث عات 
من المَنَّ بالسَّيءِ ففيه وجهان.؛ الأوَّلُ: لا تَْئّنْ على النَّاس بتُبوَّتِك تستكئرٌ بأجر أو مسب تَطليْه. 
الاي لامتؤ على الةزتعلك مك أعمالك ويقع للثابها إعجات: ود كان رج الشيق نستا: 
ا ا ا 0 
وممّن ذهب إلى أنَّ المعنى: ولا تَمْنْ بِعمَلِكَ الصَّالح فد فتستكثرّه على ربّك: ابن جرير. يُنظر: 
لبور اي 1 

وقيل: المعنى: لا تَمْنْ على النّاس بما قدَّمْتَ لهم من خيرء وتَعُدَّ ما أَعطَيتّه كثيرًا. وممّن ذهب 
لتحي العبلة المقد وو عشوي لكر (اسير السعدي)) اهن :)رشن ان 
عاشور)) (798/979). 

قال السعدي: (لا تَميّنْ على النّاس بما أسدَيْتٌ إليهم من التّحَم الدّييّة والدّنيويّ فتتكدرٌ بتلك 
المنّدَه وّرى لك الفضلٌ عليهم بإحسانك المنَّده ا الثامن :مهسا أمكتلك» وال 
عِندّهم إحسائّك؛ ولا تطلّبٍ جره إلا مِن الله تعالى» واجعَل من أَحسَدْتَ إليه وغَيْره على حَدٌ 
سواء). ((تفسير السعدي)) (ص: 8148). 

وقال القضخاص: (قولة تعالى: 98 وَلَا تين فَسََكيْرٌ # قال ابن عبَّاسٍ وإبراهيم ومجاهدٌ وقتادة 
ان : لاتُعط عَطَية تُعطَى أكثرٌ منها. وقال الحسّنٌ والرّبيعُ بنُ أنس: لا تَمّنْ حسّناتِك على 
لله مُستكثرًا لها فيَنقُصّك ذلك عندَ الله. وقال آترون: لا تَمدُنْ بما أعطاك الله من النْبرّة والقرآن 
مُستكثرًا به الأجرّ من النّاس. وعن مُجَاهِدٍ أيضًا : لاتضعُف في عمَلِك مُستكثرًا لطاعتِك. 

وقال أبو بكر [الجصّاص] “هلم المداتي كلها بتعضيلهااللفمك واد أذ يكرة ها ةبده 
فالوجهٌ حمُلّه على العُموم في سائر وُجوه الاحتمالٍ). ((أحكام القرآن)) (5/ 0774). 

الاي ارس :ال را بطل سارو تن لبر دا الا! 

والثاتي: التّعدادٌ على المُنعَم عليه بِالنّعم... والآية تََنَاوّل المعنيّين كِلَيّْهما). ((أحكام القرآن)) 
١ .)" 8 /5(‏ 
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مّاكان الإنذارٌ شديدًا على التّفوس يَحصّلُ به من المعالجات ما الموثُ دونه؛ 
لأنَ بَرْكَ المألوفات أصعَبٌ شَيءِ على النفوس؛ وكذا ترك العواقدت قال 
بَالتَحلي بالعاصم بعد التَخَلَي عن القاصمء مُعْلِمًا بأنَ الأدى من المُندَرِينَ أ 
لايل ميف فيَدَلُ في الطّاعة على بصير د 


آمرًا 
ع 5 
أمر 


أي: واصبرٌ من أجل رَبك وَحَْدَّه على ما تَلقَى من أذى ومّكروه في سبيل دعوة 
الخَلق إلى الله تعالى» وتبليغ رسالته» واصبر على غير ذلك من أقدار الله المؤلمة» 
وعلى طاعة الله وعن معصيته(1) 


.)54 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (411//71)» ((الوسيط)) للواحدي (54/ »)7"8١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(19/19) ((تفسيرابن كثير)) (8/ 2774 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 846 )» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0399 00:"). 
وممّن قال في الجملة بأنَّ المرادَ أمرّه بالصَّبر على الأذى والمكروه مِنّ المُشْركِينَ: مقاتل بن 
ل ا ا رشي ينات بن بها 14 1415 
((تفسيز ابن جرير)) (4)8137/979 ((تفسير ابن كنين)) 38/0 (الفسين ابخ عاشؤر)) 
(5919/59). 

وقيل: المعنى: اصبر لرَبّك على طاعته» وأداء فرائضه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحدي» 
والقرطبي: ينظر: رالوس للواحدي (5/ »)03"8١‏ ((تفسير القرطبي)) (59/19). 

وممّن ذهب إلى العُموم: ابنُ عطيّة والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 8917)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 640). 

قال ابن عطية: (9 ويك تأضيز © أي: لوّجه رَبّكَ وطَلَّبٍِ رضاهء كما تقولٌ: فَعَلْتٌ لله تعالى» 
والمعنى: على الأذى من لكا وعلى العبادة» وعن الشَّهُوَاتء وعلى تكاليف التبوّة). - - 
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سورة المتَكْر ايقييت .)48 0 
مدا قر فى التَافور ((2) 46. 
ا الآية لما قَبْلها: 
أن الله تعالى لما كه ا اد قدوة اانا ةيفو عد اا 
عليه ا عَدَلَ عنه إلى شرح وَعيد الأشقياء”"» فقال: 
جيك بر اتفر 4 


أي: فإذا نَفِحَ : في الصّور يومٌ القيامة لِيَعث النَّاس أحياءً من قبورهم للحساب 


كما قال تعالى: #8 وَنْيِحَ في ألصُور لمَحتَهُمَ جمَعًا 6 [ الكهف: 04 ]. 


- ((تفسير ابن عطية)) (0/ 791). 
وقال السعدي: (ل ويك تافز » أي: احتّسبٌ بِصَبْرِك واقصد به وَجَْهَ الله تعالى» فامتكلٌ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأمر بهم وبر إليه فأندَ اناس وأوضّحٌ لهم بالآيات البيّناتِ 
جميعَ المطالِبٍ الإلهيّق وعَظَمٍ الله تعالق) وها الكلى إلى تعظيمه وظي أضمالة الظاهرة 
والباطنة من كُلّ سوه ومتجر كل ما يعد عن الله ين الأصنام وأهلهاء والشّرٌ وأمله» وله الم 
على النّاس» بَعْدَ ماله تعالى» من غير أن يَطلْبَ منهم على ذلك جزاءً ولا شكورًاء وصَبّر لله 
أكمّلٌ صَبرِ؛ فصّبرَ على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة» حتَّى فاق أولي 
العَزم مِنَّ المَرسَلِينَ» صَلَواتٌ الله وسَّلامُه عليه وعليهم أَجِمَّعينَ). ((تفسير السعدي)) (ص: 
195 . 

.)17١7 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/775)» ((تفسير القرطبي)) »)17١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 23555 ((تفسير السعدي)) (ص: 69457). 
قال النيسابوري: (التَاقورٌ ما يقر به وهو الصّورٌ بانّفاق المّسّرِينَ» فكأنّه آله التّْر أي: التّفخ). 
(لاتفسيق البسابووي)) ل 1 ١‏ 
وقال ابن عاشور: [الكاقور الوق الذي كالقو به الع ووتشتى الصبور ريفو كرة كير أوشبيه 
ينفح فيه النَافِحُ لنداء ناس يَجتَمعونَ إليه من جيش ونحوه... قَولّه: بر أي: صُرَّتَ» أي: 
عوك فقو (قشير ابن عاضو ذه م 
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0 <4 ]ل التفسير المحرّر للقران الكريع) !4 
وقال سُبحاته: 9 يوم ينمَحُ ف الصو نون وجا 6 [النبأً: 14]. 
َك بوذ بوم عسِيرٌ (8) 46. 


أي: فذلك يَومٌ صَعْبٌ شديدء بالغ العْسْرء عظيمٌ الأهوال7". 


عن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلْم قال: ((يَجِمَعٌ 
5 2 عي سلس 3 م 3 و 
لله النّامَ الأوَّلِينَ والآخرينَ في صعيد واحدء يُسمحُهم الدّاعيء وينفذهم البَصَد 
مه 0 0 را 2 56 7 6 2 5 
ا دن 


سرك اج لال بر م ارا 

كما قال تعالى: هأ حُسَّمًا بصَرْهْرْ يخْرجُونَ ِن الَْدَا كأ جراد مدر * مُهِْينَ 
إلى لَ الداع اع يفول الْكفْرونَ هد يوم عسرُ 4 [ القمر: لاء 4 ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

00 الله سُبحاته وتعالى خاطبّ الأنبياءَ بأسمائهم, فقال مِويْنَادَ‎ -١ 
وَرَوْْكَ ند * [البقرة: 0 ']» جلإيدح أمظ َل عِنَاوَرَكتٍ عَككَ وَعَلَ أمِةِ‎ 
0 ؟1]‎ 31١ يموق # إن أَنَأْرَيْكَ * [طه:‎ 0 
ِف متَوَقِيك وَرَافِعَكَ إِكَ * [آل عمران: ف ]وكا شاط انلعل‎ 


وس ا لين 6 [التحريم: »]١‏ مِإيتَيَهًا الَسُولُ #6 [المائدة: ,]4١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*77/ 18 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)78١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»0072١/19(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ /51)» ((تفسير السعدي)) (ص: 697). 

(0) رواه البخاري )517/١7(‏ واللفظ له. ومسلم .)١95(‏ 

(؟) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 078١‏ ((تفسير القرطبي)) 07١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(// 550). 
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اضر بن 


[الجائدة 1037 وؤيكاباالمرقل# [المزمل: ا شمن 
أحقٌ أن نتأدّبَ في دُعائه وخطابه صلَّى الله عليه وسلّم. 


0 


وما إذا كان في 0 الإخبار نا أَشيدٌ أن لا إلة إل الله وَأَضيَد أن 


لوسرل لله» وقلنا: نه سيول لو وخحاتمٌ الثبينَ» ؛ فتخبرٌ عنه باسمه 


يكو 


كبا أخبز الله يما 1ك اخ طنة صل )الله عليه .وس :ل ما كن مد اا كن 


ع م2 


ين يالك وللكن يَسُوا الو د دود )8 [الاحراب: ١‏ وقال: مِإنحمدُ 
مول أن ليت مده أوف عل الكار ينا حَآهيِنَكم تَرَنهُمَ زا سْجدَا #* [الفتح: 19]» 


مه ع 


وقال: 32 وَمَا محمد ارب سُولٌ قَدَ حلت ين قب الرمسَلٌ #[آل عمران: 4 5 .]١‏ وقال: 
:ا ولد ءَامثوا ولوأ لصحت وَءَامثوا يما ل َك نو [محمد: يك 
مُقام المُخاطَبة ومقام الإخبار فَرقٌ ثابتٌ بالشّرع والعقل”". 

1- في قوله تعالى: «(كأما انر * ف مز أنه واجتٌ على الأَجة أن 1+ ا 
مار لان الم على ال عليه وكم اودرو قما اندر 

- الآمِرُ بالمعروف والنّاهي عن المنكر يجبٌ أن يكونّ حليمًا صبورًا على 
أذ فإ اب أن يحص له ذه فإن لم يحلم ويصير كان مايُسدٌ أكثر من 
يُصلحُ» ولهذا أمَر الله الرْسِل -وهم أئمةٌ الأمر بالمعروف والنّي 1 
بالصبرء بل قر رَنه بتبليغ الرّسالة» كقوله لخاتم الرّسلٍ: تأ الدد »و 5 ري 
إل لك تنضتع أناالرساإلى متو لوكت 
بالأمر بالصَّبرء وتَمْسٌ الإنذار أمرٌ بالمعروفٍ ونهيٌ عن المُدكر؛ فعُلمَ أنه يجب 
بعد ذلك الصّيد". 
)١(‏ يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية /١(‏ /191). 


(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .07371/١15(‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/171//7). 
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يد د بح : ص 
558 حححك. 


رصي و ع عو و 


5 - قوله: يبك مقر طهر هجر فيه الأمرٌ بالنطْهّر الحسّيّ والمعنويٌ”". 


رص ءوس هس في 


- قولُ الله تعالى: مِلوَاليُرَ مجر # يدُلٌ على وُجوب الاحتراز عن كُلٌ 
المعاصي -وذلك بناءً على أنَّ الرجرٌ هو العذابُ-» وعلى أَنَّهِ اسمٌ للقبيح فهو 
كلام جامعٌ في مكارم 0 قيل له: ا شيءٍ قبيح 0 


ات الأخلاقي والمطاع» وقد ف اتدل على الي سول ل الى 
الله عليه وسلّم تأسّيًا عامًّا في قوله: :9 لَقَدَكَانَ ل في رول له سوه حَسَكَةٌ 144" 


[الكحزاي؟؟ ]. 


رم ةء له 


/ا- كول الله ه تعالى: يتما اميد * فر مَذرُ * وَرَبَكَ مك * ويك طهر * واليجرَ 
جز * وكام تك * ويك تَأضيز ‏ هذه ست وصايا أوصى الله بها رَسوله 
طأى ل علي وسيل سد ماله تيسن ون تحرام ع القُرآن» أراد الله بها تزكية 
رسوله» وجعله قُدوةً لأمّته 4 :ويه الله تعالى في هذه الآبات على حال رسوله 
وكماله: وإتمام نعمة لله عليه وكم بين ابتداء أمره واتزعاجه ين الوحيء وتدثره 
من شدَّة ما لقي» وبِينَ آخر أمره عام ا ا ربا كم 
نفسه وتكميل غيره» وأرشّده إلى ما ينال به ذلك: وعوااق ]اذام على بويت 
لواصم موسر « قن باظنة وتطهرة أعماله وفيابه الطاهرة#:وترك 


كلّ شر ودنّسِ» واستعمال رُوح الأعمالء وهو الإخلاصٌ في كل شيء؛ حتى في 


.)797/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)519/70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)51/8/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )9( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)35٠‏ 


الجزء 59" - الحزب/ه 


2 سورةٌ المُدَّخّر - الآيات (1- 
3-3 


ا 
العطاءء فلهذا قال: هل وَلَاصَئن مَتتَكيرُ 6» ثم أرشّده إلى ما يُعيُه على كل الأمورء 
وهو الصبرٌ لوجه الله فقال: 9# وَلِرَيَك تَأَصيرٌ /4» ثم تكفّل له بحفظه مِن الأعداىء 
وحفظ ما جاء به بتوعٌدهم بالعذاب» خصوصًا لأكبرهم عنادًا وأعظمهم عداوة 
وهذا تمامٌ التُعمة". 

الا الاك لك ا 

ا 0 2 7 
-١‏ قيل: إن أوَّل ما أنزل من القرآن: مإيائًا 4 وقد رُوِيّ ذلك عن جابر 


1 9 


0 : 4 
ل له ن أَوَّل ما أن زلّ من القرآن : 9# فر ير 
ريك # [العلق: ال ل ؛ فإنَ حديتٌ عائِشةً رضي الله عنها 
الذي : في الصَّحبِحَين'" يبي أن أَولها ترك : قا تيمك # [العلق: الامتزلتك 
عليه وهو في غار جراءء وأنَّ (المُدَثْ) نزلت بَعْدُ . وهذا هو الذي ينبغي؛ فإنَّ قَولّه: 
ثرا # أمرٌ بالقراءة» لا بتبليغ الرُسالة» وبذلك صار َيه وقوله آي 
بالإنذار» وبذلك صار رسولًا مُنذرً]9. 
4< : 001 0 14 1 ع زواع 58 
-١‏ قَولُ الله تعالى: :#وَرَيَكَ مَكيد # جعت هذه الكلمة (اللهُ أكبَرُ) افتتاحًا 
ا 3 09 7 3 ذ لمعو رةه 42 
للصلاةٍ» ولعل في ذكر التكبير إيماءً إلى شرع الصلة التي أولها التكبيز» وخاصة 
اقتراه بقوله: مِإوَيَكَ هر »؟ فإنّه إيماءٌ إلى شَرع الطّهارة؛ فلعَلٌ ذلك إعدادٌ 
)١(‏ يُنظر: ((المواهب الربانية)) للسعدي (ص: 223161١5‏ ويّنظر أيضًا: ((فتح الباري)) لابن حجر 
(// ؟؟7/). 
(؟) أخرجه البخاري (5975).» ومسلم .)١51(‏ 
والمراةٌ بالأَّليفبما رُوِيّ عن جاب رضي الله عنه أوَليٌ مخصوصة بما بعد قترة الوحي» أو 
مخصوصةٌ بالأمر بالإنذار» لا أن المراء أنه وليه مُلقَةٌ وقيل غير ذلك . يُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر (//51/8). 


(") أخرجه البخاري (07): ومسلم .)١150(‏ 
(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 5 50). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


لشرع الصّلاة0". 

ا قَولُ الله تعالى : م وهر # أمرٌ بتطهير الثَِّابٍ من النّجاسات. ويَقبحُ أن 
تكونَ ثيابُ المؤمن نَجسة”". ففيه وُجوبٌُ عسل النّجاسة» وإزالتها من التّوب7". 

4 - على القول بأنَّ معنى قوله تعالى: 9# وَكَاتتئن مَنتَكيرُ # هو أنْ نهدي ليفْدَى 
إليك أكثر ون مَديّك فهذا يدل على أنَّ صُوَرٌالُقود غير كافية في جلها وحصول 
التكايها لةإذال ينعدبها قصدافاستاءوكل نالو شوطهفن المكدكات عوْضًا 
فاسدًا فقَصدٌَه فاييدٌ؛ لأنّه لو كان صَالِحا لم يَحَرُّم اشتراطّه9. 

- قَوله تعالى: ١لا‏ ويك تأضيز 6 تنبيتٌ لني صلّى الله عليه وسلّم على تحَملٍ 
ما يُلقاه من أذى المُشْركينَ» وعلى مَشاق الذّعوة©. 

"- قَولُ الله تعالى: إ عل لْكَيِينَ عَْرُ 46 فيه بشارة للمُؤْمِنِينَ كبيرة؛ إذْ لا 
يكونٌ ذلك اليُومُ على الكافرينّ غيرَ يُسير إلا وهو على المؤمنينَ يسية0©. قال 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: (لمّا قال: إنّه غيرٌ يَسير غلى الكافرينٌ» كان يسيرًا 
عل الو فين تفال يدي الخطاب” قال: لولا أنَّ دَليلَ الخطاب 


ن١‎ 


.)759517/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 0776). 

(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: /73). ويُنظر أيضًا: ((الأم)) للشافعي 
1 ”ع 

(5) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ .)١1517‏ 

(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5919/79). 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5757/5). 

(0) َليلُ الخطاب - أو مفهومٌ المُخالَفة-: هو مايُفهَمُ مِن الكلام بطّريق الالتزام. وقيل: هو أن يَثْبْتَ 
الحُكمٌ في المسكوتٍ على حلاف ما ثبت في المنطوق» ومنه الاحتجاج بقوله تعالّى: 6زم 
عَن بهم يوذ لحْجُونَ #6 [المطففين: ]١5‏ على رُؤية المُؤْمنين لربّهم يوم القيامة» وهو احتجاجٌ - 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


5 
6 ا م 1 برد انق لز كي د ا م 
حُبَة وإلا لما فهمَ ابن عبّاس من كونه غير يَسير على الكافِرٍ: كونه يُسيرًا على 

المؤمن'". 


20 


0 ركع معدتو 2 6 ا 2 8 
-١‏ قوله تعالى: يا الْمددر #6 قر فأنذر > وريّك فكي # وتياك مَطْهْر ع والرجرٌ فأهحد +* 


_- ل هود معوده 5 م 0 
- النداء بقوله: مإيتايها الْمرَيْدُه نداء تكرمة وتلطفي”". 


- قوله: :9 فرْكلِرَيه قيل: القيامُ المأمورٌ به هنا مُستعمَلٌ في الأمر بالمُباكرة 
والإقبالٍ والتّهِمّم بالإنذار كنايةه واتضسان ِعلٍ القيام في معتّى الشروع قد 
يكونُ كنايةً عن لازم القيام من العَزم والتّهمُم» أي: قُمْ قِيامَ عَرْمٍ وتصميم 
نكازو 16 افيه تن لم توميو و1 3(1 لمحتي الطرية مع الف 
الكنافة 00, 


حا ع 4 هم 


- وأيضًا في قوله: فا لز ابد بالأمر بالإثذار؛ لأ الآنذاذ يتوق عالق 
الّحذير يمن فِعلٍ شَيِءِ لا يَليِقٌ وحَواقبه» فالإنذارٌ حَقيقٌ بالتّقديم قبْل الأمر 
بمحامد الفعال؛ لأنَّ النَِلية مُقدّمَةٌ على التّحلية» ودَرْءَ المُفاسد مُقدّمْ على 
جلّب المصالح, ولأنَّ غالب أحوالٍ النَّاسِ يومَِذٍ مُحتاجةٌ إلى الإنذار 


- من جهة دَليل الخطاب» ولو الك هذا النَخصِيصٌ؛ قال الشَّافعيٌ: (لَمَا 
حَبجَب قومًا اه دلّ على أنَّ قومًا َوه بالرّضا). يُنظر: ((نهاية الأرب في فنون الأدب)) 
للنويري (/1/ 60)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 574 ): ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 4 77). 

.)7170 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 745). 

(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 540)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 709)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)775/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 595؟). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يي د 4 1 ص 
568 جحككحك.: 


والتولي 07 
- وأفادث ا ل ين د والشّروع بالأمر بإيقاع الإنذار 


و 


ففعل :9 ف مُرّلُ مَنزلة لازم وتفريع كدر » عليه بين المرادَ من الأمر 
بالقيام'". 


مول 1 اوت لإفادة العُموم أ أي اندر الاق كلمي طاول 
م كا تسلكك | لامكافه اين َشِيرا ونيا © [سبأً: 18]. 
أو المشعول 1 بمَفعولٍ د عليه قولّه: « نوز رتك الأزيس 0 
(القجر 1 

- واققصر على الإنذار هنا مع أنه أيضًا بُحث مُبِشرًا؛ لأنَّ ذلك كان أوَّلَّ 
الإسلام. فمتعلقُ الإنذار محقَّقٌ» فلمًا أطاعَ من أطاعَ نزَلت: مِوإِنآ أَرَسَلْننَكَ 
شهدا ومتشرا وَيَدِما 46 [الأحزاب: 6 [الفتح : 8]. 

- قوله: مإ وَريَكَ كيد انتصّب (ربّك) على المفعوليّة للفعل (كبّز). دم 
على عامِله لإفادة الاختتيصاصء أي: لا تُكبّرْ غيره» وهو قضرٌ إفراده أي: دونَ 
الأصناه”". 


1 3 زرو ست 5 ا و 2 - 
- قوله: :9 وََيّكَ كر دلت الفاءٌ على (كبّر) إيذانًا بشَوْط مُحذوف يكونٌ 


.)710 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 595). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 23505)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 709): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))١١١/17(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 3770)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 0)) 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5940). 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 1777). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 540)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 709)» ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 03776 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 79405). 
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و 
(كبّر) جَوابَه وهو شِرْطٌ عاءٌ؛ إذ لا دَلِيلَ على شَرطٍ مخصوصء وهْبَىَ 
لتقدير الشّرط بتّقديم المفعول؛ لأنَّ ديم المعمول قد ْنَل مَنِلةَ الشَّرط 
فالتّقَديرٌ: مهُما يكُنْ شَيِءٌ فكبّرٌ رّكء والمغنى: لا يفير عن الإعلان بتعظيم 
لله وتوحيده في كل زمانٍ وكلّ حالء وهذا من الإيجاز. أ للدّلالة على أن 3 
المقصودً الأول من الأمر بالقيام أنْ يُكبّرَ رَبّهه ويُنزهَهِ من الشّرك”". 
- قوله: يِوْيبكَ هر دحَدّتِ الفاء على (طهّر) إيذانًا بشَرْطٍ مَحذوف يكونٌ 
(طوز عواية بويعو شط عام إة لالقلبل على شرط مغصرصر» رفت 
لتقدير الشّرط بتقديم المفعول؛ لأنَّ تَقدِيمَ المعمول قد يرل مَنْلة الشّرطء 
فالتّقدِيدُ: مزه يكن شى لذ ترك تطهيرَ ثيابتك7. 
ِ 0 را ا 
5 بالتّيابِ عن ذات صاحبها وقلبه وللتُطهير إطلاق بمغنى 


سا عو 


8 وإزالة النّجاسات» وإطلان مش التّركية؛ قال تعالى: عإِنَما يريد 


وولره سلا سه 611 
لَه يذهب عنحكم الو 


هل البيت وبطهَرة تظطهيرا 6 ا 
والمعنيان صالحان في الآية» فّحمَلُ عليهما معَاء فتَحصَّلُ أربعة مَعان؛ أنه 
ا بالطّهارة الحقيقيّة لثيابه؛ إبطالا لما كان عليه أهلّ الجاهليّة من عدّم 
الاكتراث بذلك» الها سكيد بالأول©, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 150) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 709)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)37765/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 2595 ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 7/8 7). 

.)791/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 555)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 3509)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)3770/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 00): ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 141): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)587/١١(‏ 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يد د بح : ص 
568 ححككحك.: 


وقيل: هو كناية عن طهارة العمل والمعنى: وعمَّلّك فَأضْلِحُ؛ فالرّجِلٌ إذا 
كاف كييك القمل قالرا افلا عيت اكرات وذ فامضة :العمل تقالو فلدن 
طاهرٌ الَّاب. وقيل: كتّى بالثياب عن العجشم. وقيل: هي كنايةٌ عن الأمُل؛ قال 
تعالى: 8[ هن َيَاشككُم 4 [البقرة: 181 أ ليختي المؤمنات التفاف. 
وقيل: ووَطْوَهنَ في القُبل لافي الدّبره في الطّهر لا في الحيض. وقيل: كناية عن 
الخلق رتك ف 0 

- وتقديمٌ (تْيابَكَ) على فِعلٍ (طهر)؛ للاهتمام به في الأمر بالتطهير'”". 

0 لير جز فيه تقديمٌ الرّجْر على فِعل (اهحْر)؛ للاهتمام في 

َع الأمر بتزكه”". َ 

- والهّجِرُ هنا كناية عن تَرْك الس بالأحوال الخاصّة بأنوا اع الُجْرِ لكل نوع 

بما ايه في شرف التاضء والامر هجر الجزيستازم الايد الاصناء وأ 

يَنفْيَ عنها الإلهيّة"». 

صر ا ل 

على هجر الرّجِرء لأنّه صلّى الله عليه وسَلّم كان بَرِيعًا منه0©. 

- وكذلك في قوله: يِإوَاليعرَ مجر دلت الفاءٌ على (لمبرْ) إيذانًا بشَوْط 

مَحَدَوَقِ يَكُونٌُ (اشجن) جوابه::وه و :شط عا إذ .لا ذليل على شَرط 


.0777 770 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3598/79). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

4 لقاو ((المضدن اناق 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 555)» ((تفسير البيضاوي)) (7559/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)757/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 00). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 77/5). 
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مخصوصء ومُبََ لتقدير الشّرط بتّقديم المفعول؛ لأنَ تَقديمَ المعمول قد 
ينل مَنزلةً الشّرطء فالتَّقدِيدُ زُ: مَهُما يكُنْ شَيِءٌ فامجر الرّجرٌ 00 
لبح م سن لما أمَرَهِ الله هبر الرّجْرْ نهاة عن أخلاق 
أهلٍ الج نَهيًا يقد : يتقتضي الأمرٌ بالصّدقة والإكثارٌ منها بطريق الكناية» فكأنّه 
لين وأكثر من الصّدقة ولك فق مالا زيما إل التصدقة 
كما كان فيها و9 وَرَبَكَ مَكير/ إيماءٌ إلى الصَّلاةء ومن عادة القرآن الجمْعٌ بين 
الصّلاة والرّكاةء والسّينُ والنَّاهُ في قوله: ِ(تَتتَكيرُ ‏ للعَدٌَء أي: بعَدٌ ما أعطيتّه 
راحر شاف نولي لمر اويا و يم ايد كفيو داور 
به جعت الصّدقةٌ كالحاصلة؛ أي: لأنّها من ملق صلَى الله عليه وسلّم؛ إذ 
كان أجوّد النَّاسء وقد عُرفَ بذلك من قبل رسالته؛ لأنَّ لله هيّأه لمكارم 
الأخلاق27, 


0-4 


- قله : :9 ولاصدين 5 نمكي يه الا مكداز عد النيء عنقا أى 1لا عط ها 
تُعطيه -وذلك على قول في التَفسير-» وهذا النَّمِيُ يُفِيدٌ تَعمِيمَ كلّ استكثار 
كيفما كان ما يُعطيه من الكثرة(". 
08 ا 0 : ل آذ ره 
- قوله: :3 وَرَبِكَ تَأضرِرَ #6 فيه تقديم :ف وَإرَيكَ *# على (اصبرٌ)؛ للاهتمام 
و 3 1 3 
بالأمور التي يصبَّرٌ من أجلهاء مع الرّعاية على الفاصلة". 
3 3 : 1 3 
- وفعلٌ الصَّبِر يُعذَّى إلى 1 الذي يَتحمّله الصَّابِدُ بحوْف (على) يُقالُ: 
فيودغ الادى ووتشمن مغنى الخُضوع للشَّيءِ الا عدن إلى ايخ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (598207957/579). 
)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)) (579/ 2798 5994). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (599/79). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (979/ 05799 .)76٠١‏ 
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0 3 34 5 ِ ا 2 
ما جيل الصابر باللام» مناه المقام تر جح إحدى التعديتين» فلا يُقالٌ: 
اصبرٌ على الله ا اصبرْ على خكم الله أو لحكم الله أكون 
اللامُ في قوله: (لرَبكَ) لتعدية فعل الصَّبرِ على تقدير مُضافء أي: اصبر 
لأمر الله وتكاليف وحيه) وهذا يُناسبٌ نداءه 5-8 لدي [المدثر: ١‏ ]؟ 


ءَسَ > 


دمن يد وَفْع وُؤية المَلك» ورك ذِكرٍ المُضاف لمَدمَب اللَفْسُ إلى 
كل ماهو مو شان النشناف يدها بسن بالتشاط: تر أكون 
الَّامُ في (لرَبّكَ) للتّعليل» وحُذفَ مُتعلّقُ فِعلٍ الصّبرء أي: اصبرُ من أجل 
شعن هارا طليت1" ريض 1 انا قله راع اد لريك: 
وسَلَمْ له رك صابرٌ وذ 
- وأطلقَ الصَبرٌ وتّرك ذكرٌ المصبور عليه والمصبور عنه؛ للعلم بهماء 
وليَاوّلٌ كل تيور غلبف مصيور عه ويَدحَلٌ فيه الصَّبرُ على أَذَى المشركين؛ 
أنه فردٌ من أفرادٍ العام لا لأنَّه وده هو المراد””. 
- وفي التّعبير عن الله بِوَضْف (ربّك) إيماءٌ إلى أنَّ هذا الصَّبرَ بر بالمولَى» 
وظافة 3 
3 قوله تعالى: ميا ير الور * فَدَِكَ يومِيِذٍ بوم عسِيرٌ # عل الْكفْرنَ عبد ير 
- الفاء يلوا راق اين كان قال: اصبر على أذاهّم؛ فبيْنَ أيديهم 
يومٌ عَسيرٌ يَلقَون فيه عاقبة أذاهُّم, وتلقى فيه عاقبة صَبِرك عليه. 

.)3٠0٠١ 05799 /179( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)0178/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2547/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١15018 /١5(‏ 
(«الدر المصون)) للسمين الحلبي .)07"8/١١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)35٠‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2557/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 23١‏ ((تفسير أبي - 
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34 


7 
زم سورةٌ المُدَّثّر- الآيات 
لكت 


- قوله: +9 مَك بوم ير # الفاء في :9 ََِكَ 6 لجزاءٍ (إذا)؛ لأنَّ (إذا) 
يضمن مغنى شَرطِء والشَّرطٌ والجزاءٌ إذا انحَدا معنّى دلّ على قخامة البجَزاءء 
وكان الجزاءً مُتضمّنًا للإخبار أو التُوبيخ» وهاهنا المشارٌ إليه بقوله: 38 مدَِكَ #6 
-الّذي هو الجزاءٌ- نفْسٌ الشَّرطِ -الّذي هو وَقْتٌ النِّرِ وانضّمٌ معه تكرية 

يَوَمَيِذ #6 و َم عسِيِرٌ #؛ فدلٌ على التّنبيه على الخطب السجليل» والأمر 
لفل 3 0 
- وما في اسم الإشارة لإ َِكَ © من مغنى البُعدِ -مع قرب العهد بالعُشار 
لفداؤيةاة لع ساني لجرل ,والنطا ع" 


- وفائدةٌ قوله عير ره -مع أنَّ الظاهرٌ أن قولّه: مإعِيدٌ 6 معن عنه-: أنه 
ما قل: لع الكب 4 فحَصّصّ إبقاع ذكر لسر عليهم» قال عه تير»؛ 
َه لا يكونُ عليهم كما يكونٌ على المؤمنينَ يسيرًا هيّن؛ ليَجمَعَ بين وَعيد 
الكافرين» وزيادة غيظهم. وبشارة المؤمنينَ وتسليتهم. ويجوز أن يراد أنه عَسيرٌ 
اماع أذ جم دزا كنا رابج تدز العبير ين أمون اليا 

- وأيضًا لما كان العُسِرٌ قد يُطلّقُ على الشَّيءِ وفيه يُسْرٌ من بَعض الجهات» 


- حيان)) ,)771/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 00). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)747/5» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١1١8/17(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)701١/579(‏ 

.)080 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (21417/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))51١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ».)١١8/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))777/8/١٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 


(ص: 0817)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 27)» ((تفسير ابن عاشور)) (599/ 07301 0707. 
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5 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


8 عق اق نر د قر م ع 6ن : يا ل أ وار مد وه 
أو يُعالجٌ فيَرجع يَسيرَاء بين أنه ليس كذلك بقوله: مَوْعيْرٌ ضير 0# فجَمّع فيه 


سن إثبات الشىءع.» ونفى ظإده؟ تحققا لامره» ودفعًا للمجاز عنه» وتأييدًا 


4. 


لكونه غيرَ مُنقطع بوجُهء وتَقيبده بالكافرينَ يُشْعرٌ بتَيسّره على المؤمنينَ”". 


.)50//7؟١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 19- الحزب /ه 


الآيات (١١-.ط)‏ 


:9 درف وَمَنْ لقث دا (9) وَجَعَلتُ لَه مالا مََدُودا (3) وين سبوا (9) وَمَهدتُ له 
هِيدًا (8) م يطْمَعْ أن يد (5ا) كل ِنَه ان بَاعِنِدًا (50) سأبهقه. صعووًا (0)إنَه فَكر ودر 
0 قليف عَدَرَ (00) ع في لكف مَدّر 60م ظر 8 حبس وَضَرَ 250 دير وَأسْدَكيرٌ 
5 فَقَالَ إِنَ هذا لاس يوت (6) إن هذا إِلَّا قل الْبشّس(50) مَأْضْلبه سر (0) وما درك 
تاحقذ ()ك تي :25 12705 فكر (©) عانتعة عكر (4)2. 

غريب الكلمات: 

«(تتقا ها او كرا متستوطاءء وام[ (موو) ةيل على كشو ردن طول 
وانّصال شيِءٍ بشَّيءِ في اسْتِطالة"". 


عوء 


ءِ 9 7 2 داعي 2 3 
و : أي: خخضورًاء لا يَغِيبونَ عنه» وأصل (شهد): يذل على ضور وعِلّم 


م 7 8 3 هي 4 
هينه وسوَيثه وأصل (مهد): يذل على تَوْطِبَةِ وتتشهيل للشيء”". 


عي وى لاوم ءِِ 0 2 تر اله 2 هر 27 0 
3# سأرقه, صَعْودًا 44: أي: سأحمّله مَشْقَة شديدة منّ العذابء والإرهاق: أن 


)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 7175)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7719)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 575)» ((تفسير الرسعني)) (8/ 708). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)88١‏ 

(') ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ .)57١‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ 517 »2٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 41)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 575). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 575 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)758٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0728١‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 575). 
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5 00 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 
ُحمَلٌ الإنسانٌ على الشَّيءِ لا يُطيقه يقال: فلانٌ رق الأمرُيَرهَقه: إذا حَلّ به 
بتر ومَشّفَّة لا قُدرةَ له على ذَفْعه والصّعودٌ: العَقَبةَ الشَّاقَه من قولهم: عَقَبة 
0 وكؤوثٌ أ ا المَصعّد صل «(رهق): 1 على غِشيان لشي 
الذي ل 100 على ارتفاع ع 


2ت 


2 ع 97 2 3 ع 3 
امَميِلَ #: أي: لْعِنَ وأهلك, وأصل (قتل): يدل على إذلالٍ وإماتة”". 


2ت 


020 


عبس وَيسَرَ#: أي: قطبّ وَجْهَه وقبض ما بِيْنَ عيئّيه» واسوّدٌّ وَجهَه ونظر 
5 0 0-0071 6 50 8 
بكراهية شديدة كالمَهْتَمْ المتفكر فى شىء» والعبُوسٌ: تقطبٌ الوّجه عند كراهية 
ع 1 2 1007م 2 
أمر» وض (عبس): يدل عن كه والسور: أشد العبوس» وهو هَيئةٌ في 


0000 سم الوا ا ات 0 
الوّجه تدل على تحزن في القلب. يقال: وَجه باسرٌ: إذا تغيّر”". 


«إيؤئر»: أي: يبوه عن غيره؛ ويّرويه عنه؛ وأصلّه من قولهم: أَنَوْثُ الحديتٌ 
ثرا إذا حدَّنْتَ به عن قوم في آثارهم» أي: بعد ما ماتوا. ثمّ صار بمعتى الرّواية 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2594١‏ 547). ((تفسير ابن جرير)) (577/77)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس )55١/7(‏ و(23817/7. ((البسيط)) للواحدي (؟517؟/ 570)» 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 95 07). ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 077). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547 )» ((تفسير ابن جرير)) (71/ /57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (07/0). ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)١١59‏ 
قال الواحدي: (قال ابن الأنبارئوالقيل إذا حبر عن الشربة كان يمعي اللعئة؛ لأنَّ من لَعَنّه الله 
كان بمنزلة المقتول الهالك). ((الوسيط)) (5/ وقظل ((الواهز الزاغر فينطالى بيات 
الناس)) لابن الأنباري (1/ 97؟). 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير قوله تعالى : ناويل لْرمُوت 6 من سورة الذَّاريات (5./8). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ,))75١١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ))2١77‏ ((تفسير البغوي)) (8/ 73554)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 
6 47 ). ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 5 0). 
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جار _سورة المُدَّّر- الآيات (11- 
3 


عمّن كان» والإخبار وأصل (أثر. ل 
مَأْصلبه 6: أئ ارك 551 0 صل انار وصَّليَ بها صَلياء 
وصليّاء وضلى وخلياز قاس عدما وشدَّتّهاء وأصل الصَّلَى: الابقا بار 


ونه أي : جهنم وهي عَلَمٌ مُشئَنَ من الصَفْر: وهو التهابٌ انا وأصل 
(سقر): يدل على إحراق”". 
000 ره 2 ين م 1 5 ب 
ل وله لبر )»: أي 1 للببشرات» محرقة للجلود 0 لهاء و«البَشْدُ) 
جَمعٌ بَشّرة» تقول العَرَبُ : لاحت النَارُ الشَّيءَ ذا وده .وقيل 8 بكر * 
أ تلاس وقيل: مإ وَاحَةٌ 6 بناءً مُبالغةٍ من: لاح يَلُوح: إذا ين لسن أنها 
تَظهّرُ للنّاس حتّى يَرَوها عيانًا؛ لعظّمها ومّولها9». 
المعنى الإجمالكي: 
0 و 5 شضكا ع م 5 اهو ع 
يقول تعالى متوعّدًا أحدّ زعماء المشركينء معَدَدًا ما أَنعَمَ به عليه من نِعَم 
الدّنيا: دَعْنى -يا محمّدٌ- وهذا الكافِرَ الذي خلقتّه مُنفَردًا دونَ مال أو وَلَدء 
واسعلت لناهالة قروا وارنا #سامرية معدا كر تق و بوط لفن القيدن 
3 5 3 4 ع د ع 1 3 عه 1 
بشطاء ثم يَرْجو من شدةٍ حرّصه وطمّعِه أن أزيده من المالٍ والولد مع كفره بي! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 8777): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2017 ((الغريبين في 
القرآن والحديث)) للهروي /١(‏ 55)» ((البسيط)) للواحدي »)57١/77(‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 45) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 97*). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7 47): ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 547) و(717/ 11/1 
7 ((تفسير السمعاني)) 50/ 14) ((المفردات)) للراغب (ص: .)55٠‏ 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 548)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 85)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 715). 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547 )» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 37465)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ».)5١ /7١(‏ ((تفسير الألوسي)) .)179/١15(‏ 
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لعا تعاك هذا الوعد ونا اعتقاقة اله فقول نه عمل فكرّه في 
شأن القُرآنِه وأوقعَ في تَْسِه تقديرًا للصّفاتٍ الباطلة تي يَطَن بها فيه فهك 
ولّمِنَ هذا الكاً! كيف أوثَمَ هذا التٌقديرٌ في تَفِْه لإلصاقي الأوصاف الباطاة 
بالقرآن؟! : ثم مَك ولْعنَ! كَفُ قدَّر في نَفْسِه ذلك؟! ثمَّظر هذا الكافرٌ في أمر 
رآ بحا عن وَضفٍ باطل يَطميٌ به فيه ثم قطب وجهه وقتض ماين عيته. 
وتخيّر لوه ثم وى وتكثرٌ عن قَبول اله فقال ةا القر ان لامي زو 
محمد عن غير * مِنَ السّحَرة! ما هذا القُرآنُ إلا حَدِيثٌ من أحاديث البَشَّرِهِ وليس 
كلام لله تعالى ! 


54 -ه 


ا توي اح يردا الي اول بادخلدا النارَ الملتهبة» 


-ه 


وما أعلّمّك -يا محمّدُ- أيّ شَيءِ سََدُ؟! 


1 بي من دحل فيها حي ولا كه مين فيستريح من عَذايهاء وهي ناز 
مُخرقة لبََرة أهلهاء حول لون جلودهم إلى السّواد وعلى تلك الثّار تسعة 
عدر ملكا 

تفسيرز الآيات: 

« درن ومن لقت مهدا (405. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لما جَرى ذكرٌ الكافرينَ في قوله: ل َكب اوم عير * عل كَفرنَ عير ضير 
[المدثر: ا شير إل ى ناكلا سول صل الئة علية وشلم فق الكافرين 
بقوله: وليك كشي 4 [المدثر: ]؛ انتَقَلٌ الكلامُ إلى ذكر رّعيم مِن زُعماءٍ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


الكافرينَ ومدبّر مطاعنهم في القرآن ودّعوة الرّسول صلَّى الل عليه وسلّم(". 

وأيضًا لما آدنَ ما سبق بأنَ أكثرَ اَل يُوافى يومٌ القيامة على كفرِهء وبث 
طَويّنهه وسوء أُمْرِه وكان ذلك مما يُهمٌ؛ لسَفقتِه ىلل عليه ون على 
الخَلْقَء ولما يَعلّمُ من تَضْبهم للعداوة- هوّن أمْرَهم عليهء وحفّر شَأَنَهُم لديه 
بوَغده بالكفاية» بقوله': 

2 درف ومن خَلَقَتُ وَحِيِدًا 40 

أي غتي يا محمد وهذا الكافز الذي خللك مُهَردا دون مال أوولده وكل 


أَمْرّه الو 


.)307 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 241 58). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)37١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
073١ /19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 75705)) ((تفسير السعدي)) (ص: 6947). 
قال الرَجَاحُ: (إوَِدًا * ... هو على وجهَين: 
أحدُهما: أن يكون وحيدًا من صفة الله عزَّ وجل المعنى: ذَرْنِي ومن حَلَفْتُهِ وَحْديء لم يشركني 
[أو] يكونَ مدا 6 من صفة المخلوق» ويكونٌ المعنى: ذَرْنِي ومن حَلَفَتُه وْدّه؛ لا مال له 
ولا ولَدّ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (0/ 57 5). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)3١١‏ 
((البسيط)) للواحدي (511//517). 
ممّن اختار القول النَانِيَ: ابن جريرء والسمرقنديٌ» ومكّي والواحديء والبغوي؛ والقرطبي» 
والخازن, وأبو حيان» وابن كثير» وَالعُلّيمي» والشوكاني» والقاسمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »)57١/77(‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 2018» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(72874/17)» ((الوسيط)) للواحدي »)78١/5(‏ ((تفسير البغوي)) (0/ 175)» ((تفسير 
القرطبي)) »)1١١ /١4(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 77 7): ((تفسير أبي حيان)) :)7”7/./١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 27570: ((تفسير العليمي)) (7/ 5 »)7١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 741)) ((تفسير 
القاسمي)) (9/ 7207), ((تفسير السعدي)) (ص: 645). - 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


مَجَعَلَتْ أ لد مال كعدوا 4 


أي: وجِعَلْتٌُ له مالا واسعًا كثيرًا يَرَدادٌ ويّنمو فلا يَنقَطِعٌ عنه حَحَيدُه0”". 


- ونسَبّه الواحديٌّ إلى أكثر المفسَّرِينَ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (517/77). 

واختار القَشَيْريٌ القولّ الأوّلّ» فقال في معنى الآية: (أي: لاتَهِتَمّ بشأنهم ولا تَحتفلٌ؛ فإنّي أكفيك 
نكي اي جلت وقلي له بداراى راتت الس ((تفسير القشيري)) (*/ 149). 

وقال البقاعي جامعًا بين المعنيّين السَابِقَين : ما حَلَقَتَ 4 أ ي: أُوجَدْتٌ مِنّ العَدّمِه وأنشأتُ في 
أطوار للق حال ونه حسما 4 لا مال له ولا ولد ولا شيءَء وحالّ كَوْني أنا واحِدًّا شديدٌ 
الات في صِفةٍ الوّحدانيّة »لم يُشاركني في صُنعه أحدٌ» فلم يَشكُرْ هذه التّعمَة » بل كفرها بالشّرك 
بالله سبحانّه القاِر على إعدامه بعدَ إيجاده!). ((نظم الدرر)» (4//71). 

ويحتملٌ على القول الل أذ يكو المعنى : ذَْني وحدي معهه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن 
كل تتققم يبظ ((نفسير الرمخهري)) 417/4 

قال ابن عطية : (لا لاف بين المفسّرينَ أن هذه الآية نَرّلت في الوليد بن المُغيرة المَخْزُوميٌ). 


((تفسير ابن عطية)) (0/ 44). ويُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: 17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
سن" 


وممّن نقل أيضًا اتَمَاقَ المفسّرِينَ وإجماعَهم على أنَّ هذه الآيات نزلت في الوليد بن المُغيرة: 
الواحديٌ» والرازي» والقاسمي. يُنظر: ((البسيط) للواحدي (517/57)) ((تفسير الرازي)) 
0073١4 /(‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ 700). 
ونسَبّه السّمعانٌ إلى أكثّر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 41). 
رقاو اقرط :و بساك وك تمل ريه جز جره اكز ريك مون كان قا ترعوا رمتل 
حَلّْقه وإنّما ص بالذّكر؛ لاختصاصه بِكُفرِ التّعمةء وإيذاء الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَلام 
ركان تفي اوعدي رمال سور افر ضع )0001 ونس اشير وروي 
(/339). 
وقال ابنُ عاشور: (كان الوَّلِيدٌ بنُ المغيرةيُلقَّبُ بلقّبُ في ريش بالوّحيد؛ لتََحُدِه تمده باجتماع مزايا 
لسع ار وواسيها ؛ وهي: : كثرةٌ الوَلّد وسَعةٌ المال» مده ومجدٌ أبيه من قَبْله وكان 
مَرجِعٌ ريش في أمورهم؛ ؛ لأ كان أسَنَّ من أبي جهل وأبي سُفْيانَ فلَمّا اشَهّر بلقب الوحيد 
كان هذا الكلام إيماءً إلى الوليد بن المغيرة ة المُشتهر به). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 .)7١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (474/69): ((الوسيط)) للواحدي (4 0887 ((تفسير القرطبي)) 
)0021١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 770)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (4//11). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


ص 


اه ا ص 
3« 0 


سورةٌ المُدّكّر ‏ الآيات > 


مناسية الآية لما كلها 
لَّمّا كان أَوَّلَ ما تمد إليه النّفْسُ بعد كثرة المال الوَلَدُ وكان أَحَبٌ الوَلَّد 
الذَّكَمء قال0©: 


وَبنينَ هونا (4600. 
أي: وجِعَلتٌ له أبناءَ حاضرينَ معه. لا يَعْيبونَ عنه ولا يُفارقوته» فهو يُستأنسٌ 
بهم ويَفتَخرٌء ويستعين بهم على قضاء حوائجه”" 
ل وَمَهّدتٌ لَه َنَهِيدًا (46)80. 
عم عار أ : عل جر تعلاط كن ا نا برعا اطرن 6 عبر ان 10 
و2 7 و 0 8 0 عد 
والتقدم» والجاه العريضء فلا يَعْسُرٌ عليه أمرّء ولا يستغصي عليه شآن”"! 


عر لح لاع 24 4ك ار بيعم 
م بطم أن أَزِيدَ 80 46. 


.)59/7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 57)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 787)» ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 0377 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 775): ((نظم الدرر)) للبقاعي »)54/7١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 847 )» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟7/ 5 .)7١‏ 
قال مقاتل بن لمان (يعني: حُضورًا لا يَِيبونَ أبدًا عنه في تجارة ولا غَيرِها؛ لكثرة أموالهم 
لاو حوري ا ترد اوور ادي الرالجر وير كه ابل يدول 
وحُمارةٌ بن الوليد» وهشامٌ بن الوليد» والعاص بِنُ الوليد» وقيسٌ بن الوليد» وعبدٌ شمس بن 
الوليد). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 444). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4 57)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 3787)» ((تفسير القرطبي)) 
(377/19)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 23570)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7575): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 59)» ((تفسير السعدي)) (ص: 847)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 00. 


الجزء 59" - الحزب ١ه‏ 


ي: ثم يَرْجو من شِدَّةِ حِرْصه وطمّعه تون لالبو الولههم كفرايه 
للنّعم وإشراكه بالله تعالى'"'! 
56 كان ينا عند ((5) 46. 


أي: لن أزيدَ هذا الكافرَ كما يأمُلُ؛ فلا يكونٌ له ما يَطمَعُ فيه من زيادة النّعَم 
مع مُعَانّدتِه البالِغةٍ لآياتٍ الله تعالى الذي أَنَعَمَ عليه بما أَنعَمَ» ثم لا يَنقاد 


١‏ دنا 
1 


ويتبعْه مع علو ه70 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 575)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 787)) ((تفسير القرطبي)) 
(77/19). ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ »)5٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0741١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟/ 700). 
قال الماوّزدي: (3 ثم يَطْمَعٌ أن أزِيدَ #6 فيه وّجهان: 
عشبا عل أن أدفلة الجن :.. 
الثاني: أن أزيدّه من المالٍ والولّد... 
ويحتّمل وَجها ثالمًا: ثم يَطْمَعٌ أن أنصُرَّهء على كُفره). ((تفسير الماوردي)) (1/ .)١4٠‏ 
مكو ذ جز الردجة الكل اذا لعا ةالوو #القانية بوالسااء تر« شمر 
القاسمي)) (9/ 7701), ((تفسير السعدي)) (ص: 89457). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَّنْ. ينظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (07/0)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 75757). 
وممّن ذهب إلى الوجه الثّاني: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جرير» والواحديٌ والقرطبيٌ. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 595)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5785)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 0787 ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 77. 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاسء ومجاهد» وأبو مالك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
»)١4٠ /5(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (619//8. ْ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 575)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2373287)» ((تفسير الزمخشري)) 
(158/5) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ ”/اء 17)) ((تفسير ابن كثير)) (// 759). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))0١/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 897). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


و 07 7 
سورة المُدّثر ‏ الآيات (11-.") 9< 2 
ف < مت 5 زه 
عرو سس م 
18م د 40 


أي : مأك هذا اموق عوك غذجاها ذا لأ رائدة لسو 

كما قال 0 صَعَدًا # [الجن: ١1‏ ]. 

ا قد أعمَلٌ فِكْرّه وأدارَ رأيه في شأن القرآن» وأُوقَمَ في نَفْسه 
تقديرًا للصّفات الباطلة التي يَطْعَنٌ بها في القُرآن؛ لِيَعلَمَ أيّها أقرَبُ إلى قبول 
الام و 


«إتفي لَك فر (00) 4. 


أي : فهّلّك ولَّعنّ هذا الكاذ فِرً! وعَمجَبا له؛ إذ كيف أوقَمَ هذا التَّقَديرَ في نفسه 


7 نظا رسب انه ري 1 كن لوسك ترح 47 1 سس يب 
ةك ررس لسرن لعي 07110 
قال الرسْعني: (92 مهمه صَعُودًا # أي: سأحمله على مشّقَةِ ين العذاب» اوماكايه 
المٌصعد). (اتفسير الرسعني)) (4/ 0*45. 
وقال البيضاوي: 70 ذلك تنه رانف ع1 
الشّدائد). (تفسير البيضاوي)) (5/ 510). 
وقال البقاعي: ((( سا6 أي: ألجفه بعفٍ وغلظةٍ وفهٍِ إلحافًا يَْشاه ويُحيط بهه بوعيد لإ 
لف فيه مصَعُودًا 46 أي: شيمًا من الدّواهي والأنكاد كأنّه عَقَبة» فإ الصّعود لُغةَ القن عاق 
المّصعد جدًا). ((نظم الدرر)) (71/ 01). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57//77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7817)) ((تفسير القرطبي)) 
/1١9(‏ آل 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 257 097), ((تفسير السعدي)) (ص: 6945)» 
((تفسير ابن عاشور)) (59/ 07701 070/8. 
قال ابن كثير: (أي: إِنّما أرَمَقْناه صَعُوداء أي: ناه من العذاب الشَّاقَ؛ لبه عن الإيمان؛ لأنّه 


9 رع أي: ترك اذيقول في القرآن حينَ سيل صن لقره فك مالقا 


و 


<6 


عَقََةٌ شاقَةٌ 


> 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


05 <إ ل رالتفسيرالمحرّرللقران الكرييعحزة 
لألضساق الأوسات الباطاة بالف امع 
ا مُلَكِقَ تدر (4)0. 


6 1 5 2 - 2 لي 7 .ينيب 0 مه 
هّلك ولعنّ مرَّةَ أخرى! وعَجَبًا له ثانية؛ إذ كيف قدَرَ في تفسه ذلك20؟! 


ه٠‎ 


أي: ثم نَظر هذا الكافرٌ في أمر القرآن بحنًا عن وَضْفِ باطل يطعن به فيه؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 97 5)» ((تفسير ابن جرير)) (777/ 7/8 5)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »)١١59‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ “017)» ((تفسير العليمي)) ))5١57/1(‏ 
((تفسير القاسمي)) (9/ 795). 
قال الواحدي: (قال صاحِبٌ النّظم [أبو علي الجَؤْجاني]: معناه: لُعِنّ على أيٌّ حال قَدّر ما قَذّرمِن 
شيك لق عد لاحر سس اي على أي حالٍ كانت منه). ((الوسيط)) 
4ع َ 
وقال القاسمي: (كيف قَدّر ذلك الافتراء الباطل» واختلق ما يَُدَبّه وجدائّه فيه؟!). ((تفسير 
القاسمي)) (9/ 5 00. ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5977/5)» ((تفسير ابن جرير)) (57//71))» ((تفسير 
القرطبي)) (19/ 075. 
قال السعدي: (( مَميلَكِْفَ مَدَرَه ثم لكف قَدَرَ)؛ أنه قد أمرًا ليس في طوره» وتسوّرٌ على ما لا 
ينال هو ولا أمثاله). ((تفسير السعدي)) (ص: 895). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /257» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 787)» ((تفسير القرطبي)) 
تق سيو البشارف)) 51/60 «(السيران كبر) ودكة. 
وممّن قال في الجملة بالمعنى المذكور: الواحديٌ» والقرطبيٌ» وابنُ كثير. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ “0787 ((تفسير القرطبي)) (19/ 70)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 777). 
قال الرازي: (المعنى: أنه أوّلا: فكرء وثانيًا: قدَّرَ وثالًا: نَظَر في ذلك المُقدَّر؛ فالتّرٌ السّابقُ 
للاستخراج. والنَطرُ اللاحق للتّقدِي وهذا هو الاحتياط؛ فهذه المراتبُ القَلائة عاك بالحزال 
قلبه). ((تفسير الرازي)) (:6/:5/5. ِ- 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


0ك 5 0 
هَالمدذثر _الآيات  )0-١١(‏ 60> ير 
سور _ 4 8 0 


0 ا 2 5 20 38 0 0 ف او 
أي: ثم قطب وجهه؛ وقبَض ما بين عينيّه» وتغيّر لونه حين لم يجد وَصفا 
م 0 يَطْعَنٌ به في القرآن”". 
الاك 
ون نان وتكتوع درن الكل ب د تيه كمال القرآن في ألفاظه ومعانيه 
اله 


- وقال ابن عاشور: (النَطَرٌ هنا: نَظَرٌ العين؛ ليَكونَ زائدًا على ما أفاده فكّر وقَدّر. والمعنى: نَظر 

فيوس امدم» تيقال اراس في تسمال ها يف3 :الك 151 شين برعا خسو ) 

(09/19"). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 548)» ((تفسير الكوراني)) (ص: 917). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57//77)» ((الدر المصون)) للسمين /١١(‏ "57 0)» ((تفسير ابن 

كثير») (/ 27377 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (0709/59. 

قال الشوكاني: (والعَبْسٌ معد عق متنا يديل عَبْضًا حوس إذا قَطب: وقيل: عَبَسَ في 

وجوه المؤمنينَ. وقيل: عَبَسَ في وَجْه النِيّ صلَّى الله عليه وسلّم وير أي: كلح وَجْهُه 

وَتَعَيّر). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 957). 

وقيل: البُسُورُ: هو تقطيبٌ الوّجهء وهو أشدٌ من العُبوس. وممّن اختاره: ابن جُرّي. ((تفسير ابن 

جزي)) (4794/5). 

وقيل: هما بمعنّى واحد. واختاره: السمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ '97). 

قال القرطبي: (والعَبْسٌ - مُحَفَا-: مصدَرٌ عبس يَعبِسٌ عَبْسَا وحُبوسًا: إذا قَطّب... «(وتتر) أي: 


و 


ع 


كلح وَجَهُه وتخيّر لونه . قاله قتادةٌ والسّدّيٌ»... وقيل: إِنَّ ظُّهورَ الغبوس في الوّجه بعد المحاورة) 
وظّهورَ الإبسور في 5 قبل المحاورة. وقال قومٌ: بَسَرَ: وقف لا يَتقدّمُ ولا يتأخَرٌ... والعربُ 
يول : وَجَةٌ بسر بي البُسور: إذا تغيّرٌ واسْوَةٌ) ((تفسير القرطبي)) (029/19. 
قال ابن جرّي: ايتاك من ققيةا ادي على اللا عرساب اق ع نر ووه كاه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ أو عَبَس لَمَا ضاقت عليه الحيّل ولم يذْر ما يقولٌ». ((تفسير ابن جزي)) 
224/0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 717)» ((تفسير ابن - 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


9 فََالَإِنَ هذا إلا عون 490 

أي : فتقال : ما هذا القرآنُ إالاسحرٌ يَرُويه محمّدٌ عن غَيره ٠‏ من السّحرة""»! 

إن هذا إِلّا قولُ لسر بسر( *. 

أي: قال: ما هذا القرات | لاكديك درق وليس بكلام لله تعالى» فلا ينبغو 
لأحد اي ول و1 

م ضيه مقر 415 

أي: قال الله تعالى: با 2 مره فيهاء فتُحيططٌ به من جميع جوازيه؛ 
شام شدنيا وحرّها”". 

:9 وما ويك مَا سَفَرُ(90) 6. 


أي: وما أعلّمَك -يا محمَّدٌ- أي شَيِء سَقَده؛؟! 


- كثير)) (// 75 © ((نظم الدرر)) للبقاعي (١5؟/‏ 05).» ((تفسير السعدي)) (ص: 845)) 
((تفسير ابن عاشور)) (59/ 3309 .)071١‏ 

10 نظ( (مفسير ابن طرين) 04011/58((الوسيظ) )اللو حدق اود (اشميرالقرطي)) 
(77/15)» (<تفسير ابن كثير)) (// 577)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 5308). 
قال ابن عاشور: (وصَفَ هذا السّحرَ بن مَأثُورٌ -أي: مَرويٌّ عن الأقدّمينَ- يقولٌ هذا ليَدقَمَ به 
اعتراضًا يَردُ عليه: أنَّ أقوال السّحرة وأعمالّهم ليست مُمائلة للقرآن ولا لأحوال الّسولء فرّعَمَ 
الاأقواك سوام والووط راتس ا روعامون ار 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577 ). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 37/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/357)). ((تفسير السعدي)) (ص: 69457). 

(8) لفطر» فشي لحري )580 لاسن لطي السوطي) 900/10 ((تشسيابن قيين) 


(/ ا" ). 
قال الواحديٌ: (سَهَرُ: اسمٌ من أسماء جهِنَّمَ). ((الوسيط)) (4/ 784). ويُنظر: ((الزاهر)) لابن 
الأنباري .)١517/7(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ “5777)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0740 ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


سورةٌ المُدَّثّر- الآيات 13> 0 6 
1 ايت ولا ل 
اعد د أملها > كلما احتكت» فيسكمث ذاها! 

0 


كما قال تعالى: 3 إِنَألَينَ كمايا سَوْقَ مُصَلِ كنا )يت جود هم بَدَ نهم 
اوةا غرها دوقو ألْعَدَا اب © [النساء: 07]. 


(تهكر 5 


- (19/ 40117 ((تفسير ابن كثير)) (57./4). 

قال البقاعي: لكا قف هر العدات عمس وهل بقوله: © وما أَدريكَ 6 أي: أعلّمك وإن 
اجِتَهَدْتَ تَ في البَحث 8م سَقَر يعني : دعا هه ار سر صرق لدي لاس نان 
ليه أحدّ منهم إلا بعلام اله له أنه أعظَمْ من أن يلع عليه ب بَشَرّا). (نظم الدرر)) (09/71). 
وقال الشوكاني: اعورم تقول :وها دراك 3 إذا أرادوا المبالَغةَ في أمْره؛ وتعظيمٌ شَأَنَهء 
وتهويل حطبه). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0"97. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ "5777 )» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 474)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)50594/91١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 711). 

قال السمرقندي: (قال: 8( لات ولا در يعني : لاقي لحمًا إلا أكلثه ولا تذْرُهم إذا ا 
فيها حَلقَا جديدًا. ويُقالٌ: «الايْتي َلاد42 يعني: لاتّمِيتٌ ولا تسبي . ويقال: لا تبقي اللّحمَ ولا 
العَظمَ ولا الجلدَ إلا َرَت ولا تدر لّحما ولاعَظمًا ولا جلداء أي تدَعُه مُحرقَاء بل تجدّه حَلق 
جديدًا!). ((تفسير السمرقندي)) (9/ 117 0). 

وقال الشّوكاني ل الى لا تُبقي لهم لحمّاء ولا تدر لهم عَظْمًا . وقال عطاءً: لا تبقي مَن 
فيها حيّاء ولا تذَرُه مَيّنّا. وقيل: هما لفظان بمعئّى واحد, كرّرا للتّأكيده كقولك: صَدَّ عنّيه وأعرّض 
عنّي). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 997). 

وقال ابن كثير: :9 لا بق وَلا در أي: تأكل لحرميع وعُروقهم وعَصَّبَّهِم وجَلودهم, ثم دن 
غير ذلك» وهم في ذلك لا يُموتونَ ولا يَحيُونَ. قاله ابنُ بُرَيدة» وأبو سنان» وغيرُهما). ((تفسير 
ابن كثير)) (// 7577). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


اتلك الثاذ شزهه للشوة أخلهاة كول أرة تخ اود هو إلى القواوام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (545/5)» ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)7١7‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ ”57777).» ((الوسيط)») للواحدي (5/ 45 ((تفسير القرطبي)) /١(‏ لالاء 
)ء ((تفسير ابن كثير)) (// 314). 
قال ابن الجوزي: (في «البَسَر) قولان؛ أَحَدُّهما أنه جَمعٌ بَشَّر وهي جلدة الإنسان الظاهرةٌ. 
وهذا قول مُجاهدء والفرَّاء ولاج والثّاني: أنّهُم الإنسٌ من أهل لا قاله الأخفشء وابنٌ 
عي في آخَرِينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 0715. ١‏ 
ممّن اختار القول الأوَّلَ: القَرَاُ وابنُ جريرء والرَّجََاحُ» وابنٌ أبي زَمَنِينء والثعلبنٌ» 5-7 
والواحدي. والرَّسْعَنِيء والنسفيء وابن جُرّيء والخازن» وجلال الدين المحليء والعُلَيمِيء 
وأبو السعود. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ »)7١7‏ ((تفسير ابن جرير)) 477/717 )»2 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 47 7)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ /01)) ((تفسير 
الثعلبي)) /٠١(‏ 77)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 7287*5)» ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 085)» ((تفسير الرسعني)) (8/ 377). ((تفسير النسفي)) (17/ 070)» ((تفسير ابن جزي)) 
(574/1)» ((تفسير الخازن)) (5/ 776)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 17/7)» ((تفسير العليمي)) 
3١8/10‏ ((تفسير أبي السعود)) (08/9). 
ونسَبَ ابن عطيّة هذا القول إلى الجمهوره ونسّبّه الشّوكانيٌ للأكئّر. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 373946). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 795). َ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عباس في رواية عنه» ومجاهدٌ وأبو رَزِين» وريد بن 
َسْلَمَ وقتادة والضَّحَاكُ وابنٌ رّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (710/ 4 ((تفسير التعلبي)) 
»)725/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 7514). 
وممّن اختار القول الثّانيَ: الأخفش -كما نسّبّه إليه الماوزديٌ وغيرُه-» وابنُ فُتَيْبدَه والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ ».)١57‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 595)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /869:1). 
وقال الثعلبىٌ: (وقال الحسَنُ وابنٌ كَيْسانَ: يعني: تلوح لهم جهنم حنَّى يَرَوْها عيانًا. نظيره: 
:ا وبريت حم و26 [الشعراء: .)]4١‏ ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 15). 
وقال الواحديّ: (وقال عَطاءٌ عن ابن عبّاس: تَلوحٌ لأهلها من مسيرة حَمسمئة عام). ((البسيط)) 
(؟5/ ه"ة). 
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عو 
0 


8 4ج لم مسار امك وى اسع مد م >ء و ته بو 
كما قال تعالى: 35 كأما أَعْشِيَت وَجوههُم قِطعَا من ألْيلِ مظلِمَا أوْليكَ أححَبُ أَلثَارٍ 


فا حَلِدُونَ * [يونس: /ا؟]. 


أي: على تلك النَّارِ تتسعة عَشَرَ مَلَكا("©. 

كما قال تعالى: ملعلا ملَيِكهُ يلاظٌ ِدَادلَايَصُونَ أله مآ أمرَهمْ وَبفْمَوتَ مأ 
ؤَمَرَوتَ #6 [التحريم: 1]. 

الفوائدُ التربويّة: 

قال تعالى: 2 دَرَفِ وَمَنْ حَلقَتٌ وَحِيدًا ا مَمَدُودًا # وبين هوا د 
مدت له هِيدًا # مُهيطْمَعْ ديد # كل 4 في هذا الإبطالٍ والرّدع إيذانْ بأنَّ كُفرانَ 
النّعمة سَبِبٌ لقَطعها؛ قال تعالى: #إلَين سَحكَرَثْرٌ لَأرِيدَكَكمٌ وَكِين كم إن 
عَذَا لَتَدِيدٌ 6[إبراهيم: 07] ولهذا قيل: (مَن لمْ يَشْكر النّعَم فقذ تَعرّضٌ لرّوالهاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 570)» ((تفسير البغوي)) (0/ »)1١//‏ ((تفسير الزمخشري)) 
256٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /891))» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ١7‏ 7). 
قال الثعلبي: (يحتّملٌ أن يكونوا تسعة عَسَّرَ ملكا بأعيانهم» وعلى هذا أكَرٌ المفَسّرينَ). ((تفسير 
التعلبي)) /٠١(‏ 074. 
قال الواحدي: لكان امور ال على النَّار تسعة عَشَّرَ مِنَ الملائكة» هم حَرّنتُها: مالك 
ومعه ثمانية عَضَرَ). ((الوسيط)) (5/ 85). ويّنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5977/5)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 7515). 
وقال ابن عطيّة: (لا خلاف بين العُلَماءِ أنّهم حَرَّنَةُ جهنم المحيطونّ بأرهاء الّذِين إليهم جماحٌ 
أمرززبايتها)» (اتسير انوي عطية))9(1/ 005 
وقال القرطبي: (الصَّحِيحٌ -إن شاء الله- أن هؤلاء الّسعة عَشَّرَ هم اا واف وما 
جُملتّهم فالعبارة تَعجِرٌ عنهاء كما قال الله تعالى: يوم يلك جود َك ِل هو * [المدثر:1"]). 
((تفسير القرطبي)) /١9(‏ . وينظر: ((تفسير السمر قندي)) (7/ 117 0)) ((تفسير ابن كثير)) 
(//ى» ؟). 
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0 


ل 


ومن شَكرها فقلٌ قيِّدّها بعقالها)0©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


3 
عي >ه ين 


-١‏ إنَ الله تعالى لَمْ يَرَلُ بأسماته وصفاتهء ما رَعُمُ الجهميّة أن من قال بهذا 


فل قال شرن سارف اديت ولغوا 


تالجواتيعيه إن :اهل اله والتجماعة فؤلون > مواد بأسما وهاه 


ذه 


فلا يَصِفْونَ إلا واحدًا بصفاته» كما قال تعالى : لآ درف وَمَنْ َلفَتُ ود #6 وَصَفَه 


011 8 5 ف : 
بالوحدة؛ مع أنه كان له لِسان وعَيْنَانِ وأذنان وسمعٌ وبِصّرٌ؛ ولم يَحْرُجْ بهذه 
0 0 2 1 :وسقت اربع 
الصفات عن كونه واحدا! ولله ا لمثا الاعلة: 


0 


ا دنول الرقوالي : كلانه ا با ءنِدًا * سَأَيِفهُصَعُودًا # هذا جزاء كَل من 


.)3 50 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: »)2١5١‏ ((فتح الباري)) لابن 
حجر (381/17). ويُنظر أيضًا: ((شرج الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: 079. 
والمقصودٌ من ضَربٍ الوحيد مثلًا؛ أن الات المُتصِفة بصفاتٍ تعض بالوحدانية ني لأنَّ الصّفات 
ل ل 


ا 2 


500 1 ل رن رد للشب يلقي م 
أصلاه انمد مٍَُ . يُنظر: ((غاية الأماني في الرد على النبهاني)) للألوسي (7/ 77). 
وقال ابن تيميّة: (والّذِين قالوا من ثفاة الصّفات المعتزلة والمجَهميّة: إن مّن أثبّت الصّفات فقد 
قال بقول 59 هو مُتَوَجَهُ على مّن جعّل الصَّفات جَواهرَ وهؤلاء هم النُصارى يَرَعَمون 
أنَّ الصّفات جواهرٌ آلهة... وأما اسل وأَْبائُهم فتطقوا أنَّ لله عِلما وقُدرةَ وغير ذلك من 
الصّفاتء وثبتوا أن الإلهَ له واحدٌ. فإذا قال القائل: عبَدْتٌ الله ودَعَوْتٌ الله؛ فإنَّما دعا وعبَدَ إلا 
واحدّاء وهو ذاتٌ مُتصِفَةٌ بصفاتٍ الكمالء لم يبد ذانًا لاحياةً لها ولا عِلمَ ولا قُدرة ولا عبَدَ 
ثلاثة آلهة ولا ثلاثة جواهرء بل نفْسٌ اسم الله يَتضَّمَّنُ ذانّه المُقَدّسةَ المُنَصِفَةَ بِصِفاتِه سبحانّه 
واس سافان سارها عن لسك اتفيف ولا والدة عاك قشت اندية: '(رالجواب المحيع 
لمن بدل دين المسيح)) (5/ 216 .)١5‏ 
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جار _سورة المُدَّخّر- الآيات (11- 
3 


عاك ل ون ب اننال وى ل واه ةق بعر ع 
- أن كثرةَ الأموالٍ والأولاد لا تّستلزمُ القَربٌ إلى الله تعالى؛ فإِنّ من النّاس 
مَن يكونٌ كثيرٌ المال والولّده وهو من أبعَد النَّس عن الله سبحائّه وتعالى» ومن 
الثامن مق يكوث قليل المان:والولدهءوطو من أقزب الناش إلى اه عمال #افهذا 
التي عليه الصَّلاة والسَّلامُ ليس هو من أكثّر النّاس أموالا وأولادّاء ومع ذلك 
ع 31 5 7 0 02 2 بر 
قهز أقرَّت الناشى إلى الله سبحانه وتعالى» والرّجَل الذي افتخرٌ بماله ووّلده» قال 
الله -تعالى- في شأنه: أَعردَيْتَ الى كهمر باينا وَقَالَ ويح مالا ووََدَا #6 
[مريم: /ا/ا]» إذا آتاه الله المالّ والولدَ فَإنّه لا ينفعُه؛ قال الله تعالى: 0 درق من 


1 وا م 


حَلقَتُ وَحِدًا رات ابم م3 0 # وَمَيّدتٌ لم تمْهِيدًا * ثم يطمعٌ أَنأَزِيدَ 


ع ل موا اع ده د ا وو 


56 تَهُمكَان لجنا عنيدًا 2 د وما نهف تدر فلك َدَرَ# ثم قئِلَكيِفَ هَدَرَ 


# ثم نظو # شمحبس وَكسَرَ # م ير وَأَسَمَكيرَ # فَقَالَ إِنْ هذا إِلَاحر يون # إِنْ هذا إِلَّا مول 
لض رِ# سَأْضَلِهِ مَقرٌ)4 الامو لوالاو لك لا دوت إلى انال 0 
سل سلسم جل ورج لاسا 


5 - قَولّه تعالى: :ثم َأدبرَ وَأصَمَكبرَي# فَقَالَ إن هذا لاحر يود * إِنْ هذا إلا مول يبَر 


ل أزال كل لَبْسٍ عن أنَّالقرآن كلامٌ اله خيرٌ مخلوق؛ لوده من 
نسب هذا القرآنَ إلى قل البشّرء وإذا لم يكن قّولَ البشّر فلا يكوثٌ إِلّا قول 
الخالق» وإن تلاه البَسْرٌ أنضا افلا يُكُون لوه كود ول من بدأ به» وهو 
نجل جلاله» فلم يَصِرْ بلاوة جبريل على رَسول اللو صلى الله عليه وسلّم 
مخلوقًاء وجبريلٌ مخلوقٌ» ولا بتلاوة رَسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم على 
أصحابه مخلوقًاء ورسولُ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم مخلوقٌ» ولا بتلاوة الثَالِينَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 895). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: *737727). 
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3-3 ل ب 1 ص 
568 #تحصحصدهة 


إلى يوم القيامة مخلوقَاء وإن كان التّالونٌ له مخلوقينَ 0 

- قد تَوَعَدَ الله تعالى مَن قال: مإ إِنْ هَذَآإِلَا َو البسَرِ». فك قال: إن هذا 
القرآنٌ قولُ الَسَّرِء فقد كَمَر وقال بقّول الوحيد الذي أوعَدّه للّهُسَقَر ومّن قال: 
إِنَّ شينًا منه قول البَشَّره فقد قال ببعض قوله. ومّن قال: إِنَّه ليس بقَول رَسول 
كريم, وإِنَّما هو قول شاعر أو مجنون أو مُفتَر أو قال: هو قولُ شيطان تَرَلَ به 
عليه؛ ونحوٌ ذلك- فهو أيضًا كافرٌ ملعون» وقد عَلِمَ المسلمون الفرقّ بِيْنَ أن 
يُسمعَ كلا المتكلّم؛ منه؛ أو من امب عنه» وأنّ موسى عليه الشّلام سيِع كلام 
لوراك بزو ب رخاتي كلام امون اتاد راكاد 
اقَرقَ ثاب ْنَم سَجع كلام الي صلَى اله عليه وسلَم منه؛ وبين من سمه 
من الصّاحبٍ لمُبلّ ا فيه ولي أن انعا المخلوق وصفاته أَشْبه 
انال الميحاز ف وصقافه ون أقناية وناك بأمسال الدوديفات 0 


4 


1- في قوله تعالى: ا فَقَالَإِنَ هذا لاجر يويد * إن هذا آلا قولُ لسري أذكر له 
تعالى قول المُشركينَ هذاء ولا يُعترض بقّوله تعالى: مإ َل ولك # [التكوير: 
5 لأنَّ معناه: قول تَلَقَاه عن رَسولٍ كريم» كقّوله تعالى : ماده حَقٌّ يَسْمَعَ كلم 
[لتوية: 1 ولابعتر ص أيضّابقوله: و جوري 4 [الزخرف: 0]. 
لأنَّ معناه: سمَيْناه فرآناء وهو كقوله: (١‏ وَيمَلونَ ررْفَك فم مُكذْبونَ راف 
7 وقوله: :3 وَحِجَمَنو إِنَهِ ما يَكْرَهُوت #6 [النحل : 35]ء ولا تعض أيضا 
بقوله: مما أيهم يّن كر ون رَيّهِم تُحْدَثِ 4 [الأنبياء: قاليزاة أن كزيل 
إليناهو المَدَتٌ» لآ الذكة تَفْسُّهء وبهذا احْتَجّ الإمامُ أحمد”". 

.) 57/8 257 1//5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 


(1) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ 070/8 509؟). 
(") يُنظر: ((الاعتقاد)) للبيهقي (ص: 48)» ((فتح الباري)) لابن حجر (11/ 5 54). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


٠‏ 7 ع ذو د 5 و 5 م رك 
- في قوله تعالى: #و سَأْصَلِيهِ سَمَرَ آية من آيات نبْوَّة النْبِيّ صلى الله عليه 
وسلم التي في القرآن؛ فإنَ الكُمَارَ -مع حِرْصِهم على تكذيبه- لم تَنْبَعتْ دواعيهم 
لإظهار تكذيبه» وكان كما أخبرَ به صلَّى الله عليه وسلَّم؛ مات الوليدٌ كافراء وكذا 
مات أبو لَهّبِ كافرًاء مع قوله تعالى عنه: 38 سسَيِصَلٌ تأر دَاتَ لَب 746" [المسد: 7]! 
/- قد وَزَّحَ وَعِيدٌ هذا الكافر على ما تق تقتضيه أعماله؛ فإِنّه َم ذْكرٌ عناده -وهو 
مق مها فيددع شه انا عانة عه اج تيان داوف ام مان الله 


َ 5 2 53 5 6 8 ب امبو .شمر 3 
ار ا ا م 


44 2 5 2 م عاسب عه 
دروام ادق قرا وري بقار يوت وأنكر أنه وَحيٌّ 
لله بقوله: ول إن هَدآإِلَا مول اريك أ أَرْدفَ بذكر عَذَابٍ الآخرة بقو 00 


سقر79". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى : 8( كرف ومن لقث وسكا د وَبَعَلتُ له ماك مدو * وين شونا * 
وَمَهَّدتٌ له سَنْهِيدًا م يطمع أَنزِيدَ : 
2 فوا :و1 ارق رتع لتك رنونةا : إلخ استعناف يون بأنَ حدنا كان سب 
لتزول هذه الآية عَقبَ الآيات التي قبلها؛ عق أن الوليدٌ بنّ المُغيرة نصّحَّ 
قريشًا أن يقولوا عن التَيّ والقرآن: ساحِرٌ جاء بقولٍ هو سِحرٌ يُفْرّقُ به ين 
المَرْء وأبيه وبيْنَ نّ المّرْء وأخيه وبِيْنَ نّ المَرْء وزرّوجته؛ وبِيْنَ نّ المّرْء وعشيرته. 
فأَنَرّل الله في الوليد بن المغيرة قوله: واو و طروي أ جين 
-وذلك على اد المفسّرينَ-» فإِنْ كان قولٌ الوليد صِدَّرَ منه بعد 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 77). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /255)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟701/1). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


ص 


20 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


نزول صدذر هذه السّورة؛ فجملة دَرْفِ وَمَنَ خَلَقَّتُ وَحسِدَا #6 ا استئناقًا 

ابتدائيّاه والمُناسَبةُ ظاهرةٌ» وإن كان قول الوليد هو سبب نول السُورةء كان 

0 # وَرَيكَ تََصيرُ #6 [المدثر: ال اسه لير 
انال يون عد هن لقال وما كيما اعقو 87 

ال اا 

ل 
ضير 6 [المدثر: /1] يداد وَضوحًا”". 

جوتركيت (ذَرْني وكذا) يُفِيدٌ تهديدًا ووّعيدًا للمذكور بعْدَ واو المَعبّة"". 

- وجي بالموصول وصاته في قوله: يونا لإدماج*تسجيل 

كفران الوليد , بن المُغيرة المَخزوميٌ التّعمةَ في الوَعيد والتّهديد؛ فقد كان 


.)3017 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 07ل‎ )١( 

(9) يُنظرة ((تفسير الزمخشري)) (0)517/6 ((تفسير ابن عاشون) 6:93 

(") يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

يت أن يُدِمِجَ المتكلّمُ غرّضًا في غرّض» اباحكاتي ادع عي را بيني الكلام 
ِّا أحدُ الغرّضين أو أحدٌ البَديعين؛ نهزين أذاين ابلاغو هزيكرت مراذ البليع رضن قر 
الغرض المَسوقَ له الكلامٌ بالغرض الثاني؛ وفيه نَظهرٌ مُقدرة المليق؟ إذ يأتي بذلك الاقتران 
بدون خروج عن غَرَضِه المسوقٍ له الكلامٌ ولا ككليء بمعنى: أن يَجِعلَ المتكلّمُ الكلامَ الذي 
فق لمك اح رصي اج حي كر عا (لة العنذي الأول وَاايزة» 
الم ]؛ فهذا من إدماج عرصي في غَرَضٍ؛ فإنّ الغرّضٌ منها تَفردُه تعالى بوضف 
الحمد. ودج فيه الإشارة إلى البعث والجزاء .وقيل : دمجت المبالّةٌ في المطابقة؛ لأنَّ انفراده 
تعالى بالحمد في الآخِرّة -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه سواهُ- مُبالَْةٌ في الرَصف بالانفراد 
بِالحَمّد. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 44 5): ((خزانة الأدب)) لابن حب 
الحَمَوي (1/ 2)584» ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 48 7)» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) 
للمراغي (ص: 545 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 774)) ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبَنَكُة الميداني (؟//5717). 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


م 
الوليد بنُ المُغيرة يُلقَبُ في قريش بالوحيدء فلمًا اشتهرٌ هر بلقب الوحيد كان 
هذا الكلامٌ إيماءً إلى الوليد بن المُغيرة المُشتهر به وجيء بَلفظ مإوَحِدًا # 
كما به وبلقبه» وهو تير له عن الغرّض الذي كانوا يَوُقُونه من مَذْحه؛ 
والنّناء عليه أنه وَحيدٌ قومه لرياسته ويّساره وتّقدّمه في الدُنيا- لي و 
والعيب» وهو أله نِقَ وَحيدًا لا مال له ولا ولد فآناة اله ذلك» فكمَرٌ بنعمة 


اللّه #وأشرك اندرا بدينه""»! 


حرو المهدوة: ا لك الام كر 

ل ل ل 0 

من المكاسب"" 

1 00 2 8 وى م ع 220 

- قوله: م وَمهّدتٌ مهيا # التّمهيد هنا مُعبرٌ به عن تيسير أموره. وتفاذ كلمته 

في قومه» بحيث لا ب يَعسُرُ عليه مطلّبٌ» ولا يّستعصي عليه أَم05". 

عواكة نت بمصدره متََهِيدًا # على المَفعوليّة المُطلقة؛ ليُتوسّل 

بتذكيره لإفادة تعظيم ذلك التّمهيد©). 

عوقة ناك بجيد بعيث رمق الولد فى هده لأ نكا فين (للفية 

والسّعة؛ لأنّ الآية في سياق الامتنان عليه تَوطئة لتَوبيخْه وتّهديده بسُوء في 

الذنياء وبعَذاب الَّار في الآخرة» فأمًا في آية سُّورة (القلم) فقذ وَصََّه بما فيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /157)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 750)» ((تفسير أبي حيان)) 

.)70 5 0701 ((تفسير أبي السعود)) (07/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ "78/٠ 
.)7١ 5 /19( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 07)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 .)7١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/ .)"٠0‏ 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي د بح : ص 
5128 جحححكي 


من النّقائص في قوله تعالى: [ ولام كَُّ ان مَهِينٍ ... [القلم: ]٠١‏ إلخ 
-بناء ا المرادً به الوليدٌ بن المُغيرة-؛ لأنَّ تلك الآيةَ في مُقام التّحذير 
3 0 2 و او سّ ضر 
عراسو ارد عدرل دحي حي نوعط وين ذلك 
نه يَطمَعُ في الزّيادةٍ يمن تلك النَّحَمِ! وذلك بما يُعَرَفْ من 4 يمسر أموره» وهذا 
مُشعرٌ باستبعاد حصولٍ المطيوع فيه واستنكار طمّعه وحرصه؛ وقد صَرّح 
به في قوله: 695ل 744" [المدثر: .]١7‏ 
- وجَعلَ مُتَعلّقُ طَمّعه زيادةً ممّا عل الله له؛ لأنّهم لم يكونوا يُسندونَ الرّقَ 
إلى الأصنامء أو أن طَوِعَ في زيادة النّعمة غير مُتذكَر أنَّها من عند الله؛ فيَكونٌ 
إاندناة القياده إلى تير الكلدلة إنيا 4 مدكينة يأن ماطية ذه حو وق عند 
الذي كر هو بنعمته. فَأشْرَكَ به غيرّه في العبادةٍ! ولهذه الكتة مُدِلٌ عن أَنْيْقال: 
(يَطْمَعٌ في الزّيادة»» أو (يَطْمَعٌ أن يُرَاد)9. 
ب دقولة عالق كل َل إن كن ًا عنيدًا * سَأَِفه صَعُودًا 6 


24 


0 انه الة وإبطال لمعه في الزّيادة من النّعم؛ 


ع2 


وقطعٌ لرّجائه؛ والمقصودٌ إبلاغ هذا لحو لبت عر ادس 


وسلّم بأنَّ الوليد سيُقطَعٌ عنه مَدَدُ ارق لِعلّا تكونٌ ذ نعمته تنه لغيره ه من 


.)350 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (75//5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))35١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
"55/٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 227 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0700), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (١١//ا/71‏ 7728). 

(6) تقد تعريفه (ص؛ ع0 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 50 3). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


3 


أي دو 7 
سورةٌ المُدَْر- الآيات 
3 


وه م يي اوه 2 رو 1 2 
المُعاندين. فيُْرِيَهم حالّه بأنّ عنادهم لا يَضُرُّهم؛ لأنّهم لا يحسبون حياةً 


بعْدَ هذه2"0. 

007 ا 0 0 5 2 0 و 08 
- قوله: م ِنَم كان ييا عدا # تعليل للرّدع على وجه الاستئناف؛ كأن قائلا 
قال: لم لا يزاة9؟ 


5 8 ملاو 2 4 
رن مَأرهِفَهُصَعُووًا #6 قيل : 0 بين ينه كان لِأَييَاعِنيِدًا #6 وبين 

2 0 000 و - - 
لإِنَه فَكرَ وَدَدُه [المدثر: 18]» قصِدَ بهذا الاعتراض تعجيلٌ الوَعيد له 
ا له وتيا المَسَدَّة لي 0 الله عليه سي 

2 و ره 00 انس وي 82 5 2 “قن 

- والصعود: العقبة الشديدة التصعد الشاقة على الماشى» وهى فعول مبالغة 
و 32 إن الع متكدة فاذا كافك ع شد تم ذا هه العقيات 
القحاذة :فيل لها :ضعورة: وكآن آمل هذا الزهقه ان العقه وصنك انها 
ضَاغدة 23 عل ذلك الضف ان عنس لل 


ا يعر و اسه 


ا 2 جو سد رع د سهد 22د , ود مهمه 00 
“- قولّه تعالى: نهب ة وَكَدَرَ # فَعيِلَ كف قَدَرَ * ثم فيل ِف عدر * ثم نظر 6 


عو إل اده حت لدم ع سا اع إل اوس بم مي 0 
- جملة #إإِنَه, 6 وكدر 46 مبيّنة لجملة مِإرِنَهْكنَ لِبََاعِِيِدًا # [المدثر: ١5‏ ]؛ 


- 


7 
20 


4 2 1 ع 2000 انه 
فهي تكملة وتَبينٌ لها”*». وقيل: قوله: ينهم فَكْرَوعَدَرَمك تَعليل للوّعيد المَعنيٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (55/7/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))35١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)73/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ /01)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 07005), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)77/8/١١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (75//5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))35١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)”74/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ /01). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3050/579). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (01//99"). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)"٠57/579(‏ 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


بقوله : 9 متنك صَعُوةا # [المدثر: لا 

- وقد وُصِفَ حال الوليد بن المُغيرة ل ا 
بذكر تفكيره في الرّأي الذي سيِصدُرُ عنه وتقديره”" 

- دقو كت تر لا سرض بنن كو وين ط نت . 
رون َنم مُفرّع على الإخبار عنه أنه«( مك ودَره؛ لأنَّ الذي ذُكرَيُوجبٌ 
الغضّب عليه فالفاء لتفريع ذمّه عن سيّئ فعله» والدّاعي إلى الاعتراض هو 
التَعجِيل بفائدة الكلام؛ للاهتمام 0 


- قوله: معدي لكت َمْيلَكِْفَ قَدّر# قيل : هو دُعاءٌ مُقتضاءٌ الاستحسانٌ والتَّعجَبُ؛ فقيل: 
ذلك لمنزعه الأوّل في مَدْحه القرآنَ وفي تَفْيه الشّعرٌ والكهانة والجَنونَ عنه. 
وقيل: ذلك لإصابته ما طَلَبَت فريشٌ منه. وقيل: ذلك تنا عليه على جهة 
الاستهزاء”». وقيل: إنَّ (قَتلّ): دُعاءٌ عليه بأنْ يقعُلّه قاتلٌ» أي: دُعاءٌ عليه بتعجيل 
ازا عاك اكي ااي دوجن ارد عاة بعت ]فى لعجي بولند 
له كقوله: يأ قَنَكَلَهم أله © [التوبة: «6]ء وقولهم: عَدِمْيّك» وككلنه أنه 
وه و كتاية عن سُوع بغالهةلآن ما اقذَرَه ليس مما يقعط دوو الألباب على 


إصابته؛ إذ هو قد ناقَض قوله ابتداءً؛ إذ قال: ما هو بِعَفّْد السّحرة ولا نفثهم» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0558 559)) ((تفسير البيضاوي)) »)7571١/5(‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /1١7(‏ ”177)) ((تفسير أبي حيان)) »0377٠ /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 5 ). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)778/١١(‏ 

.)3701//79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (549/5)» ((تفسير أبي حيان)) ))77”٠ /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(708/59). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2559/5: ((تفسير البيضاوي)) (571/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
/1١(‏ 73706 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 201 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7174/١1١(‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


وبغد أذ فكو قل: إن ديب فناضٌ نفسه! 

- قولّه: َكِتَ قدرَ استفهامٌ على طريقٍ التَّعببِ المّشوب بالإنكار» وهو 
مُوَجَةٌ إلى ساع غير مُعيّن يَستفهمْ المتكلّمْ سامعه استفهامًا عن حالة تقديره. 
بساط انه قدو وا ال كنرف اد ول انا لاب 
)!| 1 

- وفي قوله: نه ورد ملق فَدَرَن* ثمَفِلَِفَ مدَرَكه قيل : ذكر مإ در 


.0 
-ه 
همه 


لات مرّاتِء وَمِإمِلَكِْفَ مدر مرّئين؛ لأنَ المغنى: أن الوليد فكّرَ في شأن 
لني صلى الله عليه وسلم وما أتى به» وقدَّر ماذا يُمكنّه أن يقول فيهماء فقال 
1 لوظ: مو عون ٠‏ دادع 03 ع2 7 3 لو 
لله: 38 فَميِلَكِِفَ قَدّرَ أي: على أي حال كان تقديره. فالتقديرٌ الأوّل مُغايرٌ 
للثَاني والثَّالث؛ لاختلاف المُقدّره". 
| اس صسس 4 الخ دهي 222 ل ا 1 0 
وقيل: كرَّرَ قوله: م9 لكف قَدّر6ه للمبالغة» فهو تاكيدل» ولزمَ منه أن ِو هدر 
هل سم شع 3 12 7 3 أ 2 0 ا 
الثّالتٌ تأكيدٌ للثاني» وأن :َإٍقيِلَ 6 الثّانيَ تأكيدٌ للأوّل”©؛ فقوله: مو فيل كِقَ 
و2 عر 7 ا 5 دن ع 7 5 3 
در تأكيدٌ لتظيره المُفرّع بالفاءء. والعطفٌ ب (ثمَ) يُفِيد أن جملتها أزقى زتبة من 
3 - 0 9 و 
التي قبْلها في الغرّض المّسوق له الكلام, فإذا كان المعطوف بها عينَ المعطوف 
ك. سه اع هم 1 5 35 - عه لمع سمس 
عليه أفادت أن معنى المعطوف عليه ذو درّجات متفاوتة» مع أن التأكيد تكسبٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 708/57 309). 
(؟) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))١١59‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7559)» ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 76)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7571 ((تفسير أبي حيان)) 2077٠ /٠١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (01//4)» ((تفسير ابن عاشور)) (359/79). 
(؟) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /2011 /08). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (159/5) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)75١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
/١ 0)‏ در ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: مهم ((تفسير أن السعود)) (9//اه)ء 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 7957). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي ص 4 : ص 
0ت ينتير امحزر تراد نتر ع يه 


ماس 5 5 م 3 5 عر “سي ”جوم لي ْ 7 عه 
الكلامٌ قوَّة". فجيء ب(نْمَ) للدّلالة على أن مَدخولها أَبلَعْ مما قُلهاء كأنّه دعي 
عليه أوّلا ورْجيَ أن يُقِلِعَ عمًا كان يَرومُه فلم يَفْعَلُ فدُعيّ عليه ثانيّا”". 


ف 


عرام ف حي الواائري صوق ار لوالا فإنه 
َشَاعن التّظرة الأرلقة وس ع وفي هذا التّرقّي غايةُتَهكُم به وبمّن اغترٌ 
بما تَفوّه به" 

؛ - قولّه تعالّى: ِل عبس ويَرٌ * ثم بر وَاستَكيرٌ فَقَالَ إن هذا لاجر يُؤْترُ * إن 


> كر صرح 


هدَآِلَّا مولُ لبت ر: 
عو و و * مم دير وأَسْتَكير سَتَكرَ)ة عطف على ودر وهي ارتقاءٌ 
كز واه تلقاى تصيت مساو لكان مج اراح رحن ني 
8 4 ام 7 2 2 ها سا 2 م 5 2 2 
لا تراخي زمن؛ لأن نظره وعبوسّه وَبَسْرَه وإدبارّه واستكباره مقارنة لتفكيره 


وتقديره2. 


#ولدوكتك] لآية أشكال الوليد بن المغيرة ني تَشكلَ بها لما أجهَد نفسه 
لاستنباط ما يَصِفٌ به القرآدّه وذلك هكم بالوليد واستهزاة به وبيا ن أن 
ما يَقوله كذبٌ وافتراةٌ؛ إذ لو كان مُمكنًا كان له هَيئاتٌ غيرٌ هذه؛ 00 
القلب. وظّهور السّرور والجَذل والبشر في وجههء ولو كان حقا لم يَحِتَج 

هذا الفكر؛ لي 0 


اك 


عع 


4 


.)8:9 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 20/417 08/8)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 01). 

(") يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: /70). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 709). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2559 ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 0771 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)3١ /59(‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ظٍ . 


5 ب - : جرب 5 
(م سور دُالمُدَّخَر -الآيات (احتلي» 9< )8ه 


0 20 كر 


وني ونور كن ود عم م أذبر وأ سَتَكيرَ# كان العطف في #إوَضَرَ وفي 
وأستكير 4؟ لأنَ البُسورَ قَرِيبٌ من العُبوسء فهو كأنّه على سَبِيل التّوكيد 
والاستكبار يَظهَرٌ أنه سَببٌ للإدبار؛ إذ الاستكبارٌ معنّى في القلبء والإدبار 


حَقيقة من فعلى الجسم؛ ٠‏ فهما سب وسيب فلا يف بام)؛ دم 
المسّببٌ على السّبّب؛ أنه الظاهرٌ للَعين» ل ا 

- وقيل: العطّفٌ بحرّف (ثُمٌ) هنا؛ للدّلالة على أنه قد تأنّى في التَأمُل وتمهّلٌ 
وكان بين الأفعال المُتناسقة تراخ وتباعد”". 

- وقوله: لإََالَإِ مدآ قاله بالفاء بعد عط ما قله بحزفٍ (ثم)؛ أن 
الكلمة َم حَطَرَت ببالِه بعْدَ الَلب» » لم يتتمالك أنْ نَطقَ بها من غير تَليّْ 
وتفكّرء فكان تُطفُه بها حَقيًا بن يُعطَف بحرْف التُعقيب". 


- وصيغةٌ الحضر في قوله : إن هآلا يؤر مُشعرة بأ بأنَّ استقراءً أحوال 


0 


القرآن بعْدَ السّبر والتّقسيم" أنتَحَ له أ 2 ؛ فهو قضْرٌ تين لأحد 

.)7371/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)59٠‏ ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 771)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي /٠١(‏ 45 0). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠‏ 50) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)75١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
اث لضضوة ((تفسير أبي السعود)) (01/4)) ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)71٠١‏ 

(5) السَيْر والتقسيم: يُْقصَدٌ بالتّقسيم عند الأصوليّين: حضْرٌ الأوصاف التي تُحتمل أن يُعَلَلَ بها 
كم الأصل في عدّد مُعيَّنِ وال هو الاختبارٌ لكل الأوصاف التي قذ جوعت» فيستبعَدٌ 
منها ما لا يَصلحُ أن يكون عِلَ عل بها الحكمٌ؛ ويُستبقَى ما يَصلّحُ أن يكوت علق مئال ذلك أن 
يقولّ المجتهدٌ: تَحريمٌ الرّبا في «البْرّا ثبَتَ لعل والعِلَّهُ هذه هي إما لِكَونِهِ مكيلاء وإمّا لكونه 
مَطَعومًاء وما لكونه قونًا مُدّخْرّاء وإمّا لكونه مَوْونَاء وما لكونه مالا. فهذا يُسمّى «التَّقسيم)» 
ثمّ يَختبرَ هذه العِلَلَ ويّختارَ ما يَراهُ صَحيِحًا ويُهملٌ ما عداة. والتَقَسِيمُ مُقدّمٌ على السّبْر في 
التطبيق. يُنظّر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 171), ((الإحكام في أصول الأحكام)) - 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


الأقوال التي جالَتْ في نفُسه؛ لأنّه قال: ما هو بكلام شاعرء ولا بكلام كاهن» 
ولا بكلام مجنون”© 
د 1 5 ١‏ 28 0110 27 1 33 زههة 16 و 

تراه جوز جا ردم ادر بدَلَ اشتمالٍ ل" رم 

أن السّحرٌيكونٌ أقوالا وأفعالاء فهذا م من السّحر القَوليٌ» وهذه المجملةٌ بمَنزلة 

اتج لِماتَقدّم؛ لأنَّ متقصوة الوليد من ذلك كله أنّالقرآنٌ ليس وَحيًا من 

الله1". 

5 0 4 0 7 داك اع عست 

وقيل: لم يُوسّط حرف العطف بين المملَينِ مقا إن هذا لامر يئر * إِنْ 
ل سسسم لت مس لير صرح دح لي رواسا 


هَدَ لا هَل السرك؛ لأنَّ الأخرى و( إن هَدآإَا َل تر جرت من الأولى «إإد 
هذا إلا يؤر م تجرى ريدن الموكراة. 
- وجاء النظمم على السَّنن المألوفٍ من التنزيل؛ وذلك أنه تعالى لما حسم 
ف اراس : نكاد لبََاعنِدًا 4 وبيّن عناده بقوله 6 رَ ودر 
اللا عائرن عدر مرّتين : اك أنه شاعرٌ ثمَّ تّفاه حيلة» وقدّرَ 
تان أنه كاهن كذلك؛ ثم بعدَ ذلك نظرٌ في طلّبٍ ما يَدقَعُ به ويه ثم عبّس 


الي َم المتفكر في شَيءٍء ثمّ أدرتعن رواج دعرو اناف 


- للآمدي (7/ 575)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ »59١‏ 597). ((التعريفات الفقهية)) 


للبركتي (ص: .)١١١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 6) 
(0هال الانققالة عوااللي يدل عاق متك نو نتوع ارجن هه افق ند خاي 


ف (خُلْقُه) بَدَل من (مُحمّدٌ)؛ بَدَلّ اشتمال. يُنظر: ((توضيح لماي الى اي 6 
((أوضح المسالك)) لابن هشام (6'/ 56" ((شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك)) 144/6 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)91١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمبخشري)) (16:/4): ((تفسير البيضاوي)) (6/ 111): ((تفسير أبي حيان)) 
71/1 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 208 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠١/1074؟).‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ص 


حر بجحب 
الك . ٠:‏ ااه 


43 


34 


و7 
سورةٌ المُدَّثْر- الآيات 
لكت 


3 د 31 


فقال: ما هذا الذي يَقرَؤه محمّدٌ إلا سحرٌ يُوثَرُ. والله أعلّه”". 


2001 


1 ع له مه 4و -ه لي دك معو ب خا تعد عر 0200007 ال ابر 
0- :3 سَأَضْلِِهِ سقر# وما دبك مَا سر ** لا بق ولا ندر *# لواحة لكر :* 3 يََعَهَ عَثّرَ #6 


- مله :« سَأَْلِيهِ سَكَرَ#6 مُستأتََةٌ استتناقا بيائيا ناشِئًا عن قوله: مِإإِنَهه مَك 
ومدَرَيه [المدثر: 1] إلى آخر الآآيات. فذكّر وَعيدّه بعَذابٍ الآخرة'". وقيل: 
- 52 9 _ 5 00 ضع 1 م 2 
هي بِدَلْ يمن :ا مهمه صَعُودا #» ويَظهَرُ أنّهما جُملتان اعتَقَبّت كل واحدةٍ 
منهما على سّبيل التّوعَدِ لليصيانٍ الذي قبل كل واحدةٍ منهما؛ فتُوعَدَ على 
كر هيدا لآيات :الله يإرفان صعوه وقاى قرله بأن القران شيحة يؤر 
بإصلائه سَقرَ”". 
التي ررض مول دام ماقو ون لان و ا ا عو لق اي 0 
- قوله: 9# وما دبك مَاسَهَر# تفخيمٌ وتفظيعٌ وتهويل لشأنها . 
2 0 0 ا 
- قوله: 98 لَا نبت وَلَائْدَرَية بان لوصفها وحالهاء وإنجاز للوعيد الضمنيٌ الذي 
يلوح به 36 وما دبك ما سَهَرو0*. 
- وقيل: حُذفَ مَفعول بابي # لقضد العُموم, أي: لا تُبقي منهم أحدّاء أو 
لا تنقي من أجزائهم شيئًا9". 


.)17١ /١15( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)331١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)771/1١(‏ 

(5) ينظر: (تفسير البيضاوي)) ))27571١/60(‏ ((تفسير أبي حيان)) ,)27731/1١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 28/8)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ /0)» ((تفسير ابن عاشور)) ))7١١/179(‏ 
((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)71/1/١١(‏ 

(0) ينظر: (تفسير البيضاوي)) ))3571١/60(‏ ((تفسير أبي حيان)) ,)77317/1١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 28/8)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ /0)» ((تفسير ابن عاشور)) ))7١١/179(‏ 
((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)71//١١(‏ 


0 زا( نقيت الود سا شو ) 4 نمي 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي ص ك6 : ص 
510 #تصصصمة 


- ومجملة «إوكا در عطفٌ على وإ لَابتي 4 » فهي في معُنى الحال» ومعنى 
(لَاتَدَرُ) أي 1 كان تلقن فنهاء أن : لا ركه غير مَصلِيٌ بعذابهاء وهذه 
عا عن إعاة حياته بِعْدَ إهلاكه» كما قال تعالى: كما مضت جَلْودهم 
دهم جلُوًا َيْرهَا لِيدُوفُوأ ألْعَدَابَ # [النساء: 7]07". وذلك على قول. 


2 وقوه 3 -- مبالغة”". 


تشيه لصيف والولاية بالاستعلاي» كما يقال ل ارفك ان 
نيك المال» أي تل ذلك27, 


93) قنز ((اتشسو بلاطن و دم 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 3777)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 71789). 
0 تنظر ( اتش امو عا ور 4ن 


الجزء 19" الحزب ١ه‏ 


2 
الآية (١اط)‏ 


- 
لج 2 


1 
ا ا 02 دس يد م إساعح ده 
لا مليكة ونا مانا عدن إلا وكنة لازي كتروا سيقن 


روما َ 4 ص َلَارٍ 


ا 


2 
٠ 
طاو‎ 
3 


5 
ا ا 1 و م بمجوء وء ددشو1 صم مه 
ألألتت يمه كنذا بين اجات لين أووا حاب وَالْمَؤّمنود ليقول الزين 
رس عا 14 2 و15 1 


ج 
في فلويهم عرض ولك ون ماذا نأزا َه يدا ا كل ا اك من كله ويردق ى من 5 ثاء وما 


7 
هه ع ل لاي سا م ورور 


يعلَمُ جنود رَيّكَ إلا هو وما 0 6ر40 


غريب الكلمات: 
ننه #: أي : اختبارًاء وابتلاءً» وامتٍحاناء وأصل (فتن) يدل على اختبار وابتلاء”". 


لها 


3 


وراب 44: أي: بللكو اي ع : ارابتي الشَّي: إذا حصّل فيه ابي 
وهي قلق النَْس واضطرائهاء سمي ب الّكه ليلق اس يزيل الطُّمأنية. 
ااانا 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى ردًا على المشركين» ومُيينًا الحكمة مِن ذكر عدد حَرّنة النَّارِ: وما 
ولح د رت ا فرع وا ار وس راون كار 
مقطو الذية روا لكرزاة تو لتيل اذ الثراة عي وان شجكة 
ويَزدادَ المؤمنونٌ إيمانًا بتصديقهم بهذا الكَبّرء ولا يَشّكَ أهلٌ التّوراة والإنجيل 


2 
42 


متحهدا وتسيول الل 


241/7 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »2٠١ ١01/7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
279 ((المفردات)) للراغب (١ص: 2575.: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ .)57 
.) ١5. 9 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 49).» ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5٠‏ 5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص:1777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 777 25) ((تفسير الزمخشري)) 
5/1" ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (1/ 0377)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١1‏ 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


أي 55 05 
جل التفسير المحرر للقرآن الكريم © 


والمؤمنونَ بما أخبرٌ الله به من عَدَدِ حَرّنة انار وليتقول الذين في قلوبهم مَرَض 
الشَّكُ والتّماق» والكافرونٌ بالله ورّسوله: ما الحكمةٌ من هذا العَدّد؟ 
مل الله تعالى الكنار بهذا العَدَد ومّدى العو لقيو عر اك 
من يَشاءً ويَهُدي من يَسْاءَ سّبحانّه وتعالى» وما عل جنودٌ رَبك وكترتهه إل الله 
دونه لتقي ة انان لتسكاوابها حرو 
1 فسي 0 
وما جَعلنَا أححبَ نا إلاملهك ماج وما جع را يست لَب 
3 نوأ الْكتبَ وراد لين ا 0 ولد ملاب لد ٍ 
لويم عرض وَالْكْفْرونَ مادا أراد أله َديَكدًا معكَا كدكَ 5 0 
جف ريكلا هوا اك لكر )»4 . 
سَبةَ الآية لما قَبلّها: 
ال وكانت الحكمة 2 تعيين هذا العدد 


قمه 


1 مور 
غير ظاهرة» وكان هذا العَدَدُ ممًايَستقلّه المتعدّتُ» قيزيدٌه كُفْرًا- قال تعالى مُيينا 


6 
١ 
|لما:‎ 6 
نا‎ 
١ 
_-- 
2 
١ 


ها 


ر إِلَاملَيَكه 4. 


ذلك20: 
ا أَححَبَألَار 
الا النّسعة عََرَ ل ملائكة”". 


ااا سر 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 57) 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4719//77)» ((تفسير ابن كثير)) (7/48): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 2757. ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)0"1١5‏ 
قال ابن كثير: (ذلك رد على مُشركي فُرَيشٍ حينَ ذكَر عد الحَرَنة» فقال أبو جَهلٍ: يا معشَرٌ 
وَمَاجَعَلَا أَحَحَبَألئَارِ إل 


ُرَيشء أمايَستطيع كل َشَرةٍ متكم لوا جوم تر و "ا فال لله ور 
مليكة # أي :كديدئ الكلئ» لا يقار هورة :وال يها لبون ) ((اتفشر ابن فر )) 5/10 


الجزء 9" الحزب /ه 


(واة يك إلا زود كنذا > 


5 م 22 ادس - 
أي: وما جعلنا ذكرٌ عددهم إلا فتنة للكفارء ومحنة لهم'". 


ا 


314 اذك لاذه نيفد الديق أوثوالوازاة والإافجل بان القران حي 
محهدًا سول الها لُواققة ققة كتبهم للقرآن بأنَّ عدّدّهم يِسْعةَ عَشَرَ ا 


ناد لين 2 4 


وأدسحةة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /ا817)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 58 7)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 0237785 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7577)) ((تفسير ابن كثير)) (579/8). 
قال الرجَاج: (لأنَ بَعْضَهم قال: بَعضنا يكفي هؤلاء!). ((معاني القرآن وإعرابه») (0/ 5 .)١‏ 
وقال البيضاوي: (افتتانهم به: استقلالهم, واستهزاؤهم به واستبعادهم أذنيع ل معدا اده 
القليل تعذيب أكثّر الثَقَلِينَ!). ((تفسير البيضاوي)) (0/ 157). 

0 ((تفسير ابن جرير)) (878/7)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) 
(559/0): ((تفسير السعدي)) (ص: 891). 
تكن فالنيآف النتراذيا لديو أرتو) الكنات» البهرة والتضارف: ابل ريو واب عظية والشرعائة: 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 578 )» ((تفسير ابن عطية)) (7/0 47 7)» ((تفسير الشوكاني)) 
(05/ ؟؟؟؟). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس وقَتادةٌ والضَّححاك ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (458/18): ((تفسير الماوردي)) (1143/5). 
وقال ابنُ عاشور: (المرادٌ ب مِدٍالَدِنَ أونوأ لكب #6: اليهودُ حينَ يهم ما في القرآن ين مِمْلٍ ما 
في كتُبهم أو أخبارهم» وكان اليهود يتَرونَ على مكَة في التّجارة. ويتردَةُ عليهم أهل مكّة 
للميرة ة في خَيبر وفُرَيظة ويب فيَسألَ بَعضُهم بعضًا عم يقوله محمد صلَى اله عليه وسلّم؛ 
ويد د المُشركونَ لو يُجدونَ عند اليهود بالكديوة يناعا القرآن» ولكنَّ ذلك لم يجدوه. ولو 
وجَدوه كان أيسَرٌ ما يَطعَنونٌ به في القرآن). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)27١0‏ وينظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (598:591//5). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


أي: وَذَكَرْنا ذلك العَدَدَ؛ ليَرْدادَ المؤمنونٌ إيمانًا بتتصديقهم بهذا الحَبّر"©. 
2 كات اين ووأ 1ل 00 
أي: ولا يك أهلّ التّوراة والإنجيلٍ والمؤمنونَ بالله ورسوله محمّدٍ صلّى 
الله عليه وسلّم بما أخبَر لله به من عَدَّد حرّنة الثّاره©. 


مه د صل 0 الا رس ع روح 2 ٍو- 
ولول لذن فى لويم عرس وَالْكْفرونَ مادا اراد أله دًا ما #6. 
ل بو ا اه 0 
أي: وليّقول الذين في قلوبهم مَرَض الشك والتفاق. والكافرون بالله ورّسوله: 
7 م 
ها الحكمة مو ورا هذا العن75؟ 


(1) يُنظرة ((تفسير أبن جرير)) (1/ 474 ): ((الوسيط)) للواحذي (4/ 8.6 7) ((تفسير ابن كثير)) 
(319/4) ((تفسير السعدي)) (ص: 817). 
قال البقاعي (موَيردد ألَامنوا #6 أي: أوجّدوا هذه الحقيقة ولو على أدنى الؤّجوه إلى ما عِندّهم 
من الإيمان :يكنا #6 بتصديق ما لم يَعلّموا وّجِهَ حكمته؛ لا يسيّما مع افتتان غَيرهم به وكثرة 
كلامهم فيه؛ إن الإيماقٌ بمثل ذلك يكونٌ أعظع). ((نظم الدرر)) (38/91). 
وقال السعدي: (المؤمنونَ عَم أنرّل الله آيةَ» فآمَنوا بها وصَدَّقوا؛ ازداد إيمائهم). ((تفسير 
السعدي)) (ص: /869:1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1٠‏ 25» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 370)» ((تفسير القرطبي)) 
(81/1): ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/ 57 14). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 5٠‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) (45/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(51) ((تفسين ابن كير )) (//:1)((فسين الستعداى)) (من :1317 ((تفسين ابن 
عاشور)) (9؟0711//5). 
قال الواحدي: (معنى المكّل هاهنا: الحديث تَفْسّه ومنه قَوله: مِامَكلُ لْجَنَّةِ ألَى وعد الْمَّمُونَ 6 
[الرعد: 5"]» أي: حَديثُها والكَبدْ عنها). ((البسيط)) (441/77). 
وقال الرازي: (لَمّا كان هذا العدد عَدَدَا عَجيبَاء ظنَّ قوم أنه نما لم يكن مُرادُ لله منه ما أشعرَ 
به ظاهرٌه. بل جعَلّه مكلا لسّيِءِ آخَرَ وتنبيهًا على مقصود آخَر- لا جَرّم سَمَْه مكََا). ((تفسير 
الرازي)) (90/ .)71١7‏ 
وقال أبو حيّان: (لَمّا سّمعوا هذا العَدَّد لم يَهتَّدوا وحارٌواء فاستفْهَم بعضهم بعضًا عن ذلك؛ - 


الجزء 59" - الحزب/ه 


لتك 8 دصرم 
سورةٌ المُدَّخّر ‏ الآيتّ (1م) -. 26 


ل ل ل ل ل ا 
ذا العَدَدِء وا أ ءِ أراد الله بهذا العَدَّدِ العَجيب؟ ! ومرادهم: إنكارٌ أله وأنّه 
دعو يّ شيءٍ أر بهد 2 يب ومرادهم: إنكارٌ ِ 
من عند الله!). ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7174). وينظر: ((تفسير الرازي)) (7/ .)071١7‏ 
وقال ابن الجوزي: (98 وَلِيقول الذينَ في قلوبهمْ مَرَض 6* وفيه ثلاثة أقوال: 
5 عه لاه 7 1 
أحدها: نه التّفاق» ذكره الأكترون. 


ى 


8 


والثّاني: أنه السَّكُ. قال مُقاتلٌ» ورَّعَم نهم يهودُ أهلٍ المدينة وعندّه أن هذه الآية َي ك1 
والثَالتُ: أنه الخلاف. قاله الحْسَينُ بن القضل. وقال: تيك مك يفلق. وهذه 
«الكافرون» فهم مُشركو العرّب). ((تفسير ابن الجوزي») (54/5). 

ومكن دهن إلى أ لين في قلوبهم 5 : أي نفاق» وأنَّ المرادٌ المنافقونٌ: السترقندي: 
ومكي: والزمخشريء والقرطبيء والنسفيء والخازن, وابن كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ /011). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)7/7"//1١17(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(2307/5). ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 87)» ((تفسير النسفي)) (2077/7» ((تفسير الخازن)) 
(237377/5)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7579)) ((تفسير الشوكاني)) (79577/0). 

وَمَمّنَ قال من اللف: إن المراد بالمرض التاق : كاده يُنطر: ((تفسي ابن جترير)) (6+/ +84): 
((الدر المتثور)) للسيوطي (8/ 68. 

قال النسفي: (فن قلتَ: الاق ظطَهَر شي المدينة؛ والسُورةٌ ميك قلث: معناه: وليقولَ المنافقونَ 
الذين يَظهّرونَ في المستقبّلٍ بالمدينة). (السير اللسنين)) (#/رككه). 

وقال الإيجي: (وفي الآية إخبارٌ عن الغيب؛ لأنّها مك فظهّر التاق في المدينة) . (تفسير الإيجي)) 
.)6١”/5(‏ 

وممّن ذهب إلى أنّهم اليهودُ من أهل المدينة: مقاتل بن سُليمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان»» 
(458/5). 

قالابن غاشور: (المَرَضٌ في القلوب: هو سُوءٌ لي في القُرآنٍ والرّسولٍ صلّى اله عليه وسلّم؛ 
وهؤلاء هم الذين لم يزالوا في ترد بين أن يُسلموا وجرا على الشرك وبل الاعتس بين 
شريق» والوليد بن المُغيرق» وليس المراءُ باّذين في قلوبهم م مَرَضٌ: المنافقِينَ؛ لأنَّ المنافقينَ ما 
ظهّروا إلافي المدينة بعد الهجرة» والآي كي . ((تفسير ابن عاشور)) (0711//79). 

قال ابن تيميّة: (إنَّ مكّة لم يكن بها َفاقٌ؛ بل إِمّا مؤمنٌ» وإمّا كافرٌ). ((مجموع الفتاوى») (0؟/ 
4 /01). 5 


5 
2 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


ا و ع2 ع عم رسع ع ترود ام عست 
ل كنرك ل له م نأ وعَوى من ين 4 
أي كما أصَلَ الهتعالى الكقَارَ بهذ اعد وهدى المؤمنينَ وله ُضِلَ بها 


تلن الآ أضًا مَن يَشاء» يدل عن انع الحو هدي من يَشائ» َققُه 
لاتباع ار ولله الك البالغة”©. 


1000 سام 


كما قال تعالى: ِو إِنَ أ لااستحي:ء أن يصّرِبَ مثلا بعوصّة فما قوقها فَأمًا 


3 72 م 6 5-0 هن يت 0 ع لع و 
ألذبنت عَامَنُوأ كوا فلمو أنَّهُ ألْحَقّ من رد | لذن كهروا شقواورت 


50 ل ا 


ذ-ه مر« م ميا 0 31 
مَاذا أراد أللّهُ كيهل افقلا نول بز حكن رتور جه كنا مَايْضِلٌَ بِدء إلا 
أَلْعَسِقِينَ # [البقرة: 6 ؟]. 


- وقال أيضًا: (أمّا حينَ كان [أي: الب صلّى الله عليه وسلّم ]بمكة» وكان المؤمنونٌ مُسِتَضعَفِينَ» 
ديك اعد يضق إلى التماق ويل كانه من المؤمنينَ مَن يَكتّمُ إيمائه من كثير من النّاسء ومنهم 
من يتكلم بالكفر مكرّهًا مع طُمَأنيئة قلبه بالإيمان» وهذا مؤمنٌ باطنًا وظاهرً. 1 قال 
م لامر "لم يكن يمكتيته يفاف» إنّما كان التاق بالمدينة ولكنٌ كان 
بمكةَ من في قلبه مرضٌء كما قال في السُّورة المكيّة : جلاب اي ونوا الكتب والنؤمون ولول ان 
ف وم د لكو كيالا 6 [المدثر: ١‏ . ((مجموع الفتاوى)) (005/17). 
وممّن قال بأنَّ الكافرينَ هم كُمَارُ مكّة: ابنُ جرير» ومكي» والبغويء والزمخشريء والعُليمي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5٠‏ 2)5» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١7(‏ 2078778 
((تفسير البغوي)) (0/ 178 )» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2507 ((تفسير العليمي)) (17/ .)71١١‏ 
وقيل: الكافرونَ هنا هم اليهودٌ والنّصارى. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (14/ 87). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠‏ 5 5)» ((تفسير السمعاني)) (47/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
».)707٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 691). 
قال ابن عاشور : (أي :مل ذلك الصّلاٍ الحاصلٍ للّذين في قُلويهم مَرَضٌ وللكافِرينَ والحاصلٍ 
لين أوتوا الكتاب بعد أن استيقٌنوء فلم يُؤمنوا؛يُضلَ اله من يشاء أن مُضِلّه من عباده؛ مغل 
ذلك الهُدى الذي اهتداه المؤمنونَ فزادهم إيْمانا مع إيمانهم؛ يهدي الله مَن يَشاءً). ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟01//5). 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


9 بيع هة ِ لحت و 
<#(_سورة شتض يايد دل 3 2 


لكان عاشي نكا رع :واه قوده تالز المضها ريل ذلك افقال: 
ل 
أي : ومايَعلمُ عَدَد مُنود رَبك وكَثْتهم من الملايكة أو غَيرهم إلا لهو 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 277٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ /071) لا /1). 


إلا عر تناه لاتفسير القرطبي)) 1 00 
وقال ابن كثير: (قَوله: ايك هري لاه أي: ما َعَم ددهم كتنهم إلا هو تعالى؛ ثلا 1 
وهم مهم هم تسعة عَشَر نقطء كما قد قاله طائفة من أهلٍ الضّلالة والججهالة ومن الفلاسفة 
الينائيِيَ» ومن تامهم من المْمينِ اين سمعوا هذه الآية» فأرادوا تنيقها على العُقول العَشَّة 
والنْفوس القع التي اخترّعوا دعواهاء وصَجوا عن إقامةٍ الذَّلالةٍ على مُقتضاهاء أَقهموا صَذرَ 
هذه الآية وقد كَمَروا بآخرها؟! وهو قَوله تعالى : وما يله نودرك ِلَّاهْوٌَ #). ((تفسير ابن كثير)) 
.)307١ /0(‏ 

وقال السعدي :(الواجب أن يُتلقى ما أخبرٌ بر لبه ورسوله بالتّسليم؛ فإنّه لا يعلّمُ جنودً رَبّك من 
الملائكة وتيرهم تلام 4» فإذا كم جاهِلينَ بجنودهء وأختيركم بها العليمٌ الخبير؛ فعليكم أن 
ةو خبرّه؛ من غير شك ولا ارتياب). ((تفسير السعدي)) (ص: 841). 

وقال ابِنُ عاشور: اح العدرها ل الماع ستيار دادما ونا روف وروا اوري 
المقام؛ فنَ العِلم بعَدَّد خرن > جَهنَمَ قد حَصّل للنّاس بإعلام مِنَ الل لكنّهم لا يَعلَمُونَ ما ورا 
ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) .)73١9/79(‏ 


8 لقطلق ((اتفسييز ليخ مي 841/0 ((الوسيظ) )اللو ادي م ((شهز وكير ) 


١م/‏ الاك ((نظم الدرر)) للبقاعي ١(‏ ااي). 
قيل: المرادٌ بقوله تعالى: #[هيّ 6*: النَّارُ. وممّن قال بهذا: ابنُ جرير» والواحديء والبَعَويء - 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


4د 


( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 0 


85 
)لت ا 


كما قال تعالى: 3 هم من موقم ظكلٌ من ألما ل ره ا 
ا ن» [الزمر: .]١7‏ 


وكال شكحانة 5 ِعََّا لإحَدَى الْكُير * رار [المدثر: 0" 777]. 


الفوائدٌ التربوبّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مستبن الذيَ ووأ الككب وَبَرْداد ِنَ “موا إيكا 6 فيه بيان 
أن الواجبٌ على المؤمن المُبادّرة بالتّصديق والانقياد. ولولم يَعَلم الحكمة أو 
السَّرّ أو العْرّضء بناءً ا الخبّرٌ منّ الله تعالى". 

ول لله تعالى: ملِيستَيقِنَأ ل 7 
و وأ الككب وَالْمؤْمْنَ # هذه مَقاصِدُ جَليلة يعتني بها أولو الألباب» وهي السَّعِيُ 


- والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4١‏ 54)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 2786)) 
((تفسير البغوي)) (11/8/8): ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/57). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادةٌ ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١54))؛‏ 
((الدر المتثور)) للسيوطي (8/ 5 7). 
وقيل: المرادٌ: الدَّلائلُ والحُيججُ في القرآن. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السمرقندي» والقرطبيٌ. 
ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (/ 20117 ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 87). 
وقال الرَّجَاجُ: (جاء في التّفسير: أنَّ النَارَ في الدّنيا تُذَكرُ بالنَّار في الآخرة). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(4/ 8 5). قال الشوكان :وهو يقي ((تفسير الشوكاني)) (0/ /0.1. 
وقكت النعدى إلى أند لتحت دوب القتصيوة مول البو عظلة ادكه و ثم الشميزة ريا أذ 
يتذَكْرَ البَسَّرُ ما ينفَعُهم فيَفعَلوه: وما يَضُرٌّهم فيترُكوه. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 891). 
قال الشوكاني: (موَمَاَ لووك لكر أي : وما سَقَرُ وما ذُكِر من عَدَد حَرتها ِلَاتَذْكرَةٌ وموعِظَةٌ 
للعالّم» وقيل: وما 6* أ أي: الدَلائل اليمج والقرآُ إلا تذيرةٌ للبشر. 00007 
عِدَةَ خزنة جهدمَ إلا تذك َه للبشَر ليَعلّموا كمال قُدْرَة الله وأنّه لا يَحْمَاجُ إلى أغوان وأنصار. وقِيل: 
الصّميرٌ في موا مَ 6 يَرْجِعٌ إلى الجنود). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 791). ويُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (9؟/ 390-8719 

.0756 /8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


في اليقين» وزيادة الإيمان في كُلّ وَقت؛ كن مسألةٍ من مسائل الدّين دقع 
لكوك والأوهام الي تعض في مقابلق لحن فيجعل ما نزله اله على سوله 
5 الفوائد الجليلة» وما للكاذبينَ منّ الصَّادقت 0© 


“- إِنَّ القلوب تمرض كغيرها يمن الأعضاءء وعلاسججها في كتب الأطباء. وتمرض 
نوات والذكوةا شرك قعاني رز زرو انيل +[ القرة::10 ]قال تعال: 
وول اين ف هوم ترص #6 وتمرضُ القلوبُ بالشَّهوات لقوله تعالى يفِِظمَعَ 
لِك في قل مَرَيُ # [الأحزاب: 7"] أي: فجورٌ» وهو شهوةٌ الزّناه وعلاحُ ذلك 
اتباعٌ كتاب الله وسئَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلّمء والاجتهادٌ في الطّاعات الظّاهرة 
والناطقة ركرك التكدة ماك الطاسر 1و0 

الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 

١‏ - قَولُ الله تعالى: مِلوَمَاعَلمأحَحبَلَار رإِ مليكه ©“ جِعَلّهم ملائكة؛ لؤجوه: 

2 0 ب 7 335 ع 0 

الالح لاون لقنن وان عون لدي لان لد وقد داه 
والرّحمة؛ ولذلك بََث الرَسولٌ المبعوتٌ إلينا من جِنْسنا؛ ليكونّ له رأفة ورّحمةٌ بنا. 

ل ل ا 


الوجه الغَالتُ: نر نهم أعظمٌ من قوّة الجن لحن و الات 

ول الله تعالى: وما بان أ عب ار لمكي ونه 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 697). 
(1) يُنظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (7/ 5 .)١7‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 073١9‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١‏ 19)» ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 7577 ((تفسير أبي السعود)) (09/4). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي 7 ص 
0-000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5< 


رمه ع ةير 


دن كردأ سني ألَِّينَ ونأ الككتب ‏ فيه سُوَالُ: ما وجْهُ تأثير إنزال هذا المُتشابه 
في استيقان أهل الكتاب؟ ْ 

الجواب من وجوه: 

الوجة الأوّلَ: أن هذا العددّ لَمّا كان موجودًا في كتابهم, ثم إِنِّ عليه السَّلامُ 
أخبرٌ على وَفق ذلك من غَيرٍ سابقة وراسةٍ وتعَلّم» فظهّر أنَّ ذلك إنّما حَصَّل 
معي الرنسي زو لتنا قالذين صو بيتك صلى انا عليه ومس ون أل 
الكتاب يز 1 نيه إيمانا: 

الوّجِهُ النّاني: أنَّ التّوراةَ والإنجيل كانا محَرَّفَينء فأهل الكتاب كانوا يَقَرَؤونَ 
فيهما أنَّ عَدَدَ الزّبانية هو هذا القَذْرٌ ينا كافوا دز لون تعلق الف كل 
التعويل؛ لعِلْمِهِم بتطرّق النُحريف إلى هذين الكتابين» فلمًّا سَمعوا ذلك من 
رَسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قَويّ إيمانهم بذلك» واستيمّنوا أنَّ ذلك العَدَة 
هو الحَقَ والصّدقٌ. 

الوجة الثَّالتُ: أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يَعلّمُ من حال قُرَيش 
أنه متى أخبرهم بهذا العَدّد العَجيب فإنّهُم يَستَهِزئُونَ به ويتضححكونٌ منه؛ الى 
كانوا يَستَهزئونٌ به في إثبات التُوحيد والقدرة والعلم» مع أنَّ تلك المسائل 
أوضّحٌ وأظهّرُء فكيف في ذكر هذا العدد العجيب؟! ثم إِنَّ استهزاءهم برَسول 
لوف أنه كوو نا معدن إطهان هذا الكل نهدا له كن أحد 
أن لو كان عوض بعك سل انا عايعوفل طلت الأماواثاضة» عور 
عن ذكر هذا العَدّد العجيبء فلمًّا ذكَرّه مع علمه بأنّهِم لا بدَّ أن يَستَهْتُوا به 


عَلَمَ كُل عاقل أنَّ مقصوده منه إِنَّما هو تبليعٌ الوّحيء وأنَّه ما كان يُبالي في ذلك 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


34 


1 
82 سورة المُدَّثْر ‏ الآيّ 
ركم 


كيدي الم عرلا ييه لكي 
-٠‏ في قوله تعالى: 9# يردا لين امنا يا إثبات زيادة الإيمان”"» فالمؤمنٌ 


-ه 
.4 


97 3 1 »” 0 ا عه 1 
كلما جاءه أمرٌ عن الله وصّدقه ولو لم يَعلمُ حَقيقته؛ اكتفاءً بأنه من الله» ازداد بهذا 
3 24 00 3 52 26 
التصديق إيماناء وهى مسألة ازدياد الإيمان بالطاعة والتصديق””". وفيه دليل أيضا 
على التفهن» لأنه لأ تتصوز ؤيادة الانيها تقض هديا مجان عليه الزيادة 
عء 
جاز عليه النقصان” . 
530 00000 ' 0 5 
4 - قول الله تعالى: #ِومَادَا أزاه أََهُ يدا معلا # فيه سؤال: القومٌ كانوا ينكرون 


20 عأس ع 


كَونَ القرآن من عند الله فكيف قالوا: مِلٍمَادا َه هيبدا ما ه؟ 

الجوات: أما 0 في قلوبهم 26 وهم المنافقونَ» فكانوا في الظاهر 
مُعتّرفينَ بن القَُآنَ من عند الله» فلا جَرّمَ قالوا ذلك بالنُسانء وأمًا اماد فقالوه 
على سَبيل التّهَكُم أو على سّبِيل الاستدلال بأنَّ القُرآنَ لو كان من عند الل لَمَا 
قال مثلّ ذا الكلام©. ْ 


م اس سس 


. 7 كك سما وو 2 اي ساس 0 .4 

4 - في قوله تعالى: :3 كذلك يِضِلٌ الله من يَسَه وَبَدِى مَن يمه حبَة على المعتزلة 
06 7 2 و و 
والقدريّة فى نسبة الإضلالء والمشيئة منه سبحانه فيه”". فالهداية والإضلال 
بيد الله؛ يهدي مَن يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله» وهو أعلمٌ بمواقع فضله 


.)7١١/70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ 7177). 

("') يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 76). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) /١(‏ 
001 

9) ينظ لالاتفسي رازن عكيطين- شورة الشاء)) (55/5). 

(5) يُنظر: ((الغنية لطالبي طريق الحق)) للجيلاني /١1(‏ 150). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (90/ 717). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)55١/5(‏ 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


وعدله مإهْوَ أَليمن صَلَت تدده مقر ريسن لمتتى ) [الدجم: »]٠‏ وله في 
للك الحكمة البالعة: والحكة الدامغة40 

5- قال ل 
الله تعالى إِلّا من حيث أذن الله في استصغاره؛ فإنَّ الله تعالى إذا قاط افيف 
خلقه على سدم أهلكةة كما سلط البعوض على 'تمروة فاملكه يهاه وكما 
سلّط الجرادً والقمّلٌ والضَّفادعَ على فرعونٌ وقومه”" 

بلاغةٌ الآية: 

قونه تعالى : لوا بجعلا أت بال اميك وماج 0 
لتقتيقة أن وذ الكنت 1 الو هوا إي تلا يات ان ذا 


000 1 - رس عر 


وليقول ا رين ف لويم عرس وآ عون ما اا َه هيدا مَمَلَا كَدَِكَ ل وى 
- 2 ّ- ع ني أ ستيه ا ست 
من دمشاء وما عا حو يك إل لاهو إلا دوق للبشر * 


- قوله: وما بعلا تحب ألَرِ ِلَاملَهكهٌ # صِيعْةٌ القضر (ما... إلَّا) تُفيدُ 


١ 
١ 
اط‎ 
2 
١ 


لف اح الي ا ودر ارو ا ا 
ًِ فبرام م ا ب رم 2 58 
عشرٌ رجلاء فطْوِعَ أن يَخلْصٌ منهم هو وأصحابه بالقوّة27. 

0 حب عن .مز مض لانن .صب با سر ممه 

- قوله: 9# ومَاجَعَلنَا عد كت م لَه دوا تتميمٌ في إبطال توم المشركينَ 
حَقارةَ عدّد خرّنة الناره وهو كلام جار على تقدير الأسلوب التحكيم"؛ إذ 


.)47 يُنظر: ((أعلام السنة المنشورة)) للحكمي (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) لنجم الدين الغزي (1/ 709). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ١5‏ 7). 

(5) الأسلوبٌ الحكيم : هو تلقّي المُخاطب بغير ما يترقَبُ بحمل كلامه على غير مراده؛ تنبيهًا على 
أنه هو الأولّى بالقصدء وكذلك أيضًا تلقّي السّائلٍ بغير ما يتطلّبُ؛ اا ا ارا 
بحاله وبالسّالٍ عنه. وهو من خلافٍ مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: - 


الجزء 9" - الحزب/ه 


2 سورةٌ المُدّثّر- الآين 
/ 


الكلامٌ ة قذ أثار في النْفوس تَساؤلا عن فائدة جَغْلٍ حَرَنة جهِنَمَ تسعةً عشَر 
وهلًا كانوا آلاقَا؛ ليكونَ مَرآهُم أشدَّ مولا على أهل النَّارِ؟ أو هلا كانوا ملكا 
واحدًا؛ فإنَ قَوَى الملائكة تأني كلّ عمّل يُسخرها اله له؟ فكان جَواتٌ هذا 
الشّؤال: أن هذا العدّدَّ قد أظهرَ لأصناف لاسن بح كو العدار للقرآن. 


اي ٠١‏ حنم تر فير 


ا عاك الفتنة فرق :داكن ر عددهم في الآية السّابقة فقول" ل وما جَعَلنَا 


00 


عِدَّحَمُمَ 4 5 تقديره: وما جَعَلْنا ذكرٌ عدّّتهم إِلّا فتنة فتنلة. 


لحن سر لت لت 


- والقصدٌ في قوله : 3# وما جَعَلنَ] ا 0 55 للدَّدٌ 


- 27717 ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 57» 57)» ((موجز البلاغة)» لابن 
عاشور (ص: 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)177/١(‏ 

.)7 1١5 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) القصة أو الخص زهو تخصيص قيء بقيء وحض ل فبه ويسسك ىلر الأول مقصور والثاني: 
متصيوةا عليه 12 إنّما ريد قائمٌ» و: فا شريت اليا وينقسمٌ إلى قَضْرٍ حقيقيٌ؛ وقصر 
إضافيٌ» وادّعائرَ وقصر قَلْبِ؛ فالحقيقىٌ هو: أن يختصٌ المقصورٌ بالمقصور عليه بحسّب 
ل ل ل ل 
على مَوصوف هو الله وحُدّهء وهذا من قصر الصَّفة على المُّوصوفء وهو قصرٌ حقيقيٌ يٌّ. والقصرٌ 
الإضافيٌ: أن يكونً المقصوة عن ين ًا ير باقصر نحم صعة م تصوه بشأق أو 
اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزالةٌ شكّه وترَدُده إذا كان الكلام كله متخم قي ذا ة خاصّة؛ 
فليس قصرًا حقيقيًا عاماه وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورُ حول احتمالين 
أو أكثرٌ من احتمالاتِ محصورة بعددٍ خاصٌ ويُستدَلُ عليها بالقرائن. مثلّ قوله تعالى: ا هَمَا 
ميد إلا رم عرق نك ون انكل ذال غمر ١44:0‏ القند الدشعاء” ئينٌّ: ما كان القصدٌ 
الحقيقيٌ فيه مبثيًا على الادّعاء والمبالّغةِ؛ نزي غين المدكوو منزلة العدّم» وقضر الشّيءِ على 
المذكور وخده. وقَصْرُ القلب: أن يقلبَ المتكلّمُ ة فيه كم السّامع؛ كقولك: اف ل رين 
من يَعتَقدُ أنّ شاعرًا في قبيلٍ يل معي أو لف معيّنه كله يقول: : ما زيدٌ هناك بشاعرٍ. وللقصر 
مزق كقيرأبتناً : القصرٌ بالنَفي والاستثناءء والقصرٌ ب ب (إنّما)ء والقصرٌ بتقديم ما حَقّه التأخينٌ 
وغيئ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 788 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) - 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


3-3 ص ب . ص 
568 #تحصحصدهة 


على الذين كَفَرواء؛ إذ اعتّقدوا أنَّ عِدَّتَهِم أمْرٌ هيّنٌ والتّقدِيرٌ: ما جِعَلّنا ذكرٌ 
عِدَّنهم لعِلَةِ وغرّض إلا لعَرض فتنة الذين كفروا". 
- وقيل: وما جَعَلََاعِدَّتهُمْ إلا وه لين كفروأ 4 أي : وان تف 
العددّ الذي اقتَضى فتنتّهم وهو التّسعةً عشَّرٌ فعُيّر بالأثّر عن المُؤثْر؛ تَنبيها 
على أله ليفك يي 
2 7 3 5 
- والاستيقانٌ: فر اليقين؛ فالسَّينٌ والتَّءُ فيه للمُبالّغة©. 
و التي لاع را ل 2ه مس ل 2 2 
- قوله: مولا يراب الذي أونوأ الكلب وموم نَ 6 المَقصودٌ من ذكره التَّمَهِيدٌ 
الت 2 0 5 : : 
لذكر مكابرة الذين في قلوبهم مرّض والكافِرينَ في سُوءِ فَهُمهم لهذه العدّة؛ 
08 9 3 000 كل لاس برت اترت برر| 1 2222 اف م2 
لفيا ارم قبل 0 ؛ لأنّهِ إذا قيل: ود لين 0 الْكتَبٌ 
ال ل ني 
/ 007 0 7 ع م 2 إلى 
أوتوا الكتابَ أرجَحٌ منهم عقولاء وأْسَّدٌ قولا؛ ولذلك عطف عليه م وَلَِقُولَ 
ألذينَ في لويم عرص والْكفرونَ مادا راد يبدا ما 6 أي: ليُقولوا هذا القوآ إعرايًا 
2 3 3 و 
عمًّا في نفوسهم من الطّعن في القرآن غيرٌ عالِهِينَ بتتصديق الذين اوتوا 
- للقزويني )١18/1(‏ و(5/7)» ((التعريفات)) للجَرْجاني /١(‏ 2170 2175). ((الإتقان)) 
للسيوطي ,»)2١1/7”7(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: »2١18 21١57‏ ((موجز البلاغة)) 
لابن عاشور (ص: ١94‏ - 237» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَبّكة الميداني 
(١1/ه؟5ه).‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 10 3). 
(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7577)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 5 17)» ((تفسير 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 10 3). 


الجزء 59" - الحزب ١ه‏ 


3 0 2 7 
2 سورة المُدَّثر ‏ الآيت (١1م)‏ 4 -. 0-0 


الكدات 7 

- فإنُ قيل: لم قال: ماياب ان ونوا الككب وَألْْؤْنَ # والاستيقانٌ وازديادٌ 
الإيمان دالّان على انتفاء الارتياب؟ 

فالجوات: لأنّه إذا جَمَع لهم إثباتٌ اليقين فس السك كان آكَدَ وأبلَمَ 
ل ل ل لا 
حَصّل لهم يقينٌ جازمٌ» بحيثُ لا يحصّل عَقَيبَه عقوه اله نولا اران 
تُعريضًا بحال من عَداهمء كانه قال؛ وتُخالتَ 95 حال السَّاكينَ المَُرتابِينَ 
من من أهلٍ الثفاق والكفْر". 

- وإنّما لم ينم المؤمنونٌ في سَلْكَ أهل الكتاب في نف الارتياب حيث 
ل ولا يزْتابوا؛ للتَّبيه على تباي النَِين حالاء فإنَ انتفاءً الارتياب من 
أهل الكتاب مُقَارنٌ لما يُنافيه من الجُجمحودء ومن المؤمنينَ مُقارن لما يُقتضيه 
من الإيمان» وكمْ بِيْنّهِما! والتَعبيرٌ عن المؤمنينَ باسم الفاعل في قوله: 
إن 4 بغد ذكرهم بالموصول والصّلةٍ علي امب عن الُُدوث؛ 
للإيذان بتباتهم على الإيمان بعد ازدياده» ورّسوخهم في ذلك””. 

00 : ولول الدب في مُلُويوم عرص وَالكفْرونَ مداه يبدا ما > إفرادٌ ُولهم 
هذا بالتّعلِيل مع كونه من باب فتنتهم؛ للإشعار باستقلاله في الشّناعة عة). 


عو - -22 


2 راق : مادا أرأد لله ذا معلا استفهامٌ إنكاريٌّ» وتقديرٌ الكلام: ما الأَمْرٌ 


.)3 11/0915 /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2507/5)» ((تفسير الرازي)) (70/ »)171١7 17/١١‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 7577)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7777)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)5١‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)1١‏ 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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آي د كح 1 ص 
568 حكككئ 


الذي أراده الله بهذا الكلام في حال أنّهِمَكَلُ؟! والمعنى: لم يُرِدِ الله هذا العدد 
لمم به. وقذ ني َي إرادة لله العدّد عن إنكار أن يكونَ لله قال ذلك 
فنا تف إرادة 0 العدّدِ عن تكذيبهم أنْ يكونَ هذا العدَدُ 
ماما لواقم الأهم يتقون فاندتهه و نما اززاذو تكذيت أذ يكرن عد اونا 
من عند الله . 

- قوله : :( كد صل َه من يكَكه وى مَن يه 4 تَشْبِيةٌ» الخرّض منه تقريبُ 
المغنى المعقول إلى المّْى المحسوس المعروف في واقعة الحالٍ فمثل 
ذلك المذكور من الإضلال والهُدى يُضلٌ الكافرينَ ويَهُدي المؤمنينَ؛ واقالة 
تَعليمًا للمُسلمينَ» وتيا لطر في تَحصيل ما يَنْمَعُفوسّهم. ووَجَهُ الشّبه 
كو القيتة في هلد ادقن بؤتادى وبر ملول من لعا فى أن لابين لمق 
والمُشْيّه به جَعَلَهِ الله سَبَِا وإرادة لحكمة اقْتَضاها علمّه تعالّى. فَتَفاوَتَ 
الس في مَدَى أفهامهم فيه بيْن مُهتد ومُرتابٍ مُختلف المّرتبة في ريبهء 
ومُكابر كافرء وسيّى فَهْمِ كافر. وهذه كلمةٌ تَظيمة في اختلاف تَلقّي العُقول 
للحقائق وانتفاعهم بها أو ضدّه بحسّب اختلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب 
جبلّاتهم المُتسلسلةٍ من صَوابٍ إلى مثله أو من تَرددٍ واضطراب إلى مثله» 
أو من حدق وعناٍ إلى يثله» فانْطوى النشيهُ من قوله: دك © على أحوال 


00 :إكَدكَ مهسب تك ك4 محل «إكلكَ نطب بالّابة 
عن المفعولٍ المُطلَّق؛ لأنَّ الجارٌ والمجرورٌ هنا صِفَةٌ لمٌصدر مَحذوفٍ دلت 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//79). 


ويُنظر ما تقدّم (ص: 155). 
ل ا 
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لظن بو قد نل اق ان ينناف ودس د وناك إضياة لون 
كذلك الإضلالٍ والهَدْي. وقَدَمَ وضْفُ المفعول المُطلَقٍ على الفعل؛ للاهتمام 
0 يما يُرِشْدٌ إليه بن تفصيل عند التَّدبّرِ فيه وحصّل من تقديمه 
يضا محسّنٌ الجمع» م م اتّقسيم'7؛ إذ جاء تَقسيمه بقوله: مل اين 
ا 0 2 ك مامه ثم دم على الفعلٍ 
لإفادة الققصرء فصار النّظمْ : مثل ذلك الإضلال وتلك الهداية 0 الله مَن 
يَشَاءٌ إضلاله؛ لصَرفٍ اختياره حسّبٌ استعداده السَّبّى : إلى جانب الضّلال 
عند مُشامّدته لآيات الله تعالى التّاطقة بالقدق» ويهدي من يشاء هذايتة 
لصّرف اختياره حسّبٌ استعداده الحسّن عند مُشامّدة تلك الآيات إلى جانب 
الهُدىء لا إضلالا وهدايةً أدنَى منهما". 
- قوله: ورا اير مإشيتكه حاف لإبطال التَخروّصات التي 
يَتخرضها الح ان و القلوب عند سماع الأخبار عن عالّم عيب 
وأمور الآخرةء من نو ما هذى به أبو جهْل في أمْرِ حَرّنة جهنم يمل ذلك 
وغيرّه؛ فلذلك كان لهذه الجملة كم التدييل©. 


35 قوله: مهاه إضاف (ربٌ) إلى ضَمير الي صلّى الله عليه 


وسلّم إضافة تشريف» وتعريض بِأنَّمنَ شأن اتلك المجتود أن 1100 


)١(‏ الجمعٌ والتَّقسِيم الوط دوقع كر ثمّ تقسيمّه كقوله تعالى : :ل ثمأورنَا الكتب لين 
ا ا 2 ظاام مويه ووم مقتصد وميم سَإِيقٌ بألْحَييَتِ * [فاطر: 7"]. 
يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 710)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (ص: 5 57). 

.)319/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »25١‏ ((تفسير الألوسي)) .)١57 /١6(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (319/79). 
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42 


لرالتفسير المحرّر للقرآن | بعريى) 


ل 38 
دنع موسا لسابو 
- قوله: وما لاود لبر فيه معان كثيرة أغلاها أن يكونَّ هذا تدم 
لقوله: وما جعَلنَا دهم إلا َه كرو #. على أن يكونَّ جاريًا على 
ريقة الأسلوت الحكيه”", أي: أنَّ النَافِعَ لكم أنْ تَعلموا أن الخبرَ عن حَرّنة 
لكأو باتو :قسمة عكر وزذلك على اقول قافدثه :أن يكوة وعرق اللبشره 
يَتذكّروا دارَ العقاب بتَّوصيف بّعض صفاتها؛ لأنَّ في ذكر الصّفة عَونًا على 
زيادة استحضار و فغرّضُ القرآن الذكرى» وقد انََذه الضَالُون 
ومَُرضى القلوب لَهوًا وسُخرية ومراءً بالشّؤال عن جَعْلهِم تسعة عَشَرَ ولم 
يكونوا عشرينَ» أو مئات. أو آلانا9»! 
- وقيل: قوله: ملإومَا م إِلَاوويى لبر القضرٌ مُتوجّةٌ إلى مُضاف مُحذوف 
يدُنُّ عليه السّباق» تقديثه: 5 ذكرُها 0 
- وإنّما حَمَلَت الآيةٌ المعانيّ الكثيرة بحسن مُوقعها في هذا الموضعء وهذا 
من بلاغة نظم القُرآنه ولو وََحَت إِثرّ قوله: «إلَرَمة تر [المدثر: 4؟] 
لتَمِحض صَميرٌ مإوَمَاَ لاد 4 للعود إلى سَّفَرَ وهذا من الإعجاز بمواقع 
جَمّل القرآن©. 


.)0919/179( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)11/5 (9)اتقدّم تعريفه (ضن‎ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 319 7). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ .)77٠‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات ()مم-لاس) 


:9 كلا وَالْقَمرٍ (59) وليل إذ أدبر(05) وَالصبح إِذَا أصمر (50) إمَهَا احَدَى الكير زد تدرا 
بكر( يس كة يخ ديدم كت (4)8. 

غريب الكلمات: 

19أنهت»:اي» أضاء والتكز ضوؤه وأصل (سف) يد على تساف وعاحراة: 


(الكير)»: أ ي: العَظائم» وهي جمعٌ ار وام قي ايذل قن عاك 


مُشْكل الإعراب: 

قله تعالى : 3 إتها بَإحَدَى اكير + ترا لتك ره 

وله تعالى : متدرا : في نّصبه أوجَةٌ؛ أحَدّها: أنه حال مما دلت عليه المجملة 
أي: كبرت مرف ف ميا 6 وَصففّ بمعنى لمنذرة» انما ذم ونث تنه 4 
وهو حال من مُوَّنثِ «سَفَر)؛ لأنّها بمعتى «١ذات‏ إنذار» على معنى النَّسَب. الثّاني: 
أنه حال مِنْ «إحُدّى»» أي: إِنّها لكبيرة في حال الإنذار» والهاءٌ في 9 إتَبَا # تعو 
[البوعقرة الاين 1ك الحال ايان الَّارَ في معنى «العذاب». الثَالتُ: أنه تمييرٌ 
عن «(إحدى)؛ لما تضمّنه من معنى معنى التَعظيم» ؛ كأنّه قيل: أَعظمٌ الكبر إنذاراء ف 
«نذير) , بمعنى الإنذار كالتكير بمعنى الإنكار. وقبل يف3 


»)85 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5917)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)5١7 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 87)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

.)5 55 /77( ((البسيط)) للواحدي‎ .)١51/5( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(") يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (2354/5). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(؟/ ١1716١)((الدر‏ المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 507)) ((تفسير القاسمي)) (9/ 709). 
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المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: ليس الأمرُ كما ين المُشركونٌ في شأن عدَّة تَرّنة الا 

وأقسم بلقم بالل وَقتَ َهابهء والح إذا ابا هود ضَونه؛ إنَ ال 
لإخدى الأمور الكرى التي لا نَظيرَ لهاء مَُْرةٌ للنّاس؛ لمن شاء أن يَقبَل التّذارة 
ويَهِتّديّ للحَقٌ» هده إلى الإبغاف مر[ روهاء ا ف ها عن الابطان كلذ رزوي 
بنذارتها. 


1 فسيز الآيات: 


(لاماقر 48 
كلا . 


0 00 عِدَّةِ حَرّنة الثّار0). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 4١‏ 4)» ((تفسير السمعاني)) (47//7)) ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ 917 ؟). 
وهذا المعنى المذكورٌ ل«( كَل # ذهب إليه في الجملة: ابنُ جرير» والسمعانيُ» واستظهره الشوكانيٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 41 4)» ((تفسير السمعاني)) (5/ /917)) ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 917 3). 
ع : (قال ابن جرير: والمعنى: :ردنعُم مَن عَم م أنه يْقاومُ حَرنة جهنم ماين الاير 
0 ثم أقسَّمّ على ذلك ِالقَمَرِ وبما بَعْدَه. وهذا هو الظَاهرٌ من معنى الآية). ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ /991). 
وقيل: كل هنا بمعنى: حَفًا. وممّن ذهب إلى هذا: الواحديٌ والبغويٌ. يُنظر: ((الوسيط)) 
للو اهدي 4/83 ((تفسين الشوى)) (10//9): وينظر أيضا :((تتشيز السبغدي) لض : 
/1). 


وقيل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 501)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 770). 
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ع وأ قسمٌ باللّيل وَقتّ ذهابه وانصرافه'". 


أي وأقسمٌ بالضّبح إذا ابتدأ ظُهُورُ ضَوئه عند القّجرا". 
جف إن قفر 45 
أي: إِنَّالنَّ رَ لإخد خدى الأمور الكُبرى الي لا نَظيرَ لها9». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5١‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7217)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: .)١57‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن خرير)) (77/ 41١‏ 5): ((تفسير القرطبي)) (19/ 85): ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 71777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 897)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 777). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 47/77 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 237805 ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 072917 ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 85)» ((فتح الباري)) لابن رجب .)55١/5(‏ 
قال ابن عطية: («أسمَرٌ الصّبِحٌُ): أضاء وانتَشّر ضَوؤٌه قبل طّلوع الشّمس بكثير» والإسفار رُنَبٌ: 
أزله ووقط واف ( يرز ل 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*77/ "57 5) ((تفسير الزمخشري)) (5/ “25097)» ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 86)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8947)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (377/79). 
ممّن اختار أن الصّميرَ في قوله: اتا 4 يعوة إلى سَقَرَ ّي جرى ذكرّهاء وهي ار ابن جرير» 
والرَّجََاحُ» والسمرقنديّ» والثعلبي» والواحديء والبغويء وابن الجوزيء والرازيء والرَسْعَنيء 
والنسفيء والخازنء وأبو حيّانء والغليمي» والشوكاني» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(7/ ”57 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ))7١59/5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (5148/7)» 
((تفسير الثعلبي))(١١/‏ 077 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 07/5 ((تفسير البغوي)) (17/8/5): 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 2755): ((تفسير الرازي)) (70/ :0072١5‏ ((تفسير الرسعني)) - 
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0 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن| تعريم © 0 


ندا 


5 2 20 َعَم (4)2. 
أي: لمن شاء أن يَقبَلَ النّذارة» ويَهتّديَّ للحَقٌ» فِيتقَدّمَ إلى الإيمان والخَير» 
وَلمّن شاء أن يتأخرّعن الإيمان والخيرء فلا يغوي بنذارتها/. 


- (/ 077177 ((تفسير النسفي)) (7/ 2205377) ((تفسير الخازن)) (755/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(75/1”)» ((تفسير العليمي)) »)71١/17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7791)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/ا869). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف -أي: أنَّ المرادً الَارُ-: ابنُ عبّاس» ومجاهدٌ وقتادة والضَّحَاكٌ 
وأبورّزِينِ . يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ /791)) ((تفسير ابن كثير)) (م/ 7 ؟). 

قال الماوّزدي: (92 إتَهَا لَإمْدَى الكير فيها ثلاث تأويلات: 

أحذها: أي أنَّ تكذيئهم بمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم لإخدى الكُبْ أي: لسر من الكبائر» 


5 د ره 
الثّاني: أي أنَّ هذه النَارَ الإخدى اكب أ ي: لإخدى الدّواهي. 
النَّالتُ: أنَّ هذه الآية 


ذه الآية لإخدى الكُبّر» حكاه ابن عيسى. 
ويحتملٌ زابعاء أن بام الشاعة لإخدئ الكبر)((تفسير الماوردي)) 618/80 
وقال ابن عطبّة: (يحتملٌ أن يكونّ الصَّميد للدّذارة ة وأمر الآخرةء فهو للحالٍ والقصّةء وتكونٌ 
هذه الآيةٌ مثل قوله عزَّ وجلّ: :9 قل هوَتَعَظِمُ * أََعَنَهُ مُْرسُيَ 6 [ص: /1/8.01]). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 917 ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 50 5)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 85): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
34/913 ((تسير أبن غاشور)) (و+/ بع 
وَممّن قال بأن المراة بالكذيرهناء الا ابن جريره والقرطيئٌ» وَائْنٌّعاشُور, يُنظن: ((تفسير ابن 
جرير))4181700) (اتفسيز القرظيي))-018/093(رشسر ابن اشر )1 
قال ابن عاشور: (أي: إنّها لَعُظمى العَظائم في حالٍ إنذارها للبَسَّر وكفى بها نذيرًا!). ((تفسير 
ابن عاشور)) (9؟/ 897). ١‏ 1 


- ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (557/777 5)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2505)» ((تفسير ابن‎ )١( 


الجزء 19 الحزب/ه 


كما قال الله تبارك وتعالى: 3# وَقُلِ ألْحَقَّ من رَيَجْرْ هَمَن شه فون وَمَن شَاءَ 
مليَكفرٌ * [الكهف: 04 ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

إِنَّ إضاعة الوّقت الصّحيح يدعو إلى درك التّقيصة؛ إِذ صاحبٌ حفظه مُثَرَ 00 
على دَرَجات الكمال» فإذا أضاعه لم يقفف مَوضعه» بل يِل إلى دَرَجات منّ 
لتتقص» فإنَ لَمْ يكن في تَقَدّم فهو مُتَأخرٌ ولا بد فالعبدٌ سائر ةا 
إلى فوق وإمّا إلى أسفلء إمَا إلى أمام وإمّا إلى وراءء وليس في الطبيعة ولا 

في الشّريعة وُقوف الب ما هو إلا مراحل تُطوَى أسرعٌ لي إلى الجن أو لت 
فَمُسْرِعٌ ومبطئ» وَمُتَقَدَمْ 217 وليس في الّريق واقفف البنَّهَ!ِ وإنَّما يَتتخالَفونَ 
في جهة المسير» وفي الشّرعة والبطء ِو إِتََا لَإحَدى الْكَيرٍ #* درا َسّرِ # لمن سآ 
يي ينقد يككئٌ) [المدثر: ل 
والنّارِه ولا طريقٌَ لسالك إلى غير الدَارَين انهه فمّن لم يَتَقدمْ إلى هذه بالأعمال 
الصّالحة» فهو متأخُرٌ إلى تلك بالأعمال السّيّئة"2. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

في قوله تعالى: كلا وَالْمَمَرٍ * , كلاه أَدبرَ * وَالصبِح إآ أَشفر 6 أَقسَم سُبحاته 
بهذه الأشياء الّلاثة -وهي: القمرٌء واللّيلُ إذا بر والصَّبحٌ إذا أشّر- على 
المَعاد؛ لما في الْقَسَم من الدّلالة على ثُبوت المُفْسَم عليه؛ فإنّهِيَتضمّنٌ كمال 
قدرته وحكمته وعنايته بحَلق وإبداءً الخَلق وَإحَادته كما هو مشهودٌ في إبداء 
النّهار واللّيل وإعادتهماء وفي إبداء النُور وإعادته في القمرء وفي إبداء الرّمان 

- عطية)) (5/ 0794 ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 85)» ((مدارج السالكين») لابن القيم /١(‏ 


((تفسير ابن كثير)) (// 7071)» ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 377 7). 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)71/8/1١(‏ 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يد د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وإعادته -الّذي هوبال يشير الشمين والقمر-» وإبداءِ الحيوان والنّبات 
وإعادتهماء وإبداء فصول السَّنَة وإعادتها: وإبداءٍ ما يَحْدَّتُْ في تلك الفصولٍ 

وإعادته فك ذلك دليلٌ ظاهدٌ على المبدأ والمعاد الذي كيه ارس كلهم 
0 الآيات الدَّالَة ع صِدق رُسله وتَوَّعَهاء وجَعَلها للفطر 
كارة وي تارة والمُشاهّدة نارة فككلها افاكدار شتت وامشولة اقول 


ومشهودة ‏ بالعيّان ومذكورة بالجنان؛ فأَبَى اللَّالِمونَ لا كُفورًا! ! لإ واحذوأ ين 


مع ا 


مدنف >إلهة لا لوت ميك وق عون ولا ينلكت أنه عر ولا تنما ول 

0 4 [الفرقان: "؟]. 
بلاغة الآيات: 
ترات : 3# كلا وَالْعم اليل إِذ دير وَاَلصبح إِذآ أَسَمَرَ * 

اقكر» يت ئة بسك أدبا ك4 
ل وإبطالء وهو رَدْعَ لقَولٍ من قالوا: 
نهم يتقدرونَ على مُقاوّمة حَرّنة جَهنَّم ال ويعفيل أن يكو إبطالة لنا قله 
من قولهم: :مادا مامتا #» فيكونَ ما بيَنّهما اعتراضًاء ويكونَ قولّه: 
إوَالميرِ) ابتداء كلام؛ فر فيَحسُنٌ الوقفُ على مكلا #. ويحتملُ أن يكونَ حرْفٌ 
إبطال مُقدّمًا على الكلام الذي بعْدَهيِن قوله : :3 إِا لإحدى الْكيرٍ* ًا بتر 6: 
[المدثر: 0 "107 ”1] تقديمَ اهتمام لإبطالٍ ما يَحِيءِ بعْدّهِ من مُضمون قوله: م9تذِيرا 
بتر أي: من حقهم أن ينتذروا بهاء فلم يَْرْ أكتُّهم؛ على نو مغنى 
قوله: يوان لَهُ لكر 6 [الفجر: 17 فيَحسّن أنْ تُوصّلّ في القراءة بما 


0 207 


5 امد اكير 6 د يرا 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 177). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا869). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 7370). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


بِعْدّها("© 


ين وهذا القِسَمْ عن كود الما 
قبْلّه مُؤكَدًا لما أفادَته 4 * من الإنكار والإبطالٍ لمُقالتهم في أن عِدَةٍ 
حَرّنة النار؛ فتكونٌ 0 مها لَإِحَدَى لكيه تعليلًا للإنكار لني أفادته 
:كلا 3 ايكون ضميرٌ 9# إِتََا عائدًا الي وستر» [المدثر: 575 أي : 
هي بججديرة بِأنْ يُتذكَرَ بها؛ فلذلك كان مَن لم يَتَذكَر بها حَقِيقًا بالإنكار 
5 0 ع 7 
عابو يو اه لدت ري الرصم عرض ل لحا رامال 
ويحتمل أَنْ ون القسَم صَدَرًا لخادم ال ا وججملة © إََِا لَحْدَى 
لْكيرِ# جَوابَ القسّم”". 

و ادنم ؟: 
و1 زتره كلإ أير» لصب إِدَآ فر هذه ثلا ئة أيُمان لزيادة 
التّأكيد؛ فإنَّ التأكيدَ اللْفظىّ إذا أَكّد بالتّكرار يُكرَّرٌ ثلاث مرّاتِ غالبًاء أقسَمٌ 
بمَخلوق عَظيم» وبحالين عَظيمَين من آثار قدرة الله تعالى””. 
- ومُناسبة القسم ب زوائر» َيل إِذ أدبر* البح إذَآ أشقر» أنَّ هذه الغلا 
ا و تح وا 0 
د له 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (507/4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7357)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)770/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 256 ((تفسير ابن عاشور)) (594/ ,)77١‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)588/١١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2507 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 737)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)”5/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 256)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/ .)0771١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 3717). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


و اناس عند زول النرات حال عراف النوو فل الخللهوةة, 

- وأقِسَمَ تعالى بهذه الأشياء تشريفا لهاء وتَنبِيهًا على ما يَظهَرٌ بها وفيها من 
و 

عجائب الله وقدرته» وقوام الوجود بإيجادها”". 


0 0 ل د لم 
5000 اسم الزن المستقيلء تفال انرا 
3 00 
5 
وقد أجريّت ججملة 9 إن لاد دَى اكير [المدثر: 4 مُجرى المثل» ومعبّى 
(لخدى) انها الشرحده المتميّة من بيْن البَر في العم لا نظيرةَ لهاء كما 
يُقالٌ: هو أحدٌ الرّجال» لا يُرادٌ: أنه واحدٌ منهمء بل يُراد: أنه مُتوحَدٌ فيهم 
ار 
ا لسسع جه 222 ع مسي و 1ه 
- قوله: #و لِمن سَآهَ مك أن يتقدم أو يكأخَرَه بدَل مفصّل من مُجمّل من قوله: 
ع ره 2 تير و 5 - له 1 سي 1 ع2 
الاب ممصا بج دونه ريو لماي مواد لور امات 
يتقد و ا لو لسر 
إلى جهة الدّاعي إلى الإيمان» الي و 
لحر ذف مُتعلق مِإبعد # ومِيئرٌ ر لظهوره من السّياق. ور أن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 3717). 
ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: 187). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 70). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 77ل 3717 73). 
6) بطر شيل سنسشوي)) 08و (لشيو ابن ماقو ا 07 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


3 
عدر لمن مان يَتقدَمَ إليهاء أي: إلى سَّة سَقَرَءِ بالإقدام على الأعمال التي 

لك نيه زايا يبنا خي دا و كا أن رسي 
- وتَعليقُ متا #6 بفعل المشيئة إنذارٌ لِمَن لا يَتذكَرُ بأنّ عدم تَذَكّرِه ناشيّ 


ا 0067 ساي ,0 35 2 7 رن 
عن عدم مشيئته» فتبعته عليه؛ لتفريطه. على نحو قول المثل: (يَداك أوكتاء 
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ال ا 
وفوك نفخ 
ع 1 335 سس 5 ع اع اس 3 5 تعر 
ب وذكر 6ق تدرا 6*؛ لأن معناه معبّى العذابء أو أرادً ذاتَ إنذار على معنّى 
ا ان وطافأوالآن الذي مصيدر كالتكيرة ولذلك 


0 


0 به المؤنث 
- وفي ضَمير يك # التفاتٌ من القيبة إلى الخطاب؛ لأنَّ مُقتضى الظاهر 
أنْ يُقَالَ: لمن شاء مهم ع من ال 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 777). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 85). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 77). 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


الآيات (لط-<مع) 
كل تين يمَاكسبت ويه 5/5 0 لي 
ما كك ف سَقَرَ 00 الوأ لك وت الْمْصينَ (50) ولر تك نطوم المسكين 8ن 


وَحكُنًا وض مع اليضِينَ (10) وكا ا لين (5) كََا تمه 
سَمَعَةُ لين (0) . 
غريب الكلمات: 


ل ا : 5 
ل هيد 136 أي : محبوسة بكسشبهاء مأخوذة بعمّلهاء ومُرتَهنة به غيرٌ مفكوكة, 
وك ما سس به شيءفرهيُ وثزته لبن اسم بمعن لهي كانئيمة 
بمعنى الشَّ م» وأصل (رهن) بيكزاعلن نباك عي و لنتل ريسل آر عرو 
ع أي أدخلكوة والقلوك: اللقاذ هن الطرين» قال سلكك 
0 50 و عي 0-1 ًَ عوي 6 0 1 و 
الطريى داكت وسكت لد ترف الشى وز انق هوام . املف )ابل لعا 

ا 

نفوذ شيءٍ في شيء'"". 

ل 5 9 2 ماعو 3 
حريضِينَ #: أي: الغاوينَ الكاذبينَ أهل الباطل» والخوض: الشروع في الماء 
5 ا و ع 7 ع مه 0 2 
والمرورٌ فيه» ويستعمّل في الدخول في الأمر بالقولء وأكثْرٌ ما ورد في القرآن 

2 1 0 ١ _ 

فيما يدم الشروعٌ فيه» وأصل (خوض:: يذل على توسّط شيِءٍ ودذخول””. 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 2507 ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
»)8٠١ /9(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7537), ((تفسير الرازي)) (70/ 207١65‏ ((تفسير 
القرطبي)) (14/ 87)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)٠١ ١/8‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(949/0). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /59)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)77١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/477)., ((المفردات)) للراغب (ص: .)57١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)50١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7579/7)» ((تفسير - 


الجزء 19" الحزب/ه 


جار سورة المُدّخّر -الآيات 
3 


ليو الزن *: أي: :يوم الجزاء والحسابء وهو يوم القاية تقال 3 خفدهنا 
صَنْع) أي: ا راض (دين): دسل من الاثقياد» وَالذَّن. 
انين 4: أي: الموثٌ المُوقَنُ به؛ فإنّه مر متيقنٌ لا شك فى إتيانه» واليقِينٌ: 
اسم مصدّر يَقنَ -كمّرح-. إذا عَلِم عِلْمّا لا شَّكَ معه ولا تَرَدْدَ وأصل اليقين: 
زول السَّك0". 
ا ِِ 7 و و عم غير و - 7 و و 
8[ سَفَعَة ل 
شفع لقان إذا جاء ملسا مَطلبه ومُعينالهء وأضْل الشّفْع: : ضمٌ الشَّيءِ ال مدل 
المعنى الإجمالي: 
يّنُ الله تعالى جانبًا من مَظاهر عدله؛ والأسباب التي أدَّتْ إلى دُخول الكافرينَ 
“ا 2 7 6 7 3 د 3 1 
انا فيقول: كل نَفْس بما عَمِلّت في الدّنيا من سَيّئاتِ وذنوب: مُحبوسة بها في 
2 3 1 د ا ور ا 5 5 راع 
انار إلا المؤمنينَ الّذين يُعطّونَ كتّبَ أعمالهم بأيُمانهم؛ فإنّْهم تَعْفْرٌ ذنويهم» 
ولا يُحبَسُونَ في النَّار بها. 
1 ِنَّ أصحابٌ اليّمِين في جَنَّاتِ النَِّيمٍ يَسألونَ عن أصحاب الا يقولونَ 
نهم: ما ّي أويجبٍ تخ ولكم الار؟ قالو نهم: لم تعن في اليا مي المصَليي: 
- القرطبي)) /١19(‏ 817). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78)» ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 2717 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »07١9/7(‏ ((البسيط)) للواحدي (2507/77» ((المفردات في غريب 
القرآن») للراغب (ص: 77 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 507). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١51/7(‏ ((تفسير 
الخلوتي)) »)355٠ /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77///59). 


(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))51١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 278» ((المفردات)) للراغب (ص: 501 ). 


الجزء 59" - الحزب /ه 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


4 2 ىت 
22-8 8 7 


ولم نكن نْطعمُ المسكينَ» وكنًا نخوضٌ في البايلل مع من يُخوضود فيه وك 
ا بيوم الجيساب والبججزاءء حتَّى أتانا الموثُ. فما تَنمْعٌ أولئك الكافرينَ 


5ناعة الشّافِعينَ. 
تفلسى 7 الآيات: 


06 07177 2 ِ 
كل ين مسبت وَهيكة 50 46. 
ع 2 52 -_0 2 57 5 زر 18 031 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 59494)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 517 5)» ((تفسير 
البغوي)) (174/5)» ((تفسير القرطبي)) :)81/١19(‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي 
(2318/5) ((تفسير ابن كثير)») (// 2717717 ((نظم الدرر») للبقاعي )07١ /7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /69:1). 
ممّن اختار المعنى المذكورٌ لقوله تعالى: يِإرَهِئةُ # في الجملة: ابنُ جرير» ومكّي» والبغوي 
والخازن» وجلال الدين المحليء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 40 5)» ((الهداية 
ال نلو الاين ) لمكي :ضير النفرى) 4010/60 ار الخازن)) 
(7/5 ((تفسير الجلالين)) (ص: /1/7)» ((تفسير العليمي)) (1/ .)75١7‏ 
وقال السعدي (مإملْ يكبت من أعمال السوءه وأفعال الشّر 9ه ينه بهاء ملق بسَْيهاء 
قد أَلزمَ عتْقّهاء وغُلّ في رقبتهاء واستوجَبَتُ به العذابَ). ((تفسير السعدي)) (ص: 891). 
وفال مفائل بق ا لدان: («الاقي اكت زو يفول كل كاف ركع بددوة في الثار): (اسير 
مقاتل بن سليمان)) (519/5). ّ 
قال الماوّزدي: (إ كيين مات هبن 6 فيه ثلاثةٌ أوجه: 
أحَدّها: أنَّ كُلّ نفس مُرتَهَنةٌ محتبسةٌ بِعَمَلهاه ِتُحاسَبَ عليه إِلّا أصحابّ اليمين» وهم أطفالٌ 
المسشجودر للا عاك عايوي لاة لا انور لوم كال عات رضت هه 
الثَاني: كل نفس من أهل الَّار مُتَهنةٌ في النّاِء إلا أصحابٌ اليمين» وهم المسلمون؛ فإنّهم لا 
أواوك وه إلى الك بار جرت اله لصحا َ 
الَّالتُ: كل نفْس بعَمَلها مُحاسَبةٌ إلا أصحابٌ اليمين» وهم أهلُ الجنّة؛ فإنّهم لايُحاسَبونَ. قاله 


ابن جرَيج). ((تفسير الماوردي)) .)١5/4/7(‏ 


د 
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ص 


7 5 
2 43 


سورةٌ المُدّثّر ‏ الآيات (معي) 6 


كما قال تعالى: :ل كلُأمري يَاكْسَبَ رَِينُ #6 [الطور: ١‏ ”]. 

إل أقحب لين 2 4. 

أي: إلا المؤمنينٌ الذين يُعطّونَ كَْبَ أعمالهم بأيّمانهم؛ فإِنَّهُم لايُحبَسُونَ في 
03 8و 17 
الثار بذنوبهم؛ لأن الله يَعْفْرّها لهه0". 


:3 5 . 58 رح ا ل 22خ 1 لساطو وودو وساء له خا با - 
كما قال تعالى: 8 فَأمَامَنْ أوق كتبه سمي فقول هاؤم أَفرءوأ كتبِيّة # إن ظئَنت أف 


مُلَقِ حِسَاِييَة # فَهَوٌ فى عِمَّةٍ رضي # في جَكَة عَاِِحةٍ 4 [الحاقة: ١ - ١9‏ ؟]. 

ون ابق روصي اللا عنهماءاقالة ةا وول اطوضانئ الله عليه وإشلم 
بقول1(إن اله كنت المززمة »شطع عله كبن" ويننازه فقول : ابعرف نت 
كذا؟ أتعرف ذَنْبَ كذا؟ فيقولٌ: تَعَمْ أيْ رَبٌّ! حتَّى إذا قَوّرهِ بذنوبه» ورأى في 
نَفْسِه أنه هلك قال: ستَرتُها عليك في الدّنياء وأنا أغفْدها لك اليوم» فيُعطَى 
كنات حَسّناته))”". 


«إفى جنب يدون )عن الْمجرميَ (45. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 4 5)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 517 5)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 787)» ((تفسير البغوي)) (0/ 174): ((تفسير القرطبي)) »)8/١14(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)7١/71١(‏ 
فال قات بن ملسنان: إل أتكب نين > الّذين أعطوا يهم بأيُمانهم؛ لا يُرتهنون و 
الئّار). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (519/5). 
زقال البغوي: (لاترَهنو ف بتُنوبهم في الثارء ولكن يَحفدهاالة لهم). ((تفسير البغوي))(19/4/0). 
وقال جلال الدّين المحلّي: ةباين وهم المؤمنوتٌ؛ فناجونَ منها). ((تفسير الجلالين)) 
(ص: /1/1/17). 

(1) كتَقّه: سَْرَه وعَفُوّه. يُنظر: ((خلق أفعال العباد») للبخاري (ص: 78)) ((شرح النووي على مسلم)) 
الام ). 

6 روا البخاريٌ (5441) واللفظً له ومسل 61/0): 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


ي:إنَ أصحاب اليّمِين في جنات النّيم يَسألونَ عن أصحاب الثَّار المُجرمِينَ 0 
ا ً 0 


أي: يقولونَ لهم: ما الذي أوجَب دُخولكم النَّار©؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١‏ 50)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 210» ((تفسير القرطبي)) 
19١‏ لام ولصبر الاي ا لمر /1). 
قال الشوكاني: (قوله: تيسن يجوز أن يكونّ على بابه» أي: يَسألُ بعضُهم بعضّاء ويجورٌ أن 
يكونٌَ بمعنى: يُسألون» أي: يُسألون غيرّهم» نحو دَعَيْنُهِ وتَّداعَيْنه؛ِ فعلى الوجه الأوّل يكونٌ عن 
اتويت مُتعلَْا ب مِإيتَةثن 4» أي: يَسألُ بعضّهم بعضًا عن أحوال المجرمين؛ وعلى الوجه 
الثاني تكون «عن») زائدة» أي: يَسألونَ المجرمين). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 899). 
وقال ابن عاشور: (إن كان لوال على حقيقيه والاستفهام مُستعمَلا في أصل معناه كان الباعث 
على الشّؤال: ما نسيانٌ الذي كانوا عَلموه ساو اسان رادي ا و تيرم 
ويك الرَاجعُ مم إلى أصحاب اليمين وعَمومٌ م «(الشبريت # على ظاهره» كل من أصحاب 
اليمين يُشَرفَ على المجرمينَ من أعالي الجنّة فيسألّهم عن سبب وُلُوجهم انار فحصلل 
جوابُهم؛ وذلك إلهامٌ من الله يَحمَدّه أهلٌ الجنّ على ما أَحَذوا به من أسباب نجاتهم مما أصاب 
تومير ورا . وإمًا أنيكونَ سؤالا موّجَهامِن بعض أصحاب اليمين إلى ناس كانوا 
ينهم من أهلي ان فرَأؤهم في امن المُنافقينَ أو المرَدينَ بعد موت أصحابهم» فيكودَ 
المراد بأصحاب اليمين بعضّهمء وبالمجرمينَ بعضهم). ((تفسير ابن عاشور)) (7771/179). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0١‏ ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 81)» ((تفسير ابن جزي)) 
»)57١ /(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// “7177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 86437 )» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7757/59). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ »)50١‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 81)) ((تفسير ابن عادل)) 
(07”5/19)» ((تفسير السعدي)) (ص: 86917). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


سورةٌ المُدّخّر ‏ الآيات لك 0 2 
جور تك ملم اليسكين 4650 
أي : ولم نَكنْ نْطعمٌ الم 5 تخاذيينا أعطانا الله وَمنعًا لما اوج علينا 
من الركؤات و الضدقاك 01 


-ه 
2# 


كر اك 0 و ا ل ا 00 
اي: وكنا في الدنيا نخوض في الباطل مع من يخوضون فيه» فنخالطهم في 


2 ع وروم - 


كما قال الله تبارك وتعالى: 38 مَدَرَهُمَ يحُوصُوأ ويلْمبوأحقٌ يبوم الى بُوعَدُونَ * 
[الزخرف: 47]. 


ع 


2 ابي 


2 ًْ و 3 
تكذّب بيوم التتبانتجوا لخر اوقلا عبد جالقيافة ولا باد 


ع أنت انين (4)8. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ »)50١‏ ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) 
(// ا ؟). 
قال ابن كثير: (أي: ماعبذْناربّنا ولا أحسنًا إلى حَلّقه من جنّْسنا). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7187). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١‏ 50)) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 59 7)» ((تفسير 
القرطبي)) (19/ '87)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 377/7)» ((تفسير الألوسي)) .)1517/١10(‏ 
قال البقاعي: («إممَ لكَيَضِنَ 4 بحيث صار لنا هذا وَصفًا راسحًاء فقول في القرآن: نه سحرٌ 
وإنّه شعرٌ وإنّه كهانة وغيرَ هذا من الأباطيلء لا نتوَرّحٌ عن شيءٍ ين ذلك؛ ولا تَقفُ مع عَقَلِء 
ولأوين إلى اسع قراطم الغوو) 0317 - 

() يُنظر: ((تفسير ابن جزير)) (7/ 5 ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 8/8)) ((تفسير ابن عاشور)) 
7/59 7). 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


ك5 3 
لام نا 007 وضَّلالِنا حبَّى أتانا الموثٌُ20 
أي: فما 0 الكافِرينَ 3 اشاس كين الملائكة والأنبياى» والشّهَداء 
والصَّالِحِينَ» حينَ يَقبلُ الله شفاعتّهم في المُذْنبِينَ الموَحدِين©. 


صرح سا سر 


كما قال تعالى: 9# ولا معت 00 لِمِنِ أرتضئ 4 [الأنبياء: 7]. 


وقال سبحاته: يما لِلظَِلِيتَ مِنْ حيو وَلَا سَّفِيع يُطَاعٌ # [غافر: .]١‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
عقي تاعانق : عل تين يعات هينه 1 نه أله لا أحد يُعطَى من عَمَلٍ أحَد 
ولد زر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 507).» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 27399 ((تفسير الرازي)) 
(7317/70). ((تفسير القرطبي)) (19/ 88): ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ /71)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 717)) ((تفسير السعدي)) (ص: 898). 
قال ابن تيمية: (المرادُ به ما يُوفَنُ به من الموت ومابَعْدَمء باتّفاق السّلّف). ((الرد على الشاذلي)) 
(ص: .)0١‏ 

وقال ابن القيم: (اليقينُ هاهنا هو الموثٌ بإجماع أهل التّفسير). ((مدارج السالكين)) /١1(‏ 5؟17١).‏ 
ويظر: («تفسير الألوسي)) 059/190 000007 

وقال الشوكاني: (هو الموثٌ. كما في قوله تعالى : :ا وَأَعبْد رَيّكَ حَقَّ يأك ايت *[الحجر: 
89 ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)4٠٠‏ وينظر: ((البسيط)) للواحدي (405/557). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 407)) ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 03777 ((تفسير القرطبي)) 
(88/15)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 71/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (077/71. 
قال ابن جزي: (أجمع العُلّمَا أنه لايَْمَعُ أحَدٌ في الكُمَّار وجَمْعٌ لألشَيِنَ # دليلٌ على كثرتهم» 
كما ورد في الآثار؛ تَشْمَعُ الملائكةٌ والأنبياء» والعُلَماءُ والشَّهَداءُ والصالحونٌَ). ((تفسير ابن 
جزي») (7/ مع -م4). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟/ 87). 
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1 وله ر سدح ل ل 

-١‏ قوله تعالى: 7# كل تين بمَاكسبت ريه * لَه أتكب لين أي اكل نقد مزتهة 
محبوسة وموثقة بكسبها السيئ» وحبسّها في العذاب السيئ؛ وذلك لأنَّ الجزاء 
وح العم كرحي العدرترد بازيم له وكا خلقه م من الحقوق 
الّازمة؛ فلم يُؤدُوا الصّلاة التي هي أكبرٌ العبادات الوا للإخلاص 
لشن :1 اندو تساك دع الح ل ارش اال ا 
حبّسوا نفوسّهم على ما شرّعء وقيّدوها بقيود الدين» بل أطلقوها فيما شاؤوا من 
عن لي ب ا ل د 
الفظيع» لوا في سقر. كك به لئس سم لوي 
لديا على شرع الله تصديقًا وعملاء وأطلقوا ألستّهم وجوارحهم في طاعة الله 
ومرضاته؛ أطلق الله إسارّهم» وفك رهئهم, فلم يكونوا في ذلك اليوم مرتهنينٌ 
بل كانوا مطلقينَ فيما اشّهِتٌ أنفسُهم» ولذت عيونهم. 

فعملٌ العبد في الدّنيا إمًا أن يكونٌَ سببًا لارتهانه» أو سببًا لخلاصهء بل الأصل 
أن الإنسانَ في حبس» ا 5 
الا ا ا اد 

ستئتى منه أصحابَ اليمين» فقال تعالى: عل قي يما عبت ريه * 

1 

0 5 ا 2 مع 

- قول الله تعالى: 35 الوا َك م يت لص هذا تبي على نر سوحَ القدّم 

في الصَّلاةٍ مانِعٌ من مِثْلٍ حالهم» وَعَلن أن الضَّلاةَ أعظّمٌ الأغمال» :وان :الحسات 


2000 
سس بواج ل را 


قصب 


ِ 


.)87 287 يُنظر: ((المواهب الربانية)) للسعدي (ص:‎ )١( 
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بها يُقَدمُ على غيرها”". 
الفوائد العلمية واللطائف: 
١-فى‏ قوله تعالى: :إل حب لين * فى جَنتٍ يتَاءلُونَ 00 عَنِ الْمْجرِوِينَ :د ما 
20 و 00 0 5 7 25 هه 0 برلل “خرن جر 0007 
لكك في سَفَرَيه سُؤال: أنه قال تعالى أيضا: 38 مِوَمَيِنٍ لا كل عن ديو إضْنُ ولا 
2 
جآنَ *[الرحمن: 794]! 
0-0 2 0 - 03 5 سر ب 
الجوات: أنّه لا يُسأل عن ذنبه سؤالٌ استرشادٍ واستعلام» وإنما يُسألونَ سؤال 
1 ِ 3 1 ع د م ماع 
9 تبكيت وتوبيخ» وما جاء من سؤال الإنس والجن عن ذنوبهم: هل أنت عملت أو 


َه 


را ره 5 و 0 
ا 


التّوبيخ؛ فلا تَتناض الآياثٌ”". 


وقيل: إِنَّ في القيامة مواقف مُتعدّدة؛ ففي بعضها يُسأَلونَه وفي بعضها لا 
يُسألون. 

وقبل: إن إثبات السُّوالٍ مَحَمولٌ على السّوالٍ عن التّوَحِيده وتصديق الوّسل» 
وعدم الشّؤال مَحمولٌ على ما يُستلزمّه الإقرارٌ بالتبرّات من شرائع الدّيي: 
وفرع وقيل غيةؤلك98 

؟- قال الله تعالى: :ما سَلَكَكٌ في سََرَ * فَالوا نك ون الْمْصَلِينَ # ولو نك نطعم 
سكين * رسخن حَوْضُ مع لضن * ودبيو لذن * حي سا ايقن 4 الظاهر 


22 
بصي ام 


0 ضٍ 26 0 0 7 20000 ل 5 0 
أن مَجموعَ ما ذكروه سَبَسٌ لدخول مُجموعهم النَارَ فلا يَضْرٌّ في ذلك أن من 


.)70 /؟١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 17 7). 

(") يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .23٠١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
القرطبي)) »)26١ 00 /١١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .0"٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7١١/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/758). 
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و 
أهل النَارِمَن لم يكن وَجَبٍ عليه إطعامٌ مشكين؛ كفقرا الكترة اقل 00 

-٠‏ في قوله تعالى: لاما سَلَكَكٌ في سَكَرَ * قَالوالَنكَ وب الْمْصََنَ * ولو تك ملعم 
لِْسَكينَ * وَحكدًا ححُوصٌ مم أخَِضِينَ * وكا ُكدْبُ بيو لين # أنَّ الكافر يُعَاقَبُ على 
أصل الكفر وعلى المعاصي أيضًا التي عَمِلها؛ فالمُشرِكُ إذا زنا وسَرّق وشّرب 
لخر ات عق ولاق وتعاقث على الأصل والفرع: لفك لدت ود 
وله وكذلك الرَّكاةٌ -على القَولٍ الصّحيح- لا يَكْمْرُ تاركهاء ومع ذلك 
ذَكروا أَنّها من أسباب دُخولهم الثّارَ ولولا أنَّ لها تأ: يرا في الجزاء ما عنارث 
من الأسباب. أمّا الصَّلاةٌ فمن أهل العلم مَن ذمّب إلى أنَّها من الأصولء وأنَّ 
تاركها يكفة0» فالآية حنج بها 1 أن الكناء تقذبونا كنك فرؤع الشراق 0 
رذ اقافف ا تيت مه قار تزيم فال الإإففان لم قله بكي" 

1 - قَولُ الله تعالى: طا َلك وت المي * ورك ليم الينكية 4 استْدل 
به على أن الكفار مكأفُون بالفروع” شاد لد اراي 
سلكهع فين سَهَرَ عدّم إطعام المسكينء وهو فرعٌ من الفروع©. 


() ينظو (صصين الألرسي)) (/11). 

.)0١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)171١57‏ 

(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 70). 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 771). 

(5) يُنظر: ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: .)5١‏ 
قال ابن عاشور: (معتّى قولٍ من قال من العلماءٍ بأنّ الكمّارٌ مُخَاطَبونَ بفروع الشّريعة يَعْنونَ 
خظات القواعدو هل ما فراع ركاه وليين المراة اليم الات شي العمل ]د لذ تقل 
منهم الصّالحاتٌ بدون الإيمان). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0/0. 
وقال ابن عثيمين: (الكمَارُ مُخاطَبونَ بفُروع الشّريعة... ولكن ليس معتّى خطابهم بها أنّهِم - 


الجزء 59 - الحزب ١ه‏ 


6 


508 0 
- في قوله تعالى: مِكَالوا َكُ يت الْمْصَلِنَ * وَلرنَك مهم الْيسَكينَ 6* دليلٌ 

غلى تؤكيد خومة المسكين حين فرن تضييعه كرك الملذف و حوقن التخاتضية 
وتكذيب يوم الديق! وكما قال تبارك وتعالى فى سورة (الحاقّة): ِنَّهُه كنلا 


عا" عدف ٠‏ م 


ؤم ب اليو * وَلَا بحص عل طَعَام الْمسَكين #6 [الحاقة: “#» 5"]» وكقوله: 


5 ا 
المحرّر للقرآن الكر يك )4ه 


24 


لو ل صياٌ ا 5 01 2 وع صم-دد سم رص سو جر لاسا 

مأرَءَيتَ لي تَكَرْبٌ يليت * هَدَلِلَت ألزى يَدْعَ ألْتِمَ * ولا يحص عل 
طَعَا و اَلْيِسَكْينٍ 7#" [الماعون: ١‏ - 7]. 

أ ارم اا 2 اس لاعس هج ب سك مث لخ خم سيرب و راغ اك 

7- قول الله تعالى: 3 فَالوا زنك مِن الْمَصَْنَ * ول نك نطعم أله 3 نَ #6 فيه إشارة 


6 


7 


إلى أنَّ المسلم الذي أضاع إقامةً الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاةِ مُسبَحِقٌ حَظًَا مِن سَفَرَ على 
مقدار إضاعته» وعلى ما أراد الله من مُعادّلة حسّناته وسَيّئاته» وظواهره وسَرائِره 
وقبْلَ الشّفاعة وبَعْدَّها". 

- قَولُ الله تعالى: :وكا كدب َو وأ ين 6 فيه سُوَالٌ: لِمَ أخَرَ التُكذيبَ» وهو 
أفحَش تلك الخصال الأربّعة؟ 

الففوات: أريه الم يعة الضنافكة بلع الامو الال عابرا عدبي ووه الذي 
والعَرّض تعظيمٌ هذا الذَنْبء كقوله: :9 تدكا ين الذي اموأ 46" [البلد: .]1١/‏ 


0 3 5 ع اده ءي- 0 3 5 
- مُلرَّمونَ بها في حالٍ الكفر؛ لأننا تَدُعوهم أوَّلا إلى الإسلام, ثم نلزْمُهم بأحكامه. وليس معنّى 
5 0 01 5 2 و 8 3 عن 
كونهم مُحاطبِينَ بها أنْهم يُؤْمَرونَ بقضائها... والفائدة من قولنا: إنهم مخاطبون بها -كما قال 
أهل العلم-: زيادةٌ عُقوبتهم في الآخرة» وهذا يذل عليه قولّه تعالى: إل تكب ألِرِنٍ في جَتٍ 


وس م لَب *وكا كد بيو الزن * حَ َال ). ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) 


كر ه؟؟). 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 58 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/8/19). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)71١7‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ص 


حت)أنه ود 


أن 


جار سور ةُ المُدّكّر - الآيات 
3 


2 1 ب آذه لاحل لبي به 1-6 و 31 

8- قَولَ الله تعالى: 5إمَمَا تَمَعَهُم سَمَعَهُ ألشَفعِينَ # احتّجّ على ثبوتٍ الشفاعة 
6 3 9 7 عله 
للفسّاق بمفهوم هذه الآية؛ فإن تخصيصٌ هؤلاء بأنّهم لا تَنْفْعُهم شّفاعة الشَافعينَ 
3 01 7 هه 2 5 1 5 ا 7 
يذَّلْ على أن غيرّهم تَنفعَهم شفاعة الشاؤعين”'. وأَن الله تعالى ذكرُه مُسْفْعٌ بَعْضِ 
خلقه فى بَعْضِ ”7 ». ووردت أحاديث في صِحَحةٍ صِحَّة ذلك27. 

بلاغة الآيات: 

* قولّه تعالى: 3 كل ند شبن وا كيت وه هه # إِلّد أ بألِرن‎ -١ 


00 : 4# كل 5-6 سر 


4 ملدهء م س2 


الذي في قوله: و لِمن سَآه َك أن دم يمر 7 [المدثر: /337]. 


51 
- قوله: 3# كل حي اخرلا ب« خصو ستو لساري ون لخر قور هن 
العام المراد به الخصوصٌ بالقرينة» أي: قَرِينةٌ ما تُعطيه مادَةُ رَهينةٍ من معْنى 
الحئيس والأشر”"©. 


- وما رَمينة 3-7 مَصدرٌ بون فَعيلةِء كالشّيمة» والإخبارٌ بالمّصدر للمُبالّغة”. 


5 1 روصم -. ممع مر م مجو 28 رس مغر 2# 2 رو م مغر 
5 57 لي ف حتت شاءل” 6 ع١‏ | 0 فى سق عله قالوا ل نك 
7 5 0 نَ عن لمج رمه ما في سهر * لوا 
امهس ف د 2 معو 5 و 0 و سه د يسيس - 01 عس ماس 
مِنَ المصّلين وَل نك نطهم الْمسَكينَ 0-000 وكنا نخوض ل ايضين 3 ود رب سوم الدين 


عد > بمزؤروءه 2 


عن نذا القن دكا مدير كم لني 4 
- قوله: #إفي بت 4 يَجورٌ أن يكونٌ مُتعلقًا بقوله: ينون قَدّمَ للاهتمام» 


.)171١7 /50( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 507). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)91708/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 5 77)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /1٠١(‏ 590). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ 775). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


42 


0 0 ع 8 و 3 8 
ومِؤيسَاءلُونَ # حال من أصحاب اليمين» وهو مَناط التتفصيل الذي جيء من 
ان 5 74 0 0 > 1 : 
جه بالاستثناء المُنقطع. ويّجوز أن يكون #إفي جَنّتٍِ # خبرٌ مبتدأ مٌحذوف» 
8 3 5 و ىد 
تقديرٌه: هم في جنَاتِء والجملة استئناف بَيانِقٌ لمَضمون ججملة الاستثناء» 


التق فما شَأَنْهِم وحالّهه2؟ 


- ومغنى هِإيتَُْنَ # يجوز أَنْ يكونَ على ظاهر صِيغةٍ التَّاعُل؛ للدّلالة على 
صُدور الفعل من جانبين» أي: يَسألُ أصحابٌ اليمين بعضّهم بعضًاعن شأن 
المُجرمين» وتكون يجمه ام لكك في قر بَيانا لجملة مِإيتَة ون #. وضَميرٌ 
الخطاب في قوله: لإساكك )ين بمُحذوفء والتََّديرُ: يلون المُجرمين: 
ما سلَكَكُم في سَفَر؟ وليس الْتَفاناء أو يقول بعضُ المَسؤولِينَ لأصحابهم جوابا 
سائليهم: فنا لهم: ما سَلككم في سَفَرَ؟ ويجوزٌ أنْ تكونّ صِيعْةٌ التفاعُلٍ 
متسسيلة قوق كور النغل» ا يكز شو ل كل اعوسهم 1ه لكر 
أو هو ين تَعَدَّدِ السّوالٍ من أجل تَعدّد السَّائلِينٌَه وعلى هذا يكونٌ مَفعول 
يعن * مور ا ار اع نِالْمُجْرمينَ » والتّقدِيرٌ: يتساءلون 
ا 0 
«إيشَدَوْنَ 4 بججملة ملام ككفي سَقر؟ فإ ما لكك فيه بَيان 
للتّسا 200 
وقيل: قوله: جتنن # ع نِالْمجْرمِينَ #» أي : يسألونّهم عن أحوالهم, وقد ُحذفٌ 
المَسؤولٌ لكُونِه عينَ المسؤول عنه» وقول تعالى: ءاسك ككف سَقَرَه مُقدَرٌ بقَولٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)37778/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (49/ »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(59؟/ 7”565). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)591١/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 37370 375). 


الجزء 59 - الحزب/ه 


7 ع2 


هو حالٌ من فاعل «ِإيتَآنَ 4 أي ار قائلينَ: أي شيء أ > فيها20؟ 


:تلصح يرهم وهم علدو بيهم يكال 
وتحسيرّاء وليكونٌ حكاية الله ذلك في كتابه تذكرة للسَّامِعِينَ 0 
- و(ما) الاستفهامية مُحتملة للنّوبيخ وال 0 


5 وي مو و ملسم 


- قوله: ا ا :. 0 


الا الوا 0 
فكأنّهم قالوا: لأنّا لم نَكُنْ من المؤمنينَ؛ لأنَّ أهلّ الإيمان اشتَهّروا 0 
أهل الصَّلاقء وبأنّهُم في أموالهم حقٌّ مَعلومٌ للسّائلٍ والمحروم؛ وبأ 
يُؤمنون بالآخرة ذبعدم الدّينء ويُصدّقون الرُسلّ9). 

- قوله: مإ ودبيو الي » أي: بيّوم الجزاءء أضافوه إلى الجزاء مع أنَّ فيه 
من الدّواهي والأهوال ما لاغاية له؛ لأنّه أذهامًا وأو لها رانب 0 
00 ِ«اََ بين تأخيرُ جنابتهم هذه مع كَونها أعظم من | 
لتفخيمهاء كأنّهِم قالُوا: وكا بعْدَ ذلك كله مُكذْبِينَ يوم الدّين 00 
تكذيبهم به مُقارنًا لسائر جناياتهم المعدودة مُستمرًا إلى آخر عَمرهم؛ حسبّما 


.)17 251 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 500)» ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 07708 ((تفسير ابن عاشور)) 
(3”717/79). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)591/1١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (771//179). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


لي 


١‏ 7 لي ِ ص 
02 6لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


نطق به قولّهم: :3 حي أَتَمَا يتين 006. 


- وفي الأفعالٍ المُضارعة في قوله :مأ لتك 4 و حوضٌُ ؛ وبتُكبٌ ‏ إيذان 


أن ذلك ديدثهم» ومُتجدّدٌ منهم طُولٌ حياتهه”". 

- وفاء مِإعََا تممه سَطَمَهُ شن # تَفريعٌ على قوله: ل ليمكت وَهِسَة 4 
أي : فهم دائمون في الارتهان في سَقَرَ 0 

وفي قريه 5 0 5 


مر نما المئ د التاق فاق انلك لى: لاقام عافن له 
78 من باب «على لاحب لا يهتدى بمناره)*» أي: لا مَنارَ له فيُهتدى به 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 100)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 577)» ((تفسير أبي السعود)) 
(57/49). 

.)37//579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) نفي الشَّيءِ بإيجابه: هو أنْ يكونَّ الكلامُ ظاهرُه إيجابٌ الشَّيِءِ وباطه نفيُهء بأنْ يُنَقَى ما هو 
واسيدووه لبقف تى البأطو !اواك دك كلاه رذل اظلوق لانتو ارق لوصو روه 
للعرصر فاشلا ا الكلام؛ فإذا تأمَلنَ وجَدْتَ باطتّه نفيّاء وظاهرّه إيجابًا. 
يُنظر: ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه)) لابن رَشيق (1/ »)8١‏ ((المثل السائر)) للضياء ابن 
الآثير (؟/ "2701)» ((تحرير التحبير») لابن أبي الإصبع (ص: 20777 ((خزانة الأدب)) لابن 
حِجَّة الْحَمَوي (؟/ 75)» ((شرح عقود الجَمَان)) للسيوطي (ص: 2175. ((أنوار الربيع)) لابن 
معصوم (5/ 07115). 

(6) القائل هو امرُق القيس. يُنظر: ((ديوان امريئ القيس)) (ص:41). 
واللّاحبٌُ: الطَريقُ الواضح ولم يرد أن فيه مناًا لاُهتدَى بهء ولكنّه نقَى أن يكون به منارّ. والمعنى: 
لا منارٌ فيه فيُهتدّى به. يُنظر: ((خزانة الأدب)) للبغدادي /١١(‏ 197). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 774)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)197/1١(‏ 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


الآيات (01-89) 
ِل فنا ل عن التكرة 0 ا (2) فتن مور )بل يريد 
0 الم كة 1 0 
(2) فَمَن ضَك وحكرهُ )وما َدُواَد هو َه لُ انر وأخل المْتفرة (462. 


ل 
ا 0 2 7 5 0 4 2 0 
مُسَتَيفرَة #: أي: نافرة هاربة» وأصل (نفر): يدل على تَبَاعَدٍ ' 


مَسْوَرَمَ #: أي : رُمَاقِه أو أسَد؛ه من «القَسْر) وهو ة لقي وسّمّيَ الأسدٌ بذلك؛ 
لأنّه نه يَقهَرٌ السّباعَ» قاض ل يدُلُ على العَلبة والقَهْر©. 


270 


مَنَشَرَهٌ #: أي : تنشورة مفتوحة غير وير قرأ وأصل (نشر) يذل 
على قتح ِ شيءٍ وتَشَعُبه 
المعنى الإجمال: 
نول شان لاهن إعراى لمق كن وسائهة :دنا لوو له المشركين 
عن القّرآن مُعرضينَ؟! كأنّهُم في إعراضهم عنه حَمِيرُ وَحْشٍ هاربة» هرَبّت من 
أَسَدِ أو رَماة! ْ 


3 5 برقي ا 2 رب “شر 2 
إن هؤلاء المُشركِينَ لا يكتفونَ بتلك التّذكرة» ولا يَرصَونَ بهاء بل يُرِيدٌ كل 


إفرف 


»)557 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /59)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (559/0). ((المفردات)) للراغب (ص: 817)» ((تذكرة‎ 
.)577 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /59)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0707/94 
(«المفردات)) للراغب (ص: »257١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0 57). 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 257١‏ ((البسيط)) للواحدي (7؟7/ 255 ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير العليمي)) (1/ 515)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5٠١‏ 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يي ص 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


واخد متهم أن يرل الله عليه تايافن الشماء مفقوحا يمه باشاع الت ضلى 
يل 3 3 ار ا .: .ا عه 00 ل 
الله عليه وسلم! كلا لن نجيبّهم إلى مقترّحاتهم؛ فهم قوم لا يخافون عذاب الله 
في الآخرة» ولا يُوْمنونَ ببَعث ولا جنَّةِ ولا نار وليس الأمرٌ كما يَرَعُمُ هؤلاء 
بر ال دي 0 7 ات مب 0 م 3 - 

المُشركونَ في القرآن من أنه سحرٌ ير ونه قول البَسَرِِ وإنّما هو تذكرة بليغة 
ال لعن 5 ل ٠‏ 0-8 00 00 : 8 
مِنَ الله تعالى» فمّن شاء من العباد تذكرَ بهذا القران واتعّظء وما يَذكرون بهذا 
القرآن ويتّعظونَ إلا أن يَشاءً الله لهم ذلك؛ هو سُبِحانّه أَهْلٌ لِأَنْ يَاقّه عِبادُه 
- 0 سه > 2 0 
ويَحذروا سَّخطه وعقابه» وهو وحخده أهل لآن يَغفرَ ذنوب عباده؛ وَيَرحَمّهم. 

تفسيز الآيات: 

ضََا للم عن التَذكرَةَ معْرضِينَ (46)80. 

أي: فما لهؤلاء المُسْركِينَ عن القرآن الذي يُذَكرونَ به مُعرضينَ» فلا يُوْمِنونَ 
به ولا يتبِعونه90©؟! 

كما قال الله تبارك وتعالى: 38 و انيه من وَكْرِ من لتمَنِ محَمَث | 0 ع 

وقال سُبحاته: 99 فُلْ هو بو طم * أن عَنَهُ مُعَرضُويَ # [ص: /617: 18]. 

م ل 1 

عد وى م © 
أ أو ء. 3 10 د ا 

ب ل ل 

او 0 


-ه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 50)» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 01 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(88/19»). ((تفسير ابن جزي)) (5/ ١‏ 57)) ((تفسير ابن كثير)) (// 71777). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 40)» ((تفسير الماوردي)) »)١4/8/5(‏ ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 9" - الحزب/ه 


ص 


اه ا طً 


سورةٌ المُدّخّر - الآيات 25 


0 5 


بل بيد كل أمري متهم أن مُق سحا مُشَرهُ (5) 4. 


- (88/19)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 71)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/ 0807 

وقال ابن عاشور: (الحَمُرٌ: جمعُ حمارء وهو الحمارٌ الوَحْشْيٌ» وهو شديدٌ التّفار إذا أحَسسّ 
بصّوت القانص). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 979). 

))55٠١ /0( يَنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 27075)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)89/١9( ((تفسير الزمخشري)) (557/5)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.)770 ((تفسير السعدي)) (ص: /89)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ »)7175 7377 /( 
وممّن قال بأنَّ المرادٌ ب مإ سوَرَمَ 6: الرّماةٌ: مقاتل بن سُليمانَ والزمخشريٌ» ونسبَه ابن كثير إلى‎ 
,))55577/5( ((تفسير الزمخشري))‎ »22٠٠ /5( الجمهور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ 
.)707 //( ((تفسير ابن كثير))‎ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية عنه» وأبو موسى الأشعريٌ» ومجاهدٌ 
ووك رما تراد مو ورا تقب لتقت وار تجزناة وفال بد قرو الل نال 
شوووانة عن او سكاس لط (اقتر بن عرير) 980 ومع يللين )) فا 0 
((البسيط)) للواحدي (517/77): ((تفسير ابن الجوزي)) (02557/5). 

وممّن قال بن المراد ب مسرم 6: الأسدٌُ: اجاج والواحديٌء والبقاعي. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ »)755٠١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ».220١57‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(51/ى/). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» وأبو هُريرة وعَطاء» وريد بن أُسْلَمَ 
ابه والكليٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (76/ 409)» ((تفسير البغوي)) (0/ 018٠‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7557/5). 

ا ا ل ا 
ابن عطية)) (0/ 49 7 

وق المتتور يهال المكادين :وقيل ؟الل ::وقيل : أصوات الثامن: قيار ذلك لطت ((تفسيو 
ابن الجوزي)) (755/5). ْ 
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أي : لايكتّفون بتلك التّذكرة ولايَرضَونَ بهاء بل” يُرِيدٌ كَل واحدٍ مِنّ الممشركينَ 
أن يُنِلَ الله عليه كتابًا من السَماءِ ء مَفتوحًا غير مَطْوِي!©! 

كما قال تعالى: 38 وَإِذا جَآءَتَهم ءايه قالوأ 
أنه # [الأنعام: 4 .]١7‏ 


«إملال لَاَافت الأيخرة 46. 
ماس الآية لما كثليا” 
أنه رَدعّ للكافِرينَ عن تلك الإرادة» ورّجِرٌ عن اقتراح الآيات؛ فإنَّه لَمّا حَصَلت 


.)# قال الشّوكاني: (عطفٌ على مُقدّر يقتضيه المَقام كأنّه قيل: لا يكتّفون بتلك التذكرة» 9 بل يِيدُ‎ )١( 
.)154/15( ويُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ .)4 ٠٠ /0( ((تفسير الشوكاني))‎ 
ار (يقولُ تعالى ذكرُه: ما بهؤلاء المشركين في إعراضهم عن هذا القرآن أنهم لا‎ 
يَعلَّمون أنَّهمن عند الله» ولكنْ كلّ وجل منهم يُريدُ أن يُْتَى كتابًا من السّماِيََِلُ عليه) بلجي‎ 
44 ان ري ازج‎ 
وقال البقاعي: (لَمّا كان الجوابٌ قَطعًا: لاشّيءَ لهم في إعراضهم هذاء أضرَّبٌ عنه بقوله: 3# بل‎ 
.0/8/11( ثيك ). ((نظم الدرر))‎ 
وقال السعدي: (ومع هذا الإعراض وهذا التُُّور يدّعونَ الدّعاوى الكبار؛ ف مِإبرِيدُ كل أمري‎ 
َي أن يوق ًا َه 6 نازلةً عليه ين الصٌّماء» يرع أله لا يتقادُ لق إلا بذلك!). ((تفسير‎ 
.)77١ /79( السعدي)) (ص: /64). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 575)» ((تفسير القرطبي)) ))4٠ /١4(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
.)57”١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 775). 
قال الواحدي: (قال المفسَّرونَ: وذلك أنَّ كُمَارَ ريش قالوا لمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم : ليُصبخ 
عندٌ رأس كل مِنّا كتابٌ مَنشورٌ مِنَ الله: أن آلهنا باطِلك وأنَّ إليّك حَقٌّ» وأنّك رسوله تُومَرُ فيه 
ببَاِك! كق له تعالى :جح مك كك لوذه 6 [الإسراء: 7]). ((البسيط)) (91/ 414). 
وقال ابن جُرّي: (معنى مِإمُكشَرَهٌ #: منشورةً غَيرَ مَطويّة أي: طريّة كما كتبت. لم تُطُوَّبَعْدُ). 
(رقغير الد عو) ار 1 
وقال ابن عاشور: (المُتَشْرة: المفتوحة المقروءة أي: لا تكتفي بصحيفة مَطويّة لاتْعلَمُ ماكب 
قبها). (اتفلنين ابن عقون 1/3 


الجزء 79 - الحزب/ه 


-- 0 ا 5 
هَ المُدثر - الآيات (5-49ه 6 2-9 
سورة المُدَثْر- الآيات 0-480 هاي 79> 0 


3 


الُعجزاتُ الكثيرة كَمَّت في الدّلالةِ على صِحَحةٍ البوّة فطَلّبُ الزيادةٍ يكون من 


الو عط كل واخلامتيع كاناخاضاء ولبتن الامز كوا رعهوا أ وستوينون 
رام اك ار داو ار جر ماك نر ره ايم 
لا يؤِنونَ بالبَعثِ والجنّة والنّار فأعرّضوا بِسَبّب ذلك عن القرآنء وامتّتّعوا عن 
اتباع لق واغتوٌوا بالدّنيا حتّى هلكو|. 1 

0 0 

أي: ليس الأمرٌ كما يَرَعُمُ هؤلاء المُشْركونَ في القرآن ه اا وأنّه 
قَولُ البسّرء وإنّما هو تذكرةٌ بليغة من الله تعالى لِحَلْقه 1 لكلف ” 

كما قال تعالى: 3 كتبُ أله 00 الأب »* 
[ص: 59]. 


ص سم © 
0 7 0 


(6) ينظر: (اتفسير الراؤي)) 0/1/0 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)57١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ ٠٠‏ 24» ((تفسير القرطبي)) 
»)4٠/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 7175).» ((تفسير السعدي)) (ص: 848 )2. ((تفسير ابن 
عاشون)) 1/93 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))571١/71(‏ ((تفسير الزمخشري)) (501//5)) ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 07 5)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7719). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جرير» ومكّىٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 471)؛ 
(«الهداية إلى بلوغ النهاية)) 000 1 . 
وقال البقاعي: (:45567 أي: ليس الأمرُ قَطعًا كما تَرَعُمونَ من أنَّ هذا القّرآنَ لايَستَحقٌ الإقبالٌ). 
((نظم الدرر)) (6/8/71. 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


5 1 ل 5-6 0 24 م و 
كما قال الله تعالى: ِإإنَّ هذ تَأَحكرَء عَمن شآ أَغَحَدَ إِلَ رَيو سَبِيًا * 


83 


[المزفل :19 ]: 


3 0 :2 5 3-4 3 20 4 7 ع 

أي: ومايذكروتٌ بهذا القرآن ويِتَّعِظونَ به ويَعمَلونَ إلا أن يشاء الله لهم ذلك7©. 

كما قال تعالى : 3 إن هو إلا وك َعِينَ * لمن سَ َك أن يَسْتَقيمَ #وما سامون لَه 
أن َه َه رب الْعَلِيت * [التكوير: ١١‏ - 14]. 


2 00 رع م صورلء ل 
هو أَهْلَ التقوئ وَأهَلٌ الْحفِرةَ 44. 


أي: الله وَحْدَّه هو الحقيقٌ بأن يَخاقَه عباده» ويَحدّروا سََخَطه وعقابّه؛ بفعل 
30 تار «(السبيو انل لبن سليكاة)) 327 قا تتبن اند لسري ) اندر 250 )الاين 
القرطبي)) (14/ 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: /84). 
قال الزمخشري: (فمّن شاء أن يَذكْرٌه ولا ينساء» ويَجعَلّه نُضْبَ عَيْنهه فَعَل؛ فإنَ نفع ذلك راجمٌ 
إليه). (تفسير الزمخشري)) (5/ /101). 
وقال السعدي: (9 مَمَن 2 دَكَرَمْ 4؛ لأنّهِ قد بيّن له السَّبِيلُ» ووْضّح له الدَّليلُ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: /694). 
وقال ابن الجوزي: (:9 مَمَن سآ دَكَرَم #6 الهاء عائدةٌ على القرآن» فالمعنى: فمّن شاء أن يذكرٌ 
القرآنَ ويتّعظ به ويَفْهَمَه 9دَكرَم #). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 811). 
وقيل: الضَّميرٌ الظَّاهرٌ في «إدَكِرهْ 4 يجوز أن يعودً إلى الله تعالى. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
90ئ/ جع 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ”7 5) ((البسيط)) للواحدي (577/77)» ((تفسير القرطبي)) 
»)4٠0/19(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟7/ 7757). 


الجزء 19- الحزب /ه 


< ار سور و المُدّخّر- الآيات 
3-3 


6 

أوامره» واجتناب نواهيه» وهو وَحَدّه الحقيقٌ بأنيَغفرَذنوبٌ عباده ويَرحَمَهِم''" 
الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: :ِإهَا َم عن ألتَدكرة معَرضِينَ #6 دم المعرضين عن سماع 


ين 
| < ن220, 


لتق أ 200 1 3 3 5 

5د تقول الثداتغالى» راض لقو وَأَهْلُ امْْفِرَةَ # هذا تعريض بالتّحريض 

للحصاة أن يُقلعوا عن الذَّنوب) 
5 و 0 عه - 7 7 و م 

3 أصل اللقوق أن يبجع الحيد يله بوي انا يناف ونيد و بوقارة تقهة وق 
فتقوّى العبد لربّه أن يجعل بينّه وبِينَ ما يخشاه من ربّه من غضبه وسخطه وعقابه 

9 0 و 5 1 3 1 1 
وقاية تقيه من ذلك. وهو فعل طاعته» واجتناتث معاصيه. 


0 


والتّقوى تار كناف إلى أسيم م لله عر وجل» » كقوله تعالى: واَمُو 
لمت إِلِنّهِ نحشَروت 6 [المائدة: 4 000 
فالمعنى: انّقوا سخطه وغضبّه. وهو أعظمٌ ما يُتَقَىء وعن ذلك ينشأ عقاه الدنيويٌ 
والأخرويٌ» قال تعالى: يوَيُحَدَرْكُمْ اسه #[آل عمران: /1]» وقال تعالى: 
هو أَهْلْ لتقو وَأَهْلُ الَْفِرَةٍ 3 فهو سبحائه أهلّ أنْ يُخْشَّى ويّهابَ 00 ويعظَّمٌ 
في صدور عباده حنَّى يَعبدوه ويُطيعوه لما سشحفه من الإجلال والإكرام. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ”577)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 595)) ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 71/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ 28١:8٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0١‏ 5)) 
((تفسير السعدي)) (ص: /89). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 077. 
قال ابنُ جُرّي: (أي: هو أهلٌ لأن يُتّقَى؛ لشِدَّةِ عقابه» وهو أهلّ أ و لكرّمهء وسّعة 
رَحمته وفضله). ((تفسير ابن جزي)) (571/5). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .074/١٠١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 77). 
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وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش» وشدة البأس... 

وتارة تضاف التّقَوّى إلى عقاب الله اح سي 
القيامة» كما قال تعالى: :إمَأنَضو آلا رَالَّتى وَُودُهَا لئاس وَلْجَارَةُ # [البقرة: ؛ ؟]. 
وقال تعالى: 2[ وَأَتَّعُويَوَمَا مُرَجَعُورت فيه | 0 38١‏ ]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: هل هماهم عَنِ لكر مُعرضِينَ ## سؤالّ أنه في قوله سبحانّه: 

نصرَوا مرك امة قري > [التوبة: 1١1‏ أنه إذا كان هو الذي صَرَفهِم 
وجَعَلهم مُعْرضِينَ ومأفوكينٌَ» فكيف ينبغي إتكارٌ ذلك عليهم؟! 

مووي حامر طبور 21 رواج لبر جاتر اج 
لهم الطويوة 7 لهم الأسباب؛ فَأَرْسَلٌ 0 لفل عليهم 5 
ودعاهم على أَلْسِنَةِ رُسْلهه وجَعَل لهم عقولا 5 تمَيْرْبيْنَ الخير والشَّرّ والنّافع 
والضَّارٌء وأسباب الرّدَى وأسباب الفلاح: وجَعل لهم أسماعًا وأبصارًا؛ 0 
الهوى على التَّقُوىء وَاسَتَّحَبُوا العَمّى على الهُدَىء وقالوا: مَعصيثك آئْرُ 
الما ا 
من عبادتك! فأَعْرَضَتْ قلويُهم عن ربّهم وخالقهم ومّليكهم» وانصرفَتْ عن 
اناعد وميوكف فون عله فتهي ريرك افخل مايه )قبن شد وا فق اسيم 
باب الهدّى إرادةً منهم واختيارًاء فسَّدَّه عليهم اضطرارًاء فسَلّاهم ونا اانا 
لأنفسهمء َف ما و ومَكُنّهم فيما ارتضوهء وَأَدْخَلَّهم من الباب الي 
اسْتَبقُوا إليه» وأَغْلّقَ عنهم الباب الذي توَلوا عه وهم مُعْرضونء فلا أَفبَحَ يمن 


.0599 279/8/١1( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


58 9 7 721 
#الرسيرة شف سيد ادوس نه ينمهت 


0 


؟- قال الله تعالى : وما درون أ أن يدك َه هو أل الك وهل ره فيها 
د على القَرية ين يلون أفعال العباد تحت مشي ال والتجرية لين 


يَرَعُمونٌ أله ليس للعبد مَشْيئةٌ ولا فِعلٌ حقيقة؛ وإنّما هو مجبورٌ على أفعاله! 
فأثبت تعالى للعبا بان مشيعة خقيقة وفعلة» وحمل ذلك تارمًا لمشيطته". ومشيشه 


89 


2 


جَلّ وتعالى مُتَقَدّمةٌ على مَشيئة العَبد» لولا ذلك ما استطاعً العبد فِعْلَ شَّيِءٍء ولا 
كافك قي وك وق 


عر م وء م 


ا في قوله تعالى : أ هوَأَهلٌ لتقو وأهلُ ئ َخفرَة# لم يَقَلْ سبحاّه: «أهلٌ للتّقُوى». 
بل قال: ل هَل الَو 46؟ فهو وَحَده ا 
غيره أن يُتََىء كما قال تعالى: 3 وَلِمُدْمَا ف التموات والارض وله لذن راهنا أنع مد 

لع 5 ] 

بلاغة الآيات: 

و - 

١‏ - قوله تعالى: 35 مالم عن ألتَدْكرَ سين # تفريعٌللتَعجيبٍ من إصرارهم 
على الإعراض عمًا فيه تذكرةٌ”؛ فالفاءٌ لترتيب إنكار إعُراضِهم عن القرآن 
بغيرٍ سّبب على ما قبْلّها من مُوجبات الإقبال عليه والاتّعاظٍ به مِن سُوءِ حالٍ 
60 
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.)97 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /69). 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 54 5). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1(‏ 590). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (379/79). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 57). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


- وجىء باسم التّذكرة الظاهر دون أن يوك بصحين لوا قال (عنها 


مُعرضينَ)؛ لئلّايختصٌ الإنكارٌ والتَحَجِيبُ بإعراضهم عن تذكرة الإنذار بسَفَرَ 
بل المقصوٌ النَّعمِيمٌ لإعراضهم عن كلّ تَذكرة» وأَعظّمُها تذكرةٌ القرآنء 
كما هو المناسبٌ للإعراض؛ قال تبارك وتعالى: إن هوَ إِلّا د لمن 01096 
[التكوير: /710]. 
الاو ا ا ل 
يَستفهمٌ عنها المُستفهمون, أيْ: فإذًا كان حال المُكذَبِينَ به على ما ذكر 
ا ل 000 
وتآحَذٍ الدّواعي إلى الإيمان به*©؟! 


و د 


3 عفرل : 9 كته حمر مُستيفرة # فرت من فَسْورَقٍ #6 شَيّهّهم في إعراضهم 
ال لي 
ا 0 
شد التَُّورء وهذا غايةٌ الذّمّ لهؤلاء؛ فإِنَّهم تَقَروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم 
وحياتهم كتفور | لخترهة) يلكي ويعقرُهاء وتحتّ اله لمُستنفرة معنى أبلغ مِنّ 
ا 4 الى 5 6 2 هه 3 41 
لتّافرة؛ فإنّها لشدّة تفورها قد استنمرَ بَعضها بعضًاء وحضّه على النفور فكأنّها 
تواضة :انقفوي وتو اظ اس هاي 


.)0979 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 277» ((تفسير ابن عاشور)) (774/14): ((إعراب القرآن 
وعاة )لوو 3 

(7') يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ 177). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري))(101/4): 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 3777): ((تفسير أبي حيان)) .)7174/1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(71/ 0707 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 71): ((تفسير ابن عاشور)) (07274/79: ((إعرابٍ - 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


9 1 ِ لحت ع 
<#(رسيرة شتف ايد اسك 3ه 3 


- والسَّينٌ والنَّاء فى ع سمي مُسَتَيفِرَةٌ # للمُبالّغة في الوضف. مثل: ا ةكمل 
واستجابً» واستعْيجَبَ واستَّسكَرٌ واستّخرّج واستَنبَطً» أي: نافرة نفارًا قويّاء 
فهي تَعْدو بأقصى سرعة العَدُو("" 
وق عر يفره # فرئ ط( مُستَفرة يفنح الفاء! "» أي: استنفرها مستنفرٌء 
أي: أنْقرّهاء فهو من (استَثفره) المُتعدّي بمغنى أَنْفْرّه ويناءً الفعل للنّائب 
زوع ١ن‏ م 8 7 ع 1 

ق0 الؤجمال : ثمَّ التّفصيل بقوله : 98 قرت صن قَسْوَرَمَ #» وقَرىَ بكشر الفاءء أي: 
استَثْفَرَت» هى مثل: استجابت» فيكونُ جملة (٠‏ تين ورم 6 بَيانًا لسّبب 
ها0») 
بفو ره 
- وو َسَوَرَمٍ #6 قبل : هواسمٌ جمْع قَسْوّره وهو الرّامِي؛ فيكونٌ التي جاريًا 
عل نراغاة البحالة النظتهودة فى كاكم الروه :و : الو ور 
الأسَدُ وعلى هذا فهو تَشْبِيةٌ مُبتكدٌ لحالة إغراض مَخلوط برغب مما تَضْمَئته 
قوارعٌ القرآن. وإيثارٌ لفظ قسورة هنا لصّلاحيته للتَّسبِيِهَينه مع الرّعاية على 
الفاصلة9©). 
ا قوله تعاى : 1# بل بُرِيدُ كل آمْريٍ يَنهُمْ أن يُؤْقَ صحُمًا مُشَرَةٌ # إضرابٌ انتقاليٌ 

لذكر حالةٍ أخرى من أحوال 00 قيل: هو إضرابٌ انتقاليٌٌ عن مَحذُوفٍ 
- القرآن وبيانه)) لدرويش .)797/١١(‏ 

.)3770 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) قرأها نافعٌ وان عامر وأبو جعفر بفتح الفاءء والباقونَ بكسرها. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن الجزري (7/ 98 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 3770). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (579/ 31 ”7). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


آي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصممعة 


هو جََوابٌ الاستفهام السّابقِ» كأنّه قيل: فلا جَوابَ لهم عن هذا الشوَال -أي: لا 
سبّبَ لهم في الإعراض - 8 بل يُرِيدُ 1". 
وقيل: هو عطفٌ على مُقدَّر يّقتضيه المقامٌ» كأنّهِ قيل: لا يكتفونَ بتلك التّذكرة 
فريك يك حسمو 
- قيل : مع شنإ لهم سَأوا أن يكون كل أمر أو نهي َأتي الواحة 
منهم في شأنه صَحيفة» وإمًا لأنَّهم لما سَأَلوا أن تَأنَيَ كل واحدٍ منهم صَحيفَة 
باسمه» وكانوا جماعة مُتّفْقِينَ جُمعَ لذلك» فكأنَ الصّحفَ جَميعُها جاءت 


لكل امري منهم'" 


2 


وق مُشَرهُ ‏ مُبالّعْةٌ في مَنشورة. والمُبالعة واردةٌ على مايَة: بفتضه تقتضيه فِعلُ (نَشر) 
التد دمن كون العاف متتو عا رافك و لفت الا 

؟ - قله تعالى : كلا بل لَّايححَافوتَ اليه /: 

- يكلا # إبطالٌ لظاهر كَلامهم ومُرادهم منه. وردْعٌ عن إرادتهم تلك 
رحد لهم عن افتراح الآبات» أي لايكون لهنم ذلك©: 

حاف ضري علق كلايينه بإبطال آحَرَ بحزف الإضراكة فقال: وبل لا 
يحَحَافُوتَ الْآخِرَة #» أي: ليس ما قالوه إلا صلا :فلو أنزل عليهم تاب نما 


.)797/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 17). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 371١‏ 7). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (250165057/5» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ”77)» ((تفسير أبي 
حيان)) 74٠ /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 57). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 20771 
((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)597/١١(‏ 


الجزء 59" - الحزب/ه 


< ار سور و المُدّخّر- الآيات 
3-3 


"ع 
٠‏ 


ا و 
0 


5 - 5-4 00 م -ه 
آمَنواء وهم لا يخافون الآخرة» أي: لا يؤمنون بهاء فكنيّ عن عدم الإيمان 
بالآخرة بعدّم الَوف منها؛ لأنّهم لو آمَنوا بها لخافوها؛ إذ الشَّنُ أن يُخَافَ 
عَذَابُها إذ كانت إحالتّهم الحياةً الآخرة أضلًا لتكذيبهم بالقرآن”". 


ذ-ه 
00 


أن 


سس 
هام 
سباع 


6- قوله تعالى: 3 كلانه كر # فَمن شاه ذكره د وم ا 
دَهْوَ أل التو وَل امخفرَة # 


كقرلة : 1 كلا نهد تذركرة 6 (كلّا) رذع ثانٍ مُوكَدٌ للرّدع الّذي قله أي: لا 


يُوكونا طتسنا كنقنورة ».ولا بررعوق إل بالقر ك0 


هو م« 


- وجملة إن كر > تَعليلٌ للرّدع عن سُوَالِهِم أن تَزّلَ عليهم صحف 
مُنشرةٌ) بَأنّ هذا القرآن تذكرة عظ ود 

- وتتكيرٌ «إتذكرَةٌ 4 للتّعظيم, يمني أنه تذكرةٌ بَليغةٌ كافية» مُبهَمٌ أمْرُها في 
الكفاية7". 


َو - 


حَاقُوله اونتو كه كك ) تريخ على وولدك #» وهذا تعريض بالتَرغيبٍ 
في التدَكرء أي : الدَكرُ طَوحُ مشينتكة )فإ شتت فتَذكّرو©. 


- والضّمِيرٌُ الظَاهِرُ في #دَكَرْ )4 يجوز أنْ يعودّ إلى ما عاد إليه ضَمِيرُ 


.)7 371١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /591)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7315)» ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 


»)7340/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ *77)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 777), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)597/١١(‏ 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7737 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1017)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 755)» ((تفسير أبي السعود)) 


(9/ ”57). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟7/ 37 3737). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 37 7). 


الجزء 19- الحزب ه 


يد ص ك6 1 ص 
568 حكككئ 


ونه #6 ومو لم ا فيكونَ على الِحَذْفٍِ والإيصال”"» وأضْلّه كرك 


ويجوزٌ أنْ يعود إلى الله تعالى ون لم يَتقدَّمْ لاسمه ذكرٌ في هذه الآيات؛ لأنّه 


مس مُستحضرٌ من المّقام'". 


00 :ط« تك تكرة © إنذار لاس بأنَ نكر بالقرآن يَحصّلٌ إذا شاؤوا 
التذكْرَ به والمشيئة تستدعي التَأمّلَ فيما يُخلّصُهِم ٠‏ من المؤاحَذةٍ على التقصيرء 
وهم لاعُذْرَ لهم في إهمال ذلك»! 


و 2 30 2 و 56 سدس 2 
- ومفعول مِشَآء © محذوفء تقديرٌه: أن يَذكرّه 1 
ا 3 عه لس 4 000 ع ا 
- قوله: لوا كُه َأ كل أله مو أل التق أل افر 6 مُعترضة في 


و 


ل 


آخر الكلام؛ 0 0 
- وجملة #هْو وَل الى وَل الْتفِرَة # واقعة مَو حل لصون د 
هَمَنْضَا دَكَرَه # [المدثر: ل لح د 


(1) الحذفٌ والإيصال: هو حذّفُ حرف الجر لتضمُّن الفعل معنى فِعلٍ معد وهو ما يُعَرَفُْ عند 
الحاؤبع الحاو رة وهذا نين أن3 و أذيت مناه الدر:و ارالك الأ موف بلك فيه الممن 
نان الكلام فيأذَه إليهء ويصرفُه بحسب ما يوئر عليه مثلى قوله تعالى م كَأسْسَبقُوأ آلراط 6 
[يس: 17]؛ فتعدية فِعل الاستباق إليه على حذّفٍ (إلى) بطريقة الحذفٍ والإيصالء أو على 
تَضمين (استبقوا) ار أي: ابتَدَروا الصٌراطٌ مُتسابقينَ» أي: مُسرعينَّ لِمَا دهمّهم؛ 
رجاءً أن يَصِلوا إلى بُبوتهم قبْلَ أنْ يهلكوا فلم يُبصروا الطَّرِيقٌَ» ومثلٌ قوله عزَّ اسمّه: :9 وَأغْتَارَ 
مُومئ فَومَهه سَبْعِينَ ملا # [الأعراف: :]1١150‏ أي: من قومه. يُنظر: ((المحتسب)) لابن جني 
153( (الاشنات)) للتزويي 4310/50 (لالسماع والعاين) لاحن تدووياها رص: 
ع» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57) و(/ا؟/ .07١‏ 


.)7 77 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)797/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7 717). 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


ود 


وقة لعي ال توق المي : فعليكم بالتَّدكْرِء وانّقوا الله تعالى؛ أن 
الله هو أهلٌ للتّقوى2©. 


انَّقاءٍ العباد إيّاهِ على الله تعالى» وأنَّ غيرّه لا يَستحقٌ أن يُتقَى ويُتجئب غضبه 
كما قال: مِإوَآمَهُ أَحق أن تَقْسَهُ #6 [الأحزاب: /9]. فم أن يكونٌَ القصرٌ قضْرًا 
زناف" ل عن المشركين الديق يَخْشّون غضَّب الأصنام, ويَطابون 
رضاهاء أو يكونَّ قِضرًا ادّعاتي(" لتخصيصه تال توق الكاملة ار 
إلا فإِنّ بعض التَقُوى مأمورٌ بهاء كتَقُوى قوق ذوي الأرحام في قَولِه تعالى: 


ع - 


ل نموأ أ َه ىلوتيو وَالأرَامَ 46 [النساء : ]وق كان إن قاور لاه 


به يمن التّقوى في الشّريعة راجعٌ إلى تَقُوى الله وهذا من مُتمّمات القضر 
الاذعرة 10 


00 و 2 1 وه عه 0 
- وهذا تعريض بالتحريض للمشركين أن يُقلعوا عن كفرهم بأن الله يَعْفِر 
لهم ما أَسْلَفُوه؛ كال تعالى: 2( قل يَلَدِيِنَ ا ير إن ينها يمر ا 
د سَلَتَ [الأنفال: 8*]» وبالتّحريض للعُصاة أن يُقلعوا عن الذنوب؛ قال 
تعالى : طقل يتات أل بنَ رفوا عكَ أنَمْج لا نَفَمَظوأ ون يَحَةِ أله لَه يَْْرٌ 
لدوب جِيعَا َه امور تيم 4 [الزمر: “97]. 
- وأَعِيدَت كَلمةٌ بأل 6* في المجملة المعطوفة دون أَنْ يُقالَ: (والمغفرة)؛ 


.)737 5 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 
:)11/ تقدّم تعريفه (طن:‎ )9( 
.)17/7 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )( 
.)77 5 (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )6( 


الجزء 19 الحزب 8ه 


2 4 <24 ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 
للإشارة إلى اختلاف المغنى بين (أَهْل) الأوَّلٍ و(أَهْل) الثَّاني» على طَريقة 
إعادة فعل أ وَأَطِيعُوأ #4 في قوله تعالى: ل ياي أدبن َامنْوَأ أطليهوا اله وَأطِيُوأ 
ليَولَ 74" [ النساء: 4 0]. 


.)7 370 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


أسماء الشورة: 

سمَيّت هذه السوزة بسورة (القيامة)"". 

بِيان المكيٌ والمدنه 

سورة القيامة مَكَيّةُ ونقّل الإجماعً على ذلك غيرٌ واحدٍ مِن المفَسَّرِينَ". 
مقاصد الشورة: 


عمدها عه 


من أهم مقاصد السّورة: 

وضْفتُ يوم القيامة» والحديث عن أهواله» وعن أحوال النَّاس فيه””» 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَّتُْ عليها السّورٌ: 

9 التّذَكيرٌ بيوم القيامة وما يكونٌ فيه. 

00-5 بي البععث» وحَتميّة وؤقوعه والجزاءٍ فيه على الأعمال. 

- 5 سَماع الوّحي. 

5- ذكرٌ اختلاف 00 أهلٍ السّعادة وأهل الشَّقاءِ وتكريم أهل السّعادة 
500000 1 

- التّذكيرٌ بالموت» و كول مَراجل الآخرة. 
)١(‏ سيت هذه السُورةٌ بذلك؛ لافتتاحها بِالقَسَّم بيوم القيامة» ولم يُقسَمْ به فيما تَرَل قَبلّها من السّوّر. 

يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 4٠ /١(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 775). 
() ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّة» وابن الجوزيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 


(0/ 0300/7 ((تفسير ابن الجوزي)) (/4777): ((مصاعد النظر)) للبقاعي (/158). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 77037)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)١44 /١0(‏ 


يي ص ك6 1 ص 
50 | حححت.: 


)3-١( الآيات‎ 


1 2 يور الْقبمَةَ () ول أ يم تيس اللؤَامَوٍ 8 أيِحْسَبُ لاضن ألّن جمَمَعِظَامَه. 
107 كدر عل أن ضُوَعَ انه )بل يد سكن مامه () يل انو ابم ((4. 

غريبُ الكلمات: 

ا ا 2 ل 

وشو 46 أي: نتقتها سَويّة» والتسوية: تقويمٌ الشيءء وإتقان الخَلقٍء وقيل: 
0000 8 7 2 3 8 ع 
نجعلها شيئا واحداء الاو كن لشي وسو وأضل (شوي) :يدل علن 
2000 


استقامة واعتدال بِيْنَ شيئيّن 


ل بان 44: البَنانُ: الأصابع أو أطرافهاء وهو جَمعٌ ١بَنَانةه»‏ قيل: سمت 
بَنانًا من قولهم: أَبَنَّ بالمكان: إذا أقام؛ فالبَنانَ به يُعتمَلُ كل ما يكونُ للإقامة 
والحياة'". 


دحو صر . 5 0 .سه ا ل 28 5 4 7 ٠.‏ 3 

3 ليفجر4: أي: يعصي ويخالف» والفجور: الانبعاث في المعاصي» واصل 

(فجر): يذل على تفتح في شيء”. 
المعنى الإجمالكي: 


500082 2 ا ل لض اق الج د م2 
افتتح الله تعالى هذه السّورة الكريمة بالقسّم بِيَوم القيامة الذي يقوم الاس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ »)517/١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (2)408/7» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)5٠7‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (751/579). 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 500). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
»©0١‏ (<7تهذيب اللغة)) للأزهري ,)37737/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١94١/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 517 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 51١‏ 7). 

(3) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 570)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /57)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2577 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41/7١(‏ 


الجزء 19 الحزب/ه 


0 
نحن تقدرٌ على جمع عِظامه وتَقدِرٌ على ما هو أعظم. وذلك بتسوية أصابعه 
بعدَ ما تقرّقّت وتفّت في الثّرابء فمّن قَدّر على جمع صغار العظام؛ كان على 


جَمع كبارها أقدَرً! 
١‏ ع 2 0 ا 
بل يُرِيدٌ الإنسانٌ أن يَعصيّ في مُستَقبّل أيّامهء يسأل: متى يومٌ القيامة؟ 
تفسير الآيات: 


لا قي يور الْيمَةَ ((4. 
أي : 1 بيوم القيامة الذي يقومٌ النَّاسُ فيه للجساب والجزاء”". 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج »)275١/5(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)2٠١ 701١١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 0 717) ٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /89). 
حكى الإجماعَ على أنَّ المعنى: أَقِمٌ بيو القيامة : الرَّجَاجُ» والسمرقنديٌ» والواحديٌ. ينظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)75١‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 207١‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(60/5). ويُنظر أيضًا : ((تفسير ابن جرير)) (47/6./71). 
قال الرَّجََاج: 50 اختلاف بِيْن النّاس أن معنا فخ بيوم القيامة» واخمَلَفوا في تفسير «لا». 
((معاني القرآن)) (5/ .)755١‏ ويُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي 
(ص: 58 7 5577). 
واختآّف المفسّرونَ في ١لا‏ المذكورة هنا قبلَ القَسَم؛ فقيل: هي نافية لكلام محذوف تقديره: 
ااانه لباو ررد قن الخ عند ع عاك عد عقي الاك ري دفي 
إلى هذا المعنى: الفَرَّاءُ» وابنُ جرير. ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (//707)» ((تفسير ابن 
جرير)) (558/77). 
قال ابن كثير: (المُقسَمْ عليه إذا كان مُنتفيّا جاز الإتيانٌ ب ١لا‏ قبلَ القسّم لتأكيد اللي . والمقسوم 
عليه هاهنا هو إثباتٌ الميعادء والرّدُ على ما يَرعُمُه الجهلةٌ من العبادِ من عدم بعث الأجساد). 


((تفسير ابن كثير)) (8/ 170؟). 0 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


5 
> سعراورىو وو سه 


كما قال تعالى: «ٍ(أَلَا بظنٌ وليك أَمم مَبَُوبُونَ * ليع عَطليم * بوم يفوم لاس رب 
لَِِْينَ 11 لمطففين: 5 -1]. 

ول ميم م لتق اللوَامَة (ه) 6. 

أئ 00 ته بالسيالي را 


- وقيل: دخلت توكيدًا للكلام. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريٌء والبيضاويٌ» وأبو 
الشعوى نظ سس الامعقري)) 1141/20 سين البصاري )002:14( سير 
أبي السعود)) (9/ 14). 
وقيل: ١لا»‏ هنا للتّنبيه. وممّن اختاره: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: جزء عم)) (ص: 
6 ). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) .)٠١١/5(‏ 
قال السعدي: (ليست «3/آ #6 هاهنا تافنة :ولا :زائدة و نما أِيّ بها للاستفتاح والاهتمام بها 
بعدّهاء ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يُستغرَبُ الاستفتاح بها وإن لم تكن في الأصل موضوعةً 
لاني لاقع يلي ود المرييع در القة ليد عر امارد القو زنير لني 
من ُبورهم. ثم وقوفهم يتنظرونَ ما يَحَكُمُ به ارب عليهم) . ((تفسير السعدي)) (ص: /69). 
وقال الرازي: (:5/3 5 4 هاهنا لتقي القَسَمِ» كأنّه قال :لا أَسِمٌ عليكم بذلك اليوم وتلك الَفْسِ؛ 
ولكنّي أسألك غير مقس : أتحسَبٌ أن لآنَمَعْ عظامك إذا ترقت بالموت؟ فإن كنت تحسَبُ 
ذلك» فاعلَم أن قادرونَ على أن نفعلٌ ذلك. وهذا القول اختيار أبي مسلمء وهو الأصَح). 
((تفسير الرازي)) ١ .)07٠١ /7١(‏ 
وقال البقاعي: ل ر غنيًا عن الإقسام؛ يما له من الظّهور 
الذي لا ينكرُه 31 معاندٌ» فقال مشيرًا إلى تعظيمهاء ٠‏ والتهويلٍ في أمرهاء بذكرهاء وإثبات 
أمْرها بعدّم الإقسامء أو تأكيده: اقيم » أي: لا وفع الإقسامَ أو وقح مُوَكَدَا «إيزر 
كم 4 جه د يوم القيامة» أو بسبب وُجوده). (انظم الدرر)) /5١1(‏ 64). ويُنظر في 
الخلاف في (لا) المذكورة قبل قبل القَسَم: («البرهان في عله القرآن)) للزركشي (7/ :)6١‏ 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7171/7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 559 »)47١‏ ((الروح)) لابن القيم (ص: 27578 577), 
((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: /89). 


قال ابن جرير: (إنَّ الجميعَ من الحُبَة مُجْمعونَ على أَنَّ قَوله: لآ أقِمْ يوم اليم # قَسَمٌ - 


الجزء 9؟ - الحزب /ه 


0 كُ ص 
بل د 2 7 ١‏ 
سورة القياميّ الآيات (5-1) 3 2 


ام 


- فكذلك و : ولا أقيمْ التي الام هه | إَّ لقانت شك لسن أذ عتما نه ارات 
خبز). ((تفسير ابن جرير)) (777/ 57/4). 
وقال ابن عطيّة: (جمهورٌ المتأَوّلِينَ على أنَّ الله تعالى أقسَمَ بالأمرين). ((تفسير ابن عطية)) 
.)6١07/0(‏ 1 
وقال الماوّزدي: (9 كا أَقيمْ الي الام فيه وبجهان؛ أحذهما: أنه تعالى أَقِسَمْ بالتمسِ 8 
كما أقسَمٌ بيوم القيامة» فيكونان قَسَمَينِ. قاله قتادة. لثاني: أنه أسَم بيوم القيامة» ولم يُقسِمْ 
امس للَوّامة مة. قاله الحسَنٌ. ويكونٌ تقديرٌ الكلام: أي بيوم القيامة» ولا سم الس 
اللَؤّامة) . ((تفسير الماوردي)) (1/ 0) 
9 0 0000 
في ذلك عَنِيٌ عن القَسَمِ ( لاقل ارال 
وأمًّا جواتث القَسَمِ فقيل : كعو ها ول عليه دونه تفال : :لا أحْسَبُ لاضن ألن يحم عطامَهب 44 وهو: 
معَثُنَ. وممِّن ذهب إلى هذا: الزمخشري. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (209/5). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 710/0). 
وقال أبو كان : (قول من قا : جوابٌ القسَم هو: السب لاسن نُ #6 [القيامة: 7]» وما رُويّ عن 
الحسَنٍ أاتجوات 8ق تيرد [القيامةٍ 5 وما قيل: إِنَّ «لا»ذ في القسَمَين لِتَفيهماء أي: لا 
ار عل يا وأنَّ التّقدِيرٌ: ولكثي أسالك أبختف الادياة؟ أقوالٌ لا َصلّحُ أن تفيل 
طرخ ولا يتوه بها الوق ولولا انم مَردوها ف الكنك لم اتاعليها): (اتشير أن حيان)) 
(/5"). 
وقال ابنُ اليم في جواب القسّم: (يجوز أن يكونَ مما حُذف لدّلالة السّياقٍ عليه والعلم به 
ويجوزٌ أن يكونّ من القَسَم المقصود به التَّمِيهُ على دلالة المُّقسَمٍ بهه وكونه 7 5227 
مُقِسَمًا عليه مُعَيَنَا مُعيناء فكأنه يقونٌ: بحري قات لقم اللنانا كايا لكونها من آياتناء 
وَأدِلّة ربُويتنا). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: .)١51‏ 
واختُلف في المراد بالنّفْس اللوّامة؛ فقيل: هي النَفْسٌ المؤمنة» لوم تفْسَها في الدنيا وتّحاسيها. 
نكن كسا إل هذا الج :ا التحدلة السبعان ار الفرط يراه عاقرن 1م ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 7 1# شير احوطي 0 510/0140 امسر ان ن عاشور)) (79/ 78 3379). 
وقيل: المراد: النّمْسُ المتّيَة التي تَلومُ صاحبّها يوم القيامة على تقصيرها في التّقُوى. وممّن 
نفب لوهلا المع مشر ىلر( انمتن لولمه ري 0/11 5 9 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


- ومنهم مَن حصّص النَفْسَ هنا بالكافرة» وبوٌقوع ذلك في الآخرة. وممِّن ذهب إليه: مقاتل بن 

00 0 

ومنهم من عَمّم فأدَل في ذلك كل تَفْسِ» ولكِنْ حَصّص بوٌقوع ذلك في الآخرة .ك: الرّجَاجٍ 

والواحلئء يُنظرة ((معاتي القزاة وإغرابه)) للرجاج (81/6):((الوجيز)) للواتحدئ (ص 

.) ١1١61 

وقال ابن تيميّة: (وقد قيل: إنَّ النَمْسَ تكونٌ لَوَامة غير لَوَامةِِ وليس كذلك. بل تَفْسُ كُلٌ إنسان 

ا فَإنَّه ليس بَسَّد إلَايَلومُ َفْسَه ويَندمُ؛ إمّا في الدَّنياء وإمّا في الآخرة). ((مجموع الفتاوى)) 

.)555/5( 

وقال العُليمي: (وَالنَّمْسٌُ في الآية اسم جنس لِتُّفوس البشّر). ((تفسير العليمي)) (514/17). 

وقال السمرقنديٌ: (هي نفْسٌ ابن آ5مَ» يلوم نفْسَه كما رُويَّ عن ابن عبّاس وعن عُمَرَ رضي الله 

عل عاو اسدرازه ناعرو إلا زلر» مطعها ان كاف هيما هر لاوا لقي وال سبانه إن 

كانت شه تقول :يا لبتي تركك): ((تفسير السمرقندي)) (8/ .)07١‏ 

وقال السعدي: («ل ول قي ليس ام وهي جميعٌ لوس التَيّرة والفاجرة» سيت لَوَّامة» 

لكثرة ترَدُدها وتلَوُمهاء وعدّم ثبوتها على حالةٍ ين أحوالهاء ولأنّها عند الموت تَلومُ صاحبّها 

على ما عَمِلّتْه بل نفْسُ المؤمن تَلومٌ صاجبّها في الدّنيا على ما حصّل منه؛ من تفريط» أو 

تقصير في حقٌّ من الحقوقء أو غفلة؛ فيمّع بين الإقسام بالجزاءء وعلى الجزاءء وبين مُستَحقٌ 

التجؤاء). ((تسير ادي )) من :3 ش 

ص البقاعي: لان » أي : الي تَلومٌ صاحبّهاء وهي حير وشرّيرة؛ فالحَيّرةٌ تكونُ سيبًا 
للنّجاةٍ فيهء والأخرى تكون سببًا للهلاك فيه إن لامَتْ على الشَّرٌ أو على التَّهاون بالحَير أنجَت» 

وإن لامث على ضِدٌَ ذلك أهلكت, وكيفما كانت لا بد أن تلوم» وهي بِيْن الأمّارة والمُطْمَئنَدَ 

فماغلّب عليها منهما كانت في حَيّره). ((نظم الدرر)) (67/71). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 

4163 (اتقسير الستعدي)) (ص 0415 

وقال البقاعي أيضًا (والقوامة يش لَومُها في ذلك اليو على عَدّم الخيرء أو عَدّم زياد منه). 

(«(نظم الدرر)) (51/ 810). 

وقال ابن عزير : (اختلف أهل التَأويلٍ في تأويل قوله: امه 6 فقال بعضهم: معناه: ولا 

ْم بلس الي تَلومٌ على ال وال .. وقال آخَرونَ: بل معتّى ذلك: أَنّها تَلومُ على ما 


نمم نر - ؟ 2 
فات وتندم. .. وقال آخَرونٌ يل اللدّامة: الفاجرة. .. وقال اخرون: بل هى المَذمومة... وهذه - 


الجزء 59 - الحزب ١ه‏ 


ا لحَسَبُ الإسن أل تجحعَ عِطامَةُ (44)5. 
أي: أَيَظُنٌ الإنسانٌ أنّنا لن تَحِمَعَ عِظامّه الباليّة» فتَعودَ كما كانت بعدّ تَمَزّقِها 

وتفتّها وتقرقها؛ لإحيائه وبَعتِهِ من قَبْره"؟! 
كبافال اللانادك وتالي» الوا ددا ماعطا ووكنا اَن لمبعونُونَ َل جَدِيدًا #6 
وكا لصاف و( يمرك آنا نكل وجو ناته قَالّ مَن د يحي الْعِظدم و رَمِيمٌ :* 

قل ميا الى أنشأها وَل مَرَوْوَهْوَبكُل حَلْقٍ عَلِيِمٌ #6 [يس: 1/4 94 1]. 
وله وجل : 38 وَكانوايفُولُوتَ أيدَانعِننا وكا رويطلا لون لمَتعُووْنَ * أوءابازنا 

آلْأَوَْوْنَ #6 [الواقعة: /41: /4]. 
«< بل كَدِرنَ ع1 ل صُرْعَ اله 00 4. 
أي: بح ع د رابا حر طاي يا مور امس الاك يوه 

أصابعه مع أنَِّظاتها أكراليظام ترف وأصعَرْها وها أجزاة ترا وو 

ينها كما كانت في حياة صاحبهاء بعد ما تقَرّقَت وتفيّت في الثَرابِء فمّن قَدّر 
001 

على جم جلاو لجاع كان على حي كباوها إقدر ا 
- الأقوالٌ التي ذَكرْناها عمَّنْ ذَكرْناها عنه وإن اخَتَلّمَتُ بها ألفاظ قائليهاء فمُتقارباتُ المعاني. 
وَأَشْبَهُ القول في ذلك بظاهر اليل أنه تَلومُ صاحِبّها على اليرِ والشّرٌ وتَندَمُ على ما فات). 
((تفسير ابن جرير)) (777/ 51/1-559). 
وقال الشوكاني: (ومعنى التَّمْس اللَوّامة: النّْسُ التي توم صاحبها على تقصيرهء أو تَلومُ جميعَ 
افوس على تقصيرها). ((تفسير الشوكاني)) (/ 07 4). 

»)571/77( يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3505)» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)») (// 1 237» ((نظم الدرر)» للبقاعي‎ »)5 ٠7 /5( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)694/8 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)8177/5١( 

(1) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0707 27017» ((معاني القرآن)) للزجاج - 


الجزء 59" - الحزب ١ه‏ 


9 َ يريد لان لِيفْجِرٌ أمامة, (رع) 46. 


»)756١/5( -‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 507)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 44)) ((تفسير أبي 
حيان)) /١١(‏ 755). ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5 :.23١‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /57١(‏ 8/8 894). 
وممِّن ذهب في الجملة إلى هذا المعنى المذكور: ابنٌ قُتيْبدَ والزَّجَاحُ» واختاره ابن عطيّة 
والقرطبئٌ» واستظهره أبو حيّان» وربّحه ابن التقم وذهب إليه البقاعي. يُنظر: المصادر 
السابقة. ويُّنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 717/7). 
قال السعدي: (استبعَدَ من جهله وعُدوانه قدرة الله على حَلْقٍ عِظَامِه الي هي عِمَادُ البَدَنْ فرَدَ 
عليه بقوله تعالى: ابل كَدِريَ ع1 أن ضُوَىَ بالك . أي: أطرافٌ أصابعه وعظايه, المُستلزم ذلك 
لخَلق جميع أجزاء البدّن؛ لأنّها إذا وجدّت الأنامل والبَنانُ فقد تمّت خلقة الجسّد). ((تفسير 
الع ١)‏ رم )). 
وقد اكتشف العلمءً أن لكل إنسانٍ في أطرافٍ أصابعه بصماتٍ تُميرُه عن غيره وتختلفٌ يمن 
شخص لخر وهي الخطوطٌ الدقيقةٌ الموجودةٌ فيها . يُنظر: اللرالالسيات ١‏ البطلعي 091/510 
وقيل: المرادٌ بتّسوية يّنانه: جَغْلُ أصابع يديه وقدمَيه في الدُنيا شيا واحدًا مث محفت البعيره 
أو حافِر الجمار. وممّن ذهب إلى هذا القول: ان جرفي والر على وثبيه ابن عطة وعيته 
إلى جمهور المفسَّرِينَ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »251/١/71(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
)١١557*‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ ٠7‏ 5). 
قال ابن جرير: الفكان لا يآحُذُ ما يأكل إلا بفيه كسار البهائمء ولكتّه ترق أصابع يد يه يحل بها 
ويتناول» ويقبض | إذ شام تي لتك لف اشم ادو 1/1/1 
وممّن قال بهذا القول من السّلف : بن عبّاسِء وعِكْرِمة ومجاهدٌ» وقَتادة والضّحَّاك والحسَن. 
تقلح ( يوادت رفسير اط كر )) دان 

,)557 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5475)» ((معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج‎ )١( 
((نظم‎ »)١59 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »25 ٠7 /0( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)7” 57 /79( ((تفسير ابن عاشور))‎ ».)4١ /7١( الدرر)) للبقاعي‎ 
- ممَّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابِنُ جريره والرّجَاجُ وابن عطية» وابن القيم, والبقاعي؛‎ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


سورةٌ القيامق - الآيات )5-١(‏ 6م 0 
سل ينيم اليم 402 


ع تيان هذا لانسات : متى يوم القيامة مة27؟ 


- وجوّزه ابِنٌ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلفِ: ابن عبّاس في رواية عنه» ومجاهدٌ وعِكْرمة وسعيد بن 
والشقاف اعد دوالك ل لعز «مضير لزن جنر )) 110/01 )(اتشسيو ابرق 
كثير)) (7177/4). 
وقيل: المراةً: أنَّ الإنساتّ يريدٌ أن يذب بما أمامه ين البعث ويوم القيامة. واستتحسن هذا 
المعنى: ابنٌ تيد وجوَّزه الرَّجََاجُ» وابنٌ القيّم وذكر أنه قول قويّ» واستظهره ابن كثيره وذهب 
إلبه معدي ين ((تاويل مكل القرآن)) لابن قتيبة (ص : 07031 70/8)» ((معاني القرآن)) 
للزجاج (5/ 27507.» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »))2219١ 015٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 27177 ((تفسير السعدي)) (ص: 698). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (411//78): ((تفسير ابن كثير)) (0// 713). 
قال ابن جرّي: (وفي معنى ل ثلاثة أقوال: 
أحدّها أنه عبارة عمّا يستقبل من الزَّمانء أي: يَفَجْرَ بق بقيّة عُمُره. 
الثّاني: أنه عبارةٌ عن اتباع أغراضه وشَّهُواته يُقالُ: مشى قلانُ قُدَامَه إذا لم يَرجِعْ عن شَيِءِ 
يُرِيدٌّه. والصّميرٌ على هدّين القولّين يعودُ على الإنسان. 
الك أن العم عر عن بر الاق والمعنى: يريدٌ الإنسانٌ أن يَفجْرَ قبل يوم القيامة). 
(للفطين ابن جز 80/0 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /51)» ((الوسيط)) للواحدي ))2791١/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
٠” /0(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 371/5 /7101). 
قيل: المعنى: يَسألُ ابن آدمَّ السّائرُ في معصية الله قُدّمًا: متى يومُ القيامة؟ تسويمًا منه للتُوبة. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» ومكّيٌّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /411)» ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 018717. 
وقيل المراد: سؤالٌ الكافر عن موعد يوم القيامة على جهة التُكذيب والاستبعادٍ والاستهزاء. 
وشن قي إلى هذا الى 5 الجملة: ابن عطيّة» وأبو حيّانء وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ ٠77‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 740)) ((تفسير ابن كثير)) (// /71/1). 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


كما قال تعالى: 2[ وَيَقُولُونَ مي هَدًا ألْوَعَدُ ِنَمُثْرَ صدِفِينَ # [يونس: 48]. 

وقال سُبحاته: 9# يسَلُوتَكَعنٍ السَاعةِ ين موسا * فيم أت من وكرنها + 
[النازعات: ”5 - 55]. 

الفوائدُ التربويّة: 

١ح‏ قَول ال نعالى : إلا دم يالومو فيه أن كل فس مُتوسُطة ليست 
بمُطمَئنّة ولا أمّارة بالسّوءء فإنّها لَوَامةَ في الطَرّفين؛ مرّةَتَلومُ على ترك الطّاعةء 
وو تار على لضن انيري لزا أل ليف وا اولك عل 
قولٍ في التفسير. 

-١‏ في قوله تعالى: ملآ أقيم يور اقم # ولا قم لني اللوامةِ #6 جَمَعَ سْبحانّه 
في اله سم ين مَحَلّ الجزاء -وهو يوم القيامة-. ومَحَل الكشب -وهو التَّمْسُ 
اللَوَامق© وتَبّهَ سبحانّه بكونها لوَامةَ على شِدَةٍ حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى 
مَن يُعَوفها الخيرَ والشّيّ يدلها عليه» ويُرْشدُها | إليهه ويُلهمُها إياهء فيَجَعَلّها مُريدة 
ام ا ل ا برو اا رو اارن ملي 
ولانها تلود كد له نيت على حال واحدة» فهي مُحتاجةٌ إلى من يُعَرفها ما 
هو أَنقَعُ لها في معاشها ومعادهاء فمُؤئُِه وتَلُومُ نفْسَها عليه إذا فانهاء فتُوبُ منه 
إن كانت سعيدةً ولتّقومَ عليها َي عَذْله فيكونَ لّومُّها في القيامة لنَفْسِها 
عليه لومًا بحقٌّ قد أَعْدَرَ اله خالقُها وفاطرها إليها فيه ففي صفة اللُوم تنبيةٌ على 
ضرورتها ,ل اللفنديق ال ةسالة والة الت وائها لاحك لهانسق لاك ولا مااع 
ولا فلاح بدونه لبه ولَمًا كان يوم معادها هو مَحَلّ ظهور هذا اللّوم؛ رياه 


#إِلَريك مننبها * 


0 ع ى 


.)07 57 /1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ىك . لض لي ط 
2 سورةٌ القيامجّ - الآيات ٠. )5-١(‏ 2 


عليةة مره زيتهما في الذك 60 

"- قَولُ الله تعالى : :ل بك نَع أن َال فيه تنبيةٌ على التَمُلٍ في لُطفٍ 
تَفصيل الأنايل» وبديع صُنْعها الموجب للقَطع بأنَّ صانِعها قادرٌ على كُلّ ما 
١ 0‏ 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قَولَ الله تعالى: «إلآ أَيمْ يو لم4 ألا يُعارض إقسامّه تعالى به في قوله: 

ار الود 4[ البو 1 

الجواب من وَجهين: 

الوجة الأول أن زلا ثافية لكلام الكمَّار. 

الوجة الثّاني: أنّها صل وذلك على عادة العرب؛ فإنّها رُبّما لَمََتْ (لا) ين 
غير قصدٍ معناها الأصليٌ» بل لِمْجَرّد تقوية الكلام وتوكيده". 

ادي تعالى : «( ب ِنَع أن ميرح نه لطيفة» وهي 

نّها أطرافه» وآخِرٌ ما يتم به حَلَقُه فمّن قَدَرَ على > حت امراف واعرما جم به 

ا حَلقه -مع دقّتها وصِعَّرِها ولطافتها- فهو على ما دونَ ذلك َقدَرُ؛ فالقومٌ لَمَا 
استبعدوا جَمْعَ العظام بعد الفناءِ والإرمام, قيل: إنَا تَجْمَعُ ونْسَوّي أكثرها تفرٌقًا 
ونيا أجزاءً» وآخِرٌ أطرافٍ البدن» وهي عظامٌ الأنامل ومَفاصِلُها©. 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١7‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 89). 


() يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: /5 27 777). ويُنظر ما تقدّم (ص: 117). 
(:) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١5/8‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب 1ه 


2 


بلاغة الآيات: 
اورن قانن 0 قي بور الْقِيْمَةٍ * ول" أي التئين) وام 6 


لي 


- افتتاح السُورة بالقسَمِ مدن بأنّ ما سيُذكرٌ بِعْدَه أمْرٌ مْهمٌ؛ لمَستشرف به 
الا 

- وكَوْنٌُ القسَم بيوم القيامة بَراعة استهلال؛ لأنَّ عرض السّورة وضفٌ يوم 
القيامة. وفيه أيضًا كونٌ المقسّم به يوم القيامة» وهو ا ل علي جرال 
تنيهًا على زيادة مَكانته عند المقسم'”". 

- وصيغة وإل يم # صِيغةُ قسَمء أَدخلَ حرف اللي على فعل «(أة ل - 
لقصّد المبالّغةٍ في تَحقيق حُرمة المقسّم به إعظامًا له بحيث يُوهمٌ للسّامع 
لاعتو اناي يمك عزن لفن قغاد السك بانس 
فقول لا افق ينه اف ورولا اقيم اعد مه :عندى» وزذلاك كناية عن تاكيك 
القسّم”". وذلك على قول. 

- وقيل: (لا) للنّيء والمغنى في ذلك أنه لا يُقسمْ بالشَّيِءِ إلا 

فكأنّه بإدخالٍ حرْفٍ النّفي يقولٌ إن إغظامي له افاي ب كلا عظام يفني 
أنه يستأهل فوقَ ذلك©2. و نان كأنّه قالن 0 لا أَقيمُ نهده الأشياء 


.)7731/ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7378/59). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /509:79))» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7575)) ((تفسير أبي 
حيان)) /١٠١(‏ 0757 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 55). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 073099 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 595796). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


2 سورةٌ القيامت - الآيات -١(‏ 
3 


5ت 
ل ا لي اير 
هذا المطلوب؛ فإنّهِ أظهّرُ وأجلى أنْ تحاول إثباتّه بمثل هذا القسَه”". 

. ىا معدسي في 7 2 ل ب لاي 93 2 
- والقسّمُ بيوم القيامة باعتباره ظَرفًا لما يَجْرِي فيه مِن عدَلٍ الله وإفاضة 
فضله؛ وما يَحضُرٌه من الملائكة والنتفوس المباركة". 


- وفي الإقسام على تَحقَقٍ البعث بيوم القيامة من المجَزالة ما لا مَرِيدَ عليه*. 


- وأيضًا في قوله: 5/38 در الله نلا أذم تين ةما يعرف 
في البّلاغة بصِحَةٍ الأقسام» أو التّناسّب بين المعاني' ا ين 


.)١55 /١57( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)77//59( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ "47 7): ((تفسير ابن عاشور)) (71"8/59). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 15). 

(0) التّسيم أو صَةُ الأقسام: فواقا و قن انقاء المتكلّم جميعَ أقسام المعنى الذي 1 
بحيث لا يُغادرٌ منه شيئًاء مل قوله تعالى 500 تإقاكر ارس اند مانا ميو 1 أو كيدا أو يما 46 
[يونس: »]١7‏ فقولّه: مدان ِجَليوه ء أَوَ قاعدًا ١‏ أو لما # استوفى جميعَ الهيئات التي يكونُ عليها 
الإنسان. وفي قوله: هو ركم ابوت حَوًا وَطمَصًا ‏ [الرعد: 17]» استوفى يِسمَيْ 
رؤية البّرق؛ إذ ليس فيهاإِلّا الَوفٌ مِنَ الصّواعتٍ والطَّمعُ في الأمطار ولا ثالث لهذين القسْمّين. 
ينظر: ((سرزير لعي لابن ابي الاضبيع (ض 011600 (زنهاية الأرين)) للنويري (10/ +15)» 
(«إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)75١5/5(‏ 
لتاب بينَ المعاني -وسماهُ بعضهم: عه اتَسبرٍوالتّينِ-: هو أن يأتي المتكلّمُ في أو 
كلا رمش ل يول الوم بمسزلة نر[ أن بكرع مجعلا يصاع الى تتصيل؟ رموه 
يفتقرٌ إلى توجيهء أو محتملًا يحتاج المرادُ منه إلى ترجيح لا يحضُل إلا بن بتفسيره وتبيينه. يُنظر: 
((الصناعتين)) لأبي هلال العسكري (ص: 0740 ((تحرير التحبير)) لابن لم (ص: - 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


جا صم تتاب الأمْرين المقسّم بهماء فقذ أقسَمَ ينوم البعث أوّلا. 
ثم أْقسَمَ افوس المَجزيّة فيه على حَة حقيقة البَعث والجزاِ» فسشبحانَ المتكلّم 
بهذا الكلام'""! 


- وجَوابُ القسم محذوف يدُلٌ عليه يومٌ القيامة المُقِسَمُ به ومابعْدّه من قوله 
«( حْسَبُ 00 البق وتقني :+ عدن فيو حَلٌ الجرات من قوله: لوعت 
لاخ أل يمعطم ؟ لأنَّهدَليلُ الجواب» وهو لتَجِمَعَنَّ عظامكم ولتبعتنّكم 
لنعناه وله عل و 7 


-ه 
2-8 


- وعْطف قولّه: وآ أقيمُ # تأكيدًا للجملة المعطوف عليها”". 

حيو نري ال في ترا لإا الام تين الام تعربت الجنسء أي: 
لمق لترات قري لهذ لحري الددمة لكر تناك التق بها عع رم 
اليإموانها النْهُوسٌ ذاثٌ القُوز في ذلك اليوم””. وقيل: المناسّبة بيْنَ القسَمِين 
من حيثٌ أحوال الس م من سّعادتها وشقاوتهاء وظُّهورٌ ذلك م 
الفزاحة © أو ضَمَ التَفق اللؤامة إلى يوط االفيانة» لأ المقطيوة مع إقامنها 


- 186). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 571) و(48/ 21917 .)١98‏ 

.0٠١ /١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 509) ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 7417) ((تفسير أبي السعود)) 
3/43 (اشفير انو عاشون) )ماري ونم » (رإغرات القرانتوييانه)) لدرويشل د ا/ 
5)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (778/59). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ ”57 77)) ((تفسير أبي السعود)) (4/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(778/59). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 0 /08). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 47/١١‏ 9). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ص 


كه ة 


2 سورةٌ القياميّ - الآيات 
3 


عا 
- ووضفتُ اللوّامة مُبالّغة؛ لأنّها تُكئرُ لّومَ صاحبها”". 


ص 
و غنوس 


5 و 5 7 سر مه 01 مر عير خض 03 00 
١‏ - قوله تعالى: 35 أيحْسَبْ الإنن أن جممَ عِظَامهُ * بل فَدرِبَ عل أن ضَوَى بتاك 6 


دم 
ووه سوردم دسو 


2 ول بود و 5 35 
- قوله: 35 أيحْسَب الإنئنٌألن جمَم عِظَامَه #6 الاستفهام للتقرير والتوبيخ» ولإنكار 


الواقع واستقباحه؛ جيف مدان 0 الله تعالّى على إعادةٍ المعدوه”"! 


0 
روهه سودس 74 


- وتَعريفٌ الإنسان في قوله: « كسب الإذ علد يجعمِطآمه # تَعريفٌ الجنس» 
ووقوعه في سياق الإنكار الذي هو في مغنى لني يفضي العموم» وهو عَمومٌ 
عُرفيٌ مَنظورٌ فيه إلى غالب النّاس يَومَئِ؛ إذ كان المؤمنون قليلًا؛ فالمعنى: 
ا الكاف المكذَّبُ بالبَعث©. وإسناد الفعل إلى جنس الإنسان؛ 
لأ فيهم مَن يَحسَبُ» وقيل غيرٌ ذلك 

- والهّمزة في قوله: و9 أيحْسَبُالإض نل ججْمَعَِامَه # لإنكار الواقع واستقباجه'". 
رخاف "481 الذان بعلي تأعيو اخني لتاق إفساو لمش كين 
استحالة جمُْع العظام بعْدَ رمامها وتشتتها". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2510). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 15) ((تفسير 
الألوسي») .)15١/١15(‏ 


.)77//59( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 54 7): ((تفسير أبي السعود)) (4/ 275» ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/ 734 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)595/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 5 075 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 14) ((تفسير ابن عاشور)) 
(99/ وعم ). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 776). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 07179). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 3779). 


الجزء 19- الحزب ه 


- والعظامُ هنا: كنايةٌ عن الحِسَدٍ كلّهء وإنّما ُصّت بالذّكر لحكاية أقوالهم» 
مثل: للإمَن يب لك م وهَمَِمٌ 4 [يس: 1/8]؛ فهم احتتجوا باستحالة قبولٍ 
العظام للإعادة بِعْدَ البلى» على أنَّ استحالة إعادة اللّحم والعصّب والفؤاد 
الأو 51 فإثباتٌ إعادة العظام اقتَضى أنَّ إعادة بَقيّة الجسم مُساوٍ لإعادةٍ العَظّْم» 
وفي ذلك كِفاية من الاسبتد لال مع الإيجاز". 


وأيضًا ذكرٌ العظام؛ وإِنْ كان المعنى إعادةً الإنسان وجِمْعَ أجزائه المتفرّقة؛ 
لأنَّ العظامَ هي قالّبُ الخلّق". 

5 7 رك به 16 مر ل ماسو 24 2 2 3 3 
ل لي 
لأ جحمَعِظَامَُ 6؟ فمَعْناة: بل تُجِمَعٌ عظامّه””. 
وو كيو #اخال نكر لما أونيحت بقة لتقي جزم مقر لعل ييل الترفي» 
ا 0 العظامً قادرينَ على تأَليفِ جميعهاء وإعادتها إلى اكيت الأول 
إلى أن 0 كانت 0 د بالف ف د يوه أو مُوبّخة. 

ف ا ل ا 
[الافات 1 ]لقيو 
- ويّجوزٌ أن يكونٌ و( يك 6 إبطالا لين : المي ادي أفاده الاستفهامٌ الإنكاري 
من قوله : :3 أحَسَبُ لانن أل ججح امه 6: [القيامة: 7]» والنّي الْني 5 

.)3 5٠ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.0750 745 /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)3 5٠ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1029)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) )١0//١7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)7*5٠/179(‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


2 سورةٌ القيامت - الآيات -١(‏ 
3 


مَفعول (يَحسَبُ)» وهو إبطالٌ بِرّجْرِ أي: بل ليَحسَبْنا قاِرين؛ لأنَّ ما 
أل بحم امه 4 ألا َقدِرَ على جمْع عظامه فيكونٌ مِلمَدِرِيَ مَفع ولا ثائ 


3 


ل (يَحسَبْنا) المقدر0©. 


- وعُدِلٌ في مُتعلق مِإقَدِرِنَ #عن أن يُقالَ: قادرين على جمْع عِظامه إلى «ا بك 
ع خوط 2 - > 100 


َدِرِنَ عل أن وى بنانه, 4 [القيامة: ]؛ أنه أو معنّى» وأودن بإرادة إجمال 


كبن التعك والإعادة» ولمراعاة هذه المعاني عُدِل عن رفع (قادرون)؛ 
بتقدير: نحن قادرون» فلم يقرأ بالرّفع”. 
دبواليوي: تقويم اليه إتقانٌ الخلق» ر 4 : 
مُقوّمة مُتقَنة؛ فالنّسوية كنايةٌ عن الخلّق؛ لأنّها 0 
00 


1 
وارد 


6 
ثْ 
م © 
مع 
لذ 
6 
ل 
5-3 


- والبَنا: أصابعٌ اليّدِين والرّجلين» أو أطرافٌ تلك الأصابع» وإذ كانث هي 
أصعَرٌ الأعضاءٍ الواقعةٍ في نِهاية الجسّد كانت تُسويتّها كناية عن تّسوية جَمِيع 
قدو شور لبي ارو لع ع و لاي 7 
3 ا : 1# بل برد لاضن لِيفَج رمام 6 35 ب ل 
إلى كلام من غير إبطال» وإلى ذكر حال آخَرٌ من أحوال د ل فجورهم؛ فمّوقعٌ الجملة 
ِعْدَ مَل # بمنزلة الاستئناف الابتدائيٌ؛ للمناسبة بِيْنَ مخ مغنى الجملتين» أي: لما 
دعو إلى الإقلاع عن الإشراك وما يُشتدعيه من الآثام» اا بالعقاب عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)715٠‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)"51١/79(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


4 وذ ى ِ ص 
005 <(#يرالتنسيرالمحزر لشن لكر يه 


يوم القيامة؛ كانوا مُصمّمِينَ على الاسترسال في الكَفْر©. 
- قول: ييه اق يَجوذٌ أن يكونَإخباراعمًافي تفوس أهل الشّركِ من 
مَحبّة الاسترسال فيما همٌ عليه من الفسق والفجورء ويجوزُ أن يكونٌ استفهامًا 
إنكاريًا مواققًا لسياق كله مِن قوله: :ل أحْسَبُ الإنلنٌ ألن يحم عِظَامَهُ. 0 
[القيامة: 7]. 
وَمَفعولٌ ليث #امحذوف يذل عله التعليل في ترك والمقنى: بل 
يُرِيدٌُ الإنسانٌ الثَّاتَ والدّيمومة على ما هو عليه من عدّم التَعيّد بقّيد الإيمان؛ 
ليَسترسِلٌ على فجوره. ويّدومٌ على غيّه"" 
070 لظ لانن 4 إظهارًا في مُقام الإضمار؛ لأنَّ المَقامَ لتقريعه 
والتّعجِيبٍ من ضَلالِه وك لفط الإنسان في هذه اكور عا را 
لذلك. مع زيادة ما في تكرّرِه في المرّة ل 
من حُصوصية؛ تكو تلك الجل اللا التي ورد ذكذه خيها ؛ 
بمفادها'. 
ران بت ]يو يجوز أن نكونَ هذه الججملة معّصِلة الي 
للها على أنه دل اشتمالٍ منها؛ أن إرادة الإنسان الاسترسالٌ على الفجور 


لتعل على ليح ريم البعثء أو على أَنَّهها بدَلْ مُطابقٌ على تفسير ِإلَِدَعْرٌ 
مام 46 [ القيامة : ] بالتّكذيب بوم البَعث. 0 0 91 يل 


37 


0 
1 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 46 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 5١‏ 07), ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش ٠(‏ .2ه ويُنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) /١0(‏ 197). 

.)37 57 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 0750 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5917//١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57 3). 


الجزء 59 - الحزب /ه 


: 5 ىك ط 
سورةٌ القياميّ - الآيات (5-1) 2 © 8« 


من حال سُوْالهِم عن وقت يوم القيامة» وهو سُوالُ استهزاءِ لاعتقادهم استحالة 
عه - 1 و 4 2 4 3 
ؤُقوعه0". ويجوز أنْ تكونّ الجملة استثنافا بيانًا جيء به تعليلا لإرادة الدّوام 


على الفجوره فكأنّه قبل: لِمّ يريد الدّوامَ على المُجور؟ قيل: لأنّه أنكر البعتّ 


واستهرٌأ به. وقيل غير ذللك77: 


.)7 57 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)197 /19( ((تفسير الألوسي))‎ )73/١ /8( يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي))‎ )0( 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الآيات (/ا-16) 


200 عن و روعي مء 72000 


اوداق صر 0 وَحَسَفَ الْقَمر (ر4) ومع التّمس وَالصمرُ (ل*) يمول الإشلن يمي أبن مر 
هه قد( موا لانن يمن يما كَدم لكر (05) بل لاسن عل 

فيو بصيره (00) ولو لق معاؤيرة, 10 46. 
غريب الكلمات: 

اموي جا 1 فا ونين 0 ا ف م 1 
رق 46: أي: شخصٌ فلا يَطرف. وفزِعَ وتحَيّرَ؛ وبّرّق وبرق: يقال في العَينِ 
5 3 2ن ه 2 و 

إذا اضطربّت وجالت من خوفء والإنسان إذا بَقيّ كالمَتَحَيّر قيل: بَرِقَ بَصَره 

ار 00 2 - 7 

برقا وأصل (برق) هنا: يذل على لمعان في شيء0". 
وَحَسَفَ القَمَرُ 46: أي ادي ووه وق غاب القَمَرُ وذهب. قيل: خسّف 

وكسقف واحدء وقيل: :اذكب بعضّه فهو الكُسوفٌ» وإذا هب كله فهو الحُسوفٌ. 

و4 ]لسوت المتوم و سرف لل مدويو ام لمي 1 ران 2ن 

وغؤور'". 
اوور 46: أي 06 ل 5 لني لجا إليه م من الجَبَلٍ ونحوه. 

ع 2 

وا لزاون ا اللي كات 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5494 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 517/8 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)2737١/1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص:57/8). 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)27١9‏ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ /711)» ((تفسير 
ابن جرير)) (757/ »)581١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ »)١18٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(41/4). ((تفسير القرطبي)) (14/ 47): ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: ١1١7‏ )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /471). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 549).» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5/15)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 587). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .2٠١8/5(‏ ((المفردات)) - 


الجزء 9؟- الحزب ه 


بصي 46 أي # شاع وض انكر )نهنا : العلم الحو و 

ل معَاذِيرَة 46: أي: ما اعتّذر بهء أو اعتذارّه جمعٌ مَعْذرة وَالعُذْرُ هورَوْمُ الإنسان 
إصلاح ا الكوعليه كك ار ا 8 

المعنى الإجمال: 

37 ةقان الحوال القانق فقول : فإذا لمعب بَصَرٌ الإنسان وشَخَصٌ مَبِهونًا 

تيا فلم يَطرف» وذَهب صو الَمَرِوجمع بْنَ الشَّمسٍ والقَمَرِ يقول الإنسان 
يَومذ: أين المَهرَبُ والَلاصٌ؟! كلا لا مَلجَأْ منّ الله! إلى ربّك في ذلك الوّقت 
المرجعٌ والاستقران يُحبرُ الإنسان يُومَئذ بما قدَّمَه أو أخََرّهِ من حير أو شر بل 
الإنسانٌ شاهِدٌ على نَفْسه فيما تَمل» فلا تخقّى عليه أعماله» ولو اعمَدّر أو جادّل 
بالباطل عن كَفْره أو مُعاصيه» فهو يَعلَمُ أنْ لا عُذْرَ له! 


أي: فإذا لَمّع بَصَرُ الإنسان وشّخَصٌ مَبهونًا متحيّرًا فلم يَطرفٌ”"! 


- للراغب (ص: 857)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7/8 5). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ض47): 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »220١‏ ((ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن)) 
لغلام ثعلب (ص: 57 25» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2557/١(‏ ((البسيط)) للواحدي 
(١؟/7؟9:).‏ 

(0) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (27178/5): ((ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن)) 
لغلام ثعلب (ص: 55 22» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 2507» ((البسيط)) للواحدي 
(445/7). ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 000). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 47 51/4 )» ((تفسير القرطبي)) (457/19)) ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ /77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 849)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 55 7). 


الجزء 59 - الحزب ١ه‏ 


«(مكست القمرُ (2) 4. 

أئ :وذ دهت صو المي 40! 

اوش تمس وَالقمئُ 8 4. 

]ةا ون التعسى ول | 

مواق 3 من لوغ الود رتنا علسشري رامس 
وَالقَمَرُ مُكوّران”" يوم القيامة))9©. 

جيل الإسن يويد أن عر (2) )*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ »)58١‏ ((تفسير القرطبي)) »)45/١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(373077//0)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 50 07). 
لان طاقورة تيوت لق ١‏ للدا سنن لوقه اك لبقو قوت ات 
عبير وها مسافعة ب تقول الأرف بين القع وو الماك القسي) ١‏ ((قميو و عافي) 
(9؟/3"0). 1 

071/1 /4( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١07 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)7 55 /79( ((تفسير السعدي)) (ص: 849 )» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال الرّسْعَنِي: (قال الفرَّاءُ والرَّجَّاجُ: المعنى: جمِع بيْتهما في ذَهابٍ نُورهما. وقال جمهورٌ‎ 
المفسَّرينَ: جمِع بين ذاتَيْهما). ((تفسير الرسعني)) (8/ 7”87). وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء‎ 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 7507). وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير‎ .)22059 /*( 
.)151 /5( الماوردي))‎ 

000 مُكوّران: أي: مطويّان ذاهبا الضّوءء وقيل: يُكَفَان ويَجمّعانء ويُلقيان في النار. يُنظر: ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير »)7١8/5(‏ ((عمدة القاري)) للعيني .)١1١١ /١6(‏ 
قال القَسْطَلاني: (لأنّهما عبدا من دون الله وليسٌ المرادٌ من تكويرهما فيها تعذيبّهما بذلك» 
لكنّه زيادة تبكيت لمن كان يعدّهها في الذّنيا ليُقلموا أن ناديم لهم كانت باظلة): ((إرشاة 
الساري)) (5/ 559). 

(5) أخرجه البخاري .)77٠١(‏ 
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+ 
أي إِذابَرقَ البَصَرٌ وحَسَف القَمَرُ وجوِعَ الشَّمِسٌ والقَمَرُ يقول الإنسان: أين 
المَهِرَّبٌ والخَلاصٌ0)؟! 


لا ا 
1 اق تؤاضر) سيت 6 


وقال سُبحائّه: 99 أَستََحِبُوأ ةك بل أن يَْق يوم لَامَرَدَ اوس ست أنه مَا لَكُم 


57 ا 20 


ا 000 
اليك يويد افير ()4. 


أي: إلى ربّك في ذلك الوّقت المرجِعٌ والاستقرارٌ: إِمّا في الجنّة» وإمّا في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 585)» ((تفسير القرطبي)) »)48/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(// لاا؟). 
قال الماوّزدي في جملة مإ أينَ )1 َمرٌ): (يحتّمل وجهّين؛ حدقي : أبن[ لمر مِنَّ الله؟ استحياءً 
منه. الثّاني: مان ألم من جِهِنَهِ؛ حَدَّرًا منها. ويحتّمِلٌ هذا القَولْ مِنَ الإنسان وجهّين؛ أحدُهما: 
اير جع زر ساق ررق عيعية اف دون الموين لفل لوو ب ري نك الثّاني: أن 
يكون من قول 5 والكافر عند قيام السّاعة؛ لمّول ما قاقاة منها). («تفسير الماوردي)) 
وعم ا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 585)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 91)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ 730717 ((تفسير السعدي)) (ص: 6949). 
قال ابن عاشور: (يجوزٌ أن يكونً مكلا لَاوَيرَ 6 كلامًا مُستأنَما من جانب الله تعالى جوابًا لِمَقالة 
الإنسان» تلوت ود أن يكونَ من تمام مقالة الاثنان» يفول أي المي 
ولحي انعد بعال تاقيم بعر 305331 زاود وه إى انارو لز ؟ مسرا رع افتر) 
(5/79). وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)97*/7١(‏ 
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النار”"". 
9 يوأ نكن يَوْمَيٍ 9 مَاكَدَم كر (46)05. 
أي يُخبرُ الإنسانٌ يومَئظٍ بيجَميع عَمَلِهِ اذ ذي قدَّمّه ا دوفن حير أو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 58)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 »)٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(48/19)» ((تفسير ابن كثير)) (// 71/10). 
قيل: هذا خطابٌ من الله تعالى للإنسان. وممّن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(” ”راد ة). 1 
وقيل: هي حكايةٌ لَِقَولٍ الإنسان ذلك لنَفْسِه. واستظهّر هذا القولّ أبو حيّان. يُنظر: ((تفسير أبي 
حيان)) .)755/1١١(‏ 
وقيل: هو كلام الله تعالى خاطب به النََّيّ صلّى الله عليه وسلّم في الدنياء بقرينة قوله: مإيميذٍ #. 
وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/579”). 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)١07‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 071/1 
((تفسير السعدي)) (ص: 8919)) ((تفسير ابن عاشور)) (51//79 07). 
قبل: معنى: ما قدّم وأخرّ: ما قَدّمَ لآخريه وما أَخَّرَ من حير أو شر بعد مّوته في دنياه» فاستنٌ 
به قومٌ بَعْدّه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: مقاتل بن سُلَيمانَ والعُليمي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »20١١‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 777). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاسِ في رواية عنه» وابنُ مسعود, وأبو صالح. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 589): ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 80)» ((البسيط)) للواحدي 
)44١/5(‏ ((الدر المتثور)) للسيوطي (//5577”). 
قال ابن جرير: (والصّوابُ من القول في ذلك عندّناء أنَّ ذلك حَيرٌ و من الله أنَّ الإنسان يني بكلٌ ما 
ذم أمامّه مما عَمِل من خير أو شر في حياته» وأخَّر بعدّه من سُنَّة حسّنةٍ أو سَيئةِ ما قَدّم وأخَّر 
كذلك ما قَدَّمَ من عمَلٍ عَهِله من خير أو شر وأخّر بعدّه من عمّلٍ كان عليه فضّيّعه فلم يَمَله 
:ا موا ولع تقس انل بن ازاك عار بعفو د قعل وللقة وكا ذا يه العاف ير 
القيامة).للانتسير ابن جطرير0) 41/11 ْ 
وقيل االحراذ ملؤي نكم ولتر)»: بأوَّلِ عَمَلِهِ وآخره. . وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحديٌ» وجلالٌ 
الذَّينَ المحلَي يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 »)١١8‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 4//). 
وممِّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ: مجاهدٌ» وإبراهيمٌ النَحَعى وعَطاء. يُنظر: ((تفسير ابن - 


امع 
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اك ص 
00 


رص صرح - 34 56 


كما قال تعالى: 3# وَوْضِعَ الْكتبٌ فى الْمُجْرِمِينَ مسفِقِينَ مِنَا فيه وَيَفُولُونَ يَوَيْلئنَا 


همه 


مَال هذا الحكتب لا عادر صغيرة ولا كير لي وا مكيار ل د 
سرك ذا * [الكهف: 594 ]. 


- 
0 


وقال سُبحاه: 38 عَلِمَتَ نَفَسٌ ما قَدَمَتَ وَأَخَرَتَ * [الانفطار: 5]. 


أي: إِنَّ الإنسانّ شاهدٌ على نَفْسِه فيما عل فلا تَخفى عليه أعماله التي استحقٌ 


- جرير)) (77/ 550)). ((البسيط)) للواحدي (717/ 547)» ((تفسير البغوي)) (60/ .)١185‏ 
وقيل: المعنى: أنه يُخْيْدُ يُخبر بجميع أعماله؛ قديمها وحديثهاء أوّلها وآخرهاء صغيرها وكبيرها. 
0000 هذا: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// /7071). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 845 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 57). 

وقيل: المعنى: ما قدَّمّهِ من عَمَلِهِ الذي يوجبُ نجاتّه وثوايه؛ و من الخيرات والصّالحات» وما 
أَخَره منه فمَرّط وقصّر فيه ولم يَعمَله. وممّن ذهب إليه: القاسميٌ. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) 


(/755). 
وممَّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 4٠‏ 5)» ((البسيط)) 
للواحدي (77/ 557). 


وقيل: المرادٌ بما قَدّم: ما فعَلّه الكافرٌ من سُوءِء وبما أخَرَ: ما تركّه مما أمرَ بفغله أو نهيَ عن فغْله 
في الحالين» فخالف ما كُلّف به. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (7247/79). وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١55‏ 

.)595 /77( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
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5 
+ 
عايهة الات 1 

ع سح سو وو عدر بىء 1 سوس وح 


كما قال تعالى: 3# وكل 0 كل إضن الرمنه طكيره: فى عنقه- - وخر لهيوم الَْمَةٍ حكتبا 


مح د “ولت وس ررض عر 


يلْقْهُ منشورًا * أكْراً كتبك كف بِسَفْسِكَ اوم عليَكَ حَسِيبًا # [الإسراء: 217 4 .]١‏ 
و لق ويرك( 46. 


»)511١ /71( ((تفسير ابن جرير))‎ »)١77 يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير السمرقندي)) (/ 277): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 747)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.) 5377 ((تفسير ابن جزي)) (؟7/‎ )3٠١/19( 
قال الماثريدي: (جائرٌ أن يكونَّ أرادٌ بهذا في الدّنيا أنّ الإنساتّ بَصيرٌ بعَمَلٍ نَْسهء وإن جادّل‎ 
عنها أنه لم يَفعَلَ ذلك» وأسَرٌ ذلك عن النّاس...‎ 
والوجة النّاني: أن يكونَ في الآخرة» وهو يحتّمل وَجِهين:‎ 
»]3717 أعدهماة أن الأنيان وإن كان يَعتَْرٌ يوم القيامة بقوله : موأ رَينَا مَك مشر رِكِينَ  [الأنعام:‎ 
وقال: 38 يَومَ بَبَعئّيُم مه حمِيعًا يسِمُونَ له كن يَلُِونَ لكر #4 [ المجادلة: 1 فيُقدمون على اللف؛‎ 


اعتذارًا منهم» على العلم منهم 0 


والثّاني: أن يكونّ معنى البصيرة: | »أي: أن الإنسانَ على نَفْسه شاهدٌ يومٌ القيامة بسُوءِ 
أفعاله» :ق ولو لق مَعَاويرَهٌ. #6 أي ا 0 . ((تفسير الماتريدي)) 
(218/1). 


اع 


وك تسشوالج أن القزاة ا كران تيلم ديوع الباق : ابن قُتَيْبدَ وابنُ جريرء والزَّجََاحُ 
والسحزقندئ: والواتعدى: والقرطبيٌ. يُنظر: ((تأويل مُشْكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)١77‏ 
((تفسير ابن جرير)) (77/ »254١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 5067)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 2577 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 23797)» ((تفسير القرطبي)) .)3٠١ /١9(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
7/ 0 ((تفسير ابن كثير)) (١‏ ال ؟). ّ 

وقال انث كين ذأئ :عمو شهيد عل تفينف عا بخن مله ولو اعقدوونكن) ((تسر ابن كنير)) 
١م‏ لاا ؟). 

وممّن جمّع بيْن المعاني السّابقة: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (١؟/‏ 95 45). 
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أي: ولو اعتّدّر أو جادّلٌ بالباطل عن كفْره أو مَعاصيه: فهو يَعلَّمُ أنْ لاعُذْرَ له”©! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اخنول الله تعالى: :ل وَحْسَفَ قمر # وج تمس والصم# فيه نوال«طكقة الماكفدة 
في الآبةةوقالواء سيوف التكر لاتحم خال اجتطاء الشهسن :والقمر! 

الجوابٌ: اللهُ تعالى قادرٌ على أن يجعل القَمرَ مُْحَسِفَاء سواءٌ كانت الأرض 
متوسّطة بِيْنَه وبيْن الشّمسء أو لم تكُنْء والله قادِرٌ على كلّ الممكنات؛ فوجَبَ 
أن يَقدرَ على إزالةٍ الضُوءِ عن القَمّر في جميع الأحوال”". 

-١‏ في قوله تعالى: لوجع التّس وَالْصمر» رد على مَن يَقولٌ بالدَّهرٍ وقدّم 
العالّم» 0ك المعتادٌ من مجاري اليل والنّهار والسّمس امكو 
جنر ] وقد اأخجوابلة عالق عا كنا توت ذا سل ولك ين الا 
وفي المع بِيَنَهما ذَهابُ المعتاد من مجاريهما””. 

-٠‏ قال تعالى: يِل ومس وَالْقمْ/ جوع الشسَّمِسُ والقَمَرُ ولم يَحِبّوِعا قبل 
ذلك؛ بل يَجِمَعُهما الذي يجمَعُ عِظامَ الإنسان بعد ما قَرّقها البلَى ومرّقها"©. 

4 - قوله شبحائّه :9 ومح َس ولد غَلّب المذكّرَ على المؤنَّث؛ لضياعيها؛ 
ولو تنك م خض والكية انق وراك كما يكل : فامعدة و ينمزلا ان بويد 
الواوٌَ الجايمعة لا العاطفة» وأمّا في الآية فلا بد أن تكونَّ الواوٌ جايعة ولَفظ الفعل 


0 


ادا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 6591 5947)»: ((الوسيط)) للواحدي (54/ 797 ((تفسير 
القرطبي)) 3١١ /١19(‏ )» ((تفسير ابن كثير») (/ /717/2711)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /”١(‏ 
45 97). ((تفسير ابن عاشور)) (75//59). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 5 الاء 5 177). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)55٠‏ 

(:) ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١57‏ 
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الح ا ل 
على نفسه؛ لآنيا شهاد: ننه لني قال الله تان سرتكا هد 12 عن اينهم 
لدم الهم يما ا 
تتفي التّهمةٌ عنه؛ لأنّ العاقل لا يكذبُ على نفْسه. وقوله: 9 ول أل ممَاِيرَ” #6 أي: لو 
اعتذرَ بعدٌ الإقرار لم يُقْبَلُ منه؛ ففيه دليلٌ على أن الرُجوعَ عن الإقرار لايُقبلُ”". 


بلاغة الآيات: 
2 7 اف موس ري 0# اا 0 و 9 
-١‏ قوله تعالى: »ِو وَدَابْقَ ألِصَرُ # الفاءً لتفريع الججواب عن الشّوَالِ وعدل 


عن أَنْ يُجابوا بتَعبين وقت ليوم القيامة إلى أَنْ يُهدّدوا بأهواله؛ لأنّهم لم يكونوا 
عاتن بي قوايم :كاين لتحت اين اد اندروايما بقع ون ااأعوار سا 
اتروع روي ع نتروا كد اقزر إوداتوه م 
يوك فُرصةً للهذي والإرشادٍ إلا اتَهَرّهاء وهذا تَهديدٌ في ابتدائه جاء في صُورة 
لين لوقت يوم القيامة إيهاما بالجواب عن سُؤالِهم :كآنه حجل لكلايهم على 
خلاف الاستهزاء» على طريقة الأسلوب الحكيم””. وفيه تَعريضٌ بالتوبيخ على 


.)١95 /١( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ »)١47 ينظر: ((نتائج الفكر في النحو)) للسهيلي (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 744 - 2757). ((الإكليل في استنباط التنزيل») 
للسيوطي (ص: 778). 
والإقرارٌ إن كان بح ومن حقوق الله التي تسقط بالشّبهة كالرّناه فمذهبٌ جمهور الفقهاء: الحنفيّة, 
والمالكيّة -في المشهور عندّهم- والشَّافعيّة والحنابلة؛ على أنَّ الرّجوعَ في 57 يُعبيرُه ويسقط 
اعد انا تن انز د ون بجر ف مادا ريدق 2 صالى لالمنقط لكيه كاسنا م 
القذف وكالزكاةٍ والكقّارات- ثمّ فى إقراز 010:8 ارج د عنها ون غير اف 
يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (3/ ”لل 0/8. 

(6) تقدّم تغريقه لض : 1). 
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3 


هه 
أنْ فيّطوا ذ في التوقَي من ذلك اليوم» واستََلوا بالشّؤالٍ عن وقته» وقَِيبٌ منه ما 
كاد ان لديف أن رجاه ون المسانين انال وسول الام اعاندوسل»: 
(لأنسن الكاعة؟ فقال لتأماذا أغدذك الها ؟))421 فإن هذه الأخوالالمذكورة فن 
الآية مما يقَعُ عند لول السّاعة وقيام القيامة» فكان ذلك شيئًا من تَعيير: وقته 
بتَعيين أشراطه'". 

01 : ميق 4 مغناه: دهش وبّهِتَء وإنّما سند في الآية إلى البصر تَنزيًا 

له مَنزلة مكان البَرْق؛ لأنّهِ إذا بهت شخَصٌ بَصَرُه. وعلى قراءة ١بَرَقّ)‏ بفنح 

لز" عن ابريق بمثى لماي ا 


اشر ب 11م لنت ليزارب لاسرا أ : أبصارٌ النّاس 
كل يق الشاز الحاصلة في ذلك الوقتء على أَنّهم مُتفاوتون في الرّعب 
الحاضل لهم على تفاوتهم فيما يُعَرَضونَ عليه من طرائق مُنازلهم”. 

وف قله ايراد طرف م متعلقٌ ب مإ يتل اتن [القيامة: ٠‏ 
وَإنَمنا قد على عامله للاهتمام بالظّرف؛ لأنّه المقصود من سياق مُجاوَبة 
قوله: مِإيَسَلُ اَي [القيامة: 7]. وطُوِيّ التَصريحٌ بأنَّ ذلك حُلولٌ 
يوم القيامة اكتفاءً بذكر ما 0 عليه» وهو قولّهم أن لمر [القيامة: »]٠١‏ 


(1) أخرجه البخاريٌ (/778) ومسلمٌ (774) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 47 7. 5 5 7). بن 

() قرأ نافعٌ وأبو جعفر بفتح الرَّاءِ والباقون بكَسْرها. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري (1/ 87 *). 1 ْ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 5 7). 

(5) ينظر:((المسيدرالسايق)): 
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ل 


ناكل يق لز 3 إل ريك اسن 10 ما 


20004 ل رس ص له 


-١‏ قوله تعالى: «وَحسَك لقث * وَعْملتَّس لقم أُعِيدَ لّفظ (القمّر) في 
الفاصلتين المُتواصلتين؛ لأنَّ ذلك ليان أهوال القيامة وتعظيمهاء والعرَبُ 
اتعيول ماإننينا ع 1ب لون برا سه ررق فقت باع اال 
ورَعْيٌ الأسجاع. كاكة الخاما على التكريوة وإذا تكرر الجد ريق د 
اجتمائُهما أغُنى عن تكرّر الآحرء وطَلَبت الفواصلٌ منها ما يُنَايِبُ» فبجاء على 


تم وجه فى البلاغة”' . 


*- قوله تعالى : يل الابيد نَم يديد 6* ظزف مُتعلق ب «(يثل » 
أيضًاء أي: يوم درن البِصّرٌ ويّخسف القَمَرُء ويُجِمَعٌ السَّمِسٌ والقمرٌ؛ فتنوينٌ 
(إذ) تَنوينُ عرض عن الجمل المحذوفة الي دلت عليها الجملةٌ التي أُضِيفَ 
0 00( 

- وذكرٌ يوي 6 مع أن قوله: ميدق صَرُ ...6 إلخ مُغْنِ عنه؛ للاهتمام 
بذكر ذلك اليوم الذي كانوا ينكر ون وُقوعه؛ ويُستهزئون فيسألون عن ونه 


3 ماكو د ١‏ اما ييه 5 
وللتصريح بأن حصول هذه الأحوالٍ الثلاثة في وقتٍ واحد”"". 


04 


- والاستفهام :3 أن ْم مُستعمّل في الَّمئيء أي: لِيْتَ لي فرارًا في مكان 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 46 7). 

(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 4117 1517): ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 57 7). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 545): ((بصائر 
ذوي التمييز)») للفيروزابادي .)55١/1١(‏ 

00 تنظ ((تفسير ان حا شنؤن)) 05 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ص 


8 3 اه 12 | 
سد شيمة_ ليت ددص 39 ل 


ا 
5507 :كلا لا وو * إل رَيْكَ يمن لتقو +* بو الإ يوم يماد 
بل كن عل تف بصِير # ولو لص معَاؤيرَة 16 

00 : فكلا # رذع وإبطالٌ لِما تَضمّته من لمر من الطّمّع في أنْ يَجدَ 
للفرار سَبيلا”". 

عَوَالوَوة: بتكاف الذي بلجا إليه الكرني ون إساية كرو يدل الجيال 
والحخصون؛ فيَجوزٌ أنْ يكونّ مكلا لَاوررَ ‏ كلامًا مُستَأتَهَا من جانب لله تعالى 
جوابًا لمقالة الإنسان» أي: لا وَرَرَ لك. ويجوز أنْ يكونَ من تمام مُقالة 
الإنسان» أي يقولٌ: أين المفرٌ؟ ويُجِيبُ نفْسَه بإبطال طمّعه فيقولٌ: هلإ كلا 
دي أي: لا وَزَرَ لي» وذلك بأنْ نظَرَ في جهاته فلم يَجدُ إلا انار كما ور 
في الحديث'" 


و 


- قوله: مهت كَلام من جانب اله تعالى حاطب به لني صلّى 
الله عليه و في الدّنيا؛ بقرينة قوله: 4 فهو اعتراض وإدماٌ9) 
للتذكير ملك ذلك اليوم» وذلك على قول. وإضافة (ربٌ) إلى ضَميرالنَهِّ 
صلَّى الله عليه وسلّمٌ إيماءٌ إلى أنه ناصِرٌه يَومَئذ بالانتقام من الّذِين لم يَبَلوا 


.)3 50 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2570 ((تفسير البيضاوي)) (7357/0)» ((تفسير أبي حيان)) 
)37"5/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (57/4): ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 44 7): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)598/١١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (747/79). 
وينظر ما أخرجه البخاري ,)75١7(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 

(4) تدم تغريفه ص :10879 
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يي د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


00 

- وتقديمٌ المجرور هإِلَ ريك 3 لإفادة الحَضر”". 

والمسكقة: ا يا ور 
وَالت هلتتبالعة لوطت 


- وجملة 8و يوا إن بوم يمَا قَدَموَأََرَ #6 مستأئفة َع استتناقا بيا: يَا أثارّه قوله: 


و 


7 إل ودبيو كفك أو بدَلْ اشتِمالٍ مِن مَضمون تلك الججملة» أي: إلى الله 
مَصِيرُهمء وفي مُصيرهم يُنبّؤون بما قدّموا وما أخَروا9. 


- وتَْبئةٌ الإنسان بما قدَّمَ وخر كناية عن مُجازاتِه على ما فَعَلّه: إن خيرًا 


حر لاا ده اما ا 0 
--0-0 


-قوله 8 دعتي بره # إضرابٌ انتقاليٌ» وهو َي من مُضمون 


100 


:3 يوا لانن يوم يمَا دم وأََرَ #6 [ القيامة : 11 الإخبار بأنّ الكافرٌَ يَعلَمُ ِ 
30 لأ تقول ضاي ا مدتي انديس يا مليع يا انوا عار و8 
- ونظمٌ قوله: 5لا بل انع تن بصبرةُ # صالحٌ لإفادة مَعنيَين؛ أوَّلهما: أن 


.)7 55/57 9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7577/0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(57/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (357/59). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 55/57 7). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (579/ 51 ”7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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د 
كد لص بمنى مبصر ديد الشراة» كول ص6 خا عن 
«إحة ) جع تنيه )متلق ب بسر 4 أي :اانا بصي بيه وي 
بح ف اعلى) لتضمينه مشنى المراقبة؛ وهو مشتى قوله في الآية الأخرى” و(كي 
1 بره # تكونٌ للمُبالّغة» مِثل 
هاء علّامةٍ ونسّابة أي: الإنسالٌ عليمٌ بَصيرٌ 14 قويٌ العلم بنفْسه يُومَئذ 2 
الثاني : أن يكون بم رج تدأ ثانا والمراد به وين الإنسان من الحفظة» 
ورور حي سار الب لاقي اطاط وو كير اللخ عر 
عن 35 الإنكن 04 وخ بصيرة #6 جد حِيئَئٍيحتمل أن يكونٌ بمعنى بصير أي : : مبصرء 
وَألْهَاء للمُبالّْة» وتكونّ تَعدية ابم بصي 46 ب ب لعل 6 لتضمينه مغنى الرّقيب. 


ع 
2 
02-7 


ويل عورف و اير ارت ملي لطي 
أو عينٌ بتصيرة» وتكونّ ير معبّرًا بها عن كونها ينه وَالتَأنيِتُْ لتَأنيث 
الإوصوق ونة 2 هه الول تحوق المكز» الكنيجا ذها وار ذرة انيدان 


0 
- وَمِإمَعَاذيرء #: جِمْعٌ مُعرّف بالإضافة, يدل على العموم”". 


0 


يسَمْسِكَ الوم عليِكَ حَمبيبًا # [الإسراء: 4 »]١‏ وهاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »2575٠0‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ 22١57‏ ((تفسير أبي حيان)) ( ٠ح‏ ((تفسير أ بي السعود)) (11/4)) 
((تقسير ارو هافو )) و8 الا 8 060 ((إغرات القران ويئالة)) لدرويش 0/13 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74///79). 
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الآيات (19-13) 

رد بو لِسَأنَكَ تَحَجَلَ يو (/5) إن ليا تمه وَقر اتش (01) قدا قَرتَه فأَع هر هر 18 
نإنَعيِِنَابيَائه (4600. 

المع رجه 

جه الله تعالى ثبيّه صلَى الله عليه وسلّم إلئ ما يتبغى أن يكون عليه عند تلق 

ا 0 
جبريلٌ من قراءته عليك؛ إِنَّ علينا أن نجمَعَ هذا القُرآنَ في صَدْرك وأن تَعرَأه 
بد ذلك؛ فلّسْتَ بحاجة إلى تحريك شَفتَيك عندَ نُزوله» فإذا قرأ جبْريلٌ عليك 
القرآنَ فاستَوع لقراءته حبَّى يَفرُعٌ» ثم ره كما أقرَا أك. ثم إن عله أذ ذلك 
معانيّ القرآن. 

تفسيرٌ الآيات: 

:9لا رك به لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يو 50 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لما ذكَرَ مُتكرٌ القيامة والبّعث مُعرضًا عن آيات لدان توراه واه 
قاصرٌ شَهُواته على الفجور غيرُ ُكترث بما يَصِدَُرُ منه- ذكَرٌ حال مَن يُثابرُ على 
تَعلّم آيات الله وحفظها وتَلقّفهاء والتَر فيها وعَرْضها على مَن يَُكرُها؛ رَجاءً 
قبوله كه اس يذلل قال تور كت في لديل كروي 2 عنهاء 
وبضدّها تَتميّر الأشياء. ولع قان عله المة والصّلام دال ار فال ةلف 
كانم اذ ااتحلط تعزيلة إبعائيمة عير بالق |نازتجيقة لويد 0 


3 .076٠ /1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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05 5 ع از 2 

وقيل: هذه الآية وما بعدها نَرّلتَ في خلال توبيخ المشركينَ على إنكارهم 
البععتٌ ووضْفٍ يوم الحشر وأهواله. ولِيسَتٌ لها مناسبة بذلك» ولكنٌ سَبَبٌ 
و 200 0 0 
نزولها خصًا فى خلال ذلك" 


:9لا رك به لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يو 5 6. 


م 5 7 8 ِ و : 3 1 02 
عن ابن عبَّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
يُعالِجُ يمن التّزِيلٍ شِدَّه وكان مما يُحَرَّكُ ستيه فأنزل الله تعالى: لاخر يو. 


سح سخ ل سو 


لساك لتعجل بدء # إن عكينَا مه ورا 6 قال: جه جَمْعَه لك في صَدْرك وتَقرَأم مِؤكَذا 
أنه َي ْنم [القيامة: قال: فاستَمِع له وأنصث. لا إن نايا # 
[القيامة: ١9‏ ]: م إن علينا أن تقر فكان سول الله صلَى اله عليه وسلمبَْد 


الكذزةا اناك جيريل :نكي :فإ الطلن ريل ره التق على الله علية وس 


:9لا رك به- لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يد 50 6. 
أي: لاتحرَّلك بالثرآنٍ لساك -يا محمّد- مُتعَجْلا بحَْلِه وأخزء قبل أن فز 


و 
جبريل من قراءته عليك27. 


دوذكر الزازئ وجوه أخرق. ينظرة ((تشديز الزازي)) 81 ارق با 

.)86١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال الإيجي : (قوله: لا خرَةَ 6 إلى قوله: :9 ثإِدَعلَمابيَائَك # اعتراض بذكر ما اتفقّ في أثناء نزول‎ 
.)5777/0( هذه الآيات). ((تفسير الإيجي)) (5/ "11 5). ويُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 

(؟) رواه البخاري (5) واللفظ له. ومسلم (/45). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠٠‏ 6)» ((تفسير ابن كثير)) (// 3717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)28/5١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 649). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
4/2 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ى 


كما قال الله تعالى: يلولا كْجَلْ بِالْفُرَانِ من مَل أن يُقَصَ إِلَتَلك وَحَيْهُ. * 
[طه: .]١١5‏ 


ع مرت سو ساو لي امو 
نَعَكنا جمعه: وقرة اند (46)00. 


أنه عَلَل النَّهِيَ عن العَسجلة بقوله: 9 نَعثا بممَُء #6 في صَدْرك» وإثباتَ قراءته 
ف لسائنك” 2 


2 2 سر لور ب سو 
3 رن علا جمعه: وقرة نش 4600 . 


0 8 و ع واه اد فو لقو ا ا جره 2 0 
أي: إن علينا -يا محمد- أن نجمّعٌ هذا القران في صَدرك, فنثبته فيه» وأن 
ا 


1 اه م ثم 5 8 0 0 
تقَرّأه بعد ذلك؛ فلسْتٌ بحاجة إلى تحريك شفتيك عند نزوله”". 


كما قال تعالى: 3 ناح ترَّلََاالذِكَرَوَإنَا ل لحفِظُوتَ # [الحجر: 9]. 


لزج ول 


وفالشفان: سفرك قلا تسح 2*6 [الأعلى: 1 
7وَِدَا ره آَم انه 0 46. 


أي: فإذا قرأ جِبْرِيلٌُ عليك القرآنَ -يا محمَّدٌ- فاستّوِعْ لقراءته حنَّى يَفرْعٌ ثم 
قرأ كما أقرأك". 


.)07549/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)2٠٠‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5775 ): ((تفسير ابن كثير)) 
(/70728). ((تفسير السعدي)) (ص: 6949). 

(") يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ ”0797 ((تفسير السمعاني)) »)2١٠١77/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(5/١/ا37).‏ ((تفسير الرازي)) (7/8/70): ((تفسير ابن كثير)) (// 737/8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(95/59:). 
قال ارق قيقة فته هلف الأكذوالقها وشنبها أذ الح على اله غليهوبلم شوك 
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: 5 ل و 
سورةٌ القياميّ - الآيات لتيق>» 6 2 


7 001 م ود دو 


وقال سهان وَإِذَا ىت ألو ان اسل ا ترحمون 6 
[الأعراف: 5 .]7٠١‏ 
بيه 4 
ا بعد دان ادر اوناك 
الفوائدٌ التربوية: 
اسان ار 7 ل م 


د و ل ل ال الم 


0 


عي اير 


- القرآنَ من جبريل» وجبريلٌ سَمِعَه مِنَ لعز وجل وأمًا قو انها ؟[القصص 1 
تقض #6 [يوسف: "] وننحوه؛ فهله الضّيغةٌ في كلام لَب للواحدٍ العظيم الذي له لصوا 
يمه ف فق أعل فعل بئر. قال انحن تكلباء كما يفول الدلك نس لكا هذا التل د 
له «يوا وَأئَُ مي وال هو قراءةٌ جبريل له عليه والله قرأ بوامطة جبريل كماعال: 9 
برْسِلَ رَسُولًا فَيوحَ بإِذْنْو مَايَهك * [الشورى: ١0]؛‏ فهو مكَلّمٌ لمحمَّدٍ بلسان جبريل وإرساله 
إليه». ((مجموع الفتاوى)) (2178/5 7570). ويّنظر: ((تفسير ابن جزي)) (1574/1)» 
((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// /77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 619). 
وممّن قال بأنَّ المراد بيانٌ معاني القُرآن: ابن كثير» والسعديٌ. يُنظر: المصدران السابقان. 
وقيل: المرادٌ: بيانُ أحكامه وحلاله وحرامه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» والقرطبيٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 00)» ((تفسير القرطبي)) .)٠١5/١9(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف : ابنُ عنّاس في رواية عنه» وقَتَادةء وعطية العَوْفيُ . يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 4 ٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (717/9/8). 
وأقتز: »لبان سهان القاعلب ولس ما كاتف بوم ذهب إلمدة ادن ساون نظ لهي 
ابن عاشور)) (759/ .0706٠9‏ 
وقيل: بان ألفاظه ومعانيه. وممِّن ذهب إليه: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ .)1١7‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (777/0). 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


محبة العاجل وايثاره على الآجل تقديم الذّنيا الحاضرة على الآخرة"". 

؟- من الأسرار الي تَضَعئها قوله تعالى: ماخر بو َك لجل بده 4 النَني 
والتتيْتُ في تلَقّي العلم» وأا يَخملَ الس شِدَةٌ محبّته وحَرْصه وطَليه على 
ا المعلّمٍ بالأخذٍ قبْلَ فراغه من كلاِه؛ بل ين آداب الث الى ات يها 
يه صلَى الله عليه وسلّم َوُه برك الاستعجالٍ على تي الحيء بل يَصيُ إلى 
رع جبريل من قرادته ثم يَقرؤه بعد فراغه عليه فهكذا ينبغي لطالب العلم 
ولسامعه أن يَصبرَ على مُعَلّمِه حبّى يَقضيّ كلامّه ثُمَ يعد عليه أو يسأل عمًا 
أشْكُلٌ عليه منهء ولا يُبادرّه قبل فراغه””'؛ فإنَّ الإنسانٌ إذا تَسَبَعَ في تلقّي العلم» 
رْبّما يَتلقَاه على غير ما ألقاه إليه شّيحُه0"! ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِلاخرَك بو لَك لتَحَجَلَ يد #4 دليلٌ إلى الإشارة إلى المعنى 
إن لم يَجْر لفْظه في أوَّلٍ الكلام؛ لأنَّ «الهاء» في يو راجعة على القرآن» ولم 
َذ كلها فامتفق بها دل علا الكلام؛ إذْيقول: «إ انمه وَل 4: 
وهو من المواضع التي يبي آخرٌ الَفظ فيه عن أو ولهة». 

-١‏ في قوله ا 9ل خرَكُ يه سنك َحَجَلَ بو 6: أنَّ القرآنَ المسموعٌ ين 
لسان العبادٍ هو كلامُ الله» غيرٌ مخلوق» ولم يَصِرْ لفظًا ولا حِكاية وأنّه القرآن 
المخضن الذي تكلم اللةبةواولنين للعباذية لفظ أضلةه إنمآ ملو هماه ووه 
أداءً كما يَحَمِلُه الكاتبٌ بكتابته من غير أن يكونّ له فيه ممارّجة لَفظِء فليس 


.)7587 //( يُنظر: ((حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١59 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )0( 
.07 97 يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7؟/‎ )"( 
.)557 /5( يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ ):( 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


3 0 7 92 / 
رسع سد نيد دوك يه لما 


للتَّي» ولا للكاتب؛ ولا للحافظ» ولا للسّامع صنعٌ في اللّفظء ولا في الحكاية؛ 
لأنَّ اللّْظَ لايكوثُ من لافظين في حال واحدة» ولا الكلامُ يكون حكاية ومحكيا 
من واحد في حال واحلفذ ]د لذبل ين عدم لحيهها بوجود الآخر”". 

- قَولٌ الله تعالى: :ا إِنَ امه ون # فيه إشارة إلى أنَّ القرآنَ تَرَل مَُرّقَاء 
وإقتارة إلى انجتعه على هذا التشى الموجوة برعابة وعتاية وق اش كنالن» 
وتحقيقًا لقَوله تعالى: #إنَعنَابمَهُء وماك 6 ويَشْهَدٌ لذلك أنَّ هذا الجَمعَ 
الموجودً من وسائّل حَفْظِه كما تعَهّدَ تعالى بذلك7". 


و اك اأره اس ع 20خ ساجو عت 2 

4 - في قوله تعالى: 3# َإِذا مره لي رمات سؤال: أن المرادَ هنا قراءة جبريل 
القرآنَ على رَسول الله صلى الله عليه وسلّمء مع أنَّ الله تعالى أضاف القراءةً إليه! 
2 وره 53 3 ١‏ 3 5 

الجوابٌ: لما كان جبريل يَقْرَؤُه على الى صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى» 
500 7 37 5 0 -ه 
4 صَحََتْ إضافة القراءة إليه تعالى» وكذلك جاء في قوله تعالى: 38 فلم دَهَبَ عَنْ إِررهِمَ 
مرو و سر وو مجووم ع ره فير 2 8 
لروَعْ وَجَآءَنهُ شرن يِجَدِنًا في مَوْوِ لوط 6 [هود: 4 7]» وإبراهيمٌ إنْما كان يجادل 
الملائكة الذين هم رُسُلٌ الله تعالى”". وأيضًا فقد جعل قراءة جبريل قراءةً الله؛ 
لأنّهها من عنده”. وأيضًا فما يُسنده سُبحاتّه إلى نفسه بصيغة ضَمير الجمع قد يريدٌ 
به ملائكتّه كقوله تعالى: »دا مَرأنهُ ايع ان 06 وقوله: 32 حَْنُ َنْصٌ عَلَيِكَ 6 
[يوسف: 7 وتظائره؛ فتأكله©). 

1 0 ال يا رسا مر عرض رن 2 م 

- قول الله تعالى: نعلا انهه # احتّج من جوَّرٌ تأخيرٌ البيان عن وّقت 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 2557 507). 
(1) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 5 71). 
(") ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ 5 077. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 57). 
(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/5). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


الخطاب بهذه الآية”"» ف ثم © للتَّرَاخيء فدلت على تراخي البيان عن وقت 
الخطاب”") 

7- في قوله تعالى: 2ل ثَإنَََيََايَائَهُ # أنه سبحالّه تَكَفلَ بأنْيُبَيّنَ هذا القرآنّ 
لعباده لفظًا ومعنّى؛ ولهذا لا يوجَدَ في القرآن كلمة لا يَفَهَمُ أحدٌ معناهاء بمعنى: 
وه ارد ©»” 08 
أن الأمةَ كلها تُطْقٌ على عدم معرفتها! هذا لا يمكنٌء صحيحٌ أن يمن القرآن ما 
جوع يدض اوور بجد وير ما ارامح لكنْ لا يمكنٌ أن يوجَدَ في 
القرآن شيء لا تفيمة الك كلها اناده 

-١‏ قال الله تعالى : مايا إنَ لله سبحانّه وتعالى لم يُخْفٍ على 
العباد مايُكَلفُهم به؛ فإنَّ رحمته وحكمته تأبى ذلك؛ ولهذا قال الله لرسوله صلّى 
الله عليه وس كا رده به - لِسَانَكَ لتَعحل بد 2 ان عن 0 وَقرْانَه. # ود رمه فأ 
ران * من ْنا يانه 036 فاللة تعالى قد بَيِّنَّ للْخَلْقَ قال تعالى: 38 وما أَرَسَلمَا 
من رول إِلَايِيِسَانِ هرمو لبت لم [إبراهيم ينه 4[ تويعي على هله 
الفائدة -وهي فائدة البيان-: هك 9 ل لي 
الشّريعة إلى لغة من يُخاطبوتّهم بها حنّى َم الحبَة ؛ لأنّك لو أَنيتَ إلى قوم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 7794). 

(0) يُنظر: ((روضة الناظر وجنة المناظر)) لابن قدامة /١(‏ 2015 ((مذكرة في أصول الفقه)) 

للشنقيطي (ص: 75777). 

لكن قال ابنُ عاشور: (قد احتجٌ بهذه الآية بعض علمائنا الذين يرونَ جوارٌ تأخير البيان عن 

الميين متمسكييَ بن «(ثم 6 للتّراخيء وهو متمساك ضعيف؛ لأ التّراخيَ الذي أفاكثه «( ثم 4 

اا تراخ في التق لافي الرّمنِه ولأن فإ ثم 4 قد عطفت مجموعٌ الجملة» ولم تعطفف لف 

9 انك خاصّة فلو أريد الاحتجاجٌ بالآية للزم أن يكو تأخيرٌ البيان حمًا لا يخلو عنه البيادٌ» 


وقح فح الو 50 
(9) ينظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء م 07 


الجزء 19- الحزب ه 


< ار سور هُ القياميّ - الآيات 
3 


2 
بر كدر رامووة دادر و0 
ولا يُدرون ما تقول» وعليه فمّن أراد أن يذهب إلى قوم يَذُعوهم إلى الله لاب 
نيلم لختهم؛ حنّىيتمكنَ من عوتتهم؛ أو يَصْطَحتَ ضشخصا يرجم له يكو 
الما بالنتَنِالأصاية والقَرعيّة ويكونٌ له إلمامٌ بموضوع ما يرجه فإذا أراد 
أن يرجم في الكلام على التُوحيد جروا فلا بْدَّ أن يكونَ عندّه إلمامٌ بذلك؛ 
ئلا يُفْهِمَ الأمرَ على خلافه". 

بلاغة الآيات: 

كول تعالى : 3ل رك بو سَالَكَ جل و - * نعلا عه فاده * فد أنه أي 


نر معن ار 


ءانه 2 م إن عليّنا انُه # 


- قوله: مدا َرأََهُ يف6 أي: فإذا أَنْمَمْنا قراءنّه عليكٌ بلسان جبريل 
ل ا ا 
في إيجاب التَأنّي 5 
وي هاجن ع اس لني اج 4 رو 
إذَعَلَيَنَا انك #: أسلوبُ قصر”" يه فيد أن انه هال المنولي نهدا مه الحفظ 
واكقام حردراك إلى اكوريا مر بن ابروا نلعن واعريى 0 
- لَفظ معنا في الموضعين للتُكفْل والتّهُده». 
- و(ثم) في 2ل ثإِدَعلَِِايَانَهُ # قيل: للتّراخي في الوُتبة» أي: النّهاوت بين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (711//1). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (517/9)» ((تفسير الألوسي)) .)١61//١15(‏ 
() تقدَّم تعريفُه (ص: 187). 
(:) يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب .)71/5/١17(‏ 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0٠‏ 3). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


4د 


5 5 


(رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


2000 ار نر عن 
< محر لمي 


زُتبة الجُملة المعطوفٍ عليها -وهي قولّه: #(ِنَعينَا عونك #- وبين 
زُتبة الجملة المعطوفة» وهي «ِإإنَّ ما يَانَهُ 0 أي: ليس فقط علينا حفْظه 
وجَمْعُه وقراءثه عليكء وَثبِيتُ حفظه في قلبكٌ» بل فوق ذلك بَيانه لك» 
وتفسيرٌ معانيه» وشُرْحٌ أحكامه. وتفصيلٌ مُجمَلِه وتَيسيرُ يتياه للنّاسِ على 
0500 الكَلِم وفَضْل الخطاب”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7377/0)» ((تفسير أبي حيان)) ٠(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ ١‏ ه"”"). 


الجزء 19 الحزب/ه 


الآيات (:2)-0) 
لايل يون الليلة (2) وَيدوون لير (5) مب وذ آضهُ إل ريهالاظرة (00) شه 
7 ورم سل سا رق © 
ميل بره (/10) ظنُ أن يفل يما كور )4 
غريب الكلمات: 
يج لق 0 2 ا 0 ار ١ 0 ٠.‏ لي هه 
ل اضر 44: أي: مشرقة متهّللة حَسَنة؛ يقال: نَضرَ وَجه فلان: إذا حَسَنَ من 
حي عا ا 0 وم 
النعمة» وأصل (نضر): يدل على سن وجمالٍ”". 
اع قر عر لع 2 0 
بير 46: ا : كئيبة متكدرة عابسة موده 


ره 44 أي: داهية عظر عظيمة كبر قََارَ الظّهرء وأصلٌ (فقر): يدُلُ على انفراج 


في شي ”". 
المعنى الإجمالي: 


يقولُ تعالى: ليس الأمرُ كما تَرَعُمونَ مِن إنكار البَغث أو غيره مِنَّ الحَقٌّ 
وإنّما الذي دعاكم لذلك حُيكم للثنياء وتَدكُكم للآخرة وإعراضكم عنها. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07.505 0)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)572١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 574)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 815). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »265٠6٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١710/‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١1(‏ 2759 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 579). 
قال الخليل: (عَبَسَ يَْ يعْبِسُ عُبوسًا فهو عابسٌ الوجه عَصْبانٌ. فإِنْ أبدى عن أسنانه في عبوسه 
قلتّ: كلم وإن هع لذلك وفكّر فيه قلت قلتّ: بَسَرَ). ((العين)) /١(‏ 57 7). وينظر: ((تفسير 
الرازي)) (90/ .07١37‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1١‏ 0): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 37"57): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (54/ 57 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2557.» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 5737). ((الكليات)) للكفوي (ص: 199). 


الجزء 19 - الحزب /ه 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ثم ييّنُ الله تعالى أحوالٌ النَّاسِ يوم القيامة» وتَفاوْتَهم فيه. فيقول: وجوه يوم 
القيامة خسة مشرقة تاظرة إلى ريه سبحَائه وتعالى في الآخرة» ووجوة مظلمة 
لكو كد نو نار مكييار مويب ل كداز اسيل ادا قط 
َقصِمٌ ظهورّهم في ذلك اليم القصيب. 

تفسيز الآيات: 

لكلا بل حبوَ العايلة (2ع) 46 . 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لما فرَعَ من خطابه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ رج إلى حال الإنسان السّابق ذِكرٌه 
المتكر البَعتّء وأنَّ همّه إنْما هو في تحصيل حطام الدّنيا الفاني» لاا في تحصيل 
تواب الآخرة؛ إذ هو منكرٌ لذلك”", فقال تعالى: ْ 

لكلا بل جوت العايلة (2ع) 46. 

10 
كو لذلك هو الك مون الدنا ون علو بي8! 

ل وَدَوُوتَ الآيضرة 50 46. 

أي: وتتركونَ الآخِرة وتُعرضونَ عنها'". 


9 0-5 داعا حسم جد اجر ل علد .خب ساني جرحي بر 


كما قال الله تبارك وتعالى: 1 إَِ هَؤُلاةِ بون الْعَاحِلَةَ ويدّروت ورآءَهم بَوْمَا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)700/1١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 ٠‏ 0)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ٠5‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) 
(237/19)ء ((تفسير ابن كثير)) (8/ 717/9).» ((تفسير السعدي)) (ص: 844 ).» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)701١/979(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 »)0٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 717/4)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 699). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ص 
سورةٌ القيامجّ - اللآيات ([10-0) 2 


اه ا طٍ 


تتا 6 [الإنسان: 73]. 

ف يومد ضهُ 1615 

منامية الآيقانيا تيلا 

الت 12 أن 2 0 ا 3 

لما ذكر الآخرة التي أعرّضوا عنهاء ذكرَ ما يكون فيها؛ بيانا ل( جَهلهمٍ وم فههم 
57 78 3 20 0 و 0001 6 - 
وقِلة عقولهم, وترهيبًا لِمَنْ أدبرَ عنهاء وترغيبًا لِمَن أقبّلَ عليها؛ لطفا بهم» ورحمة 
ليم 

ف وذ آضره (4. 


أي: وجو يوم القيامة حَسَتا بهي مُشرِو80. 


20000 


كما قال تعالى: 1 ره # عل الْدرآيِكِ طروت * تَكرِفُ فى وجوههز ضر 
لتعِيِوِ # [المطففين: .]١ 5 - 7١‏ 
(ذ ااي )4 


أي تَنظدٌ إلى رَبها سّبحانّه وتعالى في الآخرة". 


.)2٠١ 5 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 »)0٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 797) ((تفسير القرطبي)) 
(32017/1)ء ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7174)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (51/ 2٠١5‏ ((تفسير 
السعدي)) ا 464 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 9"07). 
قال مَك ب بن أبي طالب: (أي “كن تاقيم ميل ؛ من الشُرورٍ والببطة» هذا قول جميع أهل 
التفسير). («الهداية)) (8/11/اى/ا). 

(0) يُنظر: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: /1/17)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 
(١ 5‏ 7تفسير ابن كثير)) (8/ 77/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 844)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (59/ 0707). 
قال أبو الحَسَّن الأشعري: (أجمّعوا على أنَّ المؤمنينَ يَرَونَ الله عر وجل يوم القيامة بأعيّن - 


الجزء 19 -الحزب ١ه‏ 


كما قال تعالى ادن لمْسَئوا لتق وَرصَاءةوَلَا هن مومه فدوكاد أْلتيك 
أت ند هن فيا هون #6 [يونس: .]7١1‏ 

عن صَهّيبِ رَضيّ لله عنهه عن ال صلَى الله عليه وسلّم قال: ((إذا مَخَل 
أهل الجنّة ايند يقول الله تياك عان د 60 رقة فيقولونٌ: أَلَمْ 
تي زجوة؟! الم انهلا الج نجنا مِنَ النّار؟! قال :كفت الحجات: 


2 6 


فما أُعطُوا شيثًا أحَبٌ إليهم من انر إلى رَبّهم عزِّ وجَلّ)) ثم تلا هذه | الآية: 
ِ«إإِلدينَ أَحسَنُوأ لْسَىَ وَزِسَادَةٌ #6( "امرض 11 
2 عه هار 1 ع 0 
وعن أبي هَريرةَ وأبي سَعيد الخَذْريٍ رَضيّ الله عنهما: ((أنَ النّاسٌ قالوا: يا 
رَسولٌ الله» هل نرى رَيّنا يوم القيامة؟ قال: هل تُمارُونَ”" في القَمَر ليلةَ البَدْر 
لبون ونه اكات فالواة ليا رسرر ل اال فال كيل كنار ون فى امس لصن 


- وُجوههم؛ على ما أخبرَ به تعالى في قَوله تعالى: :ا مُجُءٌ مذ ره * إل ويا ناير 44). ((رسالة 
إلى أهل الثغر)) (ص: 175). 
وقال ابن جرَي: (هذاننَ النّظّر باعي وهو نَصَّ في نظر المؤمنينَ إلى الله تعالى في الآخرة» 
وهو مهت أهل ال لسّنَّهه وأنكره المعتزلةه وتأوّلوا «إكيل' ير بأ عياف متظرة اعباط ؛ 
لأنَّ «تَظر» , بمعنى «انتَظر ا يَتعدَّى بغير حرف جر تقول: لتاق أى: انتَظؤْئكء وأمًّا المتعدّي 
ب الإلى» فهو من نَظَرِ العَينِءٍ ومنه قولّه: لومم ته يْظرٌ للك © [يونس: 5]... وقد جاء 
عن الي صلّى ال عليه وسلّم في الت إلى لله أحاديثُ صَحيحةٌ مُستفيضةٌ صريحةٌ المعنى. 

لا تحتّمِلٌ التَأويلَ» فهي تفسيرٌ للآية). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 575). ويّنظر: ((الإبانة عن 
أصول الديانة)) للأشعري (ص: ٠-70‏ 5)» ((تمهيد الأوائل)) للباقلاني (ص: 07٠17‏ ((تفسير 
الثعلبي)) »)88/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)٠١1//١19(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 7017/7). 

.)181١( رواه مسلم‎ )١( 

0 تماؤوط: اي للكون ليكب لكشو وهل النيكوة المراة: ام لاتسط نكته تار واعتيلاات 
في رؤيتهما؟ فكما لا يَحصُلُ لكم في رؤيتهما تّمار واختصامٌ فكذلك رؤيةٌ الله عزَّ وجل. 
والتّماري والتَارُعٌ إنّما يقعٌ من المَّكَ وعدم القن اناي قن روي الأهلة. يُنظر: ((فتح 
البازى)) لان كي 6/0 001 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ذُونَهَا سَحَاتٌ؟:قالوا لا قال: فإنكم ولط )0 
«( مقف وبين اير (45. 
مناسبةٌ الآية لما بها 
6 أهن التّعْمة؛ أ أضدادّهم م من أهل الّقمة”". 
«( شوم كير 150 4. 


1 ووجوةٌ يوم القيامة مُظلِمة م: مُتسجَهّمة كثيبة مُتكدّرةٌ؛ من شَّقاءِ أصحابها 


كما قال تعالى 3 القن كدو لياط جره سكع يوحلها وترهقهم ذل ماهم من أله 


2 


م 


عاق كنا افك رقي يلما قِطعَا م َكل تللم وليك أت ألا 


[يونس: /ا؟ ]. 
:عن أن عل يم اوه ((0) 46 . 


3 


و وو 5 2 2 2 
ع0 م واو ا لي 50 :لي ا 1 
أي: يَظن الكفار أن داهية عظيمة وعقوبة شديدة ستصيبهم؛ فلذلك تغيّرت 
وُجوههم 


| 


.)187( رواه البخاري (607) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١77/171١(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)51٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 95)» ((تفسير الرازي)) 
(70/ 0777 ((تفسير القرطبي)) (19/ »)2١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7174): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 21١11١5 /7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ ٠17‏ 5)) ((تفسير القاسمي)) (577/4/9)) 
((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠١‏ 
قال الواحدي: (قوله تعالى :فإ وت كيرح قال ابنحبّاسٍ والمفسّرون : كالحة عايسة كاشفةٌ 
كتيب مُصْفَرَة مُتغيّرةٌ اللون» كريهة» مُقطبةٌ؛ كل هذا من ألفاظهم). ((البسيط)) 7/7570 .)01١١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسيرابق جرير)) (611/97)) ((الوسيظ) للواحدي (4/ 06946854 ((تفسيت- 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: كلب يبون ليله * ندر 46 ذم ل من يحب 1 يا ويؤثرُها 
على الآخرة”". 


؟- قال الله تعالى ابل بو ل يتليل 46» الكلامٌ مُشعرٌ بالتّوبيخ» ومّناط اتوي 
هو حب العاجلة مع تَبْذ الآخرة» فأمًا ل العاجلة راع الأأخيرة -أي: 
جرى على الأمر والنّهي الشَرعيّينِ- 0 
الْذين أوتوا العم من قوم قارون: 38 وَأَبْيَعْ فم اد كذلكك أله الذاى اشر وله 


م له 


تس تَصِيسَكَ مرح الدَّنيا 4ج [القصص: /ا/ا]. 


الفوائدُ العلميّة واللطائفه: 
له ود 


-١‏ 0 الله تعالى: كلاب تبون الا # وَكَدرونَ يضر 84 جع المي وإفكان 
مبنى الخطاب مع الإنسان؛ نظرًا للمعنى» إشارة إلى أنه لا يَسلَمْ مِنَّ العَجَلةٍ 
المذ مومة َأ فرادٌ حَفظهم الله بقدرته الباهرة”» 


- القرطبي)) (19/ ))1١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 1/.1)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠٠‏ 
ذهب كثيرٌ من المفسّرينَ إلى أن الظّنَّ هنا بمعنى اليقين. . ومنهم: الواحديٌ» والقرطبيٌ» وابنُ كثير» 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 795)) ((تفسير القرطبي)) »)١١١ /١19(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) »)38١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟907/1). 
وقيل: هو على بابه بمعنى التّوفّ. وممّن قال بهذا: البقاعي, قال: («إتَنٌُ4 أي: تنوَقُّ بماثَرى 
مِنَّ المخايل). ((نظم الدرر)) (100//91). 
وقال البقاعي أيضًا في معنى «]قرة ©: (داهيةٌ تكسرٌ المَقَارَ: وهو عَظمٌ سلسلةٍ الظّهر الذي هو 
أصلَبُ ما في العظام» فتكونُ قاصمة الظّهرٍ!) . ((نظم الدرر)) .)1١1//71١(‏ 

.)3١7/7( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

.)3 01١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١ 5 /7١(‏ 


الجزء 59 - الحزب/ه 


ا 
١‏ - في قوله تعالى : ملاب يبون العايساة #4 أن نَ الَفْسَ مُولَعة بحب العاجل7". 
"- في قوله تعالى: 8[ مُجه يما ضر 6 إثباتٌ رؤية المؤمنينَ لربّهم في الآخرة”", 

وفيه رد على المعتّزلة في إنكارهم الرّؤْية". وإضافة انر إلى الوجه -الّذي 

5007 في هذه الآية» وتعديته بأداة «إلى» الصّريحة في نَظر العَين» وإخلاءٌ 

الكلام من قرينةٍ دل على أنَّ المرادَ بالنْظر المضاف إلى الوجه المُعَدَّى ب «إلى»: 

خلافٌ حقيقته ومّوضوعه- صريحٌ في أنَّ الله سُبِحانّه وتعالى أراد بذلك نَظَرَ 

العَين التي في الوجه. إلى تس الب جل جلالّه؛ فإنَّ النَّرَ له عِدَّةٌ استعمالات 

تسب صدلائه وعدي بتَفْسه؛ إن ُدّي بتَفْسه فمعناه لوقت والانتظاق كقول : 
أنظروًا قيس ين فور 6 [الحديد: 17 ]ء وإِنْ عُدَّيّ ب «في) فمعناه التَفَكرُ والاعتبار 

كقوله: 3# أوله مظروا ق مشكرتك موت وَالْذرضِ #[الأعراف : 6 ] وإن عدي 

جررلة نميا المُعاينة بالأبصارء كقوله #إأنظروا إل مرو إِدَآ أثَمَرَ 6 [الأنعام: 

9 فكيف إذا فيفك إلى الوبحه الى عر كل ضر | 
امال اال بوه يومف ضر * انط # ركم وي اير إنّما 0 

تعالى الوّجوة؛ لأنّه فيها يَظهَرُ ما في النمْسِ من سّرو رأوغَة©. 
مر امال مرحي عر ا يي قال : (حسدة). يورا 

اير قال (تَنظرٌ إلى الخالق» 0 الخالق!)0. 

.)١7 /7( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(9) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (*/ “170), 

(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 71). 

(4) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 156). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ ٠5‏ 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /001). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


-١‏ في قوله تعالى: لمكم ةل لمي نر جْمَعَ سبحاه بيْن الجمالين؛ 
العو تُرَيّقُ ظواهرّهم, والنَظرُ يُجَمل يَجَمّل بواطتهو7". 

بلاغة الآيات: 

عور وان : لكلاب بون ايه # وتَدَرُونَ اليرة 4 


عر معلا بل يبون الها لدج رُجوعٌ إلى مع (طريق) الخدم الذي بيت عليه 
السّورة كمايَرجعٌ المتكلمُ إلى وضل كَلامه بعد أنْ قَطَعَه عارضٌ أو سائل”". 
- وككلمة «إكلا# ردح وإبطال؛ يَجورٌ أن يكونّ إبطالًا لِما سبق من قوله: 
طلس الإضلخ أل يتم طم 4 [القيامة: ] إلى قوله: 3 ولو لق مَعَاذِيرَة, 6: 
[القيامة: 1- 1١6‏ ]ء» فأَعيةٌ دَ كلا تأكيدًا لنظيره» ا للكلام بإعادة آخر 
كلمةِ منه» والمغنى: أنَّ مَاعمّهم باطلة. وقوله: بل يون العييلة# إضرابٌ 
إبطاليٌ يُفصّلٌ ما أَجْمَلّه الدع ب وإكلا من إبطالٍ ما قبلّها وتكذيبه» أي: 
لا مَعاذيرَ لهم في نفس الأمرء ولكنّهم أحَبُوا العاجلة» أي: شَهُوْات الذنياء 
وترّكوا الآخرة جور أن كود إطانا لجا قاقر : وا أ ماد ذيرَة: 6 
[القيامة: 64 ]!؛ فهو استئناف ابتدائىٌ» والمعنى: أن مَعاذِيرهم بطل ولكنّهم 
يُحِيُون العاجلة» ويذرون الآخرةء أي: آنّروا شَّهُواتهم العاجلة» ولم يَحسَبوا 
للآخرةٍ حسايًا"". 


عرو جر لجرا ريل لامتعري وهاه السكار ” 
لها عليه وحثٌ على الأناةِ والتّودَةِ وقد بالَعّ في ذلك بِإِنْباعِه قوله : ابل بون 
(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ .)758١‏ 


(8) تنظ ((اتفسيو انوعاكنو)) واو 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


ص 


55 - ىب 0 


لاك 709 . 

0 0 002 سس و سد وح يه لله مر 5 عه 93 
- قوله: يبوت لاله # ومَدَرُونَ الْبيِرة # تَعميمٌ للخطاب؛ إشعارًا بأن بَني آدَمَ 
مطبوعونٌ على الاستعجالء وإِنّ كان الخطابٌ للإنسان» والمرادٌ به الجنسّ» 
ف لظ 0-7 5 600 

5 5 ده مه 4 و عا ورور ماس ا لدبو لصوي علس ا مه 7 
- قوله: مِإعََابل بون ليله وبَدَرُونَالآجرة 84 ل بون 44 ل ومَدَرُونَ 1 بتاءٍ فوقيّة على 
الالتفاتِ ين العّيبة إلى الخطاب في موعظة المشركين مُواجهة بالتْرِيع؛ 

17 8 0 0 7 ين س 4 7 3 
لأن ذلك أَبلعْ فيه وقرّ بياءِ تَحتيّة على نسَّق ضٌمائر العَيبة السّابقة» والصَميرٌ 
عائدٌ إلى الإنسان في قوله: 3 بَلِلِإِسْنُ عل تفْسِه-بصِيرٌ # [القيامة: 5 »]١‏ جاء 

ضَميرَ جمُْع؛ لأنْ الإنسانَ مُرادٌ به النَّاسٌ المشركون””. وعلى قراءة يِحيُونَ 6 

درون بالياء, فيل: هو أبلَمْ؛ للالتفات ِعْدَ تعميم الخطاب؛ قال: ل 

رك به لِسَانَكَ تَحَجَلَ يد 46 ثم عم وقال: ابل جُبونَالعاية 6ه وعلى الغَيبة يَْني 

.0 و 

اهار م اي ا يا ه) 

0 7 ووو دسم 2 لع ا خل عبن > اجو .ل اوعقو 6 3 د 

١‏ - قوله تعالى: 38 وجوه يمضه # إل ريا َاظِرَة #4 لما وبّخهم بحب العاجلة» 
وترك الاهتمام بالآخرة» تخلصّ إلى شيء من أحوال الآخرة؛ فقد تخلصٌ إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2551 577)» ((تفسير البيضاوي)) (75777/5)) ((حاشية 

الطيبي على الكشاف)) »)١10 /١57(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))70٠ /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 

(/ا5). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 075757 7717). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 01١‏ 3). 
(5) قرأ ابن كثير وأبوعَمرو وابنُ عامر ويعقوبٌ بالياء فيهماء وقرأ الباقونَ بالنَّاء فيهما. يُنظر: ((النشر 


في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/ 97 07). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2577. ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 176). 


الجزء ١9‏ - الحزب 1ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصعممعة 


إجمالٍ حالٍ النَّاس يومٌ القيامة بين أهل سّعادةٍ وأهْل شَقاوة”". 
- وتَدكيرٌ 9# وجوه * للتّنويع والتّقسيه”". 
مر 0 57 5 ع 2 55 7 5 5 ع 
- وكنيّ بتضرة الوجوه عو ادح امحا ا وقيديو ا كالوكني لي اكل 
السّعادةٍ: تَعْرفُ فى ترمو 2 اقبي 6 [الطدفين : 415 نا 
فى التّس مِن الانفعالات يَظهَرُ أنْره". 
8 اه ظاهرٌ لَفظٍ (ناظرة) أَنَّهِ من (نَظَرَ) بمغنى: عايّنَ ببتصره. 


إعلانًا بتشريف تلاء الوّجوه أنّهاتََظرُ إلى الله تعالى نظرًا خاضًا لا يُشاركُها 


20 


فيه من يكونٌ دون رتّبهم 


- وتقديم المجرور من قوله: مل ريا ضر على عامله؛ م بهذا 
العَطاء العجيبء وليس للاختصاص؛ لأنّهم يَرونَ بهّجات كثيرة في الجنَّة"©. 


8- قوله تحالى : :[ جره بوم بار * تكن أن يفل بي قاقر 4 
- قوله: < وق يمن بير أَعِيدَ لف <9.:: من 46 تأكيدًا للاهتمام بالتّدكير 
بذلك اليوم"". 


عو : 38 تن أن يفْعلَ يها كارك 6 استئنا ف بَيانىٌّ يان سَبب بُسُورها””. 


.)7 0177 237017 /19( ((تفسير ابن عاشور))‎ ,)70٠ /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)707 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 1ه ”7). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 00 ”). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7057/59). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


5 : 5 ىت ط 
ام سورة القيامنّ - الآيات 2 6 4 


- وَمِؤعَاقرَةٌ #» أي: داهية عَظيمة» وإفراذها إفراد الجنسء أي: نوعًا عظيمًا 
من الذّاهية0"©. 


.4 
-ه 


.)0707/59( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 9؟ - الحزب /ه 


الآيات (ل-مس) 


200027 


وَالََّْتٍ ألسَّافٌ بأَلسَّاقٍِ 
أَهْلِه 


م 


0 لق 0[ 


مذ ألْمسَاقُّ (:5) فَلَاصَدّقَ اسل ((5) ولي كدب ونون (50) َدعَب إِكَ ألو تسل 
ا أو لك وك (46)50. 
رده الخلوات 
3 الاق 4 : : جمعٌ تَْقُوة: وهي : تُغرة النّحرء أو عَظْمٌ يَصِلُ ما بين تُغْرة النّحر 


والعاتق» ولِكُلٌ إنسان تَرُْوتان عن يمينه وعن شماله. ويُكتى ببْلوغ النَفْس التّراقِيَ 
عن الإشفاء على الموت”() 
#ؤمَن اق #6: أي: مَنْ صاحبٌ رقية أو 0 طَبيبٌ ير قيه فيشفيه برُفيته أو دَوَائِه؟ يُقَالُ: 
رَقاه يَرقيه رقية : إذا عَوَدْه بما يَشْفيهء كأنَّهم طَلَبوا له الرّقيةَ والشّفاءَ لوقيل تارتن 
م 0 27 1 و فك 2 
يقد بزُوجدون الملإزكة ون رقي زفي رونا وأصللارقي) هنا يل حلى لودو 
0 رياو عل العو 
لْمَسَافُ 6: 5 : المَرجِعُ والمآبُء وأصل (سوق) يدل على حَذو الشّيء 60 
يتم 44: أي : 5 يتبخدة ونال في فشيكه؛ 7 الْمَطَّاء وهوا ال فيَلُوي 
ليو تاد وف الع واه الل لي يبتر ويمدٌ يديه في المشي» وأصله 
0 ينظر؟ لالغريت النركن)) لانن اتيز (صر 03+ ((مقارينن الله ) لابن قاوس 0 04 
((البسيط)) للواحدي (77/ 015)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)١155‏ 
(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2050١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 7)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2)577/7. ((البسيط)) للواحدي (77/ ١5‏ 2)20) ((تفسير البغوي)) 
(0/ ه8١‏ ). 


(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ))١117/7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١17”/14(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 187). 


الجزء 19 الحزب/ه 


<9 ار سور ةُ القياميّ - الآيات 
3-3 


0 ع ل مله 
«يتمّطط). فجعلت الطاء الثالثة ياء؛ للتخفيف20. 


:3 َك لّكَ #: أي : وَليَكَ المكروة» وقاربك مايُهِلِكُكء وهو أفعل» ٠‏ من اولي : 
وهوالقرت لمعا الو عدا واليدة. وقيل 5 ول راض أزلى: 


- 
عه ع 


ويل أي: شد وَيْاء فوقَعَ فيه كَلبٌء ووَرْنُه فلم ؛ مأخوذ ين الويل7". 


الغَالت: أذطط يك 4: فِعلٌ ماضء وفاعِله مد تم عله التاق : قارتك 
ل د 


الرّابع : نه فِعلُ ماضء وفاعِلّه ضَمِيرُ الله عزّ وجل واللّامُ مزيدةٌ فر في المفعول 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)0٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2077 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 2731777 ((البسيط)) للواحدي (077/77). 

(5) يُنطرة ((غريب القرآن)) لأبن قية (فن911) ((مقايتن اللغة)) لذبن فاوش:(141/5): 
((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيدّه »2508/٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي )506٠١/5١(‏ 
و(077/77)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 77). ((لسان العرب)) لابن منظور »)5١١/16(‏ 
((تاج العروس)) للرّبيدي 355١ /5٠(‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/77(‏ 


الجزء 19 الحزب /ه 


يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


الأول وا لمفعولٌ الثاني معد وق لازاه الله تعالى ما تكرّهّه. أو اللامُ 
قر وذ و المعو ل تيعدوف والتقورة أذ إلاعر سر ليلدك للك 


2 


0 037 ا ا 04 
وقوله تعالى: موك # ثم أَول لك فَأوَلَ # تكريرٌ لاقي 


المعنى الإجمالي: 


لوح 


قرل قال دك ّنا حالةً الاحتضاره وما يعتريها من الأهوال: كلا إذا بلَعَت 
روح العظامٌ الموجودةً عند تُخْرة التْحر ف في أعلى الصّدرِ وبداية الُُلقوم» وذلك 
عند موت الإنسان» وقيل: هل من راق يَرْقيهه وطبيب يُداويه؛ فيشفى مما هو 
فيه؟ وظنَّ ذلك المُحَتَضّرٌ أنه مُفارقَ للدّنِيا وما فيهاء تتبث عليه الشَّديِدُ إلى 
رَبك المَساقٌ والمرجعٌ. 

ثم يُخبرٌ الله تعالى عن حال الكافر في الدنيء فيقول: فلم يُصَدّق بما وجب 
عليه لنصديقُ به ولا صلّى ما َو بأدائه من لصّلَواتِ» ولكن كذبَ بالق فلم 
يُؤْمنْ به» وأعرّض عنه فلم يَعمَل به ثم مد مَضَى إلى أهله م لفغ الا فى نوه 

ثم يتوَعَدَ الله -تعالى- ويُهَدّدُ هذا الكافرٌ فيقولٌ: وَليِك الاك وقَدْبَ منك 
المكرو ةلق واكك الولاف و اتشايفاك المكرر! 

تفسيرٌ الآيات: 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

لَمّا بين تعظيم أحوال الآخرة؛ بيّن أنَّ الدّنيا لا بدَّ فيها من الانتهاءِ والتّمادء 
(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (6/ 574)» ((التبيان في إعراب 


القرآن)) للعكبري (7/ .)1١55‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 59/8) و(١١/087),‏ 
((تفسير الألوسي)) .)١55/١15(‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


0 


64 


والؤصولٍ إلى تجَرّع مرارة الموت"") 

كلا ذا بلحت التاق ه04 

أي: كلاه" إذا بلَعّت الرُوحُ العظامٌ الموجوددة عند تغْرة النّحر في أعلى الصّدرِ 
وبداية الحلقوم» وذلك عند مَوْت الإنسان””". 


ل سن له سس صخت لح و له 7 


كما قال الله تبارك وتعالى: فلوَكَاِدَابلْعَتٍ العو # ونش يذ بين لَطرُوق # وحن 


.)17/7 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 

(1) قيل: جإل4 هنا نافية يما ينه المشركون من أَنَّهُم لا يُاقَبونَ على شركهم ومعصيتهم رَبّهم. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن جرير» والسمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(7/ 2017 ((تفسير السمعاني)) .)1١8/5(‏ 
وقيل: معناها ايكذ زيعان لكات بوم العامة ألى: بعيدٌ أن يؤمنَّ الكافرٌ بيوم القيامة. ومن 
قال بهذا المعنى: مقاتلُ بن سّلَيمانَ والقرطبيٌ» وابنٌ عادل» والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (5/ 17 6)» ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عادل)) (519/19)) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5٠١‏ 
وقيل: علكلا #6 رَدْعٌ وزجرٌ وتنبية» ومعناه: ارتّدعوا عمّا يدي إلى العداب» وعن إيثار الذّنيا على 
الآخرة, وتنبّهوا على مابيْن أيديكم من الموت. وممّن قال بهذا في الجملة: الَّجَاجُ» والزمخشريٌ» 
والبيضاويء والنسفيء وأبو السعود, والألوسيء وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (0/ 4 70)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ *577)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 771)» ((تفسير 
النسفي)) ('/ »)01/7٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 58)» ((تفسير الألوسي)) /1١0(‏ 177)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (9؟5/ 305 /001). 
وقيل: المرادٌ تفي استمرار محيّة الذّنياء بل لابُدٌ أن ينقَطِمَ ذلك انقطاعًا قَبِيحَا جدًا. وممّن ذهب 
إن هذا السو لقاع كان ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7//7١(‏ 

(8) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (19/ 0١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 715)» ((تفسير 
ابن كثير») (8/ ))581١‏ الل كايا اي ((تفسير ابن عاشور)) (9؟70//5). 
قال ابِنُ عاشور: (جمعٌ تَرقوَة: وهي عر النّحرِ ولكُل إنسان تَرْفوَتان عن يمينه وعن شماله. 
ومعنى: : «إملتي ألا ق: أ الرُوحَ بَلَمَّت الحَنجَرةَ حيث تَخرحُ الأنفاسٌ الأخيرة» فلا يُسمَعْ 
صَوتُها إلا في جهة التَّرْقُوة وهي آخرٌ حالات الاحتضار). ((تفسير ابن عاشور)) (90//19). 


الجزء 519 -الحزب /ه 


5 2 
َب لَه يكم ولكن لَاجُصِرُونَ * مولا نكم عَيْرَ دين * رَيْححوه] نكم مدقيس 1 
[الواقعة: 8# - 410]. 

#وَقيل من راق (46)50. 

أي: وقيل: هل من راق يَرْقِيهء وطبيب يُداويه؛ فيَشْفَى من مَرَضِه 

وطن أنه العاف اف 80 46. 


أي : وأيفّن المُحتَصَرٌ أنه ماق الدّنيا والأموال والأولاق والأهلّ والأحباتَ 8 60 


600 


(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 745)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »))١١58‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 775)» ((تفسير ابن كثير)) (// 7387)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 
0 
قال السعدي: (أي: من يَرْقيه؟ منّ الوُقْية؛ لأنّهم انقطعت آمالّهم من الأسباب العاديّة, فلم يَبْقَ 
إلا شيا الألوكة). ((تشتير الذي )) عر 50 
وقال الشوكاني: (وقالٌ أبو الجوزاء: هو من رَقَى يَرْقَى إذا صَعدء والمعبّى: مَن يَرْقَى برُوحه إلى 
السّماءِ: أمَلاتكةٌ الرّحمة أم ملائِكَةٌ العذاب؟ وقيل: إِنَّهِيقولُ ذلك مَلَكُ الموت؛ وذلك أنَّ نفْسَ 
الكافر ككره الماديكة قويها): ((تفسير الشوكاني)) (6/ .)4٠١‏ 

(1) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 015)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
.)١١17/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 7387). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 309). 
قال جمْعٌ من المفسّرينَ: الظنُّ هنا بمعنى اليقين. وممّن قال بهذا: ابن جرير» وابن الجوزي, 
والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 010)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 7717)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 574)» ((تفسير القرطبي)) .)١١7/19(‏ 
قال ابن عطيّة: (وهذا يقينٌ فيما لم يقَعْبعْد؛ ولذلك استّعوآّت فيه لفظةٌ الطَنّ). ((تفسير ابن عطية)) 
١: ”/4(‏ 6). 
وقاك تساف (الظَن: العلمُ المقاربٌ للييقين» وضميرٌ أنه ضميرٌ شأن, أي: وأْيَْنَ أنّه). 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 709). 


الجزء 19" الحزب/ه 


أي: وتتابَعَتٌ على المُحتضر الشّدايرٌ©! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2515 077). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 3732965)»: ((تفسير 


القرطبي)) (19/ »)١17‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 7/87): ((تفسير السعدي)) (ص: 400). 
قال الماوّزدي :لاني نيت ألما لمان لمَاقِ 6 فيه أربعة أوجه: 

أخذهاء اتضيال الدّنيا بالآخرة. قاله ابن عّاس. 

الثّاني: الشّدَّةُ بِالشَّدَّة والبلاءُ بالبلق وهو فده تن الموت, بِشْدَةٍ هَولٍ المَطلّع. قاله عِكْرِمةٌ 
ومجاهد. ش 1 
الثَّالتُ: التقّت ساقاه عند الموت. وحكى ابن قُتَيِيةَ عن , بعض المفسّرينَ أنَّ التفافٌ السَّاقٍ بالسّاق 
عند اراق :قال مض اماك رخلااعل سملا وه كان علنهما وال 

الرّابُ: أنه اجتمّع أمْران شديدان عليه: النَّاسُ يُجَهّرونَ جَسَدهء والملائكة يُجَهّونَ رُوحَه. قاله 
ابن زّيد). ((تفسير الماوردي)) (5/ 15). ويُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)00١‏ 
زنكو زدهيا إن أن المع !هذ اميك و« لاخر السسات نرايق الحووي )ولاس 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ »)١٠١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 57)» ((تفسير 
العليمي)) (777/17). 

قال الخازن: (مإآلمَاقُ َاقٍ 4 أي: الشّدَةٌ بِالشّدَّ يعني: شِدَةَ مُفارّقة ادناه مع شدَّة الموت 
وكربه». ((تفسير الخازن)) (5/ 0784. 

وقال ابن جرير: (وأؤْلى الأقوال في ذلك بالصّححة عندي قولٌ مَن قال: معتى ذلك؛ والْعَقَّتْ 
ساق الذّنيا بساق الآخرة» وذلك شِدَّةٌ كرب الموت بشِدّة هول المَطْلّع). 000 


١/595‏ 5ه). 
وقال مقاتل بن سُلْيمَانَ: (يعني: النفٌ أمرٌ الدّنيا بالآخرة» فصا زر واحدًا لاهما): (اتفسير مقاتل 
بن سليمان)) (5/ 017). 


قال الواحديٌ: (قال المفسّرونٌ: تتابعت عليه الشّدائدٌ). ((الوسيط)) (4/ 7480). ونسسبّه الشّوكانيٌ 
إلى جمهور المفسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)51٠١‏ 

قال الواحديٍّ أيضًا: (قال ابن عباس في رواية عطاء: يريدٌ شدّةٌ الموت» بشدَّة الآخرة. وهو قول 
الكل ومقاتل» وتنادةه وسعيد بن جُجيء شدي قالو: معناه: تتابعت عليه السَّدائدٌ: شدَةٌ 
بعد مُفارقة الوطن ين الدّنيا والأهلء وشدَّةٌ ادوم على رب فالتقّث آحرُ شد الدنياء بأو شدّة 


الآخرة). ((البسيط)) (؟55/ 2519 .)05١‏ 3 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


لَمَّاصَوَروَفَكَ تأشّفةخ ل الذنيا وإغراضهعنهاة ذكوخاية ذللك27 فقال: 
ا إِلَميْكَ يوذ لساك (4)5. 
أي: إلى رَبك يَومَئْذٍ المرجة”". 


-وممّن ذهب إلى المعنى الثّالث: أي: التقّت ساقاه عند الموت: الزّجَاجُ والواحديٌ والزمخشري؛ 
والنسفي, وابن جَرّيء وأبو السعود. والشوكانيء والقاسمي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 5 275» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١56‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5717): 
((تفسير النسفي)) (/ 017)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 570)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 
((تفسير الشوكاني)) (0/ »)5٠١‏ ((تفسير القاسمي)) (7719/9). 

قال القاسمي: (أي: الْتَوَت ساق بساقه» فلا يقدرٌ على تحريكها). ((تفسير القاسمي)) (4/ 74). 
وقال ابن جُرّي: (هذا عبارةٌ عن شدَّةِ كرب الموت وسّكراته» أي: التَقْتُ ساقه على الأخرى عند 
السّياق). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 900ة). 

100 المت في كيه ينظر: ((تفسير السمعاني)) )2٠١9/5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (99/ 0809 

قال ابن عاشور: (قوله: ولت تاذ بأَلمَاقٍِ # إن خَمِلَ على ظاهره فالمعنى: التفافٌ ساقي 
المحتّضّر بعدَ موته؛ إذتُلَت الأكفانُ على ساقّيهء ويُقرَنُ ينهم في ثوب الكَمَن فكُلٌ ساق منهما 
لت صُحبة السّاق الأخرى. فالتّريفُ عوَضُ عن المضاف إليه. وهذا نهايةُ وصف الحالة التي 
كانه لتصيرة إلى القبر :ترسو أل لجل الكسرة) امير ابن علغور زه از 80 
)١(‏ ينظر: (لنفكم لدو فاضي وال عزو 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (277/77))» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ».)١١07‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 585), الم ادرو للقي 1017 1ل١1١١).‏ 

قال ابن كثير: (وذلك أن الرُوحَ رقع م إلى التتوات» ول اله عر وجَل: دوا فيدى :إن 
الأرض؛ فإني منها خلقْتُهم وفيها لعي ومنها أخرجهم تارة لخر ((تفسير ابن كثير)) 
(// 387). 1 
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4 6 
5ل سورة التقيام- اللآيا- 2 200 
برع سيد دف ا 


أن 


.4 1 وه م م و« لس سل سم ل رس سس 
كما قال تعالى: 38 وَهْو الَْاهر موق عساو وبُرّسِلُ علي حَمْظةٌ حو ذا ج21 حدم 
م سو 2010 د ميرم إن رمم 24 دي ريجامم )ل مم سوه ور را 34 
لْمَوَت نَوفسَهُ رسلا وهم لا يقرطون # ثم ردوأ إل أله مولنهم لْحَنّ # [الأنعام: 
اك ؟1]. 


سه صصح 


وقال سُبحاته: ِو تأيه لسن إِنَكَكايح إل ويك كدَحا فمكَقِيهِ 6 [الانشقاق: 1 


وعن البّراءء بن عازب رَضيّ الله عنهماء عن 2 58 الله عليه سن قال: 
((إنَّ العبْدَ المؤمنّ إذا كان في انقطاع من الدّنْيا وإقبالٍ مِنّ الآخرة» نرّلَ إليه 
ؤي ١,‏ القلباى وناك امتقو اد زر قالخا ولوقي 16ل ون احنان 
الت وحنو كيين حَتوط الجكةة حقى يجَلْسوا منمَدٌ اراق يجي ملك 
المَوت عليه السَّلامُ حبَّى يَجِلس عند رأسهء قيقولٌ: أَيَنها الكدَقٌ الطية القن 
إلى تفغرة من ل ووضواا. فج تيل كم بيلُ قط ين في القا. 
د هاه 110 اددع لم يَدَعُوها في يده طَرْفةَ عَِين حنَّى يَأحذوهاء كلها 


- قيل: ضميرٌ المخاطب في قوله تعالى: هق إكِرَيْكَ #عائدٌ على الي صلَى الله عليه وسلّم. وممّن 
ذهب إلى هذا: ابن 0 والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 22077) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)1١١ /7١(‏ 
وقوله: مإيَرميدٍ 4 أي: يوم التفاف السّاق بالسّاق. وممّن اختاره: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7؟/ 077). 
وقال البقاعي: (مإيَوميِذٍ # أي: إذ وقع هذا الأمرٌ). ((نظم الدرر)) .)1١١ /7١(‏ 
وقال مكّي: (أي: إلى ربّك مُساقه إذا اشتدّ كربه» وحَشْرّجَتْ نفْسُه). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
١1م‏ ). 
وقبل: مَويَومِذٍ # أي: يومٌ القيامة. وممّن اختاره: الرَّسْعَنِيء والقرطبيٌ؛ والخازن» والشوكاني. 
ينظر: ((تفسير الرسعني)) (8/ 795)» ((تفسير القرطبي)) »)2١١17/14(‏ ((تفسير الخازن)) 
(5/ 37/5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)5٠١‏ 

الخترط :ا تخلط من اليب لأكفان الموتى وأجسادهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
.)1١ ١7/6‏ 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي د 6 : ص 
كن حك 


وح رو اما ل ا ا 
على وَجَه الأرض. ف 1 فيَصْعَدونَ بهاء فلا يَمُرُونَ بها على مَل من المَلائكةٍ إلا 
ا ماهذا لوح !ف ل : قُلانُ بنُ لان؛ بأحْسَن أسمائه التي كانوا 


م 


وا دسي كيهو اننا إلى الكماء د 
له فيه من عل تدا ؛ تتكيوها إليخ الشتماة التي ليها يد ليج 
السَّماءِ ء السّابعة» فيقول الله عرز وجل : اكبوا كنات عدي فى علتية .و أعيدوه 
لل الرظى ل مواسلفيع يرنه امتميونها اخرشيع قن عرق 

ونَّ العَبدَ الكافِرٌ إذا كان في انقطاع مِنّ الدّنياء وإقبالٍ مِنّ الآخرةء تر إليه 
بو كط تلك قراو قد ام فيَجلِسونَ منه مد البِصَرء ثم 
اجر + كلك المونت حت يحلل هبه راسيه فقول الها التفيق الحيدة ادي 
إلى سَحخَط ين الله وعضّبٍ! فتفرفُ في جسّدم يها كما يرع لفك" من 8 
الضّوف المَبلول» فيَأَحَدُهاء فإذا أحَدَها لم يَدَعُوها في يده طَرْفة ع حتّى 
تجعلوها في :كلك المسوح» ويَخْرّجٌ منها كأنتن بع كدر على ره 
الأرض. فيَْعَدونَ بهاء لا يَمُرُون بها على مَلؤ من الملائكة إلا قلوا: ما هذا 
الوح الخبيثُ؟! فيقولوت: قُلانُ بن فلان؛ بأقبح أسمايه التي كان يُسمّى بها في 
ل ل 0 
الله صلَى الله عليه وسلّم ةر لسَّمكِ وَلَايدَحْلُونَ الْبجَنَهَ حَقَّ يَلِجَ كَبحَمَلُ في 
سياد #[الأعراف: .]5٠‏ ذ ا اكتبوا كتابّه في سين في الأرضص 
)١(‏ الفح :امون تح الطببء أي : رائحته . يُنظر : ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (5/ 770). 
(9) عِلَكِينَ: هواديوانٌ المُعَوبِينَ ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (757/5). 


إفرة المُسوح ا : وهو اللِاسُ الحَشنٌ . ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ .)١11/9‏ 
69 الشفرة: الحديدة الى تشدوى بها لحل انطو ((الفشحا)) للعزمري 44/009 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


ص 


نحت د 
الشُفلىء » فتَطرَّحُ رُوحٌه طَرحًا .ثم قر رأ: ومن شرك انه مَكَاَمَا حر ون اليه 
فَسَخْطَمَهُ ألطَيْرٌ أَوَ تَهُوِى يه به الريخ 5 مَكَانِ سَحِقٍ 6 [الحج: ]200 

:3 مَاصَدَّقَ ولَاصلٌ (46050. 

آي جا اريس سار بأدا 
الصَّلّوات”) 

ولك كدب وول (45. 


را “وان 4 4 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


< ار سور ةُ القيامي - الآيات 
3 


6 


5 
1 
ع 


َمّا نفى عنه أفعالٌ احير أ بت له أفعالٌ الشَّبٌ فقال20: 


,)789( وأحمدٌ (18075)» والطيالسيٌ‎ ,)17١09( أخرجه ابن أبي شَيْبةَ في ((المصئّف))‎ )١( 
بألفاظ مُتقاربة.‎ )٠١1( والحاكمٌ في ((المستدرك))‎ 
صحّح إسناده الطبريٌ في ((مسند ابن 0000 14» والبيهقيٌ في ((شعب الإيمان»»)‎ 
وقال ابن مَنْدَه في ((الآيمان)) 003/0 (إسناته متصل تههوة ابت على رَسم‎ »)300/١( 
.)799/( الجماعة). . وصَحَح الحديتٌ الألبانيٌ في ((صحيح الترغيب))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 077)» ((تفسير القرطبي)) ))١١7/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 387)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (111/71)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)4٠٠‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (59/ 751). 
قال الزمخشري: (فلا صَدَّق بالرّسول والقُرآن» ولا صَلَّى. ويجورٌ أن يرادٌ: فلا صَدِّق ماله 
فتن فل وكا ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7715). 
وقال البقاعي: (32 مَلصَدَّقَ 6 أي: هذا الإنسانٌ الْني اكلر ني الوسِولَ فيما أخيوة.يما كان 
عمل ين الأعمالٍ الخبيثة» ولا إيمانّه بالإنفاق في وجوه السحَير التي نُدبٌ إليها واجبة كانت أو 
مترعيركرت اندر ااه للح في اللصمير) انف الدر) )411/010 
وقال الخطابي: (قد يُوضَعٌ «لا) ب بمعتى الما كقولة تعالى : :ِلآ لاصَدَقَ سق : أي: لم يُصَدَّقَ 
ولم يُصَلَّ). ((معالم السنن)) (179/5). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١١/71١(‏ 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ولك كدب وول (465. 

اتوك كا ولك فل و وأعرّض عنه فلم يَعمَل به(") 

0 هليم سطع 45 

أي: ثم مَضى إلى أهله مَبّ: مُتبخترًا مُيجبًا بفْسهه غير مُبالٍ بكفْره ومعاصيه”" 

+3 أل لَكَ موك (6)20. 

أي: قال الله تعالى مُتوَعَدًا ومُهَدَدًا هذا الكافرٌ: وليك الاك رك مداق 
الم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 077)» ((تفسير القرطبي)) (19/ ))١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(00/ 787)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠١‏ 

9؟) تر ((غرييه القران)) لادج اقينة زميق 7 65) تفي ارو تعري)) 8106/91 )0 (ا(تفسير 
القرطبي)) (19/ )1١4‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)4٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 777). 
فا نا لانن سيو الها رك لله 1 تنا إنّمااتولت في أبي جيل ين هنام): 
((تفسير أبن غطية)) (9//+ 1:04 0 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ: كُلّ إنسان كافر كما يقتضيه أوَّلُ الكلام من قوله: 9# أِحْسَبُ الِإضَنُ 
أل يحم عطآمَهُ 4 إلى قوله: 9 بل اسن َل تَْسِوء بصِيرَة 4 [القيامة: وال وما ا 
أوّلهم). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 714”). ّ 

(9) ينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7597)» ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5 07), 
((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 755 ((الوسيط)) للواحدي (4/ 747)) ((تفسير القرطبي)) 
(216/19).((تفسير السعدي)) (ص: ))4٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0757077). 
قال ابن عطيّة: :(المعنى: أولى لك الازدجارٌ والانتهاة وهو مأخودٌ من (وَلِيَ»: والعرّبُ تَسِتَعَهلُ 
هذه الكلمةً رّجرّاء ومنه قَولّهِ تعالى: مول لَهُرْ * طَاعَة 
عطية)) (501//0). 
وقال الرَّاعْبُ الأصفهانيٌ : (قولّه تعالى: ا أو لَك مول 4 كَلِمةٌ تهديد وتخويفٍ يُخاطبُ بها مَن 
أشرَفٌ على هلاك فيِحَتٌ بها على التَّحَدّ أو يُخَاطْبٌ بها مَن نجا ذليلًا منه فينهى عن مده 
ثانا وأكترٌ ما يُستَمَلُ مكراد وكأنّه حت على تأمُّلٍ ما يَؤُولٌ إليه أمزه؛ ليتّة اتح منه». - 


طَاعَةٌ # [محمد: .)]1١ 0٠١‏ ((تفسير ابن 


الجزء 79 الحزب ١ه‏ 


ع 5 7 و رز 
أي: ثم وَلِيّك الهلاك» وقرّبَ منك المكروه”"! 
الفوائد التربوية: 

1 0 ل 2 6 انتم اه 22007 
قول الله تعالى: 3# تمدَهَبَ ِل أُمْلويتمطى * أي: يتبختّرٌ» وفيه ذم هذه المشية 3 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 


0 


١ 3‏ 2 مرضاس وير 2 5 اه 04 
١‏ - قال الله تعالى: 3# ذا بعت التاق # تضَمّنّت هذه الآية وَضْف الرُوح بأنّها 


جسم يَقَلُ من مكان إلى مكان؛ فمُجْمَعٌ من تفاريق البَدّن حَّى تلع لاقي 
-١‏ قَولُ الله تعالى: وَل أَلتنُ6 لعَلّه نّما سمي اليقينٌ هاهنا بالط 
أن الإنسانَ ما دام يبقى ذو ين َبَدّنه فإنَّه يَطمَعٌ في الحياة؛ لشدة حبّه 
لهذه الحياة العاجلة» على ما قال: مِأْككَابلٌ بون الاي [القيامة: ١‏ 017 ولا ينقطع 
رَجاؤٌه عنهاء فلا يَحصّلٌ له يقينُ الموتء بل الظَّنٌّ الغالِبُ مع رجاء الحياة. 


ب 


ام 


3 


- ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: .23٠١‏ 
وقال ابن كثير: (هذا تهديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ منه تعالى للكافر به المتبختر في مِشْيته أي: ِحِقٌ لك أن 
تمش هكذا وقد كتوت بخالقك وباريك ( هما قال في مثل هذا على سيل التهكم والتهاديد: 
كقوله: :«( ذُقَ نلك أت الْمَرِءُ ألحكرم 46 [الدخان: 44]). ((تفسير ابن كثير)) (/ ا 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4 07)» ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 705): ((الوسيط)) 
للواحدي (7”9457/5), ((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7715). 
قال البقاعي: (نإمَأوْلَ 6 أي: ابتلاكَ الل بداهية عَقبَ داهية» وأبلّغ ذلك التأكيدَ إشارةً إلى أنه 
يَستَحِقُه على مدى الأعصارء فقال مُشيرًا بأداة التّراخي إلى عَظيم ما ارتكب وقُوّة استحقاقه 
لهذا التأكيد: جإث أل ك4 أي: أيه لدي قد أعلّ تَْسَه بالكفلة دوف مَل البهائم كك 6 أي: 
وصَلْتَ إلى هذا الهلاك بداهية تَعقَبُّها تارةً متواليّاء وتارةً مُتراخيّاء وبَعضها أعظّمٌ من بعض» 
َسِقَكَ ذلك لا محالة؛ إن هذا دعا مِمّن بيده الأمث كُلّها): ((نظم الدرر)) (11/91). ْ 
() يشر ((الإكليل)) للسوطي (ضن 0 
(9) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١67‏ 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


لي 


6 )4 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 3 
شد ره ري 79 ع8 
وفيه وَجه آخَرٌُ: لله سَمّاه بالظنٌ على سَبيل التّهَكو0". 
00 000072002 و2 ع ع ا مره 00 
“- قول الله تعالى: 36 وَظنَّأَنهلتَافُ #6 يدل على أن الرُّوحَ قائمة بتّفسها باقية بعد 
6 17 و 2 2 7ه 
موت البَدّن؛ لأنّهِ تعالى سَمّى الموتٌ فراقًاء والفراق إِنَّما يكونٌ لو كانت الوح 
4 03 - - 1 مز 
باقية؛ فإنّ الفراقٌ والوصال صِفْةٌ والقائفة تجدعئ رجو الموضوف80 
0 يج هه عو له ١‏ اع عر فاص قم 21 
4 - قَولُ الله تعالى : :ا سدق لال يدل على أنَّ الكافرَيسِتَحِقَ اذم والعقاتَ 
7 2 2 
كرك الصلاة: كما مستحنيهنا بذك الإسجان”. 


١ 0‏ و و 5 ل ع ا 6 2 ا ف ,ضقي 03 
- قَولُ الله تعالى: م مَكاصََقَ وَلاصَلٌّ 4 يُوَيدُ أن َك الصَّلاةٍ كفرٌ؛ إذ قَرَنَِ جلّ 
جلاله مع تكذيب الّسّل وتَرْك تصديقهه”. 
-١‏ استُدلٌ بقوله سبحائّه: :ِ( مسد مَكَاصَنّ ... لخ على أنَّ الكمارَ مُخاطَبونَ 
بالفروع””". 
- قال الله تعالى: مِلتلَاصَدَّقَ ََاصَقّ #» وكل من لم يُصَدَّقَْ لم يُصَل؛ ففيه 
أنه قد يُْقَى الشَّيءٌ الذي تَفْيُه يَستَلرِمُ نفْيَ غيره» لكن تُذْكَرُ تلك اللوازمُ على 
سبيل التصريح؛ للفرق بيْن دلالة اللوازم ودلالةٍ المطابقة» كما في قوله تعالى: 


.)9/80 /"١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (80/ 75). 

(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 505). 
يذغي العناباة أن تارك الصّلاةٍ بالكلية يكفل وهو اختيارٌ ابن تيميّة؛ وابن القيّم» وابن عُثِيمينَ. 
يُنظر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي /١(‏ 7585): ((كشاف القناع)) للبمهوتي (1/ 4 ((الفتاوى 
الكبرى)) لابن تيميّة (؟/ 5 7): ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: 75): ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) .)5١/١7(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 118). 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 1917). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


05 
(١‏ لاوا اق ,التي وذو آل > [البقرة: 47]» وأنَّ كل مَن لبسسَ 
بالباطل فلا بد أن يَكمُمَ بعضٌ الحقٌّه وهذا ليس من باب النّهي عن المجموع 
المقتضي لجواز أحدهماء ولامن باب اللي عن لين ماين حبّى لامعا فيه 
حرف الَي؛ ؛ بل هو من باب لني عن المُلازمات» كما يُقال: انكف وَيكدت 
الرّسول» ولا نُجادلُ في الله بغير عِلْم ولا مُدَى ولا كتاب مُنير"! 

بلاغة الآيات: 

ولي : لكلا دالت المرَاقَ * وقيلَ من راق # وطنَّ َلاق # والَتقَّتٍِ آلسَاقُ بأَلسّاقٍ * 


هه 20 0 -210 


ِل ريك يَوْميِذٍ الْمَسَافُ :# مَلاضَكقَ ولا مل ## ولي كدب ول # ممدَهَبَ ِلك هلو بتَملى * أو 

لَك َوَلٌ * ثم أو لَك موك )* 
0 تدا رفع ثان على قَولٍ الإنسان: مِإيَمْالِبَمَةِم# [القيامة: 
0-0 لّدع الذي قله في قوله : كنبل يبون ةع [القيامة: ١‏ 
ومغناةُ جرٌ عن إحالة البَعث؛ فإنّه واقعٌ غيرُ بَعيد؛ فكل أحَد يُشاهِدُه حينَ 
الاحتضار للموت» كما يُدْنُ به قوله: 9 إِلرَيْكَ يَوْمِذِ ألْمسَافُ #6[ القيامة: ,]٠‏ 
رح اريف برط كانه ماهر ورا رم د رن 
الأو يلقائ من مُارَقةِ الحياةٍ الأولى!”'. أو هو رذعٌ عن إيثار الدُنيا على الآخرق' 
كأنّه قيل: ارتّدعوا وتَنبّهوا على ما بين أيُديكم م من الموث الذي عندّه تَنْقَطِمُ 
العاجلة» وتَّقلون إلى الجلة» فيكون دعا على مَحبّة مَحبّة العاجلة» وترْك العناية 
بالآخرةء فليس مُؤكدا للرّدع الذي في قوله مكلاب بون لاله 4 [ القيامة: ٠٠١‏ ]» 
بل هو ردْعٌ على ما تَضْمِنَه ذلك الرّدعٌ من إيثار العاجلة على الآخرة'”". 

.)7577 /60( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 


.)305/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
- ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2577/5» ((تفسير البيضاوي)) (2))7571/5 ((تفسير أبي‎ )"( 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


002 7 


٠ 2‏ م ٠.‏ 2 3 7 7 3 3 
- وجَوابٌ (إذا) محذوف» تقديرٌه: وجَدَ ما عمله فى الذنيا من خير وشرٌ 


- وضميرٌ بدت # راجعٌ إلى غير مذكور في الكلام؛ ولكنّه مَعلومٌ من فِعلٍ 
(بَلَعَت)» ومن ذكر التّراقي؛ فإنَ فعل مِإبلَتٍ لتاق © يذل أنّها رُوحُ الإنسان. 
والتّقدِيرٌ: إذا بَلَعَت الرُوحٌ أو النَفْسُ7". 
ا 41 2 ل 
- والتراقي: جمْع تَرْقوة» وهي ثغرة النحر. ولكل إنسان ترقوتان عن يمينه 
35 1 5 واق نيال ل ا وو للقن 1 ا 
وعن شِماله؛ فالجمْع هنا مُستعمّل في التثنية لقضد تخفيف اللفظء وقد أمنّ 
اللبْسُ؛ أن في تثنية «تَقوة» شيا من القَقل لا يُناسبٌ أفصّح كلام”". 
1 3 ع و هم 22 
- قبل: اللا في يلاق 4 -مثل اللام في :ِآلْمَسَاقُ -: عِوَض عن المضاف 
إليه» أي بَلْعَتَ واه ري 
000 ع سه تابر 5 8 1 ع سه ا 2 
- قوله: موقيل مَنْ وقي #4 قيل: هو استفهامٌ إبعادٍ وإنكارء أي: قد بلع ملعا 
لذاحة اقم كا شرل لقان عند البأنو ةق للدي هدر ترق هذا 
اقفر علق لوو 


0 رمءدي ماس م 7 عءه 0 فك 2 حي هه 2 
- قوله: #وَلتمّتٍ آلمّافُ يلمَاقِ # يجوز أن يكون ذلك تمثيلا؛ فإنَ العربّ 


ُ 


عا مو 


يستعملون السَّاقَ مكلا في الشّدَّة دالا د بساق السّاعي أو النّاهض 
- حيان)) »)701/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 14)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 501), 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)"05/1١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 907). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2577/5) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)361/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 57 7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /٠١(‏ 00:*). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /70). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /7٠(‏ 5 077» ((تفسير أبي حيان)) .)701١/١١(‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


34 


4 
(م سورةٌ القيامت - الآيات 
يكم 


لعمّل عَظيمء يتقولون: قامت الحربٌ على ساق0". 

- قولّه: :9 ريك بوذ الْمَسَاكُ #بَيانٌ للرّدع» وتقريبٌ لإبطال الاستبعادٍ المخكيّ 
عن مُنكري البَعث بقوله: ِو يل أن يوم اليم 746" [القيامة: 1 ]. 

3 وتقديم 36 إل رَيْكَ “ على مُتعلقه -وهو مِواَلسَاقٌ #- للاهتمام به؟ أنه ناا 
الإنكار منهم' ". 

ل 0 د ور اع 1 رن 
- والتنوين في قوله: تِيَوْيَيذٍ # عِوَضٍ عن جمّل أربع؛ هي: بلغت الرُّوح 
2 عه 4 00 : 
التراقيَه وقيل موبراق وظ أنه الفزاق»والمسه لشاف بالكاق 8 
- والخِطابٌ في قوله: :إل رَيِكَ © التفاث عن طريق خطاب السجماعة في 
قوله: مِإبل يبون التاية 4 [القيامة: ١7]؛‏ لأنّه لَمّا كان خطابًا لغير مُعيّن حَسُرَ 
التق فيه(*©. ْ 

لل يرل - 5 07 9 
- والتّعريف في :ِآلمَسَافُ # تَعريف الجنس الذي يعُمٌ النَّاسَ كلهم بما فيهم 
الإنسانٌ الكافرٌ المردودٌ عليه. ويجوزٌالتّبِيرُ عن اللام بأنّها عِوَض عن المضاف 

ع و هط ََ 4 
إليه» أي: مساق الإنسان الذي يَسأَلٌ: لَه ه74 [القيامة: 5]. 
- وسّلكَ في المْجَمَل التي بِعْدَ إن مَسلّكُ الإطناب؛ لتهويل حالةٍ الاحتضار 
على الكافِرء وفي ذلك إيماءٌ إلى أنَّ الكافرٌيتراءى له مَصيرُه في حالة احتضاره”". 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0577 575)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 22707 ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 0759 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7”07//1١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /7”01). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)077/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 755). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


5 
2 م 2 


000 د ا ا د 
َِةِ 036 تَعسجبًا من حال الإنسان, بخ سال اين يوم القيامة» 36 مَلَاصَدَّفَ ولا 
سل ركنت قل 4 نا قدا اناا رضت يانه الات 
وأمّا قوله: مل ودر صم فجوابٌ عن السّوالِء وقوله: لاخر بو لساك 4 
يَخلصٌ إلى ما اسمُطرد ين أحوال الي صلَّى الله عليه وسلّمء قحم الجوابُ 
بِيْن المعطوف والمعطوف عليه؛ شِدّةٍ الاهتمام”". 
وقلاقرله : 1 فلآصَدَّقَملاصَلٌّ # تفريعٌ على قوله: 9 يسسَلَأينَيوم اقيم #6[ القيامة : 
7]» فالضَمِيرُ عائدٌ إلى الإنسان في قوله : :9 لحْسَبُ الاش نٌألن معام 36[ القيامة : 
الأ ا تر سو لحر اد جارد الملا يردا رويلنا علي 
قوله: :9 إل ميك بوم لاق [القيامة: ٠‏ أي: فقدٌ فارّقَ الحياة وسيقٌ قَ إلى 
لقاء لانت من قدو لذلاك للعاىن وق اكلم حلن كلذ ليون عفدن 
عازاكالكتاو يق هلد عله الاق سورد على ما عاق وى الاختمااد 
لذلك اليوه”". 
- وعْطِف مِلإلاصَلٌ على نفس الُّصديق؛ تَشويهًا له بن حاله مُباينٌ لأحوال 
أَهْل الإسلام”". 
- وحُذفَ مَفعول كدت لتشم كلّ ما كدب به المشركوده والتقديد: ا 
الرَّسولَ والقرآنَ وبالبعث. كرك قم ابوه 1 ة لشرائع الإسلام”". 


وذ 


- وأفادث جملة جل وليكَدَبَ وول # مَعنيين ن؛ أحدّهما : توكيدٌ قوله 85 قلا 


.)10/5 /١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)751 75٠ /99( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)751 /79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 59 - الحزب/ه 


< ار سور ةُ القيامي - الآيات 
3 


صَنَقَ # بقوله : 9# كدب 46. وثانيهما : زيادة بان ن مغنى #إ تََاصَدَفَ #4 بأنّهِ تولى 
فكذلة أن عدم م اللصديق اله الحوال1, 


آذآ هه 


- و(تم) في قوله: ووثمدهب 1ه لبس دض ضاو اراي 
والسّرٌ الاستبعاد؛ لأن تو صدن عكة رودل ذلك الى أن يعات رن خلول 
غضّب الله ولكنّ هذا يَمْشي مُتبخترًا مُتعجرقاء د يُطاولُ أعنانَ السَّماءِ وهو 


عون ووه اع سا0 
- قوله: 3 أو كول 6 كَلمة توعد تَجرِي مجرى المثّل في زوم هذا اللّفظ”". 


- الاق في قوله: م7 أوَلَ لَك ول © خطاتٌ للإنسان +المضوحع به غير مرَّة 
في الآيات السّابقة بطريق الغيبة إظهارًا وإضمارًاء وعَدلَ هنا عن العَيبة إلى 
الخطاب فلن طريقة يقة الالتفات؛ لمُواجَهة الإنسان بالدغافة لان ال 


أُوقَعٌ 1 التُوبيخ؛ ا مُفُتضى الظاهر أن يُقال: أُولى له"©. 


عه 


- وجيء بفاء التعقيب في قوله: اتوك *؛ للدّلالة على أَنّهِ يُدْعى عليه بأنْ 


عق ده لمكو ا سق دقفا ا 00 


004 4 


- د »بود 0 أل د ك6 مبالغة في التّهديدِ والوعيد» فهو 


تهديد بِعْدَ تهديد ووَعَيدٌ بِعْدَ وَعيدء أي: فهو وعيد أربعة لأربعة... ترك 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ “7017): ((تفسير أبي السعود)) (27//4» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/57). 

(؟) يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (// 7385). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
لك 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5717 37). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


النُصديق: الله والتكني كه عمل وداه الصتلذة : خضلة» بوالتوي 
عن الله تعالى: ضلة؟ فجاء الوعيدٌ أربعة مُقابَلةَ لتَركَ الخِصالٍ الأربعة”". 
وأبضا اللكر تأكد للدّعاء عليه يأَوْلَ َك 6 ولتأكيده السّابق 0" . 
وقيل: بل كرها أربع مرّات؛ إن قوله رك 6 تام في ال وإنّما كرّرَها؛ 
لآن لدي : أولى لك الموث؛ فأولى لك العذابُ في القبْر» ؛ 8 ادا للك 
أعوان القنامة: واولزتلك عَذْابٌ التارصى أو هو وعيدٌ ودُعاءٌ» يعني: قَرُبَ 
منك ما يُهُلكُ قَرْبَا بعدَ قَرْبٍء كما تقولٌ: عَفَرَ الله لك ثم عَمَرَ الله لك» أي: 
عَمْرَ لك مُْفرةٌ بعد مخفرة اشرو را ماو بوتي باكر 
اللَفظيٌ» بل هو تَعَدَّدُ الطَّلبٍ لتعدَّدِ المطلوب, ونظيره: اضرب * م اضريه. 

واي اد لبط را اد ول انج لا ارقا 
الوعيد» وتّهديدٌ بأشدّ مما أفادّه النَّهدِيدٌ الأول وتأكيدُهء والمرادٌ: تَهديدٌ كلّ 

00 


إنسان كافر» كما يَقتضيه أوَّلَ الكلام مِن قوله ه :( يحْسَبُ لضن أَلّن جحَمَ امه 6 
[القيامة: 3] إإلى قوله: 35 بل ان عل تفْسِء بصِيرةٌ 146* [القيامة: 5 .]١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١19(‏ ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 707)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: .)24٠‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)02057/١١(‏ 

.)3515 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .2171١5‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 47 7 4 5 7)» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 597596)» ((بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي /١(‏ 2477» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: .)094٠١0‏ 

(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (27057//4). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 35715). 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


سورةٌ القياميّ ‏ الآيات 00> 0 2 
الآيات (دط-دع) 


:3 بحسب رع ور فين يي يق (50) كن عَلقَهُ ضاق وى (1]50 


جعَلَ نه ارون اَذَك والأنقٌ (50) اليس قَدرِعكَ عل أ يني الوق ع 46. 

غريبُ الكلمات: 

#شى *: أي: هَمَلا لا يُوْمرُ ولا ئْمَى وأصلٌ (سدو): يدُل على إهمالٍ ودهاب 
على وجه7". ْ 


نطق 2 النْطفة: الماءٌ الصَّافِيء ويَُبّرُ بها عن ماءٍ اليّجُل والمرأة» وأصلٌ 
ا ان 

عق 4: العَلقة: الدمُالجامد وأصلُ (علق) يدن على تعلق َيء بي ء". 

لبا وات راو جيل احير وا ليبا ارا 
وأضْلُ (سوي): يَدُلُ على استقامة واعتدال بين شيئئين©. 

المعنى الإجمالي: 


و 
يشي الله تعالى إلى الحكمة ون البّعث والجزاءء ويُبيّنُ جانًا من مَظاهِرٍ قُدرته» 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2)00١‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 077)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2717/8» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١6٠‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .257”١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 5778). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)25/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”٠٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١/١117(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١0‏ ((تفسير 
القرطبي)) (26/117)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))71١/75(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١١117/19(‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77//79). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


يد 4-8 
فبقولٌ: أبَظُنٌ الإنساثٌ أن يتذكّه الله في الدّنيا مُهِمَلُ لا يوم ولا ينهى: :ولا يبعت 
بعدَ موته لّوا أو العقاب؟! ألم يكنْ هذا الإنسانٌ في أوّل أمْره ماءً قَللًا مين 
وااا اه بعرت كته ري كدرو عسي 


الذعرة والآناث» لسن الْني فكَل ذلك كله بقار على إحياءِ الموتى» وإعادتهم 
كمناكانوا؟! سبحائك الهم فبلى ! 


تفسيرز الآيات: 

:3 سب لاضن أن يك شتى (6)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لَمَا ذكَرَ حال الإنسان في الموت وما كان من حاله في الدَّنيا؛ قرّرَ له أحوالّه 
في بدايته ليَتأمّلهاء فلا ينكرٌ معها جَوارَ البَعث من القبور'". 

وأيضًا فإنَ الله تعالى لما ذَكَر في أوَّل السّورة قَولّه: ل أيحْسَبُ الاضخ أل يحم 
عِظَامَه 6 [ القيامة: "]» أعاد في آخرٍ الشّورة ذلك» وَذَكر فين صِحََةِ البَعث والقيامة 
دَليلين؛ الأوّل2: 

:ل( أبحْسب لاضن أن يك سدى (46)2. 

قلعن الإتنناقٌ أن كه الناوى' الذنها وهل لا قوم ولا وى :نولا بيعت 
بعد موته للثّوابٍ أو العقاب7»؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) /٠١(‏ 07 7). 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) 600 /10م/0). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/77)» ((تفسير القرطبي)) »)١١7/1١9(‏ ((مجموع الفتاوى)) 


لابن تيمية (17/ 7599)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 
*387). ((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2037560 07505). - 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


وض ىك :4 
سورةٌ القياميّ ‏ الآيات > > 2 5 


لحا 


كما قال الله تبارك وتعالى : «[ كسب رَأتمَاحَلقتَكم بها واكك دنا لا ميحَعُونَ 4 
[المؤمنون: .]١١١6‏ 


رس ١‏ عر وم سم رمء 5 2 أ خم غبارب م 0 
وَمَا حَلَقَا سم وَالْأَرَصَ وما بِدِنهُمَا يطلا دَلِكَ طن الدبنَ كفروا فول 


30 
ع 
6 
ىا 


ام الآ لها ليا 
017 3 7 2 8 1 آ 
ايك مد ين يو بنق 457 

و 


أي: ألم يكن 0 وَل أَمْرِ ماءً ماءً قلي من مَنَيُّ ير يُرَاق9؟! 


و يي رو و2 


كما قال الله تبارك وتعالى لى: 38 ريم ما ممنُونَ ** َأسْمٌ كَلقُوئَه: آَم تحن لَلْلِمُونَ * 

[الواقعة: /0920]. 
وقال سبحانّه : أل نفك ين مآ ملو مَّهِينٍ # فَجَعلْنَهُ في كَرَارٍ مَكْينٍ إل قَدَرِ مَعلُو و # 
- قال الشَّافعيٌ: (لم يختّلف أهل العلم بالقرآن فيه عيقةد أن القدفة الذى اروم ولا 
يُنْهَى) م01 وينظر: ((مجمون الفغارين)) لابن تيمية .)١7/5 /١1/(‏ 
الا ةر أب إن ير سُى © قال الشرى! : يعني: لا يُبِعَثُ. وقال مجاهدٌ 
والشَّافعيٌ وعبدٌ الرّحمِنٍ بن ريد بن أسْلَمَ: يعني: : لا يَؤْمَرٌ ولا يُنَهَى . والظَاهرٌ أنَ الآية تم الحالين» 
أي: ليس يرك في هذه الذَّنيا مُمَلّا لايُو مَرُ ولا يُنهى» ولا يُترّكُ في قبره سُدَّى لا يُِعَتُ بل هو 
مأمورٌ مَنْهِيٌ في الدُّنياء محشورٌ إلى الله في الدَّار الآخرة). ((«تفسير ابن كثير)) (// 777). 

(17) نظن ((تفسير الراري)) ز/ 07 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7377 22» ((الوسيط)) للواحدي (379477/5): ((تفسير القرطبي)) 
(111//19) ((تفسيز ابن كثير)) (08/0) ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/017). 


الجزء ١9‏ - الحزب 1ه 


41/4 2 1 
[المويئلات: 125]. 

0 لظا لانن مخ مِمَخْلِقَ # خْلِقَ ين مَل دَافِقٍ # [الطارق: 26 1 ]. 

من لَه مَقَ متو (650. 

أ الم بم صار الأنسسان 2 التُطفة قطفة م افد ا الله وَسَؤَّاه فأتقنّه 
وأحكّمّه. فصار فى غاية الاعتدال7»! 

كما قال تعالى: ويام لضن مَاءْرَهرَبْكَ ألحكرو # الى حَلَدَكَ وك مَحَدَكَ 6 

جا جْعَلَ بن ارون اذك ولق (4150. 

أق افجعل اللامته المسميق الذكو و والانات 8 

00 رقو امن 18 4 اه 

كما قال الله تبارك وتعالى: 8إ ونه َلَقَ ارو ين لَك وَالْدنقٌ * ين تُطْمَةَ إِدَا صق 
[النجم: 565 51]. 

أبس كلك يقرع ل مي كلوق (4)2. 

أي: أليس الذي فعَل ذلك كُلَّه بقادر على إحياء الموتى» وإعادتهم كما كانوا؟! 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (20717/77» ((تفسير القرطبي)) ))١١11//١19(‏ ((تفسير النسفي)) 

(/ 01725)» ((تفسير الخازن)) (5/ 5 7 377)» ((تفسير ابن كثير)) (// 7/877)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: ١٠0٠4).((تفسير‏ ابن عاشور)) (075/87/59). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/717)» ((تفسير القرطبي)) :.)١١1/١19(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي .)١١1811١17/7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١١7‏ 
قال البقاعي: («إ جمل > أي: بسَبَبٍ النطفة ينه # أي : هذا الماء الدَافِقَ» أو المخلوق المسَرّى» 
وهما شيءٌ واحِدٌ :لابين أي: القريتّين اللَّدَين لا يمكنٌ الانتفاغٌ بأحَدهما إلا بالآخَر). 
(«نظم الدرر)) (111//71). ااا 


الجزء 19 الحزب/ه 


5 لحت 2 
حار سورة القيامت - الآيات لص > 2 


عاك الله نه 


كما قال تعالى: له يحي الْعظدم وه رَمِيِمٌ * 


00 العلدق ع نما" كرد إذا اراد شيا أن يول دكن 
كوت 6 [يس: 78 - 87]. 

3 2 انو اب" جين سِِ 8 3 7 ع 
وعن بسر بن جحاش القَرّشيّ رَضِيَ الله عنه. ((أن النبيّ صلى الله عليه 
7 اي 4 5 2 5 2 ع 2 

وسلم برّق يومًا في كفه» فوضع عليها أصبّعه. ثمَّ قال: قال الله: ابن آدمّ» أنى 
تُعجزّني» وقد خلقتّك من مثل هذه؟! حتى إذا سَوَينُك وعَدَّلنُكء مَشَّيتَ بِينَ 


و سم تيد 0 2 


بُردين' " وللأرض منك وَتِيدٌ””» فجمَعْتَ ومَنَعْتَ حتى إذا بعت الثّراقِيَ 
فلك أتصدّق 1 وى وان الصدقة؟8)1. 


- 
0 اه 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما : (أنّه كان إذا قرأ : 3# أَلنسَ دَلِكَ بَدِرِعكَ أن يخ 


4 3 [القيامة: ٠5]قال:‏ شيدائلة لَه بلَىء وإذا قرأ: #لسَيْحَأ أ سَموَيْكَ الل * 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01717) ((تفسير القرطبي)) »)١11//14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 787)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١18/71(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))4٠١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (07577/59). 

(0) البُرْدُ: نوعٌ من الثياب. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير .)١1١7/1١(‏ 

(") الوئيد: صوتٌ تنو سوط ال ل ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 57 .)١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه ,)77١1(‏ والحيد 1/416 والطبرائي في ((المسيكم الكبير)) (7/ ”07 
.)»©١3(‏ والحاكم في ((المستدرك)) (7805). 
صحّح إسنادّه الحاكم» والبوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (57/7١)؛‏ وصحًّح الحديتٌ 
الألباني في ((صحيح الجامع)) .)86١55(‏ 


الجزء 19- الحزب ه 


6 22 اه <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 5 
رالأغنن ]قال شيوحان رن الأعلن )0 


الفوائدُ التربوية: 


-١‏ قال الله تعالى: !لس سَالْإِن ير شدى + الوك ةيوق * ش16 علق 


01 2020 0-1 مجع جد د ا عه عت 3 كن 100 1 
فخلق فسوى + ل 0 0 وقال 


لسري لد 


لف رسع 6 02000 25-56 ااام عن 


4ه جب ولا م 


نُطْفَةَ فَِدَا هو حَصِيمٌ ميك # [يس: /ا/9]» وقال تعالى: لا 


ساسح سس صل لاح ل سه ويه يد 011 


من سَكلَةٍ من طِِنٍ ** 0 تُطمَهٌ فى كار مَكينِ * ثَ حَلَقَنَا النطقة عَلْقَهٌ فَحَلَقَنا 
لْملَقَدَ مضه مَكَلَدْساالْمْضْمَةَ عِظنمًا فَكْسَوَْا الملا لَتمًا د أنسَأَئَهُ حَلقَاء كر 
تَبَارَكَ ألّهُ َحْسَنالْحِقِينَ # [المؤمنون: ]١5 - ١١‏ وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يدعو 
العبدٌ إلى النَظّر والفكر في مبدأ حَلقِه ووّسّطه وآخره. إِذْ تَفْسّهِ وحَلقَه من أعظم 
الدّلائل على خالقه وفاطرهء وأقربُ شَيِءِ إلى الإنسان نفسّهء وفيه من العجائب 
الدَالَّةِ على عَظَمةِ الله ما تنقضي الأعمارٌ في الوقوف على بَعضه. وهو غافلٌ عنه. 


20277 


مُعْرضٌ عن التَفَكْر فيه! ولو ككرَ في نفْسه لَرَجَرَه م يَعْلَمْ من عجائب حَحلْقها 


عن كُفْره؛ قال :ابن تغالر: ا كر ون أي كوو لف #ون طدة علمة 


م جو 


فمّدرهء د الديل رو 2 7 00 ار #مم َه ره 86 [عبس : 7و١‏ -- ”ل 
فلم يُكرّرْ سُبِحائّه على أسماعِنا وعقولنا ذكْرٌ هذا لِتَسمَعَ لفظ النطفة والعلقة 
والمُضغة والتّرابء ولا لِنتكلّمَ بها فقط» ولا لمجرّد تَعريفنا بذلكء بل لأمر وراءً 
(1) أخرجه عبد الرَرّاق (4051) واللّفظ له والبَئِهقيُ في ((شُعَب الإيمان)) .)51٠١(‏ 


صجّحه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/ /5)»: وصحًّح إسناده الألباننُ في ((صفة الصلاة)) 


.) ٠66 (ص:‎ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


اص صن 


أن 


ذلك كله هو المقصودٌ بالخطاب» واللمشرق للف لوي 


-١‏ تمل قَوَه تعالى: أي ةد يو بن + دعق مق ا فمن ل 
1ك اسان عو اك ا للك طق و نبا ماوت اكد 
امي حرس كلت 23 للك الكلدة بن جارك عم مكاي ع خلنها 
فسَوَّى حَلْقَهاء فبّرَها بتصريفه وحكمته في أطوار كمالاتهاء حتّى انتهى كَمالّها 
يعدا سوج فكرك ينا كد شد ل" يشوف إلى غاية كناله الذي حبق ب 1فإذا تال 
العاقلٌ البصيرٌ أحوال التّطفةٍ من مَبدَئها إلى منتهاها دَلَنُه على المعاد والتّوّاتء 
ايلك على زات الضافع واتركجدة وعيقات كقانة) يكنا تذل العوال النطنة 
من مَبدَئها إلى غايتها على كمال قدرة فاطر الإنسان وبارئه» فكذلك تدُلّ على 
كمال حكنيه وليه ومُلكهه وآنّه المَلِكٌ الحلٌ المتعالي عن أن يَخْلقَها عبكا 
يدها ُدَى بعد كمال حَلقه0"! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: هل أبس بالِاَنُ نير سرّى 4 أنَّ هذا مُناف لكمال حكمة 
عوجر وراد زيرك وداه ورك الى الفا لهذا رع كلدم خوج 
الإتكار على من رَعَمَ ذلك» وهو يدل على أنَ بح ركه شدَى معلا مُستقرٌ في 
الفطره فكيف يُنْسَبُ الى الوب ما فبْحُه مُستقرٌ في فطركم وعُقولكم”؟! 

فإنَ لذي خلّقَ الإنساتٌ في أحسّن تقويم وأبدّع تَركيهء ووَعَبَه القُوى العَقاية 
التي لم يُغطها غيرّه ه بن أنواع الحيوان؛ لِيَستعولّها في مَنافعَ لا تحصِرٌء أو في 
)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١188 /1١(‏ 


(5) يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (5/ .)١78‏ 
() يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 07. 


الجزء 19 الحزب /ه 


كي د 6 : ص 
5658 حكككئ 


د «لل نمق تفاسة خنبيبة» لا يلق تحكوعه أن لندلة عل السوانء جل 
الصَّالحِينَ كالمُفسدين» والطائعينَ لربّهم كالمُجرمِين» وهو العليمٌ القديرٌ 
9 عه و 00 عو 2 
المتمكنٌ بحكمته وقدرته أَنْ يَجِعَلٌ إليه المصي: ؛ فلو أَهْمَلَّه تفاز أهل المّساد في 
عانم الكسادء ولم يلاق الصّالحونَ من صَلاحهم إلا الأنكاق ولايُنَاسِبُ حكمة 
الحكيم اعمال النّاس يتميمون في كل واد(". رك الإنسان ن كالبهائم مُهمَلًا 
لفطل نقذ كفإلا كلق لعاية كمال وكماله أن يكون غارفا بريه معنا 


له قائمًا بعبوديّته! 3 


4 وددس 


احور لهال : 00 كسا هن ني كسد شك © تضمّن الذَّلالةَ على وُقوع الحشر؛ 
من حيث إن الحكمة نه تقتضي الأمرَ بالمخاضن» وَالنْهن عن القبائح» والتُكليفٌ 
لا يتح حلا بلمجازاقوهي قذ لاتكرن في ليد شكرث في الجر 

رساي واودق 2 يق إلى قوله: نس دَلِكَ بعد رِعَكَ أن 

غجِى الوق * أن الذي قلق الأنبيان : هذه الصّفة وك بأنْ يكونٌ قادرًا على 
إحيائه» وذلك معلوم بالفطرة الضّروريّة العَقليّة9. 

5- قَولُ الله تعالى: اليك فَةينمَيَ ُنقَ 6 فيه سُوَالَّ: ما الفائدةٌ في مِليْنق ؟ 

لع ا 90 موقب اين لدي 
ار يعن هذا المنى على سل الم كما في وله على في 
عيسى ومَرِيمَ عليهما السّلام: كا كك باحك كُلَانٍ السام 4 [المائدة: ه/ا]ء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 756 3557). 

(1) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 7555). 
(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 757/8) ((تفسير الألوسي)) .)١1189 /١5(‏ 
(5) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (0/ 579). 
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: ل و 
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والمرادٌ منه قضاءً الحاجة". 


رك الاي وخر 00 لكر َال # اسّدِلٌ به على أنَّ الحَيْنّى 
أعدهماء لصنت ا 

3 - في قوله تعالى ْمَل نه نْهُأَوَينِ اذك ولأ * نس دَلِكَ عور ع1 أن مخ لوق 4 أنه 
شبحائه تلق الزّوجَين من شَيِءِ واحدء وهذا يدل على كَمالٍ قُدرته جل وعلا؛ إذ 
حَلقَ صفَينِ مُخَلقَينِ في كل الأحوال: في القوّة البدنيةء والعقليّةه والفكريّة. 
والتَظيميّة ؛ يختلفث الذَّكَرُ عن الأنتى» وبذلك تَعرفٌ ضلالَ أولئك القّوم الذية 
يُريدون أنْ يُلُحقوا المرأة بالرّجُل في أعمالٍ تختصٌ بالرَّجلِ؛ فإنّهم سْمَهاءُ 
العُقول» ضَلال الأديان» فكيف يمكنٌ أنْ نسَوَّيَ بين صنقين قَرَّقَ الله بيَتهما 
خلقة وشّرعًا؟! فهناك أحكامٌ يُطالَبُ بها الرَجُلُء ولا تُطالّبُ بها المرأة» وأحكامٌ 
تُطالْبُ بها المرأة ولا يُطالْبُ بها الرّجُلُه وأمًا قدَوَا وخلقة فالأمر واضحٌ؛ لكنَّ 
هؤلاء الّذِينَ لم : يوقو - ولت الله عقولهم؛ وأضْحفَ أدياتهم - يُحاولونَ الآنَ 
أن يُلحقوا المساءَ بالرّجال. فده نقيت الماك تحاط تقالنة للقطيي 
وفالفة الطبية كما أنه مخالفة للشريعة ب 


بلاغَةٌ الآياته 
2 0 11 ع “ل 000 لع يج يدل م سن ووم ير ١‏ مس ضرع ست اعت بو عاجترا 
قوله تعالى: 35 أمحس ب لاضن أن أن يكرك سل ى 6 اَمَك نطف من َي يت > شرا نَ عَلفَهٌ فَحَلقَ 


ضَرّى * جعَل ينه الجن اذك ولق + اس ولك ع رِعَك أن مخ لوق ): 
وو د مر 8 28 
- قوله: ه أيحْسَبَالِإَنُ أن يرك سدّى #6 استئناف ابتدائٌ» عاد به الكلامُ إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ /17173). 


(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:7078). 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 59 7). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


9 و زه : ص 
2-8 4 < ل التفسير المحرَّر للقرآن الكريع) 0 


الاستدلال على إمكان البَعث» وهو ما ابتّدىَّ به فارتبط بقوله: © أحْسَبُ لاضن 


أن يحم عِظَامَهُ 6 [القيامة: “7]» فكأنّه قيل: أيحسّبُ أنْ لن تَجمّعٌ عِظامّه؟! 
ويَحسَبُ أن نُك في حالة العدّم؟! وزيدٌَ هنا أنَ مُُتضى الحكمة الإلهيّة إيقاعه 
بقوله: 5 أن يرك سن سْدَى 7096 . 

- والاستفهامٌ إنكاريٌ”". 

- وَعَدِلَ عن بناء فِعل ميرك # للفاعل» فبْنيَ للنّائب إيجارًا؛ من أل العلم 
بالفاعلٍ من قوله السّابق 9#ألن مط © [القيامة: 7]» فكأنّه قال: 0 
الإتسيات أن كه دونَ بَعثء وأن كفل أغماله كدعا فخاء ارك 
هنا على طريقة العا فيما شين له الكلام إيماءً إلى أن مُقَتضى حكمة 
خلّق الإنسان ألا : ركه خالقه بعْدٌ الموت» فلا يُحْرِيّه ليُجازيّه على ما َمِل 
في حَياتِه الأولى©». 

- وفي إعادة ِل أَيحْسَبٌ لفن #6 7 تيع لما سيُعقبٌ من وليل إمكان البعث 
من جانب المادَّة ة بقوله: أل يْكُ نطمَةٌ من مي له إلى آخْرٍ السّورة» فقوله: 
ا بحسب لاضن أن يرك شى * تكريرٌ وتعدادٌ للإنكار على الكافرين تكذيبَهُم 
بالبعث؛ ألا تّرى أنه وقَمَ بعْدَ وضف يوم القيامة وما فيه من الجساب على ما 


قدَمَ الأثينان وأخر ا 


.)9"75 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 115) ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 0775 ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)7057/١١(‏ 

فر تَقدّم تعريفه (ص: ع0 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 776). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- وقوله: وإ أن برك سْنّى 6 5 ع هاف أن التَكليف في الحياة الدَّنيا 
مَقصودٌ منه السجَزاءٌ في الآخرة0". 
- قوله: مِإألَيكُ د نين استئناف وار لإبطال الجسبان المذكور؛ 
فَإِنَّ مَدارَه كان استبعادهم للإعادة شرل على تَحقّقها سَذَءِ ءِ الخلق. 
واستئنافٌ هو عِلَةُوبَيانٌ للإنكار الممسوق للاستدلال بقوله : 98 أيحس ب لاضن 
يز شك » الذي جل تكريرا وتَأيدَا لمَضمون قوله: 8( أيِحْسَبُ الِإضن أن 
يحم عِظَامَه #6 [القيامة: 9]» أي: أن عن الإنسان من مادَّةِ ضعيفة» وتَدرجَه 
في أطوار كيانه : دَليلٌ على إثبات القدرة على إنشائه إنشاءً ثانيًا بِعْدَ تَفرّق 
أجزائه واضمحلالهاء 00 مغنى الكلام هكذا: ا 
عحعرة ا احم اك كرا بظلية نطفة» ثم تطوَّرَ خلقه 


أظوا تان قاذ عع نا أن ع عام ف نل 


8 8 كج سور 4 ودس 2 لبو ور ل رس وه الي مي عر لظ 
- وهذه الجَمّل «( أ حب ان ن أن بترك سرَى د أ ريك نطفَةٌ يَمَق #« م ن علقة 


ملق سر جعَل نه الزن اذك وَالأئيَ ‏ تَمهِيدٌ لقو لقوله 52 د 0 
ْو يه 2 بأد مغتبي الثرك في الآية, وهو ركه دون إحياي 


وامتّفِيَ بتيان هذا عن يان المعنى الآتحر الذي ره 0 
ا يك بدون جزاءٍ على أعماله؛ أن فائدة الإحياءٍ أن يُجازى على 
قله والمعق > ايتخكت أن زرك فاق ولا تجدة عل 
م 2 5 وه 8 جار 7 3 
- ووقعَ وضف هَإسْدَى # في خلالٍ ذلك مُوقعَ الاستدلالٍ على لزوم بَعث 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 375780 355). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 19)» ((تفسير ابن عاشور)) (0777/54. 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 59)) ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 0755 0151. 


الجزء 59" - الحزب /ه 
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آم 


لي 


النَّاس من جانب الحكمةء وانتقل بعْدَه ه إلى يان إمكان البَعث من جانب 
المادَّة؛ فكان وقوعه إدماجًا0"©. َ 
- قوله: مأك ةنينق الهمزةٌ للاستفهام التّقريريٌّ الإنكاريٌ””" 
- وعطف فِعل :كن َف # بحزف (ثُمَ َ)؛ للدّلالة على التّراخي الرّتبيّ؛ فإنَّ 
كَوْنَه عله أعجبٌ من كوه نطفة؛ لأنّه صار عَلَْة بعْدَ أنْ كان ماء» فاخملط 
بما ره رَحِمُ الأنثى ه من التريضافة» فكان وق تجموعينها قلعا لكان 
تكويئّه عَلَقَةَ هو مَبدَأً خلق الجشمء » عُطفَ عليه قولّه : ملق 6 بالفاء؛ لأنّ 
العامة عيقيها ان نعي نمه إلى انق شلك سكن رقم وا 

- ومَفعولٌ (خَلَقٌ) ومَفعولُ (سَوّى) مُحذوفان؛ لدَّلالةٍ الكلام عليهماء أي: 
فخلقه فسواه9). ْ 

- وبي فِعلُ إن 6 إلى المجهول؛ لأنَّ انف تَدقعُها قو طَبيعيةٌ في الجسم 
حَفيّه فكان فاعلٌ الإمناءِ مَجهولَا؛ لعدّم ظُهوره' “. أو لأنّه وقت صَيّها في 
اقم لمك مغيجر سيره حل كان لالؤمل له ها ل 

- قوله: جا َلك يعد رِعَك أ بق للق © توقيف وتَوبيخٌ لمدكر الَعث”". 
- والاستفهام إنكارٌ للمَنفيٌ إنكارَ تقرير بالإثبات. وهذا غالِبٌ استعمالٍ 


.)7517//79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7017/١١(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /51 37 35/8). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (587/579"). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (751/ 55 )١‏ و(778/759). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١5/51١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 05"). 
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05 
الاستفهام لتّهريريّ؛ أن يقَعَ على ني ما بُرادُ إثبائه؛ لييكونَ ذلك كالتّوسعة 
علق المقكز إن أراد إنكارًا؛ كناية عن ثقةّ ة المتكلّم 7 المخاطبّ لا يَستطيع 
الإنكات©. 
- وهذه المجملة م« نس دَلِكَ قورع أن يحي لوق 4* واقعة مَوقعَ النّجةٍ من 
الدذَّايل؛ لأنَّ خلقَ جسم الإنسان ين عدّم -وهو أمرٌ ثابتٌ بضّرورة المُشامّدة- 
أحقّ بالاستبعادٍ من إعادة الحَياةٍ إلى الجسم بِعْدَ الموت» سواءٌ بقيّ الجسم 
غيرَ ناقص» أو نص بَعضه أو مُعظّمُه فهو إلى بت الحياة فيه» وإعادة ما قفني 
من أجزائه أقرَبٌ من إيجاد الجسم من عدّم*". 
- وتعمِيم الموتى ا وا ابايث الكلام على خصوص الإنسان الكافر أو 
خصوص كافر مُعيّن؛ يَجعَلُ جملة 9# الس لَبِق رِعك أن ييِى الوق * تَذييلٌة0, 
- وقد جاء في هذا م و م 
علي الصَّدر 9 فإِنَّ السُورةً افتتحت بإنكار أن ب يَحسَبَ المشركون امكتفالة 
البَعث, وتَسِلسَلٌ الكلامُ في ذلك بأفانينَ من الإثبات والتّهديد والتُشريط 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)8:7//1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟5/ /37). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
1 0 ا 0 0 -المتّفقين 0 والمدق» أل 


0 ام وقوله ا «امتوضارة 1 5 لحك هومن 
جهات الحسن في الكلام. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 0 ((جواهر البلاغة)) 
للهاشمي (ص: ل ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ). 
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والاستتدلال: إلى أن أفضى إلى :اسعتا أن الله قاد على أن تحن الموتى) 
1 1 ل 5 5 70001 مح لد و26 سودلا 0 رم م 
وهو المطلوبٌ الذي قدمّ فى قوله: أيِحْسَبُ لاضن ألن حم عِظَامَهُ. * بل عدِرِنَ 


ع 
52 


عل أن شَْوَىَ بان 74 [القيامة: “”؛ 4 ]. 


)نظ نشي الب تعاشفوق) )له ا 
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حو 
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' 
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أسماء الشورة: 


ور ا 0 400 
سميّت هذه السّورة بسورة (الإنسان) : 


وسَمِيَتْ أيضًا بسورة #ؤهَل أَقَ عَلَ لانن 06"؛ فعن أبي هرَيرةَ رضي الله عنه. 
فاق :كان الك هلى الل عليه وسل ترا في الشكدة في صلا الفجر ولواتت 
* َيل # السّجدة» وجلاهّل أَنَ عل الإنكن 7))4". 

فضائل الشورة وخصائضها: 

أنه يُستحَبٌ القراءة بها في صلاة الصَّبح يوم الجمّعة في الرّكعة الثّانية"» 

فعن أبي هَرَيرة رَضيّ الله عنه ((أَنَّ الل ها الله علي :سل كان يقرا ف 
الصّبح يوم الجمعة: بعَلاكم #* تَيلُ ## في الرّكعة الأولّى» وفي الّانية لهل أَقَّ 


(1)سَميك ت الشُورةٌ بذلك؛ لافتتاجها بكر الإنسان وحَلقَه . يُنظر: ((بصائرذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(١1/”ةة).‏ 

(؟) قال ابن عاشور: (وسمّيّت في زَّمَنَ أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم سورة : #ؤهل أَقَ عَلّ عَلَ 
لضن #). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 779). 
وتُسمّى أيضًا سورة (الدّهر) و(الأبرار) و(الأمُشاج). يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ :)١1١‏ 
((تفسير الألوسي)) (15/ 11)» ((تفسير ابن عاشور)) (618/19. 

0109 الغرية تارق 10:10 راط بموفيام‎ 0١ 

(؛) والحكمةٌ في استحباب قراءة سورة (الإنسان) في الرّكعة التَانية ين صلاة الضّبح يو م الجمعة 
ل 
من المبدأ والمعادء وحشر الخلائق» وبَعْئهم ين القبور إلى الجنّة أو النَار نيهم بلك كان 
الإنسان» وآدمٌ لق يومَ الجْمُعةء وفيهما ذكرٌ القيامة» وفي يوم اللجمُعة تقوم السّاعةٌ؛ فاستّحبٌ َ 
قراءةٌ انين ورين في هذا اليوم؛ تذكير للمة بم كان فيه ويكونٌ.يُنظر : ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (4 107/7 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (4/ 77)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/ .08 ). 


عل لضن من ين ألدّهْرِ لم يكن سَيِكًا مَدَكوْرَا #)270. 


بيانٌ المكيّ والمدي: 

سورةٌ الإنسان وفيا ا 

ممَقاصدٌ الشورة: 

بن امم مقاقيد الصورة” 

كر حَلقٍ بني آدمَ وانقسامهم؛ ومآلهم يومٌ القيامة”». 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشكَمَّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ تذكيرٌ الإنسان بنعٌم الله تعالى عليه؛ حيث خلَقه سبحانه يمن تُطفة أَمْشَاجء 
كد سنا هن اوعدا من 

-١‏ ذكرٌ ما أَعَدَّاللهُ تعالى من التَّعيم لِمَن أطاعه واتقاه. 


)١(‏ أخرجه الببخاري (841): ومسلمٌ (880) واللفْظ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 279)» ((التحصيل)) للمهدوي (5/ 20/8)» ((تفسير الرازي)) 
(7/ 07759 ((تفسير البيضاوي)) (5759/05). 
وحكى ابن تيميّةانََاقَ النَّاس على كونها مَكَيّه نزلت قبْلَ الهجرة. يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) 
لابن تيمية (// 01 0). َ 1 
نا مرهرجة اراق الا خرن تارب اوسا قاسار على لل لو ا 
((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)71٠١‏ 0 

(*') وقيل: السّورةٌ مدنيةٌ إلا قَولَه: م(إولاشيلع ممم كوا 4[ الإنسان: 1]؛ فمَكَىٌّ. وقيل: من قوله: 
انا حن رن لَك ألْفرَانَ تيا 6 [الإنسان: “73] إلى آخرها ل يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(4/4"): ((تفسير الزمخشري)) (4/ 110)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)*8٠‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (5/ 07075). 

(5) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)59//١(‏ 
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أرع 


“- إنذارٌ الكافرينَ بسُوء العاقبة. 


قات أن هذا القرآن مرح عند الله تعالق: 
- ذكرٌ المنّه على الّسول صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه وأمْرُه 
بالصّبر وذكر الله تعالى» والسّجود له وتسبيحه. 


اوه :. دوه 
5- بيان أن مُشيئة الله تعالى فوق كل مَشيئة. 


0 2 
الآيات (١-ط)‏ 


له ل أن عل لانن نين ألدَهْرِ لم يَكْن سينا عَدَعرَا 2 إنَاسَلَقَنَا لاضن من تُلْعَةٍ 
مساح يله مَجََلَهُ سيا برا( إن َدَيْسَهُ أليبِلَ إِمَا سَاكرا وَإِمَّا كَفُورا (()6. 
غريبٌ الكلمات: 
#الدَمَرِ *: الدَّهْرُ اسم للزّمان الطويل ومُدَّة الحياة الدّنياء وهو في الأصل: 
اسمٌ لمُدّة العالم من مَبدأ وُجوده إلى انقضائه؛ ثم يُعبّرْ به عن كل مُدَّة كثيرة» 
بخلاف الزَّمان؛ فإنّهِ يقَعُ على المدَّة القليلة والكثيرة» وأصلٌّ (دهر): هو الغلبة 
والقوق؟ شي الدّخز دَغوَاة لأندنيائن على كل عن وي 3 
ْم مو 6: التُطفة: الماءٌ الضّافِيء ويُعيّد بها عن ماء الرَجل والمرأة» وأصلٌ 
تمل و 
ِإأَنمَاجِ *: أي: أخلاط؛ من مَسَجْتٌ الشّيَ: [ذااخلطتة» لآن النطفة من 
مَنِيّ الرّجل ومني المرأة» وأصلٌ (مشج) يدل على لط © 
ليه 46: أي : نَخبَبرُه وَمتَحِنه والبلاءً يكونٌ في السخَير والشَّرٌه وأصل (بلي) 
هناة الاخ 201 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 23205» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 20719 ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ .)١515‏ 
(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ (المفردات)) للراغب (ص: ١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (26/117)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7٠١‏ 
و6 تنظ لالاخرييق اران )لاد ل روي )نفدي ا ي ز #راكاة )زرغرييب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 85)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27757/0, ((نظم الدرر)») 
للبقاعي .)١175 /7١(‏ 


(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 507)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7591)» 
((تفسير السمعاني)) (5/ »)2١١7*‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١55‏ - 
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27 : حورم 
2 سورةٌ الإنسان - الآيات )*-١(‏ 4 6 10 8 


المعنى الإجماك: 
ل ر بأنّه قد مَرٌ على الإنسان قَبْلَ أن 


مااع 


ثم ذكرَ الله سُبحائّه أطوارٌ - الإنسان, فقال: نا حَلَقنا كل إنسان من ماء 
لل نكر ةاون اعسلوط ماوزاة كن ماد الما ون اخ أذ كفن الدنية 
ِجَعَلناه سَمِيعًا بُصيرًا 

كة تعال أ يّن للنّْسِ طريقٌ الحو وأنّهم افكوواران الوكين 
قال إتاتهدينا كل إنسَان: يك طرق الك لدي لون إلى شاه 
هر لورفا ور كرت روا يم ال علق 

تفسيرٌ الآيات: 

هَل أن عل الإنكن ينين ألدَهْر لم يكن سَيكا مدعا ((410. 

أي ؛ قدامد على الإنسبان قبل أن يُخلقَ رَمَنْ طويل لم يكن فيه شينًا يُزكدة! 


- وقال الرّاغب: (يُقال: بَليَ التّوبُ بلَّى وبلا أي: حَلَقَّه ومنه قيل لِمَن سافر: لو سفر وبي 
سر أي: أبلاه السّفْرُ وبَلَوْته: اختَبْته» كأنّي أخلَقتُه من كثرة اختباري ار 21 
١ص .)١6‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ ٠8‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) (5/ 575 )»2 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 386). ((تفسير السعدي)) (ص: ))4٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 73775). 
حكى الرازي الاتََاقَ على أَنَّ هَل 4 هاهنا بمعنى: قَذْ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 0178. 
ويّنظر أيضًا: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0507)» ((الوسيط)) للواحدي (94/5"). 
وها عفقة إلى أككر اماد ليك :بطل ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0/8 5). 
قيل: المراةٌبالإنسان المذكور في هذه الآية:آكمُ عليه الصّلاة والسَلام. ومن ذهب إلى هذا القول: 
ابن جرير» والسمرقدي. وابن أبي رَمَنِين» والثعلبيٌ»؛ والمهدويء والواحدي. والسَّمْعاني؛ 
والتغوئ» والعليمي. ينظ ((تفسير :ابرق جزيز)) (01/50) ((تفسير السمرقيدي)) (0/ - 
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اق لل حل الانساف أنه قد كان لاف ي 2 أن إن 
ال م ا ل نك 
ة الإيجاد؛ د شرع يدك كيفية كيفئّة خلقه فقال20: 


كما من تُطْمَةٍ أَممَاج يتل 4 


أي: نا حَلَفَنا كُلّ إنسان من ماءٍ قَلِيلٍ مكوّن من اختلاط ماء الرّجُلٍ بماء 
المرأة؛ مِن أجل أن تبره في الذّيا"©. 


- 070)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (6/ 259) ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ "97)» ((التحصيل)) 
للمهدوي (2057/7).: ((الوسيط)) للواحدي (0798/5) ((تفسير السمعاني)) ))١1١7/5(‏ 
((تفسير البغوي)) (0/ 189)» ((تفسير العليمي)) (17/ 73771). 
ونسَبَ السَّمْعانيُ هذا القولّ إلى أكثّر المفسَّرينَ» ونسَبَه ابن الجوزيٌ إلى الجمهور. يُنظر: 
((تفسير السمعاني)) (5/ ١7‏ شمر ابن المورق)) 140 0 
وقيل: الإنسانٌ هنا اسمٌ جنس. يَحُمٌ كُلّ إنسان. وممِّن ذهب إلى هذا القول: ابن عطيّةء وابنُ 
جرَيِء وأبو حيّان» وابن ]3 ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠8‏ 25» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/57)» ((تفسير أبي حيان)) »)370//١1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 71/7). 
قال أبو حيّان: (الإنسانُ هنا جنسٌ بني آدم والحِينٌ الذي مر عليه إمًا حِينُ عَدَمَهه وإمّا حينُ كُونه 
تظلفةء والتقالهاين رتبة إلى 33 تحلى نين إمكان خطاية؛ فإله في تللق المذة لاؤكر له وشني 
إنسانًا باعتبار ما صار إليه). ((تفسير أبي حيان)) .)"0//١٠١(‏ 

.)175 /91( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/ الام ه“اهء 675)» ((الوسيط)) للواحدي (9948/4): 
((تفسير القرطبي)) »)١١١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 27/86 7587). 
وقدسكن الماوؤدي واي عق الاق المتشريخ على أن الإننان في هذا المراضع مو كل إنسبان 
كن بلق 1651 أنظلة ((نفسيزالطاوردي)) 0511190 ((لفسين ةنق غطية)) 08/9 
قال ابن جزي: (قوله: ًا لاك ين سُلْمَةٍ ‏ وهو هنا جنسسٌ باتّماقَ). ((تفسير ابن جزي)) 
(85/5ة). - 
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كما قال تعالى: و أ حَلقَ الْمَوتَ واو لوح نك َحسَنُ سَنُعَمَا # [الملك: ؟]. 
فَبَعَلئَهُ سَمِيعًا ب بَصِيرا #. 


أي: فِجَعَلنا للإنسان سَمْعًا يَسمَعُ به الأصوات» وجِعَلنا له يَصَرًا يُِصِرٌ به 


رلا را 0 
هسبل الفدف والضاطل 7 

إن هَدَيْنَهُ َيِل إِمّا سَكرًا وَلِمّا فووا (5) 6. 

1 م ا 1 ا 0 7 ا 

الا تو بق و ل الى قرط ا 
1 ِ 2 ماع 1 م سير 
فإمًا أن يُسلْكَه فيكونَ شاكرًا لنِعَم الله مُوَحَدًا طائعَاء وما أن يترْكُه فيكونٌ كَمُورًا 


- وقال البقاعي: (وَما كان خَلقِ على باع + انرا عار أ لأكر ياهد 
ما يتنارَعَهِ من المختَّلفاتٍ بأمر رَبّه الذي لا يختَلفٌ, وكانت أفعالّه تابعة لأخلاقه. وأخلاقه 
تابعةً لجبلته؛ قال : «أنتاج 4 أي: أخلاط... من قولك: مَشَجتٌ الشّيءِ: إذا خلطتّه؛ لأنَّه من 

مين لجل وعَزقٌ المرأء وكُلُ منهما مختّلفُ الأجزاءء مُتباينُ الأوصاف) . ((نظم الدرر)) 

02000 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0717)» ((تفسير الرازي)) (70/ 5١‏ 07)» ((تفسير ابن كثير)) 
(// ىم ؟). 
قال الرّازي: (أعطاه ما يَصحٌ معه الابتلا» وهو السَّمعْ وَالبَصَرٌء فقال: مإ فَجَعَلئَهُ سَعِيعًا بَصِبرًا . 
والسّمعٌ والبَصَّرٌّ كنايتان عن الفَهْمِ والتّمييز). ((تفسير الرازي)) .)751١ /7١(‏ 
وقال البقاعي: للح وو تحال كر رص [لصيكسم وفره الج 
بيتصيرته؛ فيصِحٌ تكليفه وابتلاؤه) . ((نظم الدرر)) (7”1/ 0 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)74١‏ 
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لدعم الله مش ركاغاصةاةة, 

الفوائدُ التربويّة: 

 اَْوكَدَ في قول لله تعالى: هَل أَقَ عَلَ لشن سن ِنَ لدّهْرِ لَمْ يَكُن سيا‎ - ١ 
تَعريفٌ الإنسان بحاله وابتداءِ أره؛ ليَعلَمَ أنْ لا طريقٌ له للكبرء واعتقاد السّيادةٍ‎ 
لخم ده ما اكتتقه م الاي الدبائيّة» والاعتناءِ الإلهيٌ» والتُكرمق‎ 

١ ْ رقا‎ 

000 00000 لسسِلَ إِمّا سَاكرً وما كَمُورًا #6 في هذا نداءٌ على 
ذال ضاي أرق الأقنا إن الست وان بعس الناسن اد علو على ادهو قناذل 
الاعتقاد ومَفاسدَ الأعمالء فمَن بَرَأنَفْسَّه من ذلك فهو الشَاكِرٌُ وغَيرُه الكَفود. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ سورةٌ لهل أَقَ عل الإشن 6 سورةٌ عجيبة الشَّأن مِن سُوّر القرآن الكريم» 
على التصارهاء فإن الله انه ابعدأها بكر كيفيّة تلق الإنسان من الُطْفٍ ذات 
الأمشاج والأخلاط التي لم يول بقدرته ولُطّفْه وحكمته يُصَرَّفَه عليها أطوارًاء 
وام وجل إلى حال إلى أن تلتقو كجلت صورت» وادريةه إنييانا 
سَويّا سميعًا بصيرًاء ثم 5 لما "نكاما المبير هو ]دراك ناه طريقّي احير والشَّرّ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /0717)» ((الوسيط)) للواحدي (799279//5)) ((تفسير ابن 


كثير») (7387/4): ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ هلالا 
7 
قال ابن كثير: (أي: بين له طريقٌ اكير وطريقٌ الشّر. وهذا قولُ عِكْرِمة وعطيّة وابن ريده ومجاهد 
-في المشهور عنه- والجمهور). ((تفسير ابن كثير)) 87/4 ). 

(0) يُنظر: ((البرهان قن قاسسب تور القراة)) لأ جعقر العرفاظ لاطو 070775 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 177). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 1/0" 17/7 7). 
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35 
والهُدى والصّلالء وأنّه بعدَ هذه الهداية إم أن يَشْكُرَ ربّه وإمًا أن يفره ثم كر 
ال خريد انا روا ار قبة أهل الكفر 
ْم عاقبة أهل الكل » وفي آخر السّورة ذكراأر ل أهن الرّحمة ثم أهلّ العذاب, 
0 بأوّل أحوال الإنسان ره انط تور حكها حر اوه دوهي 
كوه بن أهلٍ الرّحمة أو العذاب -. ووّسّطّها بأعمالٍ الفريقين» فذَكرٌ أعما 0 
العذاب مُجْمَلةَ في قوله: «إإنّآ أعَمَّدمًا كفت * [الإنسان: 4]: وأعمال 
أهل ا مُقَصَّلكَ وجزاءهم مُقَصَّلا. 


-١‏ في قوله تعالى: 9#هل أقَّ عَلَ لمن ِنٌ ين ألدَهْرِ لم يكن سينا مَدَكورا 4 أن 
رُوِحَ الإنسان مخلوقة» وليست قَديمة» فلو كانت رُوحُه قديمةً لكان الإن 1086 
يَرَلُ شيمًا مذكورًا؛ فإِنّهِ إنّما هو إنسانٌ برُوحهء لا ببَدّنه فقط©! 

“'- في قوله تعالى: :إمجَعَلئَهُ سَمِما بصِبرًا # أن الاشتراكٌ في الأسماء والصّفات 
لا يسم تمائل المُسئياتوالتوصوفات؛ فقدانقى شبحاله أن يكون الشميع 
كالسّمِيع؛ والبصيرٌ كالبصيرء فقال: فيس كمي 0 لسمِيعٌ لبَصِارٌ 16 
[الفروريي ]وفك طح الكيقظ مريذ: غاروة: ال تراه عت رديت 
الإنسانَ بما وَصَف به تَفْسَهِ من السّمع والبَصَرٍء إذ يقولٌ: ملوكان أله سما بَصبرًا 4 
لكوع الشتيوووك تعالك و السو وامتي ةلك لأنّ الله سميعٌ بسّمع 
وبصيرٌببَصَرٍ غير مخلوقَينِء ومّن نفى عن الله جل جلاله حقائقَ وَضْفه أو حقائق 
فعله فقد عطَّله وإن لم يُثِبِتْ وأَحَدَ بالسّميع والببصير إلى معنى الإدراك حََونًا 
من التّبي لم يسلَمْ من اليه وكيف يسم ين النشبيه؟! أليس للمخلوق 
)١(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)19//١(‏ 

(0) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)١51‏ 
() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١١17//5(‏ 
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يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


كن موك لاح داك لم يدرك جميعهاء كما يدرك الله جميعها؟! وأيضًا 
فالإنسانٌ يُسنّى عالِمًا وعليمًا ويسَمّى الله عالمًا وعليمًاء فلا يكونُ تشبيها؛ لأنَ 
لم المخلوق الذي ب قا ينوه لما وطليقا نيعا ك1 وعلمّه سبحاته أَزَليٌّ 
صِفْةٌ من صفاته. غيرٌ مُتعَلّم ولا مُستفادِه كذلك سَمْعُ المخلوق مَصنوعٌ فان 
لتقو وجل كينا ةا شاءء ثمَّ يُعيدُهما إذا أحياه كما ابتدأهما بقدرته 


وكذلك بَصَرّه. وسَّمْعٌْ الله وبَصّرّه كاتنان أَزَليّان فيه» بلا إحداث ممُحدث,ء ولا 
صنع صانع» حقيقيّان غيرٌ مَجازيّنَ» معروف عندّنا حقيقتُهماء مَسكوتٌ عن 
َيفيّتهماء كهيئة ما هما عندّه 01 

؛ - في قوله تعالى: #إمَجَعَلتَُ 
به مثل: السّميع» البصير» «الأزبيه] تعيوكان تناك عن لاسن إن عليه 
0 : «والمؤمديرت يموت يبظ 0146 [التوبة 4 

بلاغة الآيات: 

الول تراد وود تقر اا ا 1 
تقريري تَوبِيخيٌ» وهو هنا مُوجََهُ إلى غير مُعيّن ومُستعمَلٌ في تحقيق الأمر 
المُقرّر به على طريق الكناية؛ أن الاستفهامَ طلَبُ القهم؛ والتقريد يقتضيئ 
خخضول العلم بما قر به وذلك إيماء إلى استحقاق الله أن يُعترف الإنسانُ له 
بالواحدانيّة في البو إبطالا لإشراك المشركين» والمغنى: هل افا 
مُوجود أنه كان مُعدومًا رَمانًا طَويلاء فلم يكن شَينًا يُذكَرٌ؟ أي: لم يكن يُسمّى 


7 5 امه 3 ار 3 5 ٠‏ 32 1 - 
ولا يتتحدث عنه بذاته» وهم لا يَسَعَهِم إلا الإقرارٌ بذلك؛ فلذلك اكتفيّ بتوجيه 


م بَصِيرًا 6 أنَّ من أسماء الله تعالى ما لا 0 


.)501//5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
ويُنظر أيضًا: ((مجموع‎ .)56١ (؟) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/‎ 
رسائل ابن رجب)) (59/7 20 60ه).‎ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ىك ٍ لي ط 
2 سورةٌ الإنسان - الآيات )*-١(‏ 2 6 00 8 


لحا 


هذا التّقرير إلى كل سامع”" 

- وتقديمٌ هذا الاستفهام؛ لما فيه من تشويق إلى معرفة ما يَأتي بعد يمن 

الكلام؛ فجملة وهل أَقَ علَ الإنكن ...4 تَمهيدٌ وتوطئة للمجملة الّي بعْدّه 

وهي دعقن وين لكر أَمْمَّاجٍ [الإنسان: ؟] إلخ”". 

4) قوله تعالى: مِإِنَاَلَقَنَا لضن ين قُلْمَةٍ مساج ييه مَجَعَلنَهُ سَعِيعابَصِرا‎ -١ 
استعناف يَبانيٌ لقوله لسعاي لا ضيه‎ 
لبّيان كيفيّة خلق الإنسان؛ ليما فيه من السُويق» والتّعريرة يتقتتضي الإقرارٌ بذلك‎ ؛]١‎ 
لا مَحالة؛ لأنَّه مَعلومٌ بالضّرورة. فالسَّامعُ ب- يَشْرّفٌ لما يرد بِعْدَ هذا التّقرير فقيل‎ 
له: إِنَّ الله حَلقَهِ بِعْدَ أنَ كان مُعدوماء فأوجَدَ نُطفةً كانت معدومة ثم استخرّج‎ 


امو ا 3 
انلها اتنا فقت تعلى المفاى :ا لاا نج 6د 
- وتأكيدٌ الكلام بحزف (إن) لتتزيل المشركين مُنزلة مَن يُتكرٌ أن الله خلقٌ 
ل ا ًْ 5 00 5 و 
الإنسان؛ لعَدَمِ جَرِْيهِم على مُوجَب العلم؛ حيث عَبَدوا أصنامًا لم يَخلقوهم*) 
- وإظهارٌ لَفظ مالم © لزيادة التّقرير””. 


ِ 0 2 
- وأدميٌ في ذلك كُيفيّة خلق الإنسان من نطفة التَنَاسّل؛ لما في تلك الكيفيّة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 579)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 719)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)”58/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ الال 070/7 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7١77/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/ .)3"1/١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 3711): ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش /1١١(‏ 0711. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 91/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .017١‏ 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


من دقائق قي العلم الرلهى والقدرة والحكمة"". 


- على القول بن ««أمسَاج ‏ جمْعٌ» فيكون وَصَف النُطفة -مع أنّها مره 
بلفظ باأَسَمَاجَ #» وهو جِمْءٌ؛ لأنها الوا سين كقوله: لعل زرف 
ضرع الرسين 7 أو لتّنزيل كل جُءِ من النُطفة نُطفة". أَؤ ضيفت 
النطفةَ بالجمْع باعتبار ما تَسْتَِلُ عليه التُطفة من أجزاءِ مُختلفةٍ الخواصٌ؛ 
فلذلك يَصيُ كل جُزء من التُطفةِ عضوًاء فوضفُ الُطفة بجفع الاسم للمُبالَة' 
اي قديدة اللسلوط". أ وروت اللطن بول انكاق ## وهو جد ا لمان 
المراد بها مَجموعٌ الماءين من الرَّجَلٍ والأنثى» ولكلٌ منهُما أوصافٌ مُختلفةٌ 
من اللّون والرّقة والغْلّظ وحَواص مُتباينة ين 

- وقد وقَعَت هذه الحال بيه 4 مُعترضة بين مجملة طإحَلفَا © وبين 
فَجَعلَنَهُ سَمِيعا ب بسب أن الابتلاء -أي: التُكليف الذي يَظهَرُ به امتثاله 
أدصي إنّمايكوةٌ بعد مداه إلى سبيل اكير فكان مقتضى الطاهر أ 
يَعَعَ الوا ار مت ابي 6 [الإنسان: ]. ولكنّه قَدَّم؛ 
للاهتمام بهذا الابتلاء الذي هو سَببٌ السّعادة والشّقاوة ة. وجيء بمجملة مإ نا 
هَدَيسَهُ ِل * بَيانَا لجملة مله 4 تَعننَا في نظّم الكلام ب 

2000 ا بَصبرًا 6ك مَنزلة الكلمة الواحدة؛ لأنّهما كناية 
عن الكمييز بوالتهى ١‏ اللمفاقيت لدلشم وه اعزت الحراس تدرد 


.)91/19 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 709)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)054٠‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟7/ 31/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 519)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ .07١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ غ/ا", 310/0). 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


بهما أعظّمُ المُدركات» أي: جَعَلناه بسَبب الابتلاء حينَ تَأَهْلِه له سَميعًا 
يصيرًا؛ ليتمكّنّ من مَشاهَدة الدّلائل واسجماع الآيات؛ فالعطف على إرادة 
الابتلاء لا الابتلاء فيه» فلا يَردُ السّؤالَ الآني” كيف عُطف على مِإَتَليه ليه 6* 
ما بعدة بالفاء مع أنَّ الابتلاء اه عنه20؟ 


تو كقيقة الاق : الاختبارٌلتُعرَفَ حالٌ الشَّىءِ وهو هنا كناية عن التُكليف 
بأمْر عَظيم؛ لأنّ الأثرَ العظيم يُظهرُ تََاوْتَ المكلّفينَ به في الوفاء بإقامته”© 

- وفرّعَ على خلقه من تطفة أنه جَعَلَّه سَمِيعًا بَصيراء وذلك إشارةٌ إلى ما 
حلئة الله ون الحواين الى كانك اسل تفكيرهوكدورةة ولذلك جا وطضنه 
بالسٌميع البصير بصيخة الل ولم يقل : جاه ساممًا بصا أن سف 
الإنسان وبِصّرّه أكثَرٌُ تحصيلا وتمييرًا في المسموعات والمُبصّرات من 
سمْع وبصّر الحيوان؛ فيالسّمع يَتلقَّى لّوا ودّعوة الرْسِلء وبالبضّر يَنظرٌ 
ق أدة رَبوبيّة الله تعالى ووحاكية 

توهة] علض ]إن دااعز يناه الانبان وى دن تجاه كاين وانباه 
الَرائعء وتلك حَصِيصةٌ الإنسان ّي بها ارككرَت ديت واتطّقت جامعاله؛ 
ولذلك 5 هذه 0 بقوله: 8 إِنَا هَدَيْسَه ألْسّبِِلَ الآيات9) 


ع ره ال إن هد هَدَيْسَهُ آلسِلَ إِمَا سكا وَِمّا كُورًا 6* استئنافٌ بَيانيٌّ لبان 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (519/5). ((تفسير أبي حيان)) »)359/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 2241» ((تفسير أبي السعود)) »)7١/4(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(/15"). 

.)7 1/0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19- الحزب ه 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ما نم عن جملة ة 9# َيه 4 [الإنسان: 7]» ولتفصيل 0 ليه 
1 0 "1 وتَخلْصٌ إلى الوعيد على الكفْرء 0 


رك االلع اتير # على قور : 9# مَجَعَلئَهُ سَمِيعَا بَصِرًا 6 [الإنسان: 
عد جاه ع لو ا لا ا ا 


3 5 8 34 03 5 ابا 3 20 5200 
إنّما يكونٌ بعد التُكليف والابتلاء. 


- وتأكيدٌ الخبر ب (إنّ) في مإ إِنَامَكيْئَُ آلتبيلَ ...4 للرّدٌ على المشركين 
الذيى ركمو آنما تلاعوهع لبه القران باط ", 

- وما كان الشكرٌ قَلّ مَن يتَصِفُ به قال: مإ سَكرا 04 فعبّرَ عنه باسم الفاعل؛ 
لاله ها :تليفة و لما كان اكد كديرا من تصق ينه ويك وتو قوق 
الإنسان» قال: :3 كَمُورًا #؟ فعبّر عنه بصيغة المُبالّغة9. 

أو أنه عَبّرَ باسم الفاعلٍ العالى ون العبالضه في زات 4 لأنّه لا يقد 
ا 0 الى شكرنا لام بن عليه لقا 
ل على ذلك"»: إشعانابأ اناك لايخو عن عفرا خاي و 5-7 


التُوغْلُ فيه» أو لوبقل يقل: (كافرًا) يُطابقَ 0 ل على الفواصل”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 71/0). 

(1) يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (// 787)» ((تفسير الألوسي)) (119/15). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 71/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 770)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)917//1١(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 177). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 519). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


الآيات (ع-12) 

«إإنآ تدا يلكي سَكَسِكَا وَلَْلا مَسَعِيرَا (8) إن وار يروت ون 
كي كات مِرَلجُها كارا م أ لل ا 
وان يَوْمَاكانَ رُم مستطيرا ((0 وَيظعمُونَ ألطَعَام عل حيو كينا وما وير( ما 
مك لوج ل 0 هم 
مه سَرَذِكَ لْوْرِوَلتَهُمْ ضَُ وسروًا 2 وَجَرَنهم يِمَا ضرأ نه وكيوا 40 

عرب الكلمات: 

2 عُكلا #: الب لحك ومسي ل 
على إحاطة وثّبات”) 


و سَعِيرًاً 44: أي: نارًا تُسَعَوُ عليهم فتتَوقدٌ وَالشَعيرٌ اسْمٌ ين أسماء هم 
تقال شعت الناز :]ذا الهقها:واضل (سعر): بلعل اسان يه واتقاده 
وارتفاعه”") 

لسار 4 أي: المؤمنينَ الصَّادقِينَ في إيمانهم؛ المُطيعينَ لربّهم» جمع 
او هاعر القور )هنا 00 ريات : يُطيعّه» وهو منّ الصّدق. 
وقيل: َمّا كان البَرُ خلاف البحرء وتُصُوّرَ منه التُوسعٌ» اشم منه البرّ وهو التَوسّعْ 
ف فعل ال 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77375)., ((المفردات)) للراغب (ص: »)21١٠١‏ ((تفسير 

ابن كثير)) (5/ .)07١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0158/71)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7594)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (” / 725)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 5). ((التبيان») لابن الهائم 


(ص: 20 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)201١‏ 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)1717//١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,.)١١5‏ - 


الجزء 19 -الحزب ١ه‏ 


و سَجَروتًا #6: أي :يجَرُونها ويصرّفوتها ويقودوتها إلى نحيث شاؤواءوالتفي: 


000 اللي كنذا اسك وام ( قمر : المح في 


3 


0 


اي 
ِل مسْتَطِرا : أي : فاشيًا م مُنتَّشْراه وأصلٌ (سطر) يدل عل امطقاف ون ص 
عبوسّا عَبُوسًا 46: أ تعن واثئة 0000 وشدَّته» نسب العْبوسٌ 
إلى اليوم» كما يُقَال: يَومْ صائِمٌ» وليل قايِمٌ» والعبُوسُ قط الوه عند كراهية 
أمرء وأصلٌ (عبس) ايذل عن 0155 
ل ترد را #: أي : ليلد| متشا والممط : أكَدَمايكون ين الأياء 
في البلاءء يُقالُ: يوم قَمطريرٌ وقماطدٌ: إذا كان شَّديدًا كريهًا. 


اطول 


- ((تفسير البغوي)) (0/ 184)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 57)» ((تفسير الرسعني)) 
(/ة ١‏ 6). 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 2719)» ((البسيط)) للواحدي (77/ 757). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 765). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5٠‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5775). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2575.» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(514/5). ((الكليات)) للكفوي (ص: 417). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2007» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 57). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 43794). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 007)» ((تفسير ابن جرير)) (777/ 594 0).» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (5/ »)2351١‏ ((تفسير البغوي)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 47 0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7/١ 275٠‏ - 


الجزء 59" - الحزب ١ه‏ 


ِإمَلْتَهُمَ #: أي ي: آتاهم, وأغطاهم حينّ لَقُوه وأصل (لقي) هنا: م 


6 3م 


غنوج أن جور ع أ 5 0 -_0 4 ا ار ذ-ه 3 5 2 0 َه 
ره 46: أي: حُسْنًا وإشراقا وبَهجة. يُقال: نَضْرّ وَّجه فلان: إذا حَسُنَ من 
و ل ا ضر و 


ال الإعراب: 


م 


معدي ها ديد 

7 7 5 0 0 ار 2 0 2 
مين كين 4 على تقدير مُضافء أي: يَسْرَبونَ تَمرًا حَمْرَ عَين. الثَّالتُ: أنّها 
مفعولٌ ب مإ بترت 46 أي: يَشْرّبونَ عَينَا من كأس. الرَابعٌ: أن ين يَنتتصبّ على 


عن 


الاختصاص بإضمار «أعني») أو (أَخْصٌ). الخامس: أنه 006 به ثان ن لفعلٍ 


محذوف تقديرٌه: (يَعَطون). وقيلٌ عي ذلك 
0 7 )2 ءِ و اع 3 5 
قوله تعالى: »و يَمْرَبُبَا يبَادُ أله # في الباء أوجةٌ؛ أحذها: أنه على تَضمين 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 2585)» ((تفسير البغوي)) (// 3545)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)١18١/51١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) ))15/١19(‏ ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي (38/5)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 07287)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١40).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 200٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)57١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »2)8٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 5)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 555). 


الجزء ١9‏ - الحزب 1ه 


)4 2 : 
0 : هين أو (يَرْوَى»» وهما تدان بالباءٍ لقا واه 
يشربها. الثالك: أنه بمعنى ١مِنْ).‏ الرَّابِع : انا للإلصاق مت متعلقة بمحذوف 

خالة اى: يقث الخم و مسروعه 00 

المعنى الإجماكي: 

ترداب نجيتاها أعذة للكائزين: إن مانا للكائزية ساذيل تاذو باه 
ا 
ولنؤذاقي البناقهه ونان اتساما قموين باع [الدافر ينه شرك رن الطاففرة 
34 ات 9 ع 2 0 8 4 م فيه 7 
الأبرارَ يَسْرَبونَ من كأس ممتّزج شرابها بالكافور» وهذا الكافورٌ هو عَينْ جارية 
٠ 7‏ 2 2 
ينوي بها عبادٌ الله يتصرّفون في تلك العين بإنباعها وإجرائها حيث شاؤوا! 

م بين يدن الله تعالن الأسييات 2 أوصلت 00 إلى هذا ا 00 
سر رم سه 5 ابن و 5 7 3 شضَّ 2 هو 
ويّخافون يوم القيامة ذا الشرّ المنتشرء ويطعمون الطعامً -مع محَبَّتهم إِيّاه- 
المسكينّ واليتيم» والأسير قائلينَ: إنّما نطعمُكم لوّجْه الله تعالى» ورجاءَ رضاه 
وتّوابه» لانَطلُْبُ منكم مُكافأةَ على ذلك» ولا شكرًاء إن نَخافٌ من رَيّنا يوم القيامة 
6 الك 0 56 لطي و ل لف هه 7 1 
ذا الاهوال العظيمة: والضيق والشدة» فدفع الله عنهم شر ذلك ابوه وأعطاهم 

5 4 َه ٠.‏ 9 ذ-ه ا د ىاه 1 
حَُسًْا في وُجوههم, وفرّحًا في قلوبهم» وجَزاهم الله تعالى بِسَبّبٍ صَبْرهم جَنْة 


وحريرًا. 


إن أَعْمَد كنوت سكي سَلْسِلَ وغللا وَسَعِيرا (4)8. 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ 7)» «التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 
١‏ ا<االدر المصون)) للسمين الحلبي /١٠١(‏ 5949 560). ((تفسير الألوسي)) .)17١ /١6(‏ 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


ص 


58 ا 2 0" 
جر سور الإنسان - الآيات افدل>» د 0 


0 
كه سس ودر 


ع 


أي 3 للكافري سلايل قاو أو يُوتّقونَ بهاء وقيودًا في أعناقهم» 


وثار] خامية تو كد وسدمد د التهابها". 
قال تعالى: 38 ! إذ الكل ىق عَتَقَهِمَ وَاَلسَلَسِلُ مَحَبُونَ * [غافر: .]/١‏ 


زقال مكتانة جل اس تش ظعي [الإسراء: 417]. 


2 مج 2 سال مح لاو ا وم 4. 


إن الابترار مروت م نكأ كان هِرَلجَهَا َافورًا (زه) 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 


هو شُروعٌ في بيان سن حال الشّاكرينَ» إثرَ رَ يان سُوءِ حالٍ الكافرينَ 0 
ا أوية الله تعالى في جزاء الكافر؛ أتيعَة تبَعه جزاء الشاكر وأطنّبّ فيه؟ تأكيدا 


للتّرغيب©). 

.)1/ 57 /70( ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)170 01775 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (018/777)» ((تفسير القرطبي)) »)١177* /1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(75817/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١1(‏ 170)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)40١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (9؟7/ 3717/1). 
قال القرطبي: (قال السك إن الأغلال لم تجعَلٌ في أعناق أهل الثّار لأنّهم أعبزوا الرّبَّ 
البعالاء رلكق إقلال): ((تفسير الترظي)) 6008/10 0007 
قبل: الأغلالُ تكون بسجَمْع الأيدي إلى الأعناق. وممّن قال بهذا ابن جريرء والبقاعي» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 018)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 1 (لقشير البجني) 
(ص:١40).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)171١/9(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 178). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يي د 4 1 ص 
56 #اصصصطهع)ة 


حبر بجح 4 جين أبن اط حر ءًً 2 د وس ووم © 
إن الْابرَارَ يتْرَووت ع نكأ كا هِرَّلجُهَا كَافورًا (م)46. 
أي: إِنْ الطائعينَ الصَّادقِينَ الذين يَسعَونَ في أعمال البرٌ والخير يَسْرَبونَ من 
اوعد و و ف 6 
كأس" '' ممتزج شرابها بالكافور 


(1) قال الرَّبََاحُ: (الكأسٌ في الّغة: الإناءُ إذا كان فيه الشَّرابُ فإذا لم يكن فيه الشّرابُ لم يُسَمٌ 
كأسًا). ((معاني القرآن)) (0/ 550/8). 
قيل: المرادٌ بقوله: تي نكأين 6* أي: من إناءِ فيه شرابٌ. وممّن اختاره: ابن جريرء ومكّي. 
والواحديء والبغويء وابن الجوزيء والقرطبي» والخازن» وابن عادل. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (2918/77» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 074٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(399/5). ((تفسير البغوي)) (0/ .221١0‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 7375). ((تفسير 
القرطبي)) /١9(‏ 115)» ((تفسير الخازن)) (5/ /1/ا"37)» ((تفسير ابن عادل)) (15/70). 
وقيل: المرادُ بالكأس هنا: الحَمرُ كنتق ذعب ل هذا قاد و اتليقان دو لبس بد ان 
أبي زَّمَنِين» والثعلبي» والماوّزدي» والبيضاويء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5/ 5 07)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2)077» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 01١‏ 
((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 46)» ((تفسير الماوردي)) (5/ ))2١70‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 
((تفسير الجلالين)) (ص: .)01781١‏ 
قال جلال الدين المحلي: (المرادٌ: من حَمرء تسمية للحالٌ باسم المَحَلَّ). ((تفشيرالباالية)) 
(ص:١7281).‏ 
رقا الماؤدي*[فالالصعاك: كل كأس في الفراك فنا على به اللحوة) ((تشسير الناوردي)) 
(2356/5). ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 071). 
وقال أبو السعود: (30 يَشْرَبوت م كاين 4 هي الرّجاجِةٌ إذا كانت فيها حَمرٌ وتُطلّقُ على نفس 
الكَمر أيضَاءٍ ف ١منْ»‏ على الأوّل ابتدائيةٌ, وعلى الثاني تبعيضيةٌ أو بيائيةٌ). ((تفسير أبي السعود)) 
)4/ 5-3 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2018 0794)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 177170)» ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 7417): ((تفسير السعدي)) (ص: 401). 
قال البغوي: («إإِنَ آلْدَرَارَ # يعني: المؤمنينَ الصَّادقِينَ في إيمانهم المُطيعينٌ لربّهم وام 
بار مثل شاهد وأشهاد). (تفسير البغوي)) (5/ 189). ٍ- 


الجزء 19- الحزب ه 


ىك . ٍ لي ط 
جر سور ةُ الإنسان - الآيات افدل>» > 2 


- وقال السعدي: («ِ#الأَجرَارَ وهم الّذِينَبَرَتْ قلوبُهم بما فيها من محبّة الله ومعر فته والأخلاق 
الجميلة: فبَرّتْ جوارخهم: واستعمّلوها بأعمال البرٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 

قال ابن الجوزي: (محَاكُورًا ‏ فيه ثلاثةٌ أقوال: ١‏ 

أحدُها: أنه الكافورٌ المعروفء قاله مجاهدٌء ومقاتل. فعلى هذا في المراد بالكافور ثلاةٌ أقوال؛ 
أحذها: برد قاله الحسَنٌ. والثّاني: : ريه قاله قتادة. وَالثَّالتُ: لكف فالهالقلن: ش 
والثّاني: أنه اسمٌ عَين في الجنَّد قاله عَطاءٌ» وابنٌ السّائبِ 

والثَّالتٌ: أنَّ المعو : مزاجها كالكافور؛ لطيب ريحه . وأجازه الفرَّاءٌ والرَّجَاحُ). ((تفسير ابن 
الجورى)! (05/4"). وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 4 01)» ((معاني القرآن)) 
للفراء (/ 225١10‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (2758/0)» ((تفسير الماوردي)) 
(5/ ه١١‏ ). 

ممّن اختار في الجملة أنه يُمرّجُ بالكافور لبّرده وعٌذوبته وطيب عَرْفه: البيضاوى وان كثيرة 
والبقاعي» والشربيني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)707١‏ ((تفسير ابن كثير») 
717/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/11)» ((تفسير الشربيني)) (491/4)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)4١0١‏ 

قال السعدي: (قد مُِجَ بكافور» أي: خط به؛لَره ويكير دن وهذا الكافورٌ في غاية اللَذَّة 
والسّلامة من كُلّ مُكَدَرٍ ومُتقُصٍ). سنيج الجندئ)) الى ةا 

وقال ابن كثير: (وقد عُلِمَ ما في الكافور من التِريد والرّائحة الطيّبةء مع ما يُضافٌ إلى ذلك من 
الّذاذة في الجنّة) . ((تفسير ابن كثير)) (// /7/1). 

وم اخختار أن المراد أن مزاج ما في الكأس ٠‏ من الشَّرابٍ كالكافور في طيب رائحته: ابن 
جرير» 5 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2078 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(كال/ل ٠‏ 0. وينظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (7/ .)١ ١5‏ 

وممّن اختار أن الكافورٌ اسمٌ تين في الجنّة: الزمخشريٌ» والنسفي» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 5717 17/8)» ((تفسير النسفي)) (0/ 9107)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 
١/ع).‏ 

قال الزمخشري: (لإمرَجهَا 4 ما ُمرجُ به حاف # ماء كافورء وهو اسمٌ عَينِ في الجن 
ماؤّها في بياض الكافور ورائيحته بده وملاعَنِما بِدَلٌ منه) . ((تفسير الزمخشري)) (2171//5 
054). 


الجزء ١9‏ - الحزب 1ه 


يد ص ك6 1 ص 
عن | حححت.: 


ل 2 ع 00 لم يع رض اء- 
موعَيًِا يَشربُ يها با د أله يَجَرويها جيرا( 46. 


عِيِنا عَتِا شرب يبا عبد أله 4. 


أي :خا الكافوز هو عن جارية رتو يها عا 1 


0 0 6 3-8 تَفْجيرا 6 


0 اكت عبادُ الله في عَين الشّرابِ بإنباعها وإجرائها حيث شاؤٌوا"! 
وظوت ادر افون يَوماكانَ سوه مُسسَطيرا (46)80. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ع ذَكر جزاءً الأبرار على برّهم المُييّن لشكرهم؛ نا 
د أذ 

اف أولفك الأبزاز يوفوة: قن الذنيا بتُدذُورهم التي نَذَروها طاعة لله فأَلرّموا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 079)» ((تفسير الزمخشري)) (57177/5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 09 5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 71/817)» ((نظم الدرر)) (115/71)» ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/لاة). 
وقال ابن عطيّة: (ونؤبَهُ أمَهِ ‏ هنا خصوصٌ في المؤمنينَ الناعمينَ؛ لأنَّ جميعٌ الكَلق عِبادٌه). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ .)5٠١ .5٠9‏ 
وذهب ابن تيمية وابن القَيّمه واب كير إلى أنه أله هنا عائدة على المقرينَ والمعنى: 
أن الأبرارَ يرون من كأ مُممَرِج شَرابها بالكافورء وآمًا لمرو فإنّهم يرون شَرابًا صافيا 
بلامَزج .ِيُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (117/8/11)» ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) 
لابن القيم (ض 014 ((تسير أبن كتير)):11//10): ولنظر أيضا ((تفسير الماوردي)) 
(ك/ ه١١‏ ). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5٠‏ 6)» ((تفسير القرطبي)) »)١77/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 273817 ((تفسير السعدي)) (ص: .)9١١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ /171). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يك 


34 ا و 42 0" 
جر سور الإنسان - الآيات افدل>» د 0 


و 
ك2 )01( 


بها انعسّهم 
اومن رمنتلا 4. 
5 اس 3 
أي: ويّخافون يوم القيامة الذي شرّه في غاية الانتشار والامتداد". 


ويِظْصِمُونَ عام عَلَ حي ِسَكينا ويتِما سير (41) 6. 
ناس الآية لما َبْلها: 
لَمّا كان من خاف شيئًا سعّى في الأمن منه بِكُلٌ ما كَساه ينقَعُ فيه وكان قد 
َكَرئدرعَهيع تالو الفيية أنبعة المتدوت» كلال على انهم الازكوة لهم إلى الذنياة 
ولا وُنُوقَ بهاء فقد جمّعوا إلى كرّم الطَّبع بالوفاء» ورقّة القلب: شَرَفَ التّفْسء 
بالانسلاخ من الفاني» فقال7©: 


« تتلينة امع هد يكبا وا ليوا (42. 
أي: ويُطْعِمونَ الطَعام -مع محَبّنهم إيّاه واشتهائهم له- ويُؤْثْرونَ به المسكينٌ» 
وَالعف» الذي ققد أياه» والأس ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 204١‏ 057)» ((تفسير القرطبي)) (171//19)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)4١0١‏ 
قال السعدي: ((إ يبتر أي: بما ألرّموا به أَنفْسَهم لله من التّذور والمعامّدات» وإذا كانوا 
يُوفُونٌ بِالدّذْر وهو لم يجب عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم» كان فِْلُهم وقيامهم بالمُروض 
اناي وناب أزان وأخرك الي لدف لاقن 440 ربط مايانن فى القؤانة 
(ص:335). ا 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7 6)» ((تفسير القرطبي)) »)١71/8./١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(288/4» ((نظم الدرر)) للبقاعي :1737//7١(‏ 1718)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))40١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 87 9). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)178/51١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ “47 50-0 20). ((تفسير القرطبي)) (19/ 21748 :))١194‏ - 


الجزء 19 الحزب /ه 


- ((تفسير ابن كثير)) (// /358907/8). ((تفسير السعدي)) (ص: ))4١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(85/79). 

قال الماوّزدي: (في الأسير ثلاثة أقاويل؛ أحَدّها: أن السنخرد القدك :كاله نجام الناني: 
أنه العبد. قاله عِكْرمةُ. الثَّالتُ:ٍ أسيرٌ المُشركينَ. قاله الَحَسَنُ» وسَعيدٌ بن جُبَير). ((تفسير 
الماوردي)) .)١557/5(‏ 

ممّن اختار أن المراة: الأسيدٌ الكافرٌ بين المسلمينٌ: مقاتل بن سُلَيِمَانَه والسمرقنديء وابن 
أبي زَمَنِينَ» وابن جرّي» والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 070)» ((تفسير 
السمرقندي)) (/ 075)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) »)1١/0(‏ ((تفسير ابن جزي)) (1/ /471): 
((تفسير العليمي)) (/1/ 770). 

ومن قا من الكل بن الأسيير هنا المراة به التشرك: ابن عبّاسء وقَتَادة وعكرمةٌ في رواية 
عنه» وسعيدٌ بن جبَير في رواية عنه والحسَّنٌ في رواية عنه» وعَطاءٌ في رواية عنه» وابنٌ جرع 
تك سين ادن تعزو )01/781 انسور المأؤووئ) )“رار كا «السظ) 
للواحدي (77/ 79): ((تفسير ابن كثير)) (// 2758» ((الدر المنثور)) للسيوطي (// ل 
وذهب ابن رقن والثعلبيٌ إلى القَولٍ الأول والثَّالثِء وهو أنه الحربيٌ من أهلٍ دار الحرب يو حَذُ 
َهْرًا البق أو من أهل القبلة يُوْحَذُ فيِحبَسُ بِحَقّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2057 
4» ((تفسير الثعلبي)) .)47/١١(‏ 

رسي ]ل أن المزاكتنا سير سنا العيلك ادها كور بسانيو ان افون 1 
١ .200‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف : عكرمةُ في رواية عنه . ينظر: ((تفسير الماوردي)) .)١157/5(‏ 
قالنابر وغ فتوو: (أمّا الأسيرٌ فإذ قد كانت السُورة كلها مك قبل عِرَّةِ المُسلِمِينَ فالمراد بالأسير: 
الْعَبدٌ من المسلمينٌ؛ إذ كان المشركونَ قد أجاعوا عَبيتهم الذين أسلّمواء مث بلالي» وعَمَار 
وأمّهودبما سَيوابَْضَهِم إذا أضجَرّهم تعذييهم؛ وتركوهم بلاق والعبودية تمن الأشرء 
فالعبداشة؛ ولذلك يقال له العاني أيضًا). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5/*). 

وقال القرطبي: (عن عَطاءٍ قال: الأسيرٌ من أهل القبلة وعَيرهم. قلتٌ: وكأنَ هذا القولّ عام 
جِمَعٌ جميعَ الأقواله, ويكونٌ إطعامُ الأسير المشرك قُرْبة إلى الله تعالى» غَيْرَ أنّه من صَدَّقة 
َوُه ما المفروضةٌ فلا. والله أعلمٌ) . ((تفسير القرطبي)) .)١19/١9(‏ 

ممّن ذهب من السَّلف إلى أَنَّ هذه الآية تَشَملٌ أهل القبلة وغيرّهم: : سعيدٌ بن بير في رواية - 
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كما قال تعالى: #دوءَاقَ َلْمَالَ عَلَ حُبَوء دَوى الفرس والْتَن والمسكين وأبن 


لسَّبِيِلٍ وَاَلسَآيلِينَ وف د /ال١].‏ 


ًّ 0 


ل 


و وب ادامر ور ل سر 
(إنا لكك رين امه ]ةي 00 


اع يول ا؟ ال قال ورياك وني 
١:‏ لا نيد م رآ ولا سوا . 
2 2 ري 0 - 
يي 


12 ححَافُ من ريا يعوا قتطَريرا (80) 46. 


- عنه؛ وعَطَاءً في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 55 0)» ((الدر المنثور)) للسيوطي 
م الات). ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 55 25» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(10/19)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 789). 
قال ابن جُرّي: اَي لبه َه عبارةٌ عن الإخلاص لله؛ ولذلك فسّروه وأكّدوه بقُولهم: 
إلا يذ زولا شرا 4 “((تفسرابن خرى)» ار 
وقال الزرمخشري: (يجورٌ أن يكون فوا باللَسانِ نما لهم عن الممجازاة بيفله أو بالشكُر؛ لأنَّ 
إحسائهم مفعولٌ لوّجه الله فلا معّى لمكافأة الخَلق» وأن يكون وهم لهم لطا وتفقيًا وتنبيهًا 
على ما ينغي أن يكونّ عليه مَن أخلصٌ لله... ويجورٌ أن يكونَّ ذلك بيانًا وكَشْمًا عن اعتقادهم 
وصِحَة نيّتهم» وإن لم يُقولوا شيئًا). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 574). 
وقال ابنٌ عاشور: (الععت: أنه بتولود دلات لوم تأنيسًا لهم» ودَفعًا لانكسار النّس الحاصلٍ 
عند الإبلعامه أي : ما تُطعمكم إِلّا استجابةٌ لما أم مَرَ الله فالمُطعِمٌ لهم هو الله. .. وعن مُجاهل أنه 
قال: ما تكلّموا به» ولكِنْ عَلِمَه الله فأثنى به عليهم). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 880). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 575 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 75894)» ((تفسير السعدي)) 
(ص41) ((تفسير ابن عاشور)) 93 مر 
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يي ص ك6 1 ص 
558 #تجتصسممعة 


و س2 1001 0 
مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 


: و لكان لكاوكة أن الأبران تحيدرة إلى هرذ لمات بين أن لهم 
فيه غرّضين؛ أحدُهما: تحصيل رضا الله وهو المرادٌ من قوله: 8( ما مَك لوه 
هه 4د والثّاني: الاحتراز من توف يوم القيامة» وهو المرادُ من قوله : :9# إن تَافُ 


يي 


من رابوم عبوسًا قتطربرا 5 


إن اث ين ويا ابوس ًا( 44. 


ا 5 0 5 7 0 3 2 
عن عائشة رَضيّ الله عنها: ((أن النْبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يتعَوَّدْ من 
2 المقام يومَ القيامة))”". 


ارو مي و لين وى 22-7 ل 
«(فَقهم لم سرَ لِك امتهم مره وَسْرُورا (4)5. 
ل ل سم ص ويج بس 006 
تناس الآرة لها قبلها: 


أنَ الله تعالى لما حككّى عن الأبرار أَنَّهم أَنُوا بالطّاعات لعَرَضين: طُلّبٍ رضا 
الله 0 هذين العَرَضين؛ أمّا الحفظ من هول 


م 2 


القيامة فهو المرادٌ بقوله: و فوقَهُم لَه سَرََِكَ الور 4. وأمّا طُلَبُ رضا الله تعالى 


.)175/8 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57 51/00 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 
قال ابن عاشور: (قولّه: نا تَاتُ من رَيَاماعبوْسًا ًا مُقولٌ لِقَولٍ يَقولوته في نفوسهمء أو 
يَنطقٌ به بعضّهم مع بعض). ((تفسير ابن عاشور)) (727./19). 

(؟) أخرجه أبو داود (777)» والنَّسائِيُ (5674)» وابنٌ ماجه (1157). 
قال ا اي داود)) (0777): (حَسَنٌ صحيحٌ). وحَسّن إسناده شعيبٌ 
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فأعطاهم بِسَبّبِهِ نَضرةً : في الوّجهء وسُرورًا في القلب7". 
وأيضًا لَمّا كان فِعلُ الأبرار هذا خالصًا لله؛ سَبِّب عنه جزاءه,”" 
فوفلهم أله سَرَ لِك الور 4. 
أي: فدَفع الله عن الأبرار شر يوم القيامة”© 
3 دضو ةد + 
لقَّهُمْ نَصْرَه وسرورًا 4. 
1 ا 8 2 


قال تعالى: :ل وُبه مذ تضِرةُ / [القيامة: 77]. 


.)1759 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51١/71١(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 494 0)) ((تفسير القرطبي)) »)1777/1١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
.)55١ /5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 594 0)» ((تفسير القرطبي)) (11777/14)) ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم /١1(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 78)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 
قال ابن كثير: ((وَلَنَّهم ره # أي : في وجوههم. :ل ويا أي: في قلوبهم. قاله الحسنٌ البصريٌ» 
وقتادةٌ وأبو العالية» والرّبيعٌ بنُ أنس. وهذه كقوله تعالى: #[ جه بيذ تيه * 4 صَاعِكة سيره )8 
اعيس: نا أل ولك أن القت ذاش اسان الوجة قال عت بو مالك :في حديفة الطوير : 
#وكان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إذا سُنَّ استنار وجهه حلّى كأنّه قطعة قمرا [التقاري 
43 وال 19 ومالك طافدة لحكل علق رم ول الله غدل اللاملية ول مسرا 
رن اسان مسومل الحديث. [البخاري )51/1/١١‏ ومسلم .)]2١509«‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 9 1 
وقال الشوكاني: متهم نر وروا أي: أغطاهم -َبَدَلَ ابوس في الكمّار- نَضْرَة في 
الؤجوه؛ وسّرورًا في القلوب. قال الضّحَاك: «والنضْرَةُ: البياض والنَّقَاءُ في وجوههم». وقال 
سعيدٌ بن جَُير: «الحَسنٌ والبّهاة»» وقيل: النَضْرَة: أثرُ التّعمة). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)57١‏ 
وقال ابن عاشور: (جَعَلّهم يَلْقَونَ نَضْرةً وسُرورًا). ((تفسير ابن عاشور)) (8/./19"). 
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وقال سُبحاته: 9# وجوه يوْمَِذٍ ا تند #6 [عبيق : 17 16]. 
وقال عزَّ وجَلّ : 3# تَكِْفُ فى وجوههم نَصَرَةَ العو م * [المطففين: 75 ]. 
وَجَرهُم يما برأ جنَة وير (461000. 
أي: وجّزاهم اللهُ تعالى بِسَبَب صَبْرهم جه يَدحُلوتهاء وحريرًا يَلبَسُونّه"2. 
الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال تعالى: 98 بُوفونَ يدر . 4 فذكرٌ سّبْحاتّه من أعمالٍ الأبرار ما يبه 
سامعّه على جَمْعهِم لأعمالٍ ال كلها :فلك ممفانه وفاءهم بالنّذر وَحَوْفَهم 
من ربّهم» وإطعامّهم الطَّعامَ على محبّتهم له. وإخلاصّهم لرَبّهم في طاعتهه”" 

50 الله تعالى: 8 يوون يلدرِ# فيه الع على الوّفاء بالتّدر”». 


0 


*'- قَولُ الله تعالى : جلث لواف يمك سوه مسعَليرا * يمون الطَا عل بو 
مِسَكِيِمًا ويتيما لاج فيه أنّ مجايع الماعات تحصورة في أمرَين: التَعظيمٌ لأمر الله 
تعال: اي ري والشَّمَقةَ على حَلّق الله اله الؤقيار 
قول: «إوتي 6 

- في قوله تعالى: لذ ذكر عا ارقا بالنذْرِ زعو ضعت 
الواجبات؛ إن العد هو الذي أو جَبَّه على نفيه بالترامه. دون ما أوجبّه 
اله سبحانّه عليه فإذا وَفَى لله بأضعًف الواجبّين الذي التَرّمّهِ هوء فهو بأن 22 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)00٠‏ ((تفسير القرطبى)) »)١177/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(1ة)» ((سير السلاى)) (ضن 4314 1 
)١(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .07١ /١(‏ 


() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 714). 
8 نطر # سني لزي 0 
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ال 20 تون بطاعة الله 5007 وذلك أنَّ 
لعبد إذا تله طاععً فئّى بهاء فإنّما يَفعلٌ ذلك لكونها صارثٌ حكا لل بيِثُ 


لع 


0 


0 


الوفاءٌ بهاء وهذا موجودٌ في مُقوقه كلّهاء فهي في ذلك سَواء 

- أنَّ من تعَيَّدَ له َوفًا فهو محمودٌ وقد أثنى اللهُ على من تَعَبَدَ تَوفًا منه 
من العذاب؛ قال تعالى: ا وت يار افون وما مر مُسْتَطيرًا 46 وقال : م يحافونَ 
تت الورك وآلأتتجدط © [النور: ]انق اساعالى عار يل 
طَلبَاء فال تجال» هم َكََا سُدَا تون فَضَلا من أ وَضْوَانًا 6* [ الفتح: 4 1]. 
وفي هذا رد على من ذََبَ ين الصُوفِيّ أو غيرهم إلى أنَ الأفضَل في اليد 
لا تقصدّ الإنسانٌ حظا لنَفْسه وإنّما يَعْبُدُ الله لِذَاتِهِ فقط» يعني أنَّك إذا عَبَدْتَ 
اله فلا تَصدٌ قضل الله أو تحر ابه يقولون: عبد الله لله! فيُقالُ لهم: لسْم 
أكملّ حال من النَّّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه» وقد ذَكرَ الله عنهم أنّهم 
كانوا: هبون مضلا نَأ وضوَنًا 6 [الفتح: 4 7]» ولستّم أكمل حالًا ممّن أثنى 
له عليهم يمن الأبرار؛ قال تعالى: :إن لجار يربو ع نكأ كا هِرَاجهَا 
كور 4 إلى أن قال: 5ق يُوفوتَ يالَرِ يان يَومَاكانَ سَرُمْ مُستَطيرَا 014 ولا ضَكَ أنَّ 
الإطياة ليت انه شبيمان لكان قش ويس بن عقا مويو الرضون 
إلى رضوان الله وإلى رُؤية الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ من جملة النّعيم في الجن رؤية الله 
لا ا 


5- - في قوله تعالى: وص عَمون الطعام عل خبَيد متشكينا وعد سن وأسيراً سير # إِما يك 


.07١/1١( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7558 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )0( 
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<9/لالتفسير المحرّر للقران الكريع) !4 


ود آمه لا يذ م ب بل ا ا 0 
تعالى» والإخلاصٌ هو أساسٌ الأعمال» الذي لا تَيْتُ الأعمالٌ إِلّا عليه؛ فإنَّ 
حب المساكين يقتضي إسداءً التّفع إليهم بما د مَنَافِع الدّين والدَّنِياء فإذا 
حَصّل إسداء ل إليهم حبًا وى والاسيات إليهم» كانهذا العمل "١‏ 

- في قوله تعالى: 8ل وَيطْعمُوبَ ألطَمَام عل خْيوء مِسَكِيمًا مشكيا ونأ ويا 6 إخبارٌ منه 
سُبحاتّه عنهم بإطعام الطّعام على محيّتهم له شرل على لك قوتي 
وحاجتهم إليه: وماكاة دراه للفو يه اكش والتروسية اعلون يله 
أَمْسَكُ» فإذا بَدَنُوه في هذه الحال قم لِمَا سواه من قوق العباد أبْدَلُ؛ فذَكّر يمن 
حقوقٍ العباد بَذْلَ قُوت الَّفْسِ على نفاسّته وشِدّةٍ الحاجة, مُبًّا على الوَفاءِ بما 
دُونّه كما ذَكّر من حُقوقه الؤفاء التو 7ه ضلق الزفاء هما وتو فهو اوح 
منهء وتبَّه بقوله: ماعل حْبَيء 4 أنه لولا أنَّ الله سبِحائّه أَحَبُ إليهم منه لما آبَرُوه 
على نا ونه فا نوا الميضوتة لاطو ل ال 00 

11-88“ 13غ2«2 
في إطعامهم أولى النّاس وأحوجهم”" 

- في قَولِه تعالى : ج(إمَا لِك ِو لايد َي جرلا شرا # أن الا 
في الصّدّقة ألا يَسأَلَ عِوَضَها دُعاءً من المُعطّى» وكخامفة عه و يو 
3 تعن لوال "نروك ال تاتون الققواك الجا أو الثَناءَ حرج من هذه 
الكيندنان التي صلى اللاغلنه وك قال (هن أت إليكم معوو نا فكاوتوية فإن 


1) يُنظر: ((اخختيار الأولى في شرح حديث اخختتصام الملا الأعلى)) لابن رجب (ص: 88). 
(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 077. 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 

(5) يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) .)1١9/5(‏ 
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لَمْ دوا فادُْوا له حتَّى تَعُلّموا أنّكم قد كاقأتموه))”؛ ولهذا كانت عائشة إذا 
أَرسَلَتْ إلى قوم بِهّديّة تقول للرّسول: (اسمّع ما دَعَوا به لنا؛ حتَّى نَدْعُوَ لهم بمثل 
ما دَعَوا وبق جنا على الله)". ْ 

ا1حترك الإتقالي الل وري سلب5 رو 4 الي اما ركني 
من الصّبر على العبادة؛ من لوم الطَّاعةَء واجتناب المعصية: ومَنْع أنفسهم الطَّّبات» 
وبَذل المحبوبات”" 1 1 ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: :إن أعمّدئا ككفي سَلسِكَ وغل عَلَلَا وَسَعِيرا © لَمْ يَذْكْر 
ا 0 
#للكفيت * فقطء ولَمْ يَقَلُ شيئًا من أعمالهم؛ فكان الجزاءٌ متم : 
2 سَلْسِكَا وَأعْلََا وَسَعِيرا #. وذَكّر الأبراره وأطال في ذكر ما لهم من نعيم؛ لأنَّه 


عر دعو 


ذَكَرَ عدَّةٌ أعمالٍ من أعمالهم: 37# إن رار يشرَبوت أ 2 لا متت 

## عَنًِشْرَبُ يها بَاد أله بهجروئها تجيرا ** بوهوت ادر ويخافون يمان سَرَه, مستطيرا # ويطعمُونَ 

)١(‏ أخرجه أبوداود )2٠١9(‏ واللَّفْظ له» والنسائيٌ (/7071)» وأحمدٌ )51١7(‏ من حديث ابن مُمَرَ 
رضي الله عنهما. 
صبّمحه النوويٌ في ((رياض الصالحين)) (17/777)» وابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) 
لابن علان (0/ »-)70٠‏ والألبانيئٌ في ((صحيح سنن أبي داود)) .)01١9(‏ 
وصحّح إسناده الحاكمٌ في ((المستدرك)) (7/ 7/) وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) 
(8/ 77 وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) »)75717/1١(‏ وقال الحاكمٌ وشعيبٌ 
الأوتاووظة رغ قوط السحية): 

(0) ينظر: (حت التعاقى )»لاد 10/10 
ويُنظر في الأثر المذكور عن عائشة رضي الله عنها ما أخرجه النسائيٌ في ((اللستع الكيرى)) 
23٠١77‏ وجوّد إسنادّه الألباننُ في تخريج ((الكلم الطيب)) (79). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /71١(‏ 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


زرف حححست 


لْطْعَام عل حيو سكين وتيا وأسبرًا # ها متك لِوَجَه اه لا بذ متك جرَآه ولا شَكورا + إن 
حاف من ويا بوم عبوْسَا َتَطررًا 2] كلما أطالّ في ذكرٍ أعمالهم وأوصافهم أطالٌ في 
ذِكْر جزائهم -بخلاف الكافرين-» وهذا بلاشكٌ من بلاغة القرآن الكريع” 

0 الله تعالى: نا عدا تكرت كيلا رالللا رتيرك أل لخلح 
لا ا ا َع عَعَدَنَا 6* 
إخبار عن الماضي”" 

2 وان إن أعْمَدمًا لفت سَلْسِلا و وَسَعِرَا # استّدلٌ به 
ل له 
يل لم يُجْعَل في السّلاسِلٍ حنَّى يُعتقه الله برحميه ويَذَرَ الكافرٌ في 
الال والأغلالٍ والعير الي يمر عليه كلما نج له جلدٌ اع تعر لق 
الجلّدٍ الذي يَدَّلْ ل بادا مكلنا0. 

4- قَولُ الله تعالى : :نا لْاَََارَ دروت م نكأ نكن هِرَلجُهَا كا كَاهُورا ‏ فيه 
سؤال: أنَّ مج الكافور بالمشروب لا يكونٌُ لذيذاء فما السّبَبُ في ذكره هاهنا؟ 

الجواب من وجوه: 

الوع الأول أن الكافورٌ اسم عِين في الجن ماؤها في بياض الكافور ورائحته 
009 121 
ممزوجًا بماء هذه العين. 

الوّجةُ النّني: أن رائحة الكافور عَرَضْء فلا يكونُ إلا في جسمء فإذا حَلّق الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 09). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 17/47). 
(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (509/5). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


58 
<2 زر سورة الإنسان- الآيات 4- 
7 


دو اريم سمي ذلك الجسم كافورًاء وإن كان طعمّه 


4 ع ع 0 1 3 
الوجة الثالك: لياق فى أن بغلة الله تعالن الكافور من الجلة» لكان فق 
5 70 ا أ ري ديش 207 
طّعم طيِّبٍ لذيذ» ويَسلبَ عنه ما فيه من المضرّةء ثمَّ إنه تعالى يمرّجه بذلك 
لحرو كن 1 لجا باك دوجت المإكولا قاو المتور امعو الذي 
انامح لعفا 
- قَولٌ الله تعالى: :9 تدر يذل على وُجوب الوَّفاءِ بالنَذْر؛ لأنّه تعالى 
3 ا ب . انرهس 2 3 ا ا - 
مرا و رما واي الح اعرد ددر وا ون الك 
اليوم» والحَوفٌ من شَّرٌّ ذلك اليوم لا يتَحَمَقٌ لَّذإذا كآن الوفاك يداني 
71 ا 2 2 5 . ا عم عي 50000 
1- قوله تعالى: د مان سَرُمْ مسرا #6 فيه إشعارٌ بحسن عقيدتهم. 
واجتنابهم عن المّعاصي 2 
0000 م 

ترك رق ساني جر عو داكن كر مبتطيا مُستَطِيرا 6 فيه سؤال: أحوالٌ القيامة 
]ا 
بكرلا 1 ادر كا مظان ونا لكي كر عوك از اجون كأن 
كذناك لذ هون 3 اكات ومنها ان تعالي انيت ؟ 

الحوات: انها | لما شك شرا لِكونها مضرَّةٌ بِمَن تَِلُ عليه» وصعبةٌ عليه 
كما تُسنّى الأمراض وسائرٌ الأمور المكروهة شُرورً9. 


- كول اش عاك : لواف يمان صَرهُ مستا 46 فيه سوال : كيف يُمكنٌ أن يقال: 


17 انظ شيو را 0 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /"٠(‏ 17545). 
(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)717١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 745). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


شَرٌّ ذلك اليُوم مُستطيرٌ مُنَسْرٌ مع أنه تعالى قال في صِفة أوليائه: 6[ لَايحَرْنهم 


صرح سس لور 


الفزع 


الجواب من وَجهِين: 
8 8 عه رم - ع اص 2 ص 2 -ه 
الوّجه الأوّل: أن هَولَ القيامة شديذ؛ فالسَّمُواتٌ تسق وتَنفطرٌ وتصيرٌ كالمهل» 
وتتنائد الكواكبُ» وتتكورٌ الشّمسٌ وَالقَمَرٌ وتفرع الملاتكة, وثبَدّلُ الأرض غَيْرَ 
الأرض. وتُنسَفْ الجبال» وتسْيجَرُ البحارء وهذا الهَولُ عام يَصِلُ إلى كُلٌ المكلفِينَ؛ 
1 3 | هه 2 34 5 0 0 
على ما قال تعالى: 8[ بوم كَرَوْيَهَا تَدْسَلُ كل مرضِكة عَم ضعت 6[ الحج: 
17 وقال: مما يجَعَلُ آلولدنَ بيبا # [المزمل: 107 ]. إلا أنه تعالى بفضله؛ يؤْمّنُ 
أولياءه من ذلك الفرّع. 
الوّجهُ النّاني: أن يكونَ المرادٌ أن شَرّ ذلك اليوم يكونٌ مُستطيرًا في العُْصاة 


ددم واصة م 422 


لمجا وما المؤمنونٌ فهم آمِنونٌ» كما قال: «( لا رهم الْمَرَعْ المت * 
[الأنبياء: 1٠١‏ ملا حَوَفُ عَليَكْء ألْيْوَمَ َلآ أثْرُ تَحْروْت # [الزخرف: 18]. 
«إلشَمَدُ ب ىدمب عَنَا َرَت [فاطر: 14 إلا أنَّ أهلّ العقاب في غاية 
الكذْرة بالنّسبة إلى أهل الثَّواب؛ فأجريّ الغالبُ مجرى الكل" 


ع2 
و 02120 


4- قَولُ الله تعالى : ل وَيطعمُوَ لمعل حي وكيا باورا # الأسارى من 
المشركين يجب إطعامُهم إلى أن يّرى الإمامُ رأيّه فيهم؛ من قتل أو غير ذلك فإن 
قيل: لَمَاوَجَب كَل ذكيف يَجِبُ إطعائه؟ ش 

الحوات! الكل نو انان يدن لإا ف مال احرص ولا يَجبُ إذا 
عوقبَ بِوّجه أن يُعاقبٌ بوّجه آحَرَءِ ولذلك لا يَحسُنٌ فيمّن يَلرَمُهِ القصاص أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0"/ 1/55 7/57). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


يُفعَلَ به ما هو دون القثْل7". وذلك على قولٍ في تفسير الأسير. 
- في قوله تعالى: 38 و علوت امام # إلى قوله تعالى : فوم اسه الور 
ل را واف متهم يماصأجة تي © أن إطعامٌ الطّعام هو من الأسباب 
تفي فول اتعالق: ووإنا شاط باينا عؤعا فليا «رزقهع لناضز نيد الور 


رما 2018 ب« د كد دوو 


ولَم قر رفون 4 أذ ين خافة ف الدج الخد اكه وورطاعة زثه+ اقنةون 
أهواله. ووقاه أفزاته. وكذا قال في سُورة (التّمل): #من جل الْحسَدَ قله حَيُمَنا 
وهم من فرج يَوَمَيِذٍ مذ َامِمُونَ 705 [النمل: 44]. 

5- في قوله تعالى: #إ وله ره وروا 6 أن الجَنّات فيها النّعيمُ العطلن 
اخ حون 1ن لالد ف ل 
الذي يَشمل لعيم البَدن ودعيم الروك قال العلهاة: («المَضْرة» في الوّجه. 
و«السّرورٌ» في القلب)0». 

- في قوله تعالى 8و نهم ره وو جع لهم بين النضرة والشّرورء 
وهذا جمالٌ ظواهرهم, وهذا حال بواطنهم» كما جَمَّلُوا في الدّنيا ظواهرّهم 
بشرائع الإسادم وبواطتهم بحقائ تق الإيمان””. 

-١‏ في كول تعالى: لبهم يتاصتا جك عا 4 أن من ضَيقَ على نيه 
في لالم الهوى ينزه ونع لبها ف ارو وتكاور» :انلكا كان لي الضسر > التي 
هو حَبْسٌ النّمْس عن الهوى- خشونةٌ وتضبيقٌ» جازاهم على ذلك تُعومة الحرير» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 175/8). 

.)77 يُنظر: ((اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)) لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)557/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 179). 
(0) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 16 ). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
8 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


بلاغة الآيات: 

55-5 تعالى: :نآ أَعَمَدَنًا للكفيت سَلسِكَا وَعْلَلَا وَسَعِيرا #6 لما ذكر 
الفريقان الشاكر والكفور في قوله تعالى ا ا وَِمَا كَهُورًا 6 [الإنسان: 
]اريك الل إلى جزاتهماء والغولة تحاف مانا 1ه أن قر 
ما سَاكًا اث 4 [الإنسان: عاك ير طلم السَامع إلى مُعرفة آثار هذي 
الحالين التعرذ اله يي 

- وابتُدى بيجَزاءِ الكافر؛ لأنَّ ذكرّه أقرَبُ”". أو قُدّمَ وَعيدٌ الكافرينَ وقد 

تأَخَرَ ذكرّهم؛ لأنَّ الإنذار أهَمٌ وأنمَعُ وعد اكد وح كو الور 

أخدن: على أن في وَضْفِهم تفصيلا ريما تي بتَجاوبٍ أطراف 
النْظم الكريم””". أو قَدَّم؛ يي اشر المُشَّوّش”* أفصَحٌ» وليُعادلٌ البُداءة 


.)58١ ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 21717 ((تفسير أبي حيان)) /1٠١(‏ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(7/599/ا"”). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)315/١1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1717)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(79///ا”3). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)"15/1١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 759)» ((تفسير أبي السعود)) .07١/9(‏ 

(0) اللّف والتّشْر: هو أن يُذكرَشَيئان أو أشياك إِما تفصيلًا -بالئّصٌ على كلّ واحدء أو إجمالًا -بأن 
يُؤتى بأفظ يُشتول على متعدو- ميك أشياك على عدَدِ ذلك؛ كلّ واحد يرجم إلى واحدٍ من 
المتقدم. ويُفوض إلى عقلٍ السّامع ردُ كل واحد إلى مايَليق به الت يُشارٌ به إلى المتعدّدِ الذي 
يُؤتى به أوّلا والنُّْ يار به إلى المتعدّدٍ اللّاحقٍ الذي يتعلّقُ كل واحد منه بواحد ين الاب 
دون تعبين» مثلّ قوله تعالى: 39 وَكَانُوا ذال يَدَْلَ الجقة إلا م64 هودًا أو تسرك 4 [البقرة: 


ص 
م 4 


15 آى: وقالت البهرةة تن يَدَخْل الحئة إلا البهوة»وقالت التصارى: لو يدخل اليد إلا 


ع 


7 0 
النُصارى. وهذا لف ونشْرٌ إجماليٌ. 5-5 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


5 
2 (_سورةٌ الإنسان - الآيات (4- 
3 


بالّاكرٍ في أصلٍ النَسيم؛ ؛ ليتعادلٌ الحَوفٌ والرّجاء. وليكرن القع إل 
وال 


011 د 9 
7 


وتعذاء ولآن الاشياة بالوعينا: تم لأنّه أدَلُ على القدرة, لاسيّمافي حق 
لوم 00 عدت عنهم معرفةٌ التُكاليف م 


المُتوعدٌ إذا له برق 133 باللا قرا لوا و جا 


ري الأسهّل في العذاب فلأي 061 
-١‏ قله تعالى : :لجار يدْرَبوت ع نكأ كان هِرَلجْهًا كَافُورًا 4 
- هو استئناف بَيانىٌ ناش عن الاستئنافٍ لني قله من قوله: «إ نا أعَمَدَنا 


- وَاللفْ والتّدة إما مُرئَبْء وإمًا خيد مُركٌب؛ قاللّتٌ والتّدة العركّب هوه آن يات التشدٍ خلن 
ووفك اله اشل انه[ الأدياة لنضو ا رئحات ويل نابل مع لدعب 
كقوله تعالى: جلا ون يَحْمَيوء بحكلَ لكر َيل وَالنََّارَ تنوف وهام مَضلِو- ولعلَكر فكو © 
ال '/ا]؛ حيث جاء الت بعبارة جَكلَ لَك أجل وَالتّمَارَ #» وجاء النَشْرٌ وَفْقّ توزيع 
نب فقوله ول تسوه ) تعلق بليلِ وقوله : # وَلبَبنعوأمِن فَضَلِهِ +4 يتعلّقُ بالتّهار. 

1 1] -وقد يَُبّرُ عنه ب «اللف والتّشْر المُشَوّش أو المعكوس»)- هو: أن يأتيّ النَشْرٌ 
على غير ترقيب اللَّت» مثاله قوله تعالى: ميدكا قار + * وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَك # وَوَجَدَكٌ 
بالق 4 [الضحى: -18] فهذه المجْمَلُ لفت مُقَصَّلُ وجاء بعدّها تَشْرٌ غَيرُ مُرنَب؛ فيجملة 
«اعَلَ ياه ملائمةٌ للجملة الأولى» ومتعلقة بها. وجملاً «إوأن الل لاتير ملائمةً 
للجملة النَالئة» ومُتعلَّةٌ بها. وجملةٌ 9 وَأمَِعمَةَرَيكَ صرت ملائمةٌ للجملة الذي ومتعلّقةٌ بها. 
يُنظر في تفصيل أقسامه وأمثلة على ذلك: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575). ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي ("/ :07"7”٠‏ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ٠‏ 3731), 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني (؟/ 05-1408 5). 

.)170 /7؟١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)7 1/1 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 170). 


الجزء 19- الحزب /ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


الكترت ملل وَلفْكلة وم فو الادضاد: 4 فإ من عرف ما أعدَ 
للكفور ه من الجزاءء يَتطلّمُ إلى معرفة ما أَعِدَ للشّاكر م من القّوابه وأَخرَ 
تُفصيله عن تفصيلٍ ججزاءِ الكّفورء مع أن ]كا © [الإنسان: ا 
قبْل 98 كَمُورًا #6 [الإنسان: ]» على طريقة يقة اللّف والنّشْر المعكوس ىو 
لبّسحَ المحجالٌ لإطناب الكلام على صفة جزاءِ الشّاكرينَ وما فيه من الي 
والكرامة» تَقريبًا للمّوصوف من المُشامّدة المحسوسة”". 

- وتأكيدُ الخبّر عن جَراءِ الشاكرينَ ب (إنَ)؛ لدَفْع إنكار المشركين أن يكونّ 
المؤكر تعر ميد فن خالم الخار وه ولاقافة الاختماء بيد« الشازة بالتيية 
إلى المؤمنينَ ماد 1 

- والأبراذ في قوله:«( ناروت . .هم الشاكرونء وإيرادٌ الشّاكرينَ 
بعُنوان البرٌ؛ للإشعار بما استحَقُوا به ما نانُوه من الكرامةٍ السّئيّة وزيادة في 
الخاءاعا يي 0 

- ووَضْفٌ (بَرُ أفوى من بار في الانّصافٍ بالبرٌ؛ ولذلك يُقال: الله بر ولم 
قل الل قر 

- والكأس بالهّمزة: الإناء 0 ليد ا 
فيه حَمرٌ فيجورٌ أن يُرادٌ هنا آنية الخمر؛ فتكونٌ (من) للابتداء» وإفرادٌ كأس 
للنّوعيّة. ويجوزٌ أن تراد الخمرُ فتكونَ (من) للتّبعيضء وعلى التّقديرين 


(1) تقدّم تغريفه قريبًا. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 71/9). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 207١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 9/4). 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)3/٠١‏ 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


7 
2 (_سورةٌ الإنسان- الآيات (4- 
لك 


فكأسٌ مُرادٌ به الجنسٌء وتَنوينهِ لتتعظيمه في توعه”"© 
ل ا ل ال اه 2 ِ 20 0 59 7 
وا ا و ور حو ل را ا 0 
الحَمْر من الاشتهار بين الناس» وكانوا يتنافسون في تحصيلها" 
- والمزاحٌ قيل: إِنَّه هنا مُرادٌ به الما والإخبارٌ عنه بأنَّهِ كافورٌ من قبيل 
التَشْبيه ه التليغ, أ في اللّون» أوذكاء ال اكيووة, 
- وإقحام فعل (كان) في جملة الصّفة بقوله: 2520 كاورًا 4؛ 
05 1 و 31 2 ليو 
لإفادة أن ذلك مراجيا لا تقار قهاء ]د كان مععاد الثامن :فى الدنيا تدرة ذلك 
المزاج؛ لعَلاء تّمَنهء وقلة وجدانه9». 
0" 1 ص 106 رومع رد سو لدم 4< 

2 قوله تعالى: معنا يمرب يها باد الله يسَجَروتها جر 6** 
قله :ييا وُصلَ عل ارب بحرزْف الابنداء (ين) أولَا وبحزفٍ 
الإلصاق -الباء- آخِرًا؛ لأنَّ الكأمّ 0 شربهم وَل غايته. وأمّا العينُ فبها 
جر را يهاه المي يَشْرَبٌ عباذ الله بها الخَمْرَء كما : تقول: 
شَرِبْت الماء بالعسل» أو ضَمّن يرك ب 6 مغنى (يروى) فَعُدَيَ بالباء» وإذا 
قلتٌ: «يَزوى بها» فقد لَضِمن معتى (يَشْرَبُ) ورياة: وقيل: الباء ادق 
والمغنى يَشْرَيُها. وقيل: الباءً بمغنى (من) التّبعيضيّة(". 

.)3/٠١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)”81١/579(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57/8)» ((تفسير الرازي)) (720/ 5 201/5 ((تفسير البيضاوي)) 


زاج زهي اق 119 يم الفسيران السو رفن رين 
عاشور)) )04 / 562 ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: ل ((إعراب _ 


الجزء 59" - الحزب /ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- وَموعِبَاد ألم مُرادٌ بهم: الأبرانٌ وهو إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ للتّنويه 
بهم بإضافة عُبوديّتهِم إلى الله تعالى إضافة تشريف2". 
0 6 وخ د م لس ل ل ل سل رح سه 4 سي 2 
5 - قوله تعالى: 0 بوشوت ادر وحَافونَ يوما كان سرهم مُستَطِيرا 6 اعتراضن يرن جملة 
روت ينك كان هِرَلجُهَا كَافورًا #* [الإنسان: 50] إلخ. وبِيْنَ جملة 
يات لهم اين فضَّةِ [الإنسان: ١‏ ] إلخ» وهذا الاعتراض استكناف بَبانيٌ 
هو جَوابٌ عن سُّوَالٍ من شأن الكلام السّابق أنْ يُثِيره في نفس السّامع | لمُغتبط 
بن يَنالَ مثلّ ما نالوا من النّعِيمٍ والكرامة في الآخرةء فيَهِتَمّ بأن يَفعَلَ مِثلّ ما 
7 ال 2 000 0 : 3 
فعلواء فذكرَ بعضص أعمالهم الصالحة التي هي من كان الويمان» مع التعريض 
لهم بالاستزادة منها في الدنيا". 
- وجيء بصِيغةٍ المُضارع 38 يفوت #؛ للاستحضارء والدّلالة على الاستمرار» 
وعلى تَجِدَد وَفائهم بماعَقّدوا عليه ضمائرٌهم من الإيمان والعمل الصّالح”". 
كجوالوناء اند تيالعة في وَضفهم بالتّوفر على أداء الواجبات؛ 0 
وف يما أ وجي راع ار فميه لرخة الله كان يها ركه الله عليه أو نز 0 


2 و 7 5 و مه لاه 
- والتّعريف في (النّذر) تعريف الجنس؛ فهو يَعُمّ كل نذر. 


- القرآن وبيانه)) لدرويش .)"157/١١(‏ 
ويُنظر ما تقدّم في مُشْكِلٍ الإعراب (ص: م ). 

.)3/01١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)707١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 77)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 2787 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)73157/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الألوسي)) »)١/١/١15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 3457 0787). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (578/5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)77٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/1"). ويُنظر ما تقدَّم (ص:701”). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 07817). 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


ص 


نتل أ دا 


- وشطت على «نؤ ترات ر)» قوله: اكه ره نتيا 4 لأنّهم 
ذه 2 
وُصفوا بالعمّل بما يَنذرون 0 


في أعمالهم؛ لأنَّ الأعمال بِالئيّاتِء فجَمّع لهم بهذا صِحََةَ الاعتقاد» وحَسْنّ 
الأعمال0"©. 


7 
2 سورةٌ الإنسان- الآيات 
لك 


- وصيغة (يَخافون) دالة على تجدّد ححَوفهم شر ذلك اليوم'". 

- وفي قوله : ماود يمان َم عورا وُصف اليومٌ بن له ؛ ةا 
نا 50 إَِّهُء فالمغنى: أنّهِم يخافون شرّ ذلك 0 
فيَتجِئَبونَ ما يُفضي , بهم إلى شه من الأعمالٍ المُتوعّد عليها بالعقاب' 


0 : 3 مُسْعَطِيرا د أي : ايا مُنْتشِرًا بالا أقصى المَبالغ» والسينُ والتَّءُ 
في (استطارً) للمبالغة9؟. 


- وذكرٌ فِعلٍ كن 6 للدّلالة على تَمكّنِ الخبر من المُخْبّر عنه» وإلّا فا 
شر ذلك اليوم ليس واقعًا في الماضيء وإنّمايمَع بعْدَ مُستقبّل بَعيد. ٠‏ ويجوز 
أنْ يُجِعَلَ ذلك من التّعبير عن المُستقيّل بلَفْظٍ الماضي؛ كلها على تسق 


2) 


0: 


وقوعه 
وو - رهس سر زرا 1 00 
4- قوله تعالى : 9# وَيظعِمُوَ العام عل حي كينا اوأر # نا شك لوم أله 
لا ريد جره ا شور 0000000 


.)717“ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 757/8 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)71١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(77/9). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7/77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 80 07). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


08 : 35 ويظْهمُوة ون العام عل روشا رماوا خصّصٌ الإطعامٌ بالذكر؛ 
ا 0 عل حيو 704 , 
- والتّصريحٌ بِلَفْظٍ الطعام ف دار وهر موي مله + لشن 
9 رخ 

عليه الحال» وهو عل حيو #؛ فإنّه لو قيل: (ويُطعمون مسكيئًا ويّتيمًا 
وأسيرًا) لّفات ما في قوله: يعَلَ خْيَد * من مغنى إيثار المحاويج على 
النَقْس» فلح أن 255 الطّعام بعد (يُطْعمُونَ) يُيدُ تأكيداء مع استحضار هَيئة 
الإطعام» حتّى كأنَ السّامعَ يُشاهدٌ الهَيئة”". 


8 204 4 


- قوله 20 طون الظََمَ ع وكيا وَبتما ورا #6 خصٌ هؤلاء القّلان 
و 0 8 

بالذكر لآنّ المسكيق عاج عن اكشباب قويه بنطسه واليتيم مات أبؤه» وبفيّ 

عاجرًا عن الكسشب لصعّرهء والأسيرٌ لا يَملِكُ لنفسه ضرا ولا تَفعَا ولا نّصرًا 

ولخ 0 


5 4 اغت ويس ادء مي وءء قر 22 4 1 
- قوله: 2ل إمًا دك جه مه لا يذ رآ ولا كوا # مَقول قول مٌحذوف 
تقديرٌه: يتقولون لهم, أي: لذبن ميراي هري برض الخار ون ضور 


(يُطْعمُونً»» وجملةٌ إلا ود مجر ولَاسْوْنا 4 مُبينة لممضمون جُملة ونا 
2 


يدك ينا خج 0 . أو جملة و إنَا لدي لوه ههلا نيد مرولا شرا # تَعليل 


يان سَّببٍ الإطعاه». 


.)09/5 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7”18/١١(‏ 

(4) يُنظن ((تفسير ابن عاشون) ( 016:5 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7”117//1١(‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 7708). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


7 
2 (_سورةٌ الإنسان - الآيات (4- 
لك 


- والقضْرٌ المُستفادٌ من (إِنَّما) قضْرٌ قلّب”" م الى ب اللو 
تنظ مق أطعلهع يان عليهم, ود ريك مهنم الجزاء والشكت » بناءً على 
المتعارّف عندهم في الجاهليّة”". 

- قوله: إلا ثيه لاوا # تقريرٌ وتأكيدٌ لما قبلّه". 

20108 اح اس يراد ارن الجر قمر جر 
3 نا فك بوم لله لا يذ متك جزآه ولا كرا 4 1١‏ [الكنيان 5 ] وه عمال 
000000 [الإنسان: /0]» يا يخافود ذلك اليوم في تموسهنم 
قائلين: ما إِنَا حَافُ يمن رَيَنَا وما عبوْسًا َطردا » في قري : إن لفك لوه َه و0 
وقولّهم: مإ إناعَاتُ  ...‏ إلخ. على طريقة اللّتٌ والنّشر المعكوس*» والذّاعي 
إلى عكس التّشر مراعاة محسن تنسيق الّطم؛ ليكوفَ الانتقال من ذكر الإطعام إلى 
مايُقولوته للمُطعَمِينَ» والانتقال من ذكر حوف يوم التجساب إلى بشنارتهم 
بوقاية الله إِيّاهم من شُرٌ ذلك اليوم ل يَلقونه فيه من النّضرة والشّرور 
والنّعيه©. 


ع 
73 0 . 01000 بس مس 210 ع 011 و 0 سس 
1- قوله تعالى: 3# قلهم أله سْرَذْلِكَ | ووأ صْرَه وسرورًا # جرهم يما صبروأ جَنَّةٌ 


(1) تَقدَّم تعريفه لاض : /119): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7*80). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 077 ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 7805): ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)71١1//1١١(‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 0775. 

(0) تقدَّم تعريفه ((ص: 44 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/19*). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يد ص ك6 : ص 
6 © 3 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 0 
ويعر د 


- قوله 0 لهم أ فَهُمْ أمَهْسَرَدلِكَ الْوْرِولَْهُمْ ضْرَهٌ وَسْرُورًا # تفريعٌ على قوله 3 يوون 
ال إلى جو قتطيرا #[الإنسان ا وروان رد انور العديي 
عن ججزاِ الأبرار وأهل الشكور وهذا بزح النَخنْصٍ إلى عَود الكلام على 
1 
اناه وات يّاهُ جَرْاءَ على خوفهم داه اهم تضيرة وشروة ا وا 
على ما فَعَلوا من ير. وأَدمِجَ في ذلك قوله: ميمَاصبوا 4 الجامعٌ لأحوالٍ 
لتُقوى والعمل الصّالح كله لان جمِيعه لا يَخلو عن تحمل التفْس لتَرك 
محبوب أو فِعلٍ م فيه كُلفةٌ ومن ذلك إطعامٌ الطّعام على حبّها. ْ 


- والفاء في *3 ْقَهُمْ #6 عاطفة لبّيان السَّببء أي : : فبِسَبَب حخوفهم وَقاهم 


6 


ال أي: دقع عنهم شرّ ذلك اليوم ووَطَأَتَه 


قر مهم م 0 لكل نالل إلما عضن التو اله 
لباسهم الظّاهءُ الال على حال صاحبه”" 


.)38/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /41 "ا‎ )١( 
.)7117/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )0( 
.)40١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


الآيات (ط١-م1)‏ 


وس لد لد دم م د مس ل 0027 ل ول اسداس ير ع ور 
08 56 
1 كه 


كين فيه عل الا 121101111115 وَدَانْةَ عَلهِمَ للها وَذْللتَ قطوفها 
ليلا 0 وَيطَافُ ذُعَلهُم َايَةٍ من فصوا ا كانت قَوارأ (10) وار من فصق دروا قرا (50)) 
وَمسْمَونَ ها كَأسًا كان عراحجها وتيا 009 عينا فها شي سل سَلْسبيلا (0) 46. 
غريب الكلمات: 
«9الْأرايكِ #: جمع أريكة وهي السّريرُ في الحِجَالِء وتسميثها بذلك إِمّا يكونها 
و الارفر خ: وى اراك وهر تيأر اكره انعا للؤقاءة نوق تزليم! 


رك بالمكان أَُوكاك وأصلٌ الأذوك: الإقامة على رغي الأراك» ثم تود به في 
غيره من الإقامات. و(أرك) أصَلان: 00 00 وَالآخَرٌ الإقامة ا 


رَمهَريرا 44: ذا ين 


إوَدَايةٌ 4: أي: قَرِيبة وأصل الدَنُوٌ: القَوْبُ بالذّات أو بالحكم و 
فى المكات والرمان والمتر 602 


))58 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27517 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 77). ((تذكرة الأريب))‎ »)87 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)3١8:ص( لابن الجوزي (ص: 257» ((التبيان)) لابن الهادم‎ 
كالنايخ عاشورة (الأريكة: سريرٌ عليه وسادةٌ معها سَيْرٌ وهو حَجَلَ والحَجَلة: لَه تُضصَبُ‎ 
فوق السّرير لقي الحَرّ والشَّمِسَ» ولا يب : م الشركة إلة إذ كان ممع وقيل: شُُ‎ 
كا ل اق أريكة إن لع تكو لة عمل ((«تفسير ابن عاشور))‎ 
.)84 (9؟/ 1خ‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 007)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)591١ /(‏ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0785 ((المفردات)) للراغب (ص: 071 ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 575 )» ((الكليات)) للكفوي (ص: 557). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


5/8 2 
9 مطُومهًا 6: أي ١‏ ُمازهاء جمع قَطف, وهو ما قف من يمارهاء وقيل: القطفُ: 
هو العُنقودُ من النّخل والعنب» وأصلٌ (قطف) لالع لكل ووو قر 
موا يأ لابرد ليحي ما قر فيه الشَّرابُ ونَّحؤُه من كل إناءِ رقيق 
صافٍ كالرجاج وأصلٌ (قرر) هنا :يل على تمكن". 
قوراف عاط نور ام ناولا اسان راك لني : 
يدُلَ على مَبْلَعْ الشَّيءِ وكنهه ونهايته””» 
0-1 7" 0 و 3 و سه و 0 2 8 .5 له 52 5 
9# سَنسييلا #: السّلسَبيل: الشرابٌ السّهل اللذيذ» يقال: هذا شرابٌ سَلسٌ 
3 ا 3 د 3 د ب 9 0-4 3 
وسلشال وسلسل وسُلشيل سمعتى؛ آي :عت الطعو التيذه» سهل الفساء3. 


»)507 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ »)38٠١ ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 57/8)» ((تذكرة‎ .23١*”7/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 517)» ((تفسير ابن جزي)) (578/17)» ((تحفة الأريب))‎ 
.)75515 لأبي حيان (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 60)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7), ((المفردات)) 
للراغب (ص: “2577 ((تفسير القرطبي)) .)١5٠ /١9(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١50 /7١(‏ 

(") يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (5/ 711)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7"‏ 0)» ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ /204-051)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 257» ((التحصيل)) للمهدوي 
(5/ ؟ ع0 )). 

(:) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 7117)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7”‏ 0)) ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ .)211-071١‏ ((التحصيل)) للمهدوي (7/ .)25٠‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص :192418 5)» ((تفسير الرازي)) (70/ 707)» ((تفسير القرطبي)) (19/ ))١47‏ ((تحفة 
الأريب») لأبي حيان (ص: .)17١‏ 
فال ابن غاشورة قبن متسل ين الكلاسة: وعن النهولة واللرق امال مالسل أي :هات 
بارد. قيل : زيدَتْ فيه الباءً والياءء أي : زيدتا في أصلٍ الوضع على غير قياس.. . ومعنى 9# شي 
على هذا الوجهء أنها نُوصَفٌ بهذا الوصف حتَّى صار كالعَلّم لها. .. ومن المفسّرِينَ مّن جعّل النّسمية 
على ظاهرهاء وجعّل ِو سَنْسبيلا# علمًا على هذه العين» وهو أنسبٌ بقوله تعالى: #شصّ #). - 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ص 


5 . لح 0 
]سور الإنسان - الآيات »م > 0 8 


المعنى الإجمالي: 

يقول الى مطل هيع أمل الجن: اجنين في ران ورطافية علي ادر 
المُعطاة به بين الاب الفاخرة» لا يَرونَ في الجنّة شَمْسًا ولابَرْدا شَدِيدَاء وقريبة 
مهم فإلال أشهار انه شل لهم قث تمارها نذلياة ولاك علبوع باه 
مو ترا د لك 1ه تاو اا 
الأكوابَ على قَدْر كفايتهم, فلا تَزيدٌ ولا تَنْقَضُ عن ذلك. ويُسقّون فيها حَمْرًا 
ممزوجة بزنجبيل» الرَنجَبِيلٌ من عَين تُسمّى ملقيرة 

تفسيز الآيات: 

<< متكي ىنا عل الاك لا يدها سَمسَاوَكَارمَهروا (4615. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما ذَكَر الله تعالى طعامّهم ولباسّهم؛ وضَف مُساكتّهه”". 

وأيضًا لَمّا ذَكَر الله تعالى أنه كفاهم المَحْوفَء وحَبّاهم الجن أنبَعَه حالهم 
فيها وحالهاء قال دالا على راعتي الذاك + ثمة"): 


-((تفسير ابن عاشور)) (9؟//51"). 
وقال أبو حيان (والظَاهرٌ أن هذه لعن شي نيلا بمعنى تُوصَفُ بأنّها سلسلة في الاتساع؛ 
سهلةٌ في المذاق» ولا يُحمَلُ سلسبيل على أَنَّه اسمٌ 4 حقيقة؛ لَه إذذاك كان ممنوعَ الصّرف؛ للتأنيث 
والعلميّة). ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7705). وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ /7117)» 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ »)75١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 517). 

.)1765١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ .)١57‏ 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 أي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ع ل عوسي سه 0 0 م 
أي: متكئينَ في راحةٍ وطمّانينةٍ ورفاهيّة على السّرر التي أرخي عليها ما يَسترّها 
2 و ل 5 2 
ويُرَيتّهاء فتكون مُعَطَاةَ بقئّة من الثياب الفاخرة(©. 


قال تعالن؟ :3 إن الْدبرارٌ لتى نيو # عل الْْرآيكِ يرون * [المطففين : ا 


م0 


7 لا وتنا سَمْسا وكا هوا 46. 
أي: لايّرى الأبرارٌ في الجنّة شَمْسًا فيُوْذِيّهِم حَرّهاء ولا بَزْدًا شَديدًا". 


1 ا ار 95 0 0 - 0 1 95 
عن أبي هرّيرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((اشتكت الثْارٌ إلى رَيُهاء فقالت: يا رَبَّء أكل بَعْضى بَعْضاء فأذن لها بتَفْسَين؛ 
3 9 7 0 2 - م 5 عير عد ع - 28 
نفس فى الشتاء» ونفسٌ فى الصيف. فهو أشد ما تجدون منّ الحَرَّ وأشد ما تجدون 


7 الرَمْهَرير))”". 
وك عم كارك لها نزية (4)2. 
أي : ره منهم ظلال شار الجنّة». 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2681 ((تفسير القرطبي)) (14/ 170 ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ ٠4؟)»‏ ((تفسير الجاوي)) (041/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)401١‏ 
قال ابن عاشور: (الانّكاءٌ: جلسةٌ بين الجُلوس والاضطجاع. يَستَندُ فيها الجالسٌ على مَرفِقِه 
وجنبهه ويمُدٌ رجليه: وهي جلسةٌ ارتياح» وكانت من شعار الملوك وأهل البذخ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (59/ 78/8 789). 

(9) ينظ «(تفنين أن جطري)) 1883 دده 409 (اتفسير القرطني )0187/10 ((تنسير ابن 
كين و05 بير اللسلق)) ص01 

() رواه البخاريٌ (7770)» ومسلمٌ (111) واللّفْظٌ له. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8؟/ *001)» ((تفسير القرطبي)) (1718./14)» ((تفسير ابن كثير)) 
1/0و 0. 
قال القرطبيٌ: (قوله تعالى : مِإوَءايَة لم يها 4 أيْ: ظِلّ الأشجار في الجن قريب من الأبرا - 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


3 ا 2 02 ,ض 
عمد 


دك وها زيل 4. 


5 57 سه و - ل 3 
05 و2 0 0 . ه إع 7 م 2 00 
أي: وسها لهم قطف ثمارها كيف شاؤوا قعودا وقيامًا و متكثير 5 


ا ير مل 
مناسّبة الآية لما قئلها 


أن الله تعالى. لكا وَضَ طعامهم ولباسهم :ومشكتهو» وضَتٌ تعد ذلك 
شَرابَهم وقدّمَ عليه وَضْفَ تلك الأواني وفنا ا 
ويا عَليهم بَاَةٍ ين فصوا كانت يَأ (10) 16. 
أي: ويُطافٌ على هؤلاءٍ الأبرار بآنية مِن فِضَّةٍء ويُطافٌ عليهم بأكو اب عَظيمةٍ 


00 


- فهي مُظِلة 


علنيم) تزيادة فى تَعينبهنم»وإن كان لا شمدق ولا همرك كنا أن أمشاطهم الذمث 
والفضَّةٌ وإِنْ كان لا وَسَمَ ولا شَعَتَ نَمَ). ((تفسير القرطبي)) (17/8/14). 
وقال الواحديٌ: (مإوََيَةُعكم ها قال مقاتلٌ: يعني: شبجرها قَرْبَتْ منهم). ((الوسيط)) (4/ 
٠“‏ 5 ). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ /071). 
قال ابن كثير: (مإوَدَاَةعلَح نِكَنهًا # أي: قريبة إليهم أغصائها). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 191). 
وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)79٠5‏ 
ويُنظر ما سيأتي (ص: 2351١‏ و73757). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ “051)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 077١‏ ((تفسير القرطبي)) 
11 (اتقسير السعدى)) زقروة هوه وسسي ابن اشيج ) ونا 
قال ابن جرير: (عن مجاهد: قَوله: مدت ونه ديا قال: إذا قام ارتفّعت بِقَدْرهء وإن قَعَد 
دلت حت يَنالّهاء وإن اضطبجع تدَلّت حنَّى ينالّهاء فذلك تَذليلُها). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 
0). 
وقال السعدي: (أي: قُربَت تَمَرانُها من مُريدها تقريباء ينالها وهو قائمٌ أو قاعِدٌ أو مُضطّجعٌ). 
((نفسين اسايق )) ل(طن الم 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0"/ .)1765١‏ 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


5 5 5 - صٍِ 
5 )4 جل رالتفسيرالمحرّر للقرآن العرييي) 4 
00 و 1 
لا آذانَ لها ولا حَراطيمَ» صافية شفافةٍ كارا 
وَاربراً من فِضَّةٍ موا يرا (465. 
ل ارا من فِضَةِ 4 


أي: تلك الأكوابٌ التي في صَفَاءٍ الزّجاج وشّفافيته هي من فِضَّة(". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 0075-50). ((تفسير الزمخشري)) »)51/١/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١5٠ /١19(‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: »)١95‏ ((تفسير ابن كثير»» (// 
((تفسين السعدئ)) (صن+ 2)4:31 ((تفسير ابن غاشور)) (845/99)؛ 
قيل: الصَميرُ في :كات قار #6 يعودٌ إلى الأواني والأكواب. وممّن ذهب إليه: ابن جرير» ومكّي. 
ينظ ((تفسهر ابزن جترير))0631/50)» ((الهداية إلى لو النهاية)) لمكي (17/ 7/9477). 
وقيل: الضَّميرُ يعودُ إلى الأكواب فقط. وممّن ذهب إليه: الواحديٌّ؛ وابنُ الجوزي. والبقاعي» 
وأبو السعود. والألوسي. تر («الوسيط)) للواحدي (507/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(7178/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ »)١55‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 14)» ((تفسير 
الألوسي)) .)175/١15(‏ 
قال ابن 0010 ل كانت مايرأ 4 رك كانت هذه الأواني والأكوابٌ قوارير يعرلها الله 
جا قبل: وضلا عكم وتوا يدل بذلك على أنَّ أرض الجنّة فِضَّةٌ؛ لآنَّ 
10 ية تكد وإلما نه ون ثري الأرضن التي فيهاء خذل جل تعاؤم ضيه الآية التي بات 
بها على أهل الجنّة أنّها من فِضَّة؛ للم عباده أَّثُربةَ أرض الجنّة فضّةٌ). ((تفسير ابن جرير)) 
(758/رحمه). 
وقال البقاعي: (لَما مع الآنة حص فقال: إَأئَ # جمغ كُوب, وهو كُوز لا ُروة له فِيَسهلُ 
الشربُ منه من كل مَوضع» فلا يحتاج عند الال إلى إدارة وكات #6 أي : تلك الأكوابٌ كَونا 
هو من جلها قير أي : كانت بصفة القوارير مِنَّ الصَّفَاءِ والرّقّة والشّفوف» والإشراق 
والزّهارة جمعٌ قارورة» وهي: ما قَرّ فيه الشَّرابُ ونَحُوٌه من كل إناء رقيق صافٍ. وقيل: هو 
خاصٌ بالرّجاج). ((نظم الدرر)) (١؟/ .)١55‏ ا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4007 /001)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ :)741١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)١50 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4037). 
قال ابن القدٌ :(القوارية هي الجا فا خبّرَ سبحاتّه وتعالى عن مادّة تلك الآنية أنّها من الفضة» - 


الجزء19-الحزب/ه 


- 0 اك ص 


ع 4276 عِِ 49 0 4 . د عو 6 5 
أي: قدّرو”" الأكوابَ على قذر كفايتهم, فلا تزيد ولا تَنقص عن ذلك”"! 


(تقة يالك دينج ييل 020 


تعالى لما وصّف أوانيّ مُشروبهم؛ ذكرَ بعد ذلك وَضْف مُشرويهم'", 
فأتبَعَ وَ وَصْففَ الآنية ومحاسنهاء بوّصف الشَّراب الذي يحويه وطيبه2©. 


ل وَمسَفونَ فيا كلس كن راجا خيلا (4600. 


- وأنّها بصَفاء اجاج وشّفافيته» وهذا من أحسّن الأشياء وأعبجبهاء ؛ وقطع سُبحائه توَهُمَ 
كو تلك القوارير يمن زُجاج» فقال: ا عوابا من فِضَّو 4 قال مجاهدٌ» وقتادة ومُقاتِل والكلينٌ 
والشَّعْبِيُ: قواريرٌ الجنّةَ من الفضَّةء فاجِتّمَع لها بياض الفضّةء وصَّفَاءٌ القوارير). ((حادي 
الأرواح)) (ص: 2195). ويُّنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0 5). 

قال السعدي: (وهذا من أعيبجب الأشياء؛ أن تكونّ الفضّةٌ الكثيفة من صَفاء جوهرها وطيب 
مَعدنها على صفاء القوارير!». مالتسال ا : 00 
وقال ابن كثير: (وهذا مما لا نظيرٌ له في الذَّنيا). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 41؟). 

(1) قال ابنُ عطية: (قَولّه تعالى: مِإمَدَوَا# يحتَمِلُ أن يكونّ الضَّميرٌ للملائكة» ويحتَمِلٌ أن يكونّ 
للطَائفِينَ» ويحتَملٌ أن يكون للمُنعّمِينَ) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ ١7‏ 5). ويُنظر: ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: 195, 190). 
وقال لدف (ريكي أن المواة: تذوها امل الجنّةَ بنفوسهم بمقدار يُوافقُ لذَاتِهم فأتَنْهم 
على ما قَذَّروا في خواطرهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 407). ْ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /20501 009)» ((تفسير القرطبي)) »)١51/14(‏ ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: »)١94‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ .)19١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 1757). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 395). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


5-8 © 2 < ل رالتفسير المحرّد تلقرآن الكريم )اه 


أي: 0 0 فيها”' كأسّ حمر ممزوجة برّنجبيل”! 
(عايًا شي نيل (609. 


ار 7 م ره 3 


(1) قال البقاعي: (95ذفِيَا 6* أي: الجن أو تلك الأكواب). ((نظم الدرر)) .)١57/71(‏ 
وممّن قال بأنّ الضَّميرَ يعودٌ إلى الجنّة: ابن جرير» ومكيٌّ» والبغوي وابن الجوزي. والرَّسْعَنيء 
والنسفي, والخازن» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2)00» ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي (17/ /747) ((تفسير البغوي)) (0/ *197)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 71/4), 
((تفسير الرسعني)) (8/ /511)» ((تفسير النسفي)) (7/ .)08٠١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 07379 
((تفسيز السعدئ ))(ض 4 
وممّن قال بأنّ الصَّميرَ يعودُ إلى الأكواب: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ ١941؟).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 275)» ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١5١‏ ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: »2١95‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 2791١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)4١07‏ 
قال ابن القيّم: (أخبَرٌ سبحاتّه عن مزاج شرابهم بِشَيئّين : بالكافور في أرَّلِ السّورة» والرَنجبيل 
في آخرها؛ فإنَّ في الكافور مِنَّ اد وطيبٍ الرائحة» وفي الرّنجبيلٍ من الحرارة وطيب الرَائْحةٍ: 
ما يُحدتٌ لهم باجتماع الشّرايين جالة أرق 1كي وا طيم الددمن 5 مكينما تقراف 
وما ألطّف مُوقعّ ذكر الكافور في أوّل السُّورة» والرَنَصبيل في آخبرها! فإِنَّ شَرابَهم مرج أوَلا 
بالكافور وفيه منّ البّرد ما يجيي الرَّنجبيل بَْدّه فيعدله والظَّاهِرُ أنَّ الكأس الثَانية غيرُ الأولى» 
وأنّهما توعان ديذان من اكرات اكذفننا مُزْجّ بكافور» والثَّاني مُرْجَ برّنجبيل). (حادي 
الأرواح)) (ص: 2080 700 اا الا 
وقال ابنُ كثير: (فتارة يُمرَّحُ لهم الشَّرابُ بالكافور. وهو باردٌ» وتارة بالرّنجبيل» وهو حارٌ؛ 
َعتَدلَ الأمرٌ وهؤلاء يُمرَّحُ لهم من هذا تارم ومن هذا تارة وأمّا المقَرّبون فإِنّهُم يَشرّبونَ من 
كل منهما صِرْفَاء كما قاله قَتادةٌ وغيرُ واحد). ((تفسير ابن كثير)) (8// 03741 197). 

(3) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 7597). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١577/71١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7965). 
قال ابن كثير: (قال مجاهِدٌ: سّمّيَت بذلك؛ لسّلاسة سَيْلهاء وحدَّة جريها . وقال قتادة: ماعنا 
فا شي سليا 46: ع مانن يكن ابااخرار عن بكيم الجاجا رف يذلك 
لسّلاستها في الحَلقء واختار هو أنّها َعُمُ م ذلك كُلّهء وهو كما قال). ((تفسير ابن كثير)) - 
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عق اردان لفان ين نالو روا انون تمان للعو ل لاي الله 
عليه وسلم عن تُحفة”"' أهل الجنّة حينَ يَدْخْلوتّها؟_ قال: زيادةٌ كد الون» قال: 
فما غِذاوٌهم على إِثْرها؟ قال: ٍ د لهم َو لجن لذي كان بأل ين أطرافها. 
قال: فما شَرابُهم عليه؟ قال : من عي فيها تُسَنّى 0 انا 

الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى : مواقي # توجيةٌ إلى حُسْن الصّنع في النّسوية في التقادير 
والمقاشات© 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: ةكم يها # في قوله: ركه يال كك قال 
سبحاتّه في صفة أهل الجنّة ذلك والظَلّ إِنّما يكونُ لما يقَعُ عليه الشَّمسُء ولا 
شَمس في الجنّة؛ لقوله تعالى: يلا يروت يها مسولا مهيا 9:4 ! 

الحوات عن ذلك من أوجه: 

0 1 3 2 و 5 3 
الأوّل: أن الظّلالَ فى الجنّة عبارة عن تكاثف الأشجار وجّودة المبانى» وإلا 
فلا شَّمِسٌ تَؤذِي هنالك حنَّى يكون ظل يُجِيرُ من حَرّها9؟. 

3 0 1 ٍِ _ عي هه هه 

الثاني: أن المراد بالظَّلالٍ نَعيمُها وراحتهاء ومنه قولهم: عيش ظَليل*. 

-(317/8). وينظر: افر ابن )041/710 ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١7/١1‏ 
)١(‏ الحفة: ل ل يُنظر: ((المفهم لما 
(؟) رواه مسلم (916). 
(”) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (//97*). 
(:) يَنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)57١‏ 

(0) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (7777/57). 
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200 00 
الثالث: قيل: ظل أشجار الجنة من نور قناديل العرش - أو من نور العرش-؛ 


ئلا تَهَرَ أبصارّهم؛ فإنّ أعظمٌ من نور الشّمس”"» وقيل غيرٌ ذلك”". 
-١‏ في قوله تعالى: ا ويلا د علوم َايَةٍ ين فووا وا كات فوَاريأ 3 ابن فِضَةٍ /* 


ودح ووس 00 - وده 2 


إلى قوله: 9# عليه ثاب سدي حص وَإِسبَبرَقُ ولوأ أَسَاورَ من فِضَّوَ 46 [الإنسان: ١‏ ؟] 
سؤالٌ: لهم قر ين نيهم وحليتهم على الضّة دوك لَه ومعلوم و 
الجنَانَ جَمتان من فِضَّة النينا وجاحيما رماافيهنا وجَنّتان من ذهب آنيتهما 
5 وما فيهما""؟ 1 
الجوابٌ: أن سياقَ هذه الآيات إِنّما هو في وصف الأبرار ونعيمهم مُمَصَّلّاء 
دون تفصيل جزاء المقرَّبينَ؛ فإنّه سبحاتّه إنّما أشار إليه إشارة تُتَبَّهُ على ما سَكَتَ 


.)475 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

50 
الل هناك؟ 
والجوابٌ: أن المرادَ أنَّ أشجارٌ الجنّة تكونُ بحيثٌ لو كان هناك شمسٌ لُكانت تلك الأشجارٌ 

لل وال( وفينير اراق ا وا 

وقال ابن الع : (وقد أخبر سُبحانَه أنَّ في الج ظلالاء والظّلالُ لايد أن تَفيءَ مما يُقابلُهاء فقال: 
دإ مجر ى يِدَلٍ عَلَ دربت متكئونَ 4 [يس: 107» وقال: «( إلى ف يكل معن 4 
[المرسلات: »]5١‏ وقال: طإوَثْدِْهُمَ ِل ليلا [النساء: 0]). ثم ذكر ما خلاصته أنَّ هذه 
الظّلالٌ وغيرّها مما في الجن -كالطّعام والحلوّى- انُستدعي أسبابًا ند تتم بهاء والله سُبحانّه خالق 
السب والمُسَبّبِه وهو رَبٌُ كل شيء ومَليكه إل لاهو وقد جعل سبحا لأحل الجن أسباب. 
وهو الخال بالأسباب والحِكم ما يَحْلَقُه في الذّنيا والآخرة» والأسبابُ مظهرٌ أفعاله وجكمته» 
رايا لت لوا بي امس مو لسار ار أقهاز سيط مامز الاي مو الات 
المعهودة المألوفة» ولّيست قُدرتّه سّبحائّه وتعالى مُقصّرةً عن أسباب أُخَرَ ومُسَيََات يُنشئها 
منهاء كما لا تَقصُرٌ قُدرتُه في هذا العالّم المشهود عن أسبابه ومُسَيّباته وليس هذا بِأَهْوَّنَ عليه 
من ذلك. ينظر: احا الأرواة )لاص ١ .)1١‏ 

(©) ينظر ما أخرجه البخاري (4417/8)) ومسلم (10) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
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عنه» وهو أنَّ شَّرابٌ الأبرار يُمْرَحُ من شّرابهم فالسُورةٌ مَسُوقَةٌ بصفة الأبرار 
وجزائهم على التفصيل؛ وذلك -والله 00 لأنّهم أ مِن المقرَّبِينَ وأكدذ 
منهم؛ ؛ ولهذا يُخبِرٌ سُبحانّه عنهم بأنّهم «( تمس اَي * وَثُلَصنَ لحرن *: 
[الواقعة: 4٠-19‏ ]» وعن المقرَّبين السَّابِقينَ بأنّهم 32 ثُلَهمِنَالْاوَلِينَ * وليل ين 
لِِْينَ #[ الواقعة: اك د ا إن 0-0 جزاءٍ الأبرار تنبيهًا على أنَّ 
عو لقنو فلا12 رفيولا افعو قرس و ا 

ؤقيا:+ لا منافاة بين الأمريق؟:فثارة يسقؤنة:نهذا»:وتارة بذاك . فَوْصمَت 
0 مايا 4 فِضّةَ أي: تأتِيهم آنينُّهم من فضّة في بعض الأوقات» ومن 
ذهب ف أوقات 0 كما 0 عليه قولّه في سورة ة (الزُخرف): يُطافٌ 
عاق رن كوا رن 40[ اولان لدعي نا وللفضة 
حُسْنًاء فلت آنيُهم من المَعدئّين التّمِيسَين؛ ثلا يَقونّهم ما في كلّ يمن الحُسن 
والججمال؛ أو يُطافٌ عليهم بآنية من فِضّةٍ وآنية من ذهب مُتتوّعة مُتزاوجة؛ لأنَ 
ذلك أَبِهَجُ مَنظرًاء مثل ما قال مرّة: موحلو أسَاورَ من فض [الإنسان: ل 
2 5 رن فيا من أساود مق 0 [الكهف: ١"]؛‏ وذلك لإدخال المَسَرَّة على 
أنفسهم بحسن المناظر؛ فإنّهُم كانوا نوها في الدنيا لعرّة وُجودها أو وُجود 
الكثير منها©, 

- قَولٌ الله تعالى : لإؤوا كرا كنت عورا * هارن فِضَّةٍ أ فيه سؤالّ: كيف تكونٌ 
هذه الأكوابٌ من فضّةء ومن قوارير؟ 
)١(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 77). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)75١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 3917). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


الجوابٌ من وجوه: 

الوه الأول أن امل القوارير في الدَّنيا الرّملُّه وأصلُّ قوارير الجنّة هو 
نق ال سوال ان دده على نفدت لزمل ليت زجاجة صافية: 
فكذلك هو قادرٌ على أن يَقلبَ فضّهً الجنّة قارورةً لطيفة» فالعرض من ذكر 
هذه الآية التي على أنَّ نسبة قارورة الجنّة إلى قارورة الدّنِيا كنسبة فضّة الجنّة 
إلى وطن الذتياء كنا انالا سي بكو هتين الاسادو تكد بين الفارور فين 
الشغاو را للطافة: 

الوجة الثّاني: انلوح عاب رضي مدعني : (ليس في الذّنيا شيةٌ مما في 
الجنّة إلا الأسماء)”", ركد 00 الفضّة في بقائها ونقائها وشَرفهاء إلا 
أنه كثيفٌ الجومّرء وكمال القارورة في شفافيتها وصفائهاء إلا أنه سريعٌ الانكسار؛ 
فآنية الجن نيه يَحضُلُ فيها من الفِضَّةٍ بقاؤها ونقاؤها وشَرَفْ جوهرهاء ومن 
القارورة صفاؤٌها وشفافيتها. 


الوَّجِهُ النَّالتُ: أنّها تكونٌ فِضَّةَ ولكِنْ لها صفاءٌ القارورة» ولا يُستبعَدُ من قدرة 
لله تعالى الجَمعٌ بيّن هذين الوصفين. 

الوّجة الرّابعٌ: أنَّ المراد بالقوارير في الآية ليس هو الرّجِاجَ؛ فإنَ العَرَبّ تسَمٌي 
ل اال 
م 


الآية: وأكواب من فِضْةء مستديرة صافية ر 


)١(‏ أخرجه هناد في ((الزهد)) (8) وابن جرير في ((تفسيره)) »)5١17/1(‏ وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) 
(5) وأبو نعيم في ((صفة الجنة)) )١١5(‏ والبيهقي في ((البعث والنشور)) (07177. 
قال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (0/ :)١1١5‏ (ثابت)» وصححه الألباني في ((صحيح 
الترغيب)) (717194)» وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (5/ ٠8‏ 5): (إسناده جيد). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١/70١‏ 75). 
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5 
5 - في قوله تعالى: مل ويسْفوتَِيهَاكأسَاكانَ اها وتيا 6 ] * خْبر سْبِحانّه عن العين 
ّي َْربُ بها لمقرّبون رك أن ضراب الأبرا مر منهاء لأنّأولنك أَخلّصوا 
الأعمال كلّها له فأَخلِصٌ شَرابُهم» وهؤلاء مرجواء فمجَ شَرابْهه0" 
بلاغة الآيات: 

الت قوله اقغال * مُتَكِينَ فنا عَكَ أ ميك ارو قهًا عسا ول رهزا المراد 
بالشّمس حت أشعّتها؛ فتَْيُ زُؤية السّمس في قوله: إلَاِيرودَِا ما كنايةٌ عن 
ني وُجود الشَّمسٍ الذي يَلَمّانتفئٌ حر شعاعهاء فهو ين الكناية لوحي ا 
لماه بالشّمس حقيقتهاء وبالرمهرير الْبَردُ؛ ففي الآية احتباك7, 57 
و فيا ب قَعوأ ولا عوابولة زمهويا والمقن أن وها مشدل: 


.)185 ينظر: ((حادي الأر واح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) تسم الكنايةًباعتبار الوسائط (الوازم) واسياق إلى أربعة أقسام: اتعريض» وتلويح؛ ورئزء 
وإيماءة فالتعريضن اصطلاا: هو أن يُطلق الكلام ويُشارٌَ به إلى معتّى آحَرَ يَهُمُ من السّياق. 
والتلويخ افبطلاخا! عو الدى كدت وسائطه بلا تعريض» وتشفل قبه إلخ الملزوم بواسطة 
لوا ؛اللمركول الدراوفئ تحذيث ام ررع : (رّوجي رفيعٌ العماد طويلٌ النّجاد عظيمٌ الرّماد)» 
فقولّها: (عظيمٌ الرّماد) يدُلّ على كثرة الجمرء وهي على كثرة إحراق الحطّبء 'وهي على كثرة 
الطبائخ» وهي على كثرة الأكّلةه وهي على كثرة الضيفان» وهي على أنه مضيافٌ؛ فانتقّل الفكرٌ 
الورجا بان باح امل هو الذي قلت وسائطه؛ مع خفاء في في اللّروم بلا تعريض 
نحو فلان غريفة الققاء أو عريض الوسادة؛ كابعن يده وبلاهته. والإيماءً أو الإشارة 
اصطلاحًا: هو الذي قلت وسائطه مع وضوح الوم؛ بلا تعريض. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 507 وما بعدها»» ((التبيان في البيان)) للطَّّبي ١54(‏ - 22060)» ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (؟/ »03٠١‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 785 -510). 

(") الاشتباك: هو الحذف من الأوائل لِدَلالةٍ الأواخرء والحذف مِن الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرء ين إبيداعات القُرآن وعناضر كانه وهو 
من أَلْطَفِ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 0704)» ((البلاغة العربية)) لعيد الرحمن 
حَبتكة الميداني /١1(‏ 51 69. 
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05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


و 1 


ررغ ل بول ع ل سم 2خ عورم 0 


و - 
؟ - قوله تعالى: 8 وَدَايَةَ ليم كلها ولت قطوفها ليلا 6 

5 2 عراس مركي 00 0 0 1 026 و 3 5 
- قوله: تِوَدَاِيَةَ # عطف على ما قبلهاء حال مثلهاء ودّلت الواو للدلالة 
على أنّ الأمْرَين مُجتمعان لهم, كأنّه قيل: وجّزاهم جَنَّهَ جامعينَ فيها بِيْنَ 

7 الاك اي 5 3 
البُعد عن الحرٌ والقرٌّ ودنوٌ الظّلالٍ عليهم. أو صِفة لمّحذوف مَعطوف على 

م 7 222 4 و 2 ره 
جنة 4 أي: وجَنة أخرى دانية عليهم ظِلالهاء على أنْهم وَعِدوا جنتين» 

كما في قوله تعالى: :ل وَلِمَنَ حاف مَقَامَرَي جتان 74" [الرحمن: 55 ]. 

34 55 عاضر عر .ع 2 3 01 4 ب 1 
- وإنما قبل : يِلْوَدَاِيَةَ علَمْ 4) ولم يقل: منْهم؛ لأن الظلال عالية عليهه2. 
4 2 0 2 59 5 2 0 د و 

- ودُنوٌ الظّلال قَرْيُها من أَهْل الجنّة» وإذ لم يُعهّدْ وَضْف الظل بالقرب فقد 

ع ال لعن طاو قف ع وا 0 3 0006 1 

ول يظور إن دنر الظلول كنار عن دلي الأفواع ' التي من شأنها أن تظلل 

الَنّات في معتاد الذنياء ولكنّ الجئة لا شمس فيها فيُستظل من حَرّها؛ 

فتَعيّنَ أنْ تركيبَ (دَانيَة عَلِيِْمْ ظِلَالْهًا) مَكَلَ يُطلقٌ على تَدَلّي أفنان الجن 

نالفل القطلل زلتتضين لذ كقاوت ند وله را 
7 روميس يج لاله 3 0 0" 3 7 
- وجملة ولت مُطُوثها ليلا # أي: سُخْرَت لهم قطوفٌ تلك الأذواح وسّهّلت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ 03789 .)394٠‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)71/١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)717١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 

)0 م ((تفسير أبي السعود)) ١و‏ لال ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ ((إعراب 

القرآن وبيانه)) لدرويش .)777/١١(‏ 
(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١195/١5(‏ 

(5) الدّؤْحة: الشَّجَرة العظيمةٌ ذاثٌ الفروع المُمتدّة مِن أي الشَّجِرِ كانت» جمعُها دَوٌْ وأذُواحٌ 


جِمْعٌ الجمع. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبيدي (5/ 78"). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)74٠‏ ويّنظر ما تقدّم (ص: 1ه "ء و77"). 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


لهم بحيث لا التواءً فيها ولا صَلابَة ُ: كع فاعانهاه ول تمطوة إليهاء بل 
يَجْتنُونها ابي ول وى لبه اا . و تذليلا © مصدر مو 
الله آى: تاليا شديةا و0 
0 7 ا 0021 
“- قوله تعالى: 35 وَيَطَافُ عَلهْم َه مّن فِصَدَوا وا كانت هارأ #* فَوَاردرأ من فِضّة مدرو 
55 2 روه 207 عر" + نحت “هك آذآ مه 
- قوله: 8 وَيطَافُ عَليِّم َيه من فوووا كانت ابر # عطفٌ على جملة 
3 يرجت من كأ ... #6 [الإنسان: 5] إلخ» كما اقتضاة التَّاسّبُ بيّْن جملة 
شروت 246 و جملة (يُطَافُ عَاَ: عَلِيْهِمْ) في الفعليّة والمضارعيّة» وذلك من 
ع ع و .3 
أحسّن أحوالٍ الوضّلء عاد الكلام إلى صِفَةٍ مُجالس شرابهم. وهذه الجملة 
95 له ع بر اح © سام سو رما ءًَ 
بان لما أجمل فى جملة إن لجار َرَت منكأين * [الإنسان: 16 
كلدك لبا لها فوا دحيم الما بطرت ابيا ور 
آنية الشّراِ» فلهذه المُناسَبة أُعقِبَ عقت زكر مالس اهل اللة ومتكارهم بذك 
ما يُستتبعُه مما تارق أهلُ الدّنيا يمن أحوالٍ أهل البَدّخ والترَفٍ واللدّات 
شوب الخمرة إذ يديد عليههم آنية الخمر سر 
52-6 مومع را 6ه 000 م 0 7 (فرق 
- قوله: يو وَيطَافُ # لما كان الذَوّران بالآنية متجددّاء عبِّر فيه بالمضارع 
دوو را ء ل ل 0 27 8 2 
ياك # أي: يَطوف سُقاة» ذكره باليناء للمفعول؛ لأنّه لما كان الفاعل 
مَعروفًا لم تكّنْ حاجةٌ إلى ذكر فاعل الطّواف9». أو قالّه بالبناءِ للمفعول» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)79٠9‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)"941١/579(‏ 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١55/57١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)391١‏ 
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6 )48 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 
وبِحْدُ قال: هل وَيَلُوُ َل ون دوت 6 [الإنسان: ]١9‏ بالبناء للفاعل؛ لأن 
المقصو في الأوَّلٍ ما يُطاف به لا الطاتفون» بقّرة قوله: وين ص4 
والمقصوة في الثاني الطائقوة: قذكر في كل منْهنمَا ما يُتاسثه له : 
- وعطّفٌ (أكواب) على (آنية) من عط الخاصٌ على العاة”". 
- قيل: 3 رذكرٌ آنية الفضَّةٍ هنا؛ لمُناسَبة سَبة تشبيهها بالقوارير في البّياض'". 

7 وو ع حي .صن 

- قوله: ل كانت فواردر »يناي فطق أي: 0 بالقوارير في صَفاءِ اللّون 
والرقة حّى كأنّها نَشفٌ عما فبها ٠‏ وفعل 7632 نت هنا تشبيةبَليعٌ» والمغنى: 
أنّها مل القوارير في شّفيفهاء وقرينة ذلك قوله: من يِضَّةٍ 4 أي: هي من 
شق الفْضّة في لون القوارير©» 

- ووّصْنففٌ الأكواب بفعل 92 كَاتْ وَاَ# هو من قبيل الفعلٍ اليكرن انان 
قوله: كن تبكر 4 [البقرة: 1١1٠7‏ أي: تكونت قوارير يتكوين اله؛تفخيا 
لتلك الخلقة العجيبة الشَّأنَء الجامعة بئْن صِفتّي الجوهرين المتناك :6 

- ولفظ عورا الغّاني يَجورٌ أنْ يكونّ تأكيدًا أ لفظيًا لتظيره؛ لزيادة تحقيق 


0 أ 


أنَّ لها رقَة الرّجاجء فيكونَ الوقفُ على «إ قرأ الأول ويَجورٌ أنْ يكون 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1718-11715)» ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 4 4 7)» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ /541)» ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 545)» ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: .)55١1‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 07"97). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 97ل 391). 

(6) يُنظرة ((تشنيز الزمتغهري)) (4/ 031/1 ((تسير آبي بحبان)) (10/*):((تفسير أبي السعوه)) 
(7/9). 
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6 


3 5000000 3 “6 | 
2 (ر سور الإنسان - الآيات 4 


أن 


و انان تسوت نا نشيو اللسنق فى آلية الكؤاق هركذت 
١ 7 87 5 2 0‏ 0 د 0 000 

رَونق مُجلسه» فيكونٌ التكريرٌ مثلّ ما في قوله تعالى: مأ وَلْمَكَ صَفَاصَفَا# 
العو وقول التاسية غر الت لكات انا باباة كوه الوق شان 


0 1 مويه يخ رركم عير 
- قرئ 3# قَوَاريرًا # الأوَّلَ والثاني مُنوّنين» وتَنوين الأَوَّلٍ لمراعاة الكلمات 
الواقعة في الفواصل السّابقة واللّاحقةٍ من قوله: حاورا # [الإنسان: 0] 
0 ا م م ك3 2 
إلى قوله: #ِإَقير #» وتنوينْ الثاني للمّزاوّجة مع نظيره وقرئ 38 قوَاريرًا : 


2 2 2 5 7 2 ا 
الأول بالنّوينء ووٌقفٌ عليه بالألِفٍء وهو جار على التَّوجِيه الأوَّلِ. وقرىّ 
ركد 0 2 8 5 7 ظ لم 
وار الثاني بغير نوين على الأصلء ولم تُراعَ المُزَاوَجة» ووٌقفَ عليه 
بالسّكون. وقرىّ بِتَرْك التّنوين فيهما؛ لمَنْع الصَّرف وعدم مُراعاةٍ الفواصل 
ولا الم اوح 
ا 2ح مر 57 ده وم لح بر 3 3 
- كلمة مِإتعَيرا # في قوله: مل مواقي # مفعولٌ مُطَلَقٌ مُوْكَدٌ لعامله؛ للدّلالة 
على وَفاء التّقدِيرء وعدم تجاوزه المطلوت» ولا تقصيره ه79 
000 ع ونه ساح اص عزن فورض ا الك وبل . تخد "يوان العزر ضر 2 عب كن .عن ١‏ + للش د 2 3 
4 - قوله تعالى: يإ وَيْسَقَوْنَ فيا كأسًا كان لجا وتيا * عينَافهَا شك سيلا أتبع 
اه 4 ا س2 مه 2 5 مه 7 
وَضْف الآنية ومّحاسنها بِوَضْف الشراب الذي يَحُويه وطيبه؛ فالكأس كأس 


.)3 917 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قرأ 3 عورأ 4 الأَوَّلَ: نافع وأبو عر وابن كيز والكسائيٌ وخلفٌ وأبو 0 بالتّوين بِالأَلِفِ» 
وقرأها الباقونَ بدون تنوين. 
وقرأ الثّانية: نافع وأبو جعفرٍ والكسائيٌ وأبو بكر بالتّوين بالأَلِفِء وقرأها الباقونَ بدون تنوين. 
يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (”/ 0790. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 395). 
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9 ا 3-5 . 00 00 8 3 س2 5 
الخمْرِء وهي من جملة عموم الآنية المذكورة فيما تقدمٌ» ولا تسمّى آنية الخمر 
كأسًا إِلّا إذا كان فيها خَمْرٌ فكونُ الخمر فيها هو مُصححٌ تَسمِيتَها كأسّاهِ ولذلك 
حَسَنَ تعدية فِعلٍ السَّقي إلى الكأس؛ لأن مَفهومَ الكأس يتوم بما في الإناء من 


600 0. || 


.)9" 964 "95 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 
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)2-1١9( الآيات‎ 

<< © وَأ عو ران حر حينم ولو وا ا يا 
1 يرا (ن) عنلهم ثاب ين 0 0 وأ أَسَاورٌ مِن فِضَّوَ وسفلهم رمم سوبا طّهَورًا 

إن هَدَاكَانَ لجرا وَكانَ عقو مَشَكورًا (46150. 

لدت : أي: لا يَموتونَ» مِن الخُلْدِ وهو البقاء» أو: يَبقونَ على حالهم 
لا يترون ولا يكيزونة ولا يمون والغرت تقول للد لأ يقث كلد 
وقيل: مُحَلّوْنَ» والتَخُليدُ التَحَليةه وأصلّ (خلد): يدّلٌ على الّبات والملارّمة") 

2 عليه 46 أي يَغلوهم؛ وأصلٌ (علو) ميدن على الم زلا ا 

سدس #: أي: رَقيق الحرير”". 

0 2 و 

وَإِسْتَبرَقٌ #: أي: غليظ الحرير». 

مُشكل الإعراب: 

ل عل جرد ١‏ لد جم :عير جا جب لور مرق 

قوله تحال : :3 وَإِذا ليت م ولت نما ومذكا كيرا * عللهم ثاب لين حصي ووإستارق * 


0 


»)7١1/7( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 54 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
))591١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 228١ /7( ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي‎ 
((التبيان») لابن‎ »)١١١ ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص:‎ .)١57 /١9( ((تفسير القرطبي))‎ 
.)”١١ الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (071/77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١١7‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)47١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 517). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 700)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 71/7)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7175)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 019). 

44 اج #(ؤق ريل القران) الكو عي 383 سينو فهر 5850 رفوي 
القرآن)) للسجستاني (ص: 27307/5» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2775» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١١١).‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب 1ه 


يي د بح : ص 
5658 حكحكككئ 


-١‏ فول تعالى: م4 اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى (مُناك) مَبنيّ على 
الفح في محل تَصب؛ ظرفٌ مكان م متلق ب مإ ريت ومفعول الرّؤية غير مذكور؛ 
لأنّ القَصدَ: وإذا صَدَرَتْ منك رؤية إلى ذلك المكان رَأَيْتَ كَبْتَ وكَبْتَ» فهو 
مَل منزلة الام .وفيل #القيدة رأيتَ مات ف «ما المشكول يه وهو اس موضول 
حُذفَء وقامتّ صِلَْه نَم مَقامّه» وهو قَولُ الكوفيّينَ. 


-١‏ قولّه تعالى: :3 لو قي دفي لمبادر هم 6 أوجة؛ أحذها: 
التاكارك داق محطا رف ةوق رواجت 4 قا موي كالاعلاافر تيد 
ثيابُ... القّاني: أنه حال من الصّمير في معدم #6 في قوله تعالى: 9 ولوك َل 
لان كدوك [الإنسان: »]١4‏ وهو اسم فاعل, وتِثَابُ ‏ مرفوعٌ على الفاعليّة 
به أي: يَطوف عليهم ولُدانٌ عاليًا للمَطُوف عليهم ثيابٌ» ولم يونت «عاليًا؛ 
لذن «التْيابَ» غيرٌ حقيقييٌ التَنِيث م 03 

المعنى الإجمالي: 

يقول تمالى: وتطوف على الأبرار في الج بالشراب أو غير أولاةٌ فال إذا 
5 -لحسْنهم وانتشارهم لخدمة الأبرار- لُوَلوًا م اتا 
هناك في تلك الجنّة أبصَرْتَ تَعيمًا ومُلكًا عَظيمًاء «علهم يام خرير رقن 
أخضر اللّونَء ومن قوقها ثيابٌ من حرير خَليظٍ له يَريقُ ولَمَعان وحُلوا أساورَ 
ا 00 ا 

قال للأبرار: إِنَّ هذا النَعيمَ ثوابٌ لكم على ما ِِ عملتموه فى الدثياء وكان 
سَعيُكم بالأعمال الصّالحة مَشكورًا مُتََيلَا. 

))١550 يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (577/60)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/‎ )١( 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 115 516)» ((تفسير الألوسي)) .)178/١5(‏ 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


ص 


اه ا ص 


+2( سورة الإنسان - الآيات (4م) © 

تفسيز الآيات: 

:اولوت َل ونان ون داري حي ونوا موا ((45. 

ا الآية لما قبْلها: 

أنَّ الله تعالى ذكَرَ من يكونٌ نحادمًا في تلك المجاليس”". 

وأيضًا لَمّا ذكرَ المَطوفٌ به؛ لأنَّه الغاية المقصودةٌ- وصّف الطَّائْف؛ لما في 
طوافِه من العَظَّمَةِ المشهودة؛ تصويرًا ما هم فيه من المُلكء بعدّما نَيجَوا منه من 
الهُلّك27. 

وَيلوث علوم دن دوت 44. 

أي: ويّدورٌ على الأبرار في الجنّة بالشّرابِ أو غَيره أولادٌ صِغْارٌ على سن 


واجدة» فلا يهرّمون ولا يموتون'". 


.)1707 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١517/71١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 20574 070) ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١47‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 3597). ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
قال الرَّسْعَني: ل تعالى: ميلو عَم لدان دون # أي: مُبْقَوْنَ أبدًا على شكل الونْدان لا 
تر لولالتمو نوالا رولا بنوقر ةا درل سجواون الما ار( الشبير الت )) 
(0/ غ209) و(9/8١5).‏ 
وقال الفرّاء: (ويُقال: مِإعلدُودَ # مُقرّطونّ. قانع تتار وو اافمائي لفرت 0/1 
وينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5). 
قال ابن كثير: م9 ُو #6 أي : على حالة واحدة لوو عليهاء لا يَتَغيّرون عنهاء لا تزيد 
أعمارُهم عن تلك السَّنّ. ومّن فسّرهم بأنَّهم مُخرّصونَ في آذانهم الأقرطة؛ فإنّما عبّر عن 
المعنى بذلك؛ لأنّ الصَّخيرَ هو الذي يلين له ذلك دون الكبير): ((تفسير ابن كثير)) (6/ 187). 
قناز لفقم : (الأشجة نهولا الولدات مخلوقوث ّلج كالكون الغين حدما لهم وغلمانا؛ 
كما قال تعالى: تارف فق الات ولو حون # [الطور: 1 وهؤلاء غيدُ - 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


ل 
5 
انان حكن امف ». 


أي: إذا أت أولئتك الولدانَ متهي -لخشنهم وتّياضهم وصّفاء لونهم» 
00 ران لخدمة 00 لُولوًا ا 
520 مه 
ب قبلها: 


و 


0 


أن الله تعالى لما ذَكر فصل أحوال أهل الجنّة؛ أنْبعَه بما يدل على أنَّ هناك 
أمورًا أعلى وأعظْمٌ من هذا القَذْر المذكور””. 
وأيضًا لَمّا ذَكّر المخدومَ وَالحَدَمَ؛ شَرَعَ في ذكر المكان””. 
0 كي 50 0. 
: وإذا نَلَوْتَ هناك في تلك الجنّة أبِصَوْتَ تَعيمًا ومُلكا عَظيمًا وسُلطانًا 


0 2 الله تعالى للأبرار). 


- أولادهم؛ إن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجَلَ أولادّهم مخدومينَ معهم؛ ولا يَحِعَلّهِم 
عجان لهم): (اتحادي الأرزر لي)) لضن 15 )رفظ (اتفسير التنعدي) )!لمن 10421 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 276)» ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 20707 ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 151 )» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7147)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
قيل: الخطات هنا لمعته شان الله عليه وياب . وممّن ذهب إلى هذا: ابن جرير» ومكىٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 2)2764» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (17971/17). 
وقيل: الخِطابٌ لغير مُعَيّنَء أي: إذا رأيتَ أَيّها الرّائي. وممّن ذهب إلى هذا: ابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (009107/59. ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١517//571(‏ 

.)17 07 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5//71١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 71-577 0)» ((تفسير القرطبي)) ١5 5 /١9(‏ )» ((تفسير ابن 
كثير)) (// 7597)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)١7‏ 5 
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د 
د ((إِنَّ آخر أهل الجنّة دُخولًا الت وآخيرٌ أهل الا روجا ون الثار: 
ل حرج - حَبْوَا''» فيقول له رَه: ادخل الجنّة. فقول كته الجنّةٌ مَكَأى 
ا ليا الجن على فيقول: إِنّ تلق 


قل الدنيا عَشْرَ مرار!))7". 


و وار عوج وو م دك دوقم > بود ع 


عيليهم شاب سند خصر وَإسْتبرف و أ أُسَاوِرَ مِن فِصَّوَ وَسَقَهُمَ 2 | 
2 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


0 الدّارَ وساكنيها من مخدوم وخَدّم؛ كز تي 
عيليهم شاب سند خض وَإسْتبرف 4 
ع 5 ع عادو ع د 0 9 5 0 هد 
ا 
رين عَليظ 00 
- قبل الخِطابٌ هنا لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن لمان وابنُ 
جرير» ومكّيٌ» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)07١‏ ((تفسير ابن جرير)) 
59 دم ل ل ا 0 
لمش ) ل 500 عاشور)) 090/090 
قال الزمخشري: (ومعناه: أنَّ بصَرٌَ الرّائي أيْتّما وقّع لم يَتعلّقْ إدراكه إِلَابتعِيم كثير» ومّلكِ كبير). 
((تفسير الزمخشري)) (5/ 5177). 
)١(‏ حَبْوًا: أي: رَحْمًا. يُنظر: ((مشارق الأنوار على صحاح الآثار)) للقاضي عياض .)177/١(‏ 
(5) رواه البخاريٌ 20011 واللّفظُ له ومسلجٌ (187). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59 /71١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 22594-05717) ((تفسير القرطبي)) »)١57/14(‏ ((حادي - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


2 
2 6 
م 


اوور انارو فق بلفمركااقي اديع ورين ل ا 
عن أب قوير ؟ وقني الله عنهه أن الت لوالا عليه اوسا قال ريل 
الحلية من المؤمن يك 1 الوضوع )0 
وَسَقَهُمَ ريحم رابا هرا 4. 
أي: وسقّى الله الأبرارٌ شَرابًا بالِعَ الطّهارة في نَفْسهء لا كدّرٌ فيه بوّجِهِ من 


الوجوه. ا لهم من كَُّ دين أو و 


- الأرواح)) لابن القيم (ص: ))١19/8‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 197). 

قال أبو عليٌ الفارسيٌ في قوله: 98 عَلليهم 46: (قد أجيرٌ أن يكونٌ طَرفَاء كأنّه لما كان «عال» بمعتّى 
«فوق)»؛ أجريٌّ مُجراةٌ في هذا). ((الحجة للقراء السبعة)) (5/ 0 9). 

قال الفرّاء: (©9 عَِهم ثاب سَندي #... جعلوها كالصّفة «فوقّهم). والعربُ تقولٌ: قَومُك داخل 
ادا فيتصبون داخل الدَّارِ؛ أنه محل» ف ميديم # من ذلك). ((معاني القرآن)) .)7١18/5(‏ 
ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 3577). 

وقيل: المعنى: يَطوفٌ على الأبرار ولدان عاليًا الأبرار ثيابُ سُنْدُس. وذلك على أنَّ «(عَيِيم 46 
حال من الهاء والميم في «يَطوفُ عليهم». 

وقيل: المعنى: حَسِيتَهم لوا في حال ُلرٌ الاب إيّاهم. وذلك على أنَّ َنِم # حال من 
الهاء والميم في محَيبُمَ #. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (/ .)57١‏ ويُنظر ما تقدّم في مُشْكل 
الإعراب (ص: 07077/7). 

(0) لظ (اتقبيير ابن ججرير)) 031/4 ((لتهير رن عطي (6/ 0414 (اتفسير السعدئ)) 
(ص:407). 

(1) الحليةٌ: البياضٌ الحاصِلٌ للمؤمن يوم القيامة في أعضاء الوضوءء أي: يلع الور وقيل: المراد 
ب (الحلية): الزّينة في الجنّة من السّوار والحَلْحَال. و«الوّضوءٌ» بالفتح» أي: ماءٌ وُضوئه من 
الأفقاق يطن «ارشر ع المصاينع)) لابن الملك (1/ 185). ١‏ 

(6) رواه مسلم (860). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2074 ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 770), - 
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3 1 وق 1 2 02 ,ض 
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- ((نظم الدرر») للبقاعي »)2215١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 107). 

الطهور فيه قولان: 

القول الأول مبالغةٌ في كونه طاهرًا. 

قال الزازئ؟ (قد عل هذا الطبير لتعبالاث الحثهاة الالايكر يها فقو الذناء ايها 
الجالعا لي الدع الأزووا لفسه در يعت مارنشقه الأيدي لوعي ونا داسَمْه الأقدامٌ الكّنسةٌ. 
وثالتُها: أنّها لاتَوولٌ إلى النجاسة؛ لأنّها ترشحٌ عرقًا من أبدانهم له ريحٌ كريح المسك). ((تفسير 
الرازي)) /7١(‏ 765). 1 

ممن اختار في الجملة أن المرا: أنه طاهرٌ مره عمًا في أمثاله من شَراب الدّنيا مِنّ الخبائث 
والفساد والأقذار: الثعلبنٌ» والخازن» وجلال الدين المحلي» وابن عاشون يُنظر: ((تفسير 
الثعلبي)) ١ 7 / ٠(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ »)7٠١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 7/7)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”9/ .)5٠٠‏ 

قال البقاعي: (مِإسَرَهَا طَهُورا 4 أي: ليس هو كشّراب الدّنِيا؛ سواءٌ كان من العم أو من الماءِ أو 
تنظ ازول 3 َ 

وقال عسي (مووَسَسَهُمَ رَمحُمْ سَوَابا طَهُورًا 6: طاهرًا من الأقذار» لم ده الأقدام» ولم تمسّه 
الأيدي الوّسخةٌ كّمر الدّنياء ولا يصيرٌ بلا وذلك أنَّهم إذا طَعِموا وشّربواء فيصيدُ ما أكلوا 
طِيبًا يخرحُ من أبدانهم كأطيّبَ من ريح المسك, وتَضمُرُ بُطونهم, وتعودٌ شَهوتُّهِم). ((تفسير 
العليمي)) (1/ 5١‏ 7). ْ 

والقولُ الثاني في الطهور: أنه المطهّرُ أنه يُطهرُ باطتئهم عن الأخلاق الذّميمة» والأشياء المؤذية. 
ينظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 5/). 

وممن اختار في الجملة أن المراد بقوله تعالى: مِسَرَابا طَهورًا #: أي أنه مُطَهرٌ لبواطن شاربيه 
مِن كل أذى وتقص: ابن القيّم» وابن كثير. يُنظر: ((روضة المحبين ونزهة المشتاقين)) لابن 
القيم (ص: ل ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص: 185)» ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 197). 

قال ابنُ كثير: (أي: طهِّرَ بواطتهم منّ اليحَسَّد وَالحِدٍ والغِل والأذى» وسائر الأخلاق الرَديّة). 
((تفسير ابن كثير)) (// 797). 1 

وممّن جمّع بِيْن المعنيّين في الجملة: البقاعي» والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
از قر لعشي للق 014 
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ار التشسرور الفعرو للقرآن الكرييي) 4 


05 8 
إِنَّ هذا كان لك جرآ وَكانَ عيكو مَشَكْورا 461507 
إِنَّ هدَاكَانَ لكو جرآة 44. 

: ا ا الس 5 * 5 

أي: يقال للأبرار: إِنْ هذا النّعِيمَ الذي أوتيتّموه في الجنّة هو ثوابٌ لكم على 
ما عَِلَشُموه في الدّنيا من َير”© 

كن سيد مشكونا4. 

١ 5 2: 5‏ 03 ا و 0 م 

أي: وما عَمِلَتَم من خير فإن الله يَشكرٌه لكم, فيَتقَبّله منكم ولو كان قليلاء 
ويشيبكم عليه تُوابًا عَظيمًا”". 

الفوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: جز لوث علوم وِلْددنُ دن 4 اسن ملم 06 للخدمة 
الولدانٌ؛ لأنّهم ف 2 وأسرّع ان المخدوم لا يتحَرّحٌ إذا أَمَرَهم 
أو نهاهه”” 

؟- قال الله تعالى: ولْوث علوم وان ء دون اا عسي أولذا ث4 هذا 
من تمام لَدَّ أهل الجنّة؛ أن يكونٌ خَدَامَهِم الولدان 0 لين 0 

70 8 5 7 0 3 0 000 0 
رؤيتهم؛ ويّدخلون على مُساكنهم امنينَ من تبعتهم, ويآتونهم بمايدعون وتطلبه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)01/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 7917)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 4 

قال ابن عاشور: (من تمام الإكرام عندَ الكرام أن يُتبعوا كرامتهم بقّول يَنشَطُ له المُكرَمُ» ويُزيل 

عنه ما يَعرضٌ من حَحجَل ونّحُوه أي: هو جزاءٌ حَفًَا لا مُبالَّة في ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) 

.) ١١ /59( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)01/١‏ ((تفسير القرطبي)) ١517 /١19(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 797). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١151/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
تنظ لانيو او فاطو )) ير تمي 
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3 أرلة تفلن : 3# إذا ريم حيبدهح ولو مَُووا 4 أي ي: إذا رأيتهم في انتشارهم في 
نسار عراي اللكاووتوط وهم وكياءط وجوقوم) رحد الوازهم ولم اي 
وخا ؛ حَسبتهم لؤلوًا مَوراء ولا يكو في النّشبيه أحسَنُ من هذاء ولا في 
سحن لومخ على اسكاولتر"» 


ملك كير #أنَ نَّ أهلّ الجَنّه كلّهم 


9 5 8 52 ا عور ل 0 و 
- في قوله تعالى: 3# عَلهُم شاب سندين حص وَإِسْتَبرقٌ 46 دَلثْ لفظة: 36 عيليهم 16 
على كُون ذلك اللّباس ظاهِرًا باررً يُجَمُلُ ظواهرّهم, ليس بمنزلة الشّعار الباطن» 
بل الذي يُلبَسُ فوق الاب للزّينة والجمال©. 


ورور وج ووس اد 


7- في قوله تعالى: 9# عَيهم ثاب ف ترق موا امارد افد و وسترة 
َيْجمْ ربا طهُورا # تأمَّلُ كيف جْمَعَ سْبحائّه لهم بَيْنّ عي الزّينة الظاهرة من 
اناس يلكات كماكم اهمدع الطاسرووإناضة ككل تدان الواطة 
بالشّرابِ الطَّهُورء والسَّواعِدَ بالأساور والأبدانَ بثياب الحرير. 

- قَولٌ الله تعالى: مأوَحْلُوَا سَاورٌ ين فِضَّوْ #6 فيه سؤالٌ: قال تعالى في سورة 
(الكهف): :< أولَيِكَ لَمْ جَنَّتْ عَدْنِ يرى ون خم انبر يحَلَوتَ فيها من أَسَاورَ من 
ذهب ب 4 [الكهف: »]"١‏ فكيف جعَل تلك الأساورٌ هاهنا من فضَّة؟ 


.)407 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)797 //( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(*") يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 774). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١98‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١19‏ 
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و و 
الجواب من وجوه: 
و 000 43 ج 3 5 
الأوّل: أنهما جنتان أوانيهما وجميع ما فيهما من فِضةء وأخرّيان أوانيهما 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ن 5 

فك الا . سآ ا سس سكي سرس بعرم 
فكما قال: 3 مأوت 0 ساو من ذهب ولولوا وَلبَاسهمّ فيها حررٌ 1#" 

الثَالث: أنه لا مُنافاة بين الأمْرَين؛ فلعلّهم يُسَوَّرونَ بالجنسَين؛ إِما على المُعاقبة: 
أو على اليجمع» كما تفعَلٌ النَّساءُ في الدّنيا. 

2 06 ا 7 00 5 و ًّ - 

الرَابعٌ: أن الطَباعَ مُحْتَلِفة فرْبٌ إنسان يكونٌ استحساه لبياض الفِضَّةٍ فوق 
استحسانه لصّفرةٍ الذَهَب؛ فالله تعالى يُعطي كُلَّ أحل ما تكونٌ رَعَبنّهِ فيه أَنَمَ» 
وكل نمدا ست وغ ذلك 5 

5 1 2 د اوج لوس سداس ع ص و 
8- قوله تعالى: وَسَقهُمَ رَيجُمَ سَّرَابًا طهورًا # استدّل بعض العلماء بمفهوم 
500 1 5 3 0 عو 5 0 5 7 ظ 8 -ه 

المخالفة فى هذه الآية على أن الخمرَ نجسة العين؛ لآن وصفه لشراب أهل 
الجنّة أنه طَّهورٌ يُفَهَمُ منه أن خمرٌ الذنيا ليست كذلكء وممًا يؤيّدَ هذا أن كل 

ع 5 م و 955 42 5 6 و 
الأوصاف التي مدَّحَ بها تعالى خمرٌ الآخرة مَنفيّة عن خمر الدنيا». وذلك على 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)7١18‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 797). 

ويُنظر ما تقدَّم: (ص: 77"). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 755). 
(4) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)577/١(‏ 

الك تور نعانة حيكة باتناق الكذاهث القفيكة الأرسة اتحلكة: والمالكقة اناكم 

والحنابلة. يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للباّزتي /١١(‏ 244 ((حاشية الدسوقي)) /١(‏ 249 


.)719/1( ((الإنصاف)) للمَرْداوي‎ »)57 /١( ((المجموع)) للنووي‎ 6١ 
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ص 


3 571000 2 2" 
+2( سور الإنسان - الآيات لتجتل» 5« ا 


قولٍ في التّفُسير. 

لذن بن اشنا واأسقى»: أنَّ «سَقَى) لِمَا لا كلَفةَ معَه في السَّقْياِ ولهذا 
أَوْرَدَّه تعالى في شراب الجن فقال: عه ديج رَيجُمْ سَوَابًا طهورًا 46. 52-0 
0006 ولهذا أَوْرَدّه في شراب الدّئياء فقنال: اتيك به ران 
العرياتت : 1030 مِالأْسَمَيهُم َه عَدَهَا 6 [الجن: 7 لأنّ السّقْيا في الدّنيا لا 
لين لكلف زةة: 

بلاغة الآيات: 

46 قوله تعالى : :ل لوث علو وِلدانّ دون ذا ربب يم وا موا‎ - ١ 

كروك الرنداك ام ول اراي 15 قاروا سدور دش 

من أنَّهُم يَشبُون ويكتهلون, أي: لا تير صفانُهم؛ فَهُمْ ولدانٌ دَومَاء ولا 
فإنَّ لود الذَّواتِ في الجنّة مَعلومٌ فما كان ذِكرُه إلّا لأنّهِ تَخْليدٌ خاصٌ 0 


ا ل ل الم 


أشدٌ صَفَائ وأحسنٌ تتنظرا مما ب لل اب تقس تفده مك 


يعانم : يق لا يكو إلا منثورا"". وقل:شتهوا اللؤلة اللاطب إذا دراينن 
مدقيه أنه اده كد 0 


(1) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 78)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
م 01م). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟9/ 91 7). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2577 271» ((تفسير البيضاوي)) ))71١١/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)03775/1١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 097)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 750). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 03177 7197)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 917١‏ ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 7704). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


لي 


يي د بح 1 ص 
)هه +2 لآ التفسير المحزر للقران الكريع 8ه 


وقيل: في كونه منثورًا فائدتان؛ إحداهّما الدَلاله على نهم غير معطَلينَ؛ بل 
مبثُوثُونَ في خدمتهم وحوائجهم. والمَّانية: الولو إذا كات مشر دول سكا 
على بساطٍ من ذهب أو حرير- كان أحسّنَ لمَنظره» وأبهى يمن كونه مجموعًا في 
مكان واحد'". 

-١‏ قولّه تعالى : :ل وَإِدَاءيّت مولت يما وملا كرا # تَشْبِية ليغ أي: مث أحوالٍ 
المُلك الكبير المتنعم ره قاقد هذا 0 و الْمُشْبّه لمّدارك العقول'". 

عو 817 اتن 1 كرحتن قفن الك قي 

لا تَعلّقها , بمَرئيٌ» أي : إذا وَجََهْتٌ تَظَرَك ا الثاني جَوابٌ (إذا»» أي: 


-ه 


إذا فحت عَينّك ترى تَعيمًاء والتّقييدٌ, (ذا) أفاة مفى الشر طيّة؛ فدّلٌ على 


ع 


أن يه اليم لا تََخلْفٌ عن , بصَر المُبِصِرٍ هنالك؛ فأفادٌ مغنى: لا تَرى إل 
تاذ أن 0 


1 


م 


1 


زقال تفعول دل الخرط معدوت» خدت التعناز او ابش #رززذا ريك 
ببتصرك هناك. وقيل: التقديرٌ: وإذا رَأْيتَ ما ثم فحذف (ما)9). 


ورور 1< ود د رص 2ع م 


و 5 
“"- قوله تعالى : 8 لهم شاب سند خض وَإِسْتَرق وا أغارة من فشو وسكدقة 
رَمجُمْ سَوَبًا طهورًا 1# 


.4# 3 روء ع ثنو ور 1< وو م 0 0 8 1 5 ك. اى 
0 علا أسَاورَ من فِضَّوَ #6 هذه الأشياءٌ 


.)75١5 يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ 0794/4 3949). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 71/77)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)71١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 724)» ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 7917 /0"94): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /٠١(‏ 
يفضة 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 0756). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


ا 
من شعار الملوك في عرف الناس رانك فهذا مرتبطٌ بقوله: وملا كنا ه01 
[الإنسان: .]٠١‏ 

5 3 د وله ص > دهي برس لبجوءم 10 7 
- قوله: مإ وَحَلوا أُسَاورَ ين وَضَّو وَسَفَهُم ر ربهم شرا با طَهُورًا #6 عطفف على 6[ وَيَطُوتُ 
تم » وساغ عطّفٌ الماضي على المُضارع؛ لأنّهِ مُستقبَلٌ المَعنى» وللإيذان 
ًَ قية 60 1 

ع 

زوم باكانور الل أكون هام ف ااه سرون فر 
الدّنيا ومن العّول» وسُوءِ القول والهّذيان : فعْبّرَ عن ذلك بكون شرابهم 
طَهوَوًا بضيعة القالعة فن الطيارة وى التراعة بن الخائم: مدرها 
عمًّا في غيره من الححباثة والمُساد”. 


1 


و 
- واسند سَغيّ الشَّرابٍ إلى ربّهم؛ إظهارًا لكرامتهم؛ أي: أمّر هو بِسَقِيهم» 
كما بقال: أَطعَمّهم رت الذّار وسّقاهم©. د سيد سف إلى فوع وجل؛ 
لله أَريدَ به نوع آحَريَُوقُ على التُوعين المُتقدٌمَينا* 

قر تعالى: جل إن هَدَاكانَ لكر جر 50 الكلامُ 010 
قول محذوفء والقولٌ المحذوف يُقدَّرُ فعا في موضع الحالٍ من ضَمير الغائب 
٠.‏ م 0 52 10 1 5-5 8 2 7 ًَط # 8 
في (سََاهَمْ)» نخو: يُقال لهمء أو يقول لهم ربهم, أو يُقدّرٌ اسمًا هو حال من 
ذلك الضَّميرء نخو: مَقولا لهم هذا اللَّمظُ أو قائلًا لهم هذا اللفظ. والإشارةٌ إلى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (394//79). 
(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)370/١١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 075/4» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)56٠١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5٠٠‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07177 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 0/5. 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 
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ا 3 
ون حاضرًا لَدَيهم ين ألوان النّعيم المَوصوف فيما مَضى من الآيات» 
والمقصودٌ من ذلك الثَناءً على الأبرار بما أسْلفوا من تَقُوى الله وتكرمتُهم 
القع سيط اشريكي نه عي عي عع بابك فلي قو ايلا 
- وإقحامٌ فعل :#كنَ ‏ للدّلالةِ على تحقيق كُونِه جَاءً لا مَنّا عليهم بمالم 
1 1 3 60 
- والإتيانٌ بفعل كان في قوله تعالى: :لون سَعَفَكوٌ مَفَكُا؟ للدّلالةٍ على 


تحقيق كونِْه سَعْيًا مَشكورًا(". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 774)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ٠١‏ 25» ((إعراب القرآن 
ويفانة)) لدرويش 00/1 

(؟) يُنظرة ((تفسيواين عاشون) (671/79): 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19" الحزب/ه 


4ك 
2 (ر سور هُ الإنسان ‏ الآيات 
لكت 


الآيات (طع-3ى) 

+ إن حَن تَرَلَا َك لفان نزملا (50) فاضي لحَير ويك ولا ع يهم اما أو كُفُورًا 
ادر أسم ريك سْكرَه وَأصيلا (0) وم الل َأسْجُذ له وَسَيْسَهُ لا ويلا (4)5. 

غريب الكلمات: 

جكرة 4: أي: أوَلَ التّهاره وأصلٌ (بكر): يدل على أوّل الشَّيءِ وبدئِه"©. 

#وَأصِيلا #: أي: آخِرَ النّهار ومابيْنَ الصر إلى اللّيل!". 

المعنى الإجمالي: 

قرول انون كسان اللاعي نووسي اعون ١‏ لبالعلات حا مدا 
القُرآنَ تيلا مُقَوََاه فاصبرٌ ليُحكم الله على تبليغ رسالتهء وما تلقاه ين أَذَى في 
كنج العف وطح ناغير لعز لفسولا مل فا ةا دعو لزن فضي الى اوكا 
بالله يدعوك لعبادة غَيْره. 

فول القن دمن اسعدوسكء إل مالي على الكبوتزاشاتة 
فيقولٌ: واذكُرٍ اسم رَبك -يا محمَّدُ- في أوَّلٍ النّهار وآخره واسْدُ لله تعالى في 
صَلاتِك في اللَّيلِ وسَبححه وَقمَا ويا منَّ الَيلٍ. 

تفسيرٌ الآيات: 


حسم 


إن نحن نَل 


َك لقان تيلا 5 4. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)177/1١9(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)717/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١8٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ١177”‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠١9 /١(‏ ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 728)» ((تفسير القرطبي)) .2١9/ /١5(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)5١9‏ 


الجزء 19 الحزب /ه 


لما ذكُرَ ولا حال الإنسان وقسََّ قسّمَه إلى العاصي والطائع؛ ذَكرَ ما شرف به ني 
كنا على لاه 0 
وأيضًا لَمّا ذَكّر أصنافٌ الوعد والوّعيد؛ بيّنَ أنّ هذا الكتابّ يتضَّمَّنٌُ ما بالنّاس 
1 01 1 
حاجه الوه لانن بكر ولا كهانة وواشعرم وأنه حق'". 
2 0 ع صهر ٠‏ <جبر ةذ من يبتر 
:نا حَنُ رلا عليِكَ الْفرَانَ تيا (50) 6. 
أي اهنم ١‏ تناه سحي ةد النراة زياد ده َرَهَا بحسب الجكمة”". 
قال الله تبارك وتعالى : موث َه َه عل ادي عل مَك وله زيل 4 
5 مِنهع اما أو كَفُورا (8) 6. 
6 00 5 - 3 1 
ع سال م مسيم 
وتحمّل ما تلقاه من أذى المُشركين في سّبيل ذلك©. 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)14/1١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١5///١19(‏ 
(38) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01/7)»((تفسير السمرقندي)) (/ 078):((تفسير الزمخشري)) 
(/ لاك ((تفسير القرطبي)) )١58/19(‏ («نظم الدرر)) للبقاعي :)١57 /5١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (759/ 507). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 0177)» ((تفسير الزمخشري)) (54/ 717/5)) ((تفسير القرطبي)) 
»)١159/19(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ »)١195‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 


ممّن اختار أن المراد بقوله: م لحك رَيِكَ # أي: قضائه: القرطبنٌ» وابنُ كثير» والشوكانيٌ. يُنظر: - 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


5 - ل 2د 
لام سورة الإنسان - الآيات (77- 2 2 8 


امن بتري" الكلن الكل او عد 


كما قال الله تعالى: ا كص كا صر ووأ لعو ون ألمُسْلٍ ولا سَسْتحَجِل َم : 
[الأحقاف: 0”]. 

5212207 

مُناسَبِتُها لما قَبلّها: 

َمّا كان من ضروب إعراضهم عن قَبول دعوته؛ ضَوْبٌ فيه رَغباتٌ منهم» 
مثل أن يَتَدْك و َعَم بقوارع اليل من تَأفِين رأيهم؛ وتحقير دينهم وأضنامهم. 
واككا ف اضرا عليه الطلية مده اريدا المال سيو أعفت الزبالشيرضبا 
ل ا ل ل 


غبة20. 


- ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١54‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 45؟)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 


355 ة). 
قال الشوكاني: (ومن حُكْيه وقّضائه تأخيرٌ تصرك إلى أجل اقْتَضَنْهِ حِكْمَته). ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/”؟:ة). 


وقال ابن جرير: (اضْبرْ لما امَْحنّك به رَبك من فَرائْضه وتبليغ رسالاته؛ والقيام بما لْرَّمَك 
القيام به في تُتزيله الدى ركاه ]ليلف 0 ((تطسير ابن حجري ) 8 107ه): 

وقال ابن عطيّة: (وحُكْم رَبّه: هو أن يُبَلَّمَ ود فح ويَحَمَلَ المسّقَة ويتصبرٌ على الأذى؛ ليُعَذرَ 
الله إليهم). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 .)5١‏ 

وممّن جمّع بيْنَ المعاني السّابقة: البقاعي» والسعديّ: 

قال البقاعي: (:آ مضي لك رَيِكَ 6* أي: المحسن إليك بتخصيصه لك بهذه التعمة على ضلال 
من حَكَم بضَّلاِه وعلى كلّ مايَوبكء أله في التعيد له بجميع ما أم مرك به من الرّفقَ» إلى أن 
مرك بالسّيف). ((نظم الدرر)) .)١154 /7١(‏ 

وقال السعدي: (اصبِرٌ لِحُكيه القَدَريٌ فلا تَسخَطْهء ولحكمه الدّينيٌّ» فامُض عليه؛ ولا يُعَوّقك 
عنه عائقٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 407). َ 


.)5 07 /99( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 19 الحزب 8ه 


0 58 
ولا ظِعَ اما كوا 4 


أي: ولا نْطِعْ فاجرًا يَدْعوك إلى مّعصية الله. أو كافرًا بالله جَحُودًا لنعَمه يدعوك 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


لعبادة غيره0". 


اَذَك آم وَيَكَ كر وَأصِيلا (0) 4. 


مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 

لَمّا نهَى عن طاعّة الآثم والكفور القاطعةٍ عن الله؛ أمَرَ بمُلارَمةِ الموصل إلى 
الله وهو الزّكث©», 

وأيضًا لما نَّهِى الله سُبحانّه وتعالى حَبِيَه صَلواتٌ الله عليه» عن طاعة الآَثِم 
والكّفور, وحلَّه على الصَّبر على أذاهم؛ وإفراطهم في العداوة» وأراد أن يُرِشْدَه 
إلى مُتاركتهم - عقب ذلك بالأمر باستغراق أوقاتِه بالاشتغال بالعبادة لَيلًا وتّهارً9". 
وذلك على قولٍ في لتتفسير. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01/7): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 71777)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 514)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 195)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
قال الرازي: (كُلّ من عَبَد عير الله فقد اجتّمّع في حَقّه هذان الوّصفان؛ لأنّه لما عبد غير فقد 
عصاه وجَحَد إنعامّه). ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 0754. 
وقال ابن 000 ولا نطِعْ نهم اما أ كُفُورا 6 #الكفورة هو الآئِمُ أيضًاء لكنّهِ عَطفٌ 
خاصٌ على عام. وقد قيل: هما وصفان لموصوف واحدء وهو أَبِلّغٌ). ((مجموع الفتاوى)) 
.)”88/7١(‏ وينظر ما سيأتي في البلاغة (ص: /079). 
وقال ابن عاشور: (كان المُشركونَ يَعمدونَ إلى الطلّب 200 صلَّى الله عليه وسلّم أن يَفَعَلٌ 
داترشوكيية انه مهار لويد ور السدمين راونا 2 الاعويعةا أرما سكا بها 
اا ا ا 
الاستماع لِقُولهم). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 04 4). َ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ .)١90‏ 

(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5١17 20517 /١57(‏ 


الجزء 59" - الحزب/ه 


- 


4 
2 م سورةٌ الإنسان - الآيات 
لكت 


64 


> 
3 0 
وأيضًا لَمّا كان الصّبرُ يُساعِدٌه القيامُ بعبادة الله والإكثارٌ من ذكْره؛ أَمَرّه الله 
لل 
الي ال ل ال يي 20 
ارات ربد نك رأيية (418: 
0 2 ماك 3 0 0 - 
أي: واذكر اسم رَبّك -يا محمّد- في أوَّلٍ النّهار وآخره”". 
وي قل اأشهذ لك وَسَيِمهُ للا طويا (4)5. 
وَيرَأكل افق ل 4 
أ انين شان اف يلايك ف ابرق 


.)40١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 91/77)» ((تفسير القرطبي)) »)١9٠ /1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 5). 

قبل: المراكٌ: صَلَّ لرَبّك أوَّلَ الها صَلاةَ الضّبح؛ وصَلَّ في آخبره صَلاة ار والعضر. ا 
ذهب إلى هذا القول: ابِنُ جرير» والسمرقنديٌ» وابنُ أبي رَمَنِين ومكىٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 2017/7)» ((تفسير السمر قندي)) (7/ 2079 ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(0/ 726)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 72457 )2 ((تفسير القرطبي)) (19/ .)١19١‏ 
قبل المراة ال بالأسسان بودن ذهن نهنا لمكن مقاط بخ ليان والبتاعيةوالشركات: 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 220007 
(لاتفسير الشوكاني)) (171/8): 

وقيل بالعُموم؛ فيَدخُلُ في ذلك: الصَّلّواتٌ المكتوباتٌ ومايَتبَعُها من التوافلِ والذّكرُ والتّسِيحُ» 
وَالتَّهِليل» 00 وممّن ذهب إلى هذا في الجملة: القاسميٌ» والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير 
القاسمي)) (737/8/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ ١5‏ 5). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ “2017)) ((تفسير القرطبي)) »)١5٠١ /١19(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لا فيه 137/5 (تسبر سهدي ) )رض 803) ((سير انع فاشو ل 
قيل: المرادٌ: صلاةٌ المغرب والعشاءٍ. وممّن قال بهذا: السمرقندي» وابنٌ أبي زَّمَِين» والتعلبي؛ 
والماوزديء والبغويء وابن الجوزيء والقرطبيء والبقاعي. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) - 
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5 426 <4]لالتفسير المحرّر للقران الكريع) !4 
وَسَيِْحَهُ لبلا طويلا #. 
أي: وسَبّح الله تعالى وَقَنًا طُويلًا من اللهل": 


2 0 


قال تعالى: :ل وَلَْدَ تع نك يضق صَدْوَك يما بَُولُونَ * ضَسَيَحْ يمد ريْكَ وَكُن ين 
ألسََجِدِينَ # [الحجر: 291 /9]. 

وقال سُبحاته: يِ#وَسَيَحٌ بحَمَدِ ريك مبَلَ طلوع اسمس وبل غرويها ومن ءانآ ل 
سبح # [طه: ١0‏ ]. 


واي براي خير 2 1 سس ل حت و له دسل مالادو 


وقال عرَّ وجل: #إوَسَيَحَ يحمد ريك حين نقوم ومن َيَلِ سه وَإدبرَ انيجور 6 


- (079/8)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 070 ((تفسير الثعلبي)) ))٠١1//1١(‏ ((تفسير 

الماوردي)) :0/1/0 ((تشمير البقري) :148/00 (لاتفتئوابن اللجروئ)) 8 

((تفسير القرطبي)) .2١16١ /١9(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91//5١(‏ 

وقيل: الدراة سياد المعاوو واو تذوهاة الب ومن قال بهذا كاين اننا ره ((مجموع 

الفتاوى)) (017/77). 1 

وقيل :المراذ : قياُ الّيل. . وممِّن ذهب إليه: القاسميٌ. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (1//9*). 

وقال ابن عاشور: (هذا خاصٌ بصلاة اليل قَرضًا تفلا . ((تفسير ابن عاشور)) (5077/179). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ “ا/01)» ((تفسير القرطبي)) »2١9٠١ /١9(‏ ((تفسير العليمي)) 

7517/0 ((لشس ابن عاقيوو) 1/1750 6 

قيل: المرادُ بالتسبِيح هنا : قياُ اليل . وممّن قال بهذا : مقاتل بن لمان والقرطبيٌ» والبقاعي. 

يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 4 58)» ((تفسير القرطبي)) (1/ :)١6١‏ ((نظم الدرر)) 

.)١61//7١( للبقاعي‎ 

وقيل: المرادٌ: تنزية الله تعالى عم لا يَليقٌ به. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: الشوكانيٌ. يُنظر: 

((تفسير الشوكاني)) (577/4). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) .)١5٠ /١19(‏ 

وقال ابن عاشور: (التّسبييُ: التي بالقَولٍ وبالاعتقادِء ويَشملُ الصّلّوات والأقوال الطَيْبده والتَدبر 

في دلائل صِفَاتٍ الله وكَمالاتِهء وعَلّبٍ إطلاق مادَّةٍ النُسبيح على الصّلاةٍ الَافِلِ). ((تفسير ابن 

عاشور)) (405/99). 1 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: وإ إن لسك لاي 1 انان امد رأ 
يُقال: «فاشكُز نعمة رَبّك)» ولكنّهِ عزّ وجل قال: :لإ كاضر مويك #: وفي هذا 

ع عه ره - هسه عه 3 7 
إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يّناله مما يحتاحٌ إلى صبرء 
وانظر إلى حال النِيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم حينَ ضَرَبه قَومه موه وهو يَمْسَحُ 
هم 208 32 ع ور 7 3 7 92 
الدمّ عن وَجهه الشريف. ويقول: ((اللهمّ اغفر لقومي؛ فإنهم لا يَعلمون!))7"؛ 
فعلى الدّاعية أن يكونَ صابرًا مُحتّسبًا(". 


ا - في قوله تعالى 9# وأذكر سم ريك ب واية وو اقل امقة اوكةة 
عا م س0 
إليه من قوات ما يَصبرٌ على قَْتهء أمرّه بن يَذْكرَ ربّه سُبحائّه بُكْرةَ وأصيلًا؛ فإنَ 
ذكْره أعظمُ العَون على تَحَملٍ مَشاقَ الصّبرِء وأنَ يد يَضيرٌ ليه باللّيل فيكونٌ قياه 
اللاو عار فى سرد ا ا رسوع ٠‏ للق واوا اول 
وآجله". 

*- قَولُ الله تعالى : مولا ميلم يتما ونوا # الدَنّ صلّى اللهُ عليه وسلّم 
ما كان يُطيعٌ أحَذًا منهم؛ لكنَّ المقصوة بَيانُ أن الَّْسَ مُحتاجون إلى مُواصَلة 
اتبيه والإرشاد؛ ه من أجلٍ ما تركب فيهم من الشَّهُواتِ الدّاعية إلى القَساده ون 
أحدًا لو استَحتَى عن توفيق الله وإمداده وإرشاده لكان أَحَقٌ النَّاس به هو الرّسِولَ 
لسوت وم ركد عزف 4 قبل أن لاانة لو يلسا 
(1) أخرجه البخاريٌ (75171) واللّفظُ له ومسلجٌ (117/47). 


(1) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: 74). 
(*) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 0 01. 
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إليه أن يَصونّه عن الشْبّهات والشَّهُوات) 
؛ - في قوله تعالى: #لإوّيس أآلَّلٍ دَأَسْجْذ له وَسَيَحَهُ لا طَوِيلا# فَضْل العبادة 
باللّيل©©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: مإ إن حَن ترَلنا عَلبَكَ الْفيمَانَ ب نيا # فََصررٌ لخُي ريك #. و(على) 
تَفِيدٌ الاستعلاء أي ألّه ل إلى الرّسولٍ من قَوقه وثُفيدُ يضًا التحَمل؛ اك 
عليه كأ فوقّه والشَّيءٌ الذي فوقّك لا بد أن تتحمّله؛ مما يدُلٌ على يُقَل القُرآن. 
قال تعالى: :3 ناسملت َلك ة 0 ]. 

"- قَولُ الله تعالى : جا امير لدو رَيْكَ ولا ملع ته اما أوَكْفُوًا 4 فيه سُوَالٌَ: 
وله ميلو ريك : دكل فيه أن لامْطِْ متهم آثما أو عورا فكان ذعْدء 
بَعْدَ هذا تكريرًا؟ 

الجوات: الأول أمرٌّ بالمأمورات» والنات نيرك عن المنهيّات» ولك أحَدهما 
على الآ بالالتزام لا بالّصريح» فيكونٌ لوي ان 

ا قال تعالى: 38 5 صر لحي رَيِكَ ولَاظِعْ مه اما أو كمُورًا *« # اذك أسم رَيِكَ بكر 
ا ا نشواء رأضةه ل ل 
د َه افا فتن سيح هليلا طوياَ يكن ذلك اليو قبلا عليه 
كا شَيءِ عليه". 


.070///50( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الكلم الطيب)) لابن تيمية (ص: 4 "). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١1١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ /170). 

(5) يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 80). 
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؟ - قله تعالى : مل لامع ته اما ونوا # يَقتّضي نَهِيَ الإمام عن طاعة آ: 
من العصاةء أو كفور يمن الع 6 


- قَولُ الله تعالى: موَلاميلع مت ايم كوا فيه سُوالّ: كلِمةُ (أو) تقتضر 
2 200 2 2 4 
النهيَّ عن طاعة أحدهماء فلم لم يَذكر (الواو)؛ حتى يكون نهيًا عن طاعتهما 


000 


4. 


4 
م سورةٌ الإنسان - الآيات 
3 - 


الجواب من وَجهين: 

الوجهٌ الأوّل: أنه لو قِيلَ: (ولا تُطغهما) لجاز أن يُطِيعَ أحَدَهما؛ لأنَّ النّمَيّ 
عن طاعة مُجموع شَّخصّين لا يَقتّضي النّهِيَ عن طاعة كُلّْ واحِدٍ منهما وَحْدَه؛ 
اناوه في طاعة التدهماة شيكوة امن اع تسدوعيد لذن الواسة 
داخل في المجموع. 

الوّجِهُ الثّاني: تقديرٌ الآية: لا تْطِعْ منهم أَحَدّاهِ سواءٌ كان آيِمًا أو كَمُورَاء كقّول 
الكل لكو دادزا افر سمالت )قم 

1- قَولُ الله تعالى : م ودر نم رَيَكَ بْكره رصبلا * وي أل َأسْجْد لَه # فيه 
إشارةٌ إلى الصَّلّوات الخَمْسء فالبُكرةٌ صلاة الصّبحء والأصيل: العلية و الحضةه 
تو ايل 4: المغربٌُ والعشاء”. وذلك على قو ل في التّفسير. 

بلاغة الآيات: 

» قوله تعالى : ج( إن كلا عيَكَ لقان زيل‎ -١ 
.)78/ /57١( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ ))5 ١4 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )1( 
.)1/59/90( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


وينظر ما يأتي في البلاغة (ص:45). 
(9) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 2509» ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 719). 
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جرد 5 ص 
5 )42 جل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


7 7 و ئ 
- هو استئناف ابتدائىٌ للانتقال من الاستدلال على ثبوت البَعث بالحجة 


والتّرهيب والوّعيد للكافرينَ به. والتّرغيب والوغد للمؤمنينَ به بمُرهّبات 
2 1 5 ل 4 7 1 و 

ل 
لف ا هأ لق على قصلب قوبه في رهم وتكديهم بم أ 
غليه» مما شَأنه أن يُوَهَنَ > العرقمة اليعرية فلكو الله يان ل عليه الات 
ئلا يَعبا بتكذيبه.”" 
- وفي إيرادٍ هذا بعْدَ طُولٍ الكلام في أحوالٍ الآخرة: قَضاءٌ لحقٌّ الاعتناء 
بأحوالٍ النّاس في الدّنيا؛ فابتّدئَ بحالٍ أشرّفٍ النّاسء وهو الرّسولٌ صلّى 
له عليه وسلّمَ» ثم بحال الذين دعاهم الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسَلمَ بيْنَ من 
حِبُونَ الْعَاحِلَةَ * [الإنسان : 371]» ومن مِأغَتَدَإِلَ رَيْد سَبيِا #[الإنسان: 
4 فَأدْحَلَّهِم في رَحمته' 0 
- وتأكيدٌ الخبر ب (إنَّ) للاهتمام به وتَأكيدُ الضّمير الممّصلٍ بصَمِير مُنفصلٍ 
في قوله: مو إِنَا حَنْ 2؟ لتقرير مَدلول الضّمير تأكيدًا لفظيًا؛ للشَّبِيهِ على عَظمة 
ذلك الصّمير؛ ليُْفضيّ به إلى زيادة الاهتمام بالخبّر؛ إذ يَتَقررُ أنه عل مَن 
هذاة الكيهوان نه كآنه لذ يع لفل مترطا سحكية وانصى الصنوات: 
وهذا من الكناية الرّمزية”" وبِعْدٌ فالخيرٌ بمجمو عه مُستعمَلٌ في لازم ا 
وهو التَتبِيتٌ وَالتَأْييدُ» فمَجموعه كناية رَمزيَة؛ كر الضّمير بِعْدَ إيقاعه 

.)5١07/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() تَقدَّم تعريمها (ض: 0736). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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95 1 95 5 
رسو رةٌ الإنسان - الآيات 407 


أ 


اسمًا ل (إنَ) تَأكيدٌ على تأكيد لمغنى اختصاص الله بالتَِيل؛ لِيَتقرّرٌ في نفس 
رُسول الله صِلى الله عليه سل أله إذا كان عرو المُنرّلٌَ لم يكن تنزيله على 
أي وج نرَلَ إلا جكمةً وصَوابًاء كأنّهِ قيل: ما نزَّلَ عليك القرآنَ تَنزيلًا مُفرَقَا 
تيك لزان الا رين بوقوع تق كينا فاعلة لكل نبا أفكله بدواعق 
الحكمة. فاجتماعٌ التّأكيد على التّأكيد يُفِيدٌ مُفَادٌَ القضر”""؛ إذ ليس الحصرٌ 
واي تأكداعلن كيرا 

بتري لترفة وازرة) اهموق شروو ار نا افر عه راكنا يدر 


بالممصدر"". 
- مئاد عل مرا 4 الذال على تتزيله ًا آياتٍ وشورًا تر 0 
0 للإيماء :إلى أن أن يلف كان من حكمة الله وتعالى تي أومأ إلبها تاكيد 


- وفيه تتعريض بالمشركينّ الذين لا لكأن خلة كله 
لقان 99 سكاو تريله : مره شْبهة في أنه ليس من عند الله» والمغنى: 
ما أله مما إلا أناء واقتصّت حكمتي أن أله عليك مُنم0. 


- - قولّه تعالَى: +63 ضير لحَكْر رَيْكَ ولا نظِعْ متهم ايم أو كَمُورا 6* 


(1) تَقَدَّمْ تعريفه (ص؟ “19/0): 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 717/4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 717)» ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 76»» ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 2507 07 5). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .0779/١1١(‏ 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: 0170. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 05057 1507). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (579/ ٠7‏ 5). 
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- قوله: 632 شير الفاءُ هي الفصيحة؛ أَفْصَحَتْ عن شَرطٍ مُقدَّر أ أي: إن 
عرَفْتَ هذا فاصير" '. وهو أمْرٌ للرّسول بالصَّبرٍ على أعباء الرّسالة وما يلقاه 
فيها من أذَى المشركين, وشدٌ لعزيمته آلا تَخون وسَمّى ذلك محكمًا؛ أن 
الرسالةَ عن الله لا خيّرة للعُرسَلٍ في تبولهاء والاضطلاع بأموره'”. 
- وعدي عل (اصيز) باللّام؛ لَصمُنٍ الصّبرِ مخ مغنى الحخضوع والطاعة للأثر 
الخاق 8 
- وفي هذا اللي «(إولاشيلع همانم كوا تأكيدٌ للأمر بالصّبر؛ لأنَ لني 
عن يشل كل ماي مُوجبات الصَّبرٍ المراد هنء والمقصوةٌ من هذا اللي 
تَأييسّهم من استجايته لهم 1-8 غ2ظظ1«ظ2 
عَرَضوه عليه سيّكونٌ صارفًا له عمّا هو قائمٌ به من الدَّعوة؛ إذ همْ بُعَداءُ عن 
إدراك ماهيّة الرّسالة وتزاهة الرّسول 5 الله عليه 0 
- ومُقْتضَّى الظّاهر أَنْ يقولّ: (ولا تُطعغهم)» أو (ولا تُطِعْ منهم أحدًا)؛ فعُدلٌ 
عنه إلى لاثما أوْكَثُوا؟ للإشارة بالوصمّين إلى أنَّ طاعَتّهم تُقُضي إلى 
ارتكاب إثم أو كفْر؛ لأنّهم في ذلك يَأمُرونَهِ وينهُونّه غالبّاه فهمٌ لا يَأمُرونَ 
ايلاثم صفاته, ”© 
- والتَّقسِيمٌ ب (أو) في قوله: ولا نظِِعَ نهم اما أوَكَمُوَا ‏ باعتبار ما يَدُعوّه 
إليه؛ فالمغنى: ولا تطِمْ منهم راكبًا لِما هو ثم داعيًا لك إليه» أو فاعلًا لِما 

.)3777/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 07/7 5). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (759/ 5 .)5٠١‏ 
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أن 


هو كَفْرٌ داعيًا لك إليه؛ لأنّهم ما أن يَدْعوه إلى مُساعَدتهم على فِعلٍ هو إثمٌ 

أو كفرٌ أو غير إِنْم ولا كفْره فتهى أنْ يُساعِدَهم على الاثنين دونَ الالث”". 

و : (أو) إذا وفّعت في سياق اللي تيد ما واو العَطيء فتدُلٌ على انتفاء 

المعطوفٍ والمعطوف عليه معَاء شد المفاة الذي تفِيدٌه في الإثبات» 

وأعو كو الشك لاجد الحا 0 

ومغنى الآية نهُيٌ عن طاعة أَحَدِ هذين الموصوفينء ويُعلَم أن طاعة كلّيهما 
مَنهٌّ عنها بدّلالة المٌحوى؛ لأنّه إذا أطاعَهُما معًا فقدْ تَحقَّقّ منه طاعةٌ أحدهما 


وزيادة”". 


00 0 عو 3 7 و 
- والنهي عن طاعة كل واحدٍ منهما أبلغ من النهي عن طاعتهما؛ لانه يستلزم 
النّهَىَ عن أحدهما؛ لأنْ فى طاعّتهما طاعة أحدهما. ولوقال: لاتضرب زَيدًا 

9 5 َه 0 5 5 
- و(من) للتبعيضء والضميرٌ المجرور بها عائد للمشركين. ولم يتقدم لهم 
ذكرٌ؛ لأنّهِم مَعلومونَ من سياق الدّعوة. أو لأنّهم المفهومٌ من قوله: إن حَنُ 
َرَلنا ليك الْفرانَ نيا #. أي: لا كما يَرْعُمُ المشركون أنّك جئتّ به من تَلْقَاءِ 
ب 1 رط اح ل يست لاس ع 1 ع 0 5 7 
نفسك. ومن قوله: 35 َأَصْررٌ ِو ريك 4 أي غلى أذى المشركينء:ويؤوك 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 51/4): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07177 ((تفسير أبي السعوة)) 
(9/ 76)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 .)5٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (50//57). 

(#اننظن (الصدو ضاق )م 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5170)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7177)) ((تفسير أبي حيان)) 
((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5917): ((تفسير أبي السعود)) (9/ 17/6), 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7757/١١(‏ 


الجزء 19 الحزب 8ه 


9 3-١ 
4-84 9 22-8 


7 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


المغنى: ولا تُطِعْ أحدًا من المشركين”". 

- والآثمُ والكفورٌ مُتلازمان» فكان ذكرٌ أحَد الوصفين مُغْيًا عن الآخَرء ولكن 
جوع بيِنَّهما نويه حال المنّصف بهما"". 2 

فلكتو ةو إن كان نكا و فإن قي ثبالدة ف الكدر: ولكاكان رقف الكنود 
مُباينًا للمّوصوف بمجرّد الإثم» صَلَحَ الاير 16 ال 


ور 


"- قولّه تعالى : م(وَأكْزأتمَ ريك بكر وأصِلًا #وّبس ايل نهذ له وَسَيْمْهُ للا 


طَويلا» 


00 9 وَأذرْ سم ريك بكر َأصِيكًا ‏ في ذكر الوقن إشارة إلى دوام اذك 
وذكرٌ اسمه لازم لذكره). 

ل لي ل 
فقد ذَكْرَهما بالسّجود تَنبيًا على أن َه أفضَلٌ الصّلاة فهو إشارةٌ إلى أنَّ اللَيلَ 
مُوضعٌ الخد 58 

- وتقديمٌ الّرف في قوله: وب ايّلٍ تََسْجُدْ لك ؟ لِمَا في صّلاة الليل 
من كويد الفلقة والخلوصي روزي النقييلة "لان الالشاكا شه إلى يجاني 
الحقّ أتمٌ؛ لرّوال الشَّاغِلِ للحواسسٌ من حركات اناس وأصواتهم وسائر 


000 


الأحوال الدُنِيوية؛ فكان أَبِعَدَ عن الرياع فكان الححشوحٌ فيه وَاللَذَةٌ التامة 


.)5 00 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 5 ٠‏ 5). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7794)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .0777/١1١(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (//71/5). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (8/ 3710/5 /7171). 
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يد 5 
و 


أ 


بحلاوة العبادة أَوْفى”") 


عو المتمارة براه وروم سبّحه سيسَهُ 6 صَلاةُ اتروع في اليل وذلك على قول 

في التَّفسِير» وقوله :ويلا فليا 4» وحيث وْصفَ اليل بالعُول 
بد الأ ّيح فب علِمَ أن 4 أريد به أزماكُ اليه لله مجموم 
الوقن المُقابل للنّهار؛ لله لو ريد ذلك النقذاة كله لم يكن فن و 
بالطَولٍ جَدُوىء فتَعيّنَ أنَّ وضفٌ الول تَقييدٌ للأمر بالنّسبيحء ؛ أي: سبّحه 
أكثرٌ اليل فهو في مغنى قوله تعالى: اا لاي ) إلى «الررة عقو » 
[الإنسان: ”2 ار يفف ع و القن و(سَبحه)27. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07177 ((تفسير أبي السعود)) (07/4): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١ال/لاة١).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (505/79). 
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6 ©5000 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


ندا 


الآيات (لام-اط) 
« إرت كؤلةٍ جُبْونَ التليملة وَيَدَرُونَ وَرآةهْ ماقا ()خَنْ حَلفتَ وَسَدَدَا 
50 يديل إن 1 كمن 2 غدل رَيوء سَبِلًا 


وَمَا تون إلا أن يسَاء أله إن لكان عَلِسمَا حكيما (:5) يُدْيضلٌ من يسَآه في مَحميو 


5 2 6 أي اعلتومووالأملافي علد الات : شِدَةٌ الحَلقء يقال : فلان 
ديد أَر الحَلق: كادتهرت لحري مسريو : شَدَ الله فرواف: 
َوّى إحكامٌ حَلقه. وأصل (أسر) : يدل على البّبط والتّوئيق7". 


قَوله تعالى: يلوم مَمَآمُونَ | أن أسّهُ ِنَأ ً نعلا كما # كل من دق 
3 ]4 

ول تعالى: «إ إل أن ين مآ 6 فيه أوجةٌ؛ أحذها: أنَّ المصدّرٌ المؤّوّلٌ في 
ل ا ا 
مششيثة لله تعالى. الثَّاني: أن المصدَرَ المؤوّل في محل تَصب على نَع الخافض؛ 


ع ل لد 


والاستثناء من أَعَمٌّ الأسباب» أي: وَما تَسَاؤُونَ بسَبَبِ من الأسباب إلا بأنَ يَشاء 


لله تعالى. الَّالتُ: أنه في محل تصب مُستئنّى من أعمٌ الأحوالٍ على نيّة حذف 
مُضافٍء أي: وما تَسْاؤُونَ فى حال من الأحوال إِلّا فى حال مشيئة الله تعالى. 


ا 
الله 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)0٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 017/0)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 85)» ((تفسير القرطبي)) (2151/19). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(١1594/7).((تاج‏ العروس)) للرّبيدي .)58/١١(‏ 
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8 ا ا د ا 12 | 
جار سور هُ الإنسان ‏ الآيات لصم 5 2 


وَقَولّه تعالى: ملظم أعَدَكَمَ #: «الظَّالِمِينَ؛ : مَنصوبٌ على الاشتِغالٍ بفعلٍ 
محذوف يُمَسرُه عدم © من حيثٌ المعنى. لاوجيف اللفط لان 
باللّام تقديره لوكا ساي ان ا علي ذلك . وجملة هعد # مُفَسّر 
للفعل المقَدّر؛ فلا محل لها ين الإعراب”" 

ال 

يقولٌ تعالى موبحا المشركين ومتكرًا عليهم: إِنَ مُشْرِكي فيش يُحِبُونَ اليا 
الدَّنيا العاجلة ويَترُكونَ خَلفَ ظُّهورهم يومَ القيانة اليل بأهواله 50 
نحنٌ حَلفُناهم وأَحْكمْنا جَلْقَتَهم» وإذا شِنْنابَعَثْناهم يومٌ القيامة» وأَعَذْنا أجسامّهم 
من جَديد مِثْلّما كانوا في الدّنيا. 


أَعد 


عَد )معدن 


تعالى بالإيمان به ؛ ولتي إليه» لاض 
ا ل ا ب ا 000 
يبن شبحائه تود مشيتيه وأنها قوق كل منشيئةء فيقول: وماتََاؤُون ايها 


إلا - ناح طريق الحَقّ إلا أن يَشاءَ الله لكم ذلك» إن الله تعالى كان عَلِيمًا فلا 
يَخْقَى عليه شَّيٌ حكيمًا فيضَعُ كُلّ شّيءِ في مَوضِعه الصَّحيح اللائق به يُدخَل 
التفالن من وقاة مم ناذه فى (تحدعة» واعد للطالمية عذايا مُوَلمًا: 

تفسيز الآيات: 

«( إرك هَوْلَةٍ جَيُونَ العايملهَ ويَدرُوتَ وَرَآءهُم يرما بلا (468. 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ ».2237١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


(١737577/1ء‏ ((تفسير الألوسي)) /1١5(‏ 2185 2180. ((الجدول في إعراب القرآن)) 
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ل ل لل 
7 1 خرف قَرّيشِ 1 الحَياةً الدنياء فهم حريصونٌ على البَقاءِ فيهاء 


اس 
5 


قال ا # وبَدَرُونَ لآير 4 [ القيامة : ١١30‏ ]. 


- 


3 


ا ع 
وبذرون ورا ءَهم يوم تيلا 4. 
007 2 00 42 556 الى اع - - 
أي: ويتركون خلف ظهورهم يوم القيامة الثقيل بأهواله وشدائده؛ فلا يَعمّلون 
0 0 
له. ولا يَسْتَعَدُونَ له» ولا يَعْبَؤون به" 


مع حامر اعت عر 


قال الله تعالى: *9يِدًا نر في تافر #* فنالك يميد يوم عسيرٌ *< كَنَ عير ير 16 
[المدثر: هم - .]١٠١‏ 


لخن حَلَفْنَهُمْ وَسَدَدا أسْرَهُم وَإِدَا ْنَا بد أمتَكَهُمَ بَديَا () 46. 


.)77١ /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 01/5)» ((تفسير القرطبي)) »)١9٠١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 795)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (101/71). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2015» ((تفسير ابن كثير)) (/ 745)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(168/71) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 471). 
قال السمعاني: (يجوزٌ أن يكونَ سمه ثقيلا؛ لشدَّة الهو والفرّع فيه ويجوزٌ أن يكونَ سَمّاه 
اقلق الال عاد فيه نون اوتا و12 امه يهن في خارة الكل عليوم إلا ى كداز كانه 
بفَضّله). (اتفسير السمعاني)) (5/ 17). 
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ص 


0 4 010 1 
مناسبة الاية لما قبلها: 


5 
2 م سورةٌ الإنسان - الآيات 
لكت 


اننا كان الوخباز عه باهم كوه ورزااقم بؤما يان ب فيك انيم 


يُنكرونٌ وَقوعَ ذلك او وكان الباعث لهم على إنكاره شبهة ة استحالة إعادة 
الأجساد بِعْدَ ياوها وقنائهاء وكان الكلام الى ونا 0 كك لهمء والإنكار 
عليهم؛ جيء هنا بما هو دَليلٌ للونكار عليهم» وإطال ابي ببيان إمكان 
إعادة حَلْقَهم فالذي َلَقّهم أو مره يُعِيدُهم"". فلمًا كان تَركُّهم لليوم التّقيلٍ 
على وَجه التكذيب الذي هو أقبَحُ بَحُ التّرك وكان تكذيبهم لاعتقادهم عدم القدرة 
عليه؛ قال دان 7 الإعادة بالابتداء من باب الأولى ©: 

1 ُ خَنْ حَلَفَتَهُمْ ف سَرَهُمَ 4. 

أي: نحن حَلَفَنا أولتك المُشركينَ وأحَكمْنا خِلقَتّهم فرَبَطنا أجزاءً أجسادهم 
بالعظام والأوتار والأعصاب والعُروق وغيرها؛ فصارت أجزاءٌ أبدانهم مُحكمةً 
مَشْدودًا بَعضها إلى تعض 7" 


.)509/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١198/17١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 510, 01/7)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2310 ((التبيان 
في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 070» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 5944)» ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (71/ 158 :)١109‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407): ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 
0 4). 
قال القرطبي: (الكلامُ ترَج مَخْرَجٌ الامتنان عليهم بالنّحَم حينَ قابّلوها بالمعصية؛ أي: سَوَّيتُ 
خَلْقَكء وأحكفيُه بالقُوىء ثم أنت تكفْدٌ بي !). ((تفسير القرطبي)) (19/ .)١97‏ 
وقال السعدي: (مووَسَدَدَئَ أَسَرَهُمْ * أي: أحكمْنا خلقتهم بالأعصابء والعروق» والأوتار 
والقوى الظّاهرة والباطنة. حنّى تمّ الجسم واستكمل» وتمكن من 1 ما يُرِيدُه فانّذي أوجَدَّهم 
على هذه الحالة قادرٌ على أن يُعِيدَهم بعدّ مَوتهم لجزائهم: والّذي نقلّهم في هذه الذّار إلى - 
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9# وَإدَا شتا بَدَنآ أمَتلَهُمُ تيا 

أي: وإذا شنّنا بَعثْناهم يوم القيامة» وأَعَذْنا أجسامّهم من جَديد مثْلَّما كانوا 
ا 

قال تعالى: وَمَا نحن ِمَسَبُووينَ * عل أن بول أَمتلك وننيشِككُمٌ ف ما لَاتََلَمُونَ * 
وَلَمَّدَ عَامَمُمُ ألتما 922000 نَ 6 [الواقعة: 7١‏ - 17]. 

:إن هذه ك2 أغَتَدَ إَِ رَيء سَبيِلا (©46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

نالعال ا شرّح أحوان الشّعَداءِ وأحوالٌ الأشقياء» قال بَعْدَه: 6 إِنَّ هلذِوء 
ع سك أَغَكَدَ إِلَ رَيْه سبلا 6. والمفف إنهذه السُورَةَ بما فيها منّ 
لتيب العٌجيبء والنّسّق البَعيدء والوّعد والوّعيدء والتّرغيبٍ والثّرهيب: تذكرة 


- هذه الأطوار» لا يَليقٌ به أن يرهم سّدّىء لا يُؤْمَرونَ ولا يُنْهَوْنء ولا يُتابونَ ولا يُعاقبون). 
((تفسير السعدي)) (ص: 407). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7178): ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (1/ 77)» ((التبيان 
في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 0191 »)١9/‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 795)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 407). 
وممّن ذهب إلى هذا القّول المذكور: الزمخشريٌ» وابنٌ تيميّةه وابنٌ القيّم؛ وابنُ كثيره والسعدي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل السسى حي جم سروه 
منهم في اليا . وممّن ذهب إلى هذا القول في الجملة: بجوي والشدر قتي زاب 
زَمَنِين» والنّسَفُ وأبو حيَّانَ والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير») (9؟/ //01), 2 
السمرقندي)) (7/ 074)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 77)» ((تفسير النسفي)) (9/ 07)» 
((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 779)» ((تفسير الشوكاني)) (5717/5). ويُنظر أيضًا: ((الوسيط)) 
للواحدي .)5٠05/5(‏ 
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4ك 
2 م سورةٌ الإنسان - الآيات 
لكت 


5ه 
للمُتأملِينَ» وتَبضرةٌ للمَستَبِصِرينَ؛ فمّن شاء الجيرَة لِتَفْسه في الدّنيا والآخرة 
انَخَذ إلى رَيّه سَبِيكًا0". 

د كير كه 4 
ي: إن آياتٍ هذه الشورة تَذكيدٌ للنّاس؛ ليتوا بها ويغتيرو©. 


«إمس سآ أكحَدَإِكَ ريو سَبِيلا 4. 


#سصي 


عا تفن قناء سلف طرينا ترميلة إلى اللزقطالتج وال ختلاوزهير نهو الايمان 
بهء والتّوبة إليه. وطاعته”” 


م سس سن سمه سر ا 2 

وما تَمَآمُونَ إل أن يَسَله أسَّد إن أسَّمَكانَ عَلِيمًا حكيما (420. 
و 0 5 2 

مناسّبة الاية لما قبلها 


َمّا ناطً اختيارهم سَبِيلَ مُرضاة الله بمشيئتهم أعقَبّه بالتَّبِيه إلى الإقبال على 
طَلب مُرضاة الله؛ للتّوسّل برضاه إلى تيسير سُلوك سبل الير لهم؛ لأنّهم إذا 
كانو تديمضل لدف لكيه كمف و وموك عل ردنا 
من المصتابرةاغلى تك الشهوات المهلكة0. 

وأنسالما انيت تَ لهم المشيئة الي هي مَناطٌ التكليف. وكان رُيِّما ظَنَّ ظانٌ أو 


.)771 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01/7): ((تفسير القرطبي)) »)2١97 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 7945 ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 018)) ((تفسير القرطبي)) ))١57 /١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(8/ 735945 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١0 /7١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)5١7051١‏ 


)نظ :نش هشور 
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00 وما تَسَاؤُوتَ -أيّها النَّاسٌ- اتََاعَ طريق الح إِلّا أن يَشاءَ الله لكم ذلك؛ 
در على هذاية تفينه, 


قال تغالن : وأ بَهَدِى من مه 


3 


ع إِكَ صرْطٍ مُسَمَّقِم # [البقرة: 11 1]. 


أي: إِنَّ 0 أبَدًا بِالعِلّم التَام فلا يَحَفَى عليه شَيِءٌ ومن 
لزغ عله من 1 يَستَحِق الهداية فييَسَرُها له» ومن يَستَحِقٌ العّواية يتصرف عن 
و علس 


مد وهر ميف لابقع ابا على ني في وي .2 
الصّحيح الاي بهء ومن ذلك الهداية والإضلال27. 
يدَيخْلٌ من َه فى يَحْمَتِه وَالطَلينَ أعذَ لم عدبا ألما ((6)50. 


و ىما ديرو 


يدخل من كسَاءُ فى رَحمَتِهء 
قو تدس الل عن ونا ون طاو و زتعت كزفيفة كلوق طرينه لشت 
الموصضل إلى جَنّيد) 


.)١110 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01)» ((تفسير القرطبي)) ))١97 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 596). 

(©3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01)» ((تفسير القرطبي)) (14/ ))١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 356)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ »)١177‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (177/7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 018)» ((تفسير القرطبي)) ))١01“ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 556)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١177/71(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 


الجزء 19 -الحزب ١ه‏ 


ص 


بح : ىك طٍ 
جار سور الإنسان - الآيات لجسي > 1-0 8 


أي : وأعذاانة مالي تاعالية أَنفْسَهم بالشرك وتزك التّوبة: عَذابًا مَولمًا 
ا 

الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى: 38 إِسَ هَكؤْلَةٍ حَبُونَ الْعالةَ ويدَرونَ وَرَآءَهُمَ يَوْمَا تيلا 6 إخبار 
منه سبحانّه عما ينع العبد من إيثار ما فيه سّعادته في الدّنيا والآخرة» وهو حب 
العاجلة» وإيثارها على الآخرة؛ تقديما لداعي الحسٌ على داعي العَقل”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : ل إن وه كر صن َل أَغتَدَإِلَرَيو سيلا وما تَكَمُونَ 
لان صم به ما قاله أهل الصّنّةِنأنَّ لبد مَشيئة لا تو لاطي 
ال تعالى وتحريكها لقُدرة الب وانتفى مدهب القَدَرية الذين يتقولودَ اله 
تَخْلَنُ أفعالنا! ومَذهّبٌ السجَبريّة القائلينَ: لا فِغْلَ لنا أصكه”"! 


الواتره ا ار أن يعَكه أّهُ 6 إثباتٌ المشيتّين: مُشيئة 
بيانٌأ 


الرّبَّء ومّشيئة العبدء وفيها الل 
ديحت أن فون كل آيةجاعت بَفظ الممشيئة أو جاءث مُعَلقَة؛ أن تَفْرتَها 
تاسكم لدولة يقالن 0 مَل مد إِنَّ ا اهكان يمايم 0146. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/77)» ((تفسير القرطبي)) ١07“ /١9(‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 407). 

(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 070. 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١151 /71١(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (//178؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)8١ /١(‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


#القافك: إن كن فقن لداتوالى على .الوق تقوو بالج كت وان 
شيءٌ من فعله سّبحائّه مُعلَقًا بالمشيئة المجرّدة؛ لأنَّ الله تعالى لا يشرعٌ ولا يفعل 
الب 


4 - قل الله تعالى: القن عدم دايا 6 يدُلُ على أنه جف القَلمُ بما 


هو كائِْنٌ؛ لأنْ معنى وإ أَعَدَّ #: أن عَلِمَ ذلك وقضى به وأخبرَ عنه وكتّبه في اللّوح 
المحفوظ: ومعلوة أن التَغييرَ على هذه الأشياء محال 
بلاغة الآيات: 
م" ان ل يي أل ل سد الس 7 مد مرت مد اوسيل افرع لمح عن د 0 
١‏ - قوله تعالى: 38 إبت هؤْلَاءِ يبون الْعاجِلة ويدّروتَ ورَآءَهُمْ بَوْما تيلا # تعليل 
للنّههي عن إطاعة الكافرينَ في قوله: #إ ولا نظِعٌ َه َايمًا أَوَكَمُورا 6 [الإنسان: 
8 17 عر 2 تس م 
] أي: لأنْ خلقَهم الانصبابٌ على الذنيا مع الإعراض عن الآخرة؛ إِذْ هم لا 
٠ - 7‏ ع م 6ه 2 و 5 ب 3 خخ م م 0 
يُؤمنون بالبّعث» فلو أطاعّهم لتخلقَ بخلقهم؛ قال تعالى: 38 وَدوا أو تَكفروتَ كَمَا 
سي م هر جد م م سم 22 وك باق بج ات اف 
نروا فتَكونون سوا دا تَسَحِذُوأ متهم أوليه ‏ الآية [النساء: 864]؛ فموقع (إن» مقع 
العلي اوش وول فا الك 
- و(هؤلاء) إشارة إلى حاضرينَ في ذهن المُخاطّب!؛ لكثرة الحديث عنهم 
3 2 لم اوس 00 7 لش 
وقد عَلِمَ بالاستقراء من القرآن أنه إذا أطلِقٌ (هؤلاء» دون سَبْقَ ما يكون 
كفناة] | لبذ فا لصن د ته امد كو 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7/ .)”1/١‏ 
ويُنظر ما يأتي في بلاغة الآيات (ص: .)5١5‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 777). 


(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7171)» ((تفسير أبي السعود) (4/ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
١/5 9(‏ 5). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (501//79). 
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5 
2 م سورةٌ الإنسان - الآيات 
لكت 


نُ 


- وصيفةً المُضارع في يبن 6 تل على تك ذلك» أي: ادذلك وللهم 


76 


ودَيْدَنْهِم لا يُشاركون مع حَبٌ ب العاجلة حب ب الآخحرة0". 


- ومُتعلقٌ «إلء ُونَ ‏ مُضافٌ مُحذوف تقديرُه: نَعِيمَ أو مَنافمَ؛ لأنَّ الحْبَّ 
لا تعلق بذات الدّنيا©. 


ع 


- والعاجلة: صِفَةٌ لمّوصوف مُحذوف مُعلوم من المقام, تَقديرُه: الحياة 
العاجلة؛ أو الدَّارَ العاجلة". ْ | 

- وفي إيثار ذكر الدّنيا بوَضف مِلالْعَا]ة # توطئة للمقصود من الذَّم؛ أن 
وَضْفَ العاجلةيُوْدْنْبأنّهِم آتّرُوها لأنّها عاجلة» وفي ذلك تُعريضٌ بتحميقهم؛ 
ِذْ رَضُوا بالدُون؛ لأنّه عاجلٌء وليس ذلك من شِيّم أهل التَِصّر فقوله: 
«ويدرُونَ وَرَآءَهُمَ بم يا #4 واقعٌ مَوقعَ التُكميل لمَناط ذَمّهم حير 
لآنّهم ولعتو الذنيا مع الاستعداوالالاخرة لماكانوا مذموف © 


0-4 
عع د بو ع2 


- وصيغة المُضارع في «#إويدوُونَ # تفتضي أنْهم مُستمرُون على ذلك وأن 
ذلك جد هم وقكز لا دواع ذلك ارك لأنّهم لا يُؤمنونَ 
بلول ذلك اليوم©. 

- واليّومُ التَِيلُّ: هو يوم القيامة» وْصِف بالتَّقِيل؛ لشدَّة ما يَحصَلٌ فيه يمن 
المَتاعب والكٌّروبء فهو كالمَّيِءِ التّقيل الذي لامُستطاعٌ 0 


.)501//79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)508/79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)5١ا//579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
.)5 ٠08 /579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 25176)) ((تفسير البيضاوي)) (05/ 207377 ((تفسير أبي - 
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الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 5 


0 34 
- والآيةٌ من الاحتباك”©: ذَكَر الب والعاجلة أوَلَا؛ دَلالهَ على ضِدَّهما ثانياء 
والتَّركَ وَالتّقَلَ ثانيًا؛ دَلالهَ على ضِدٌهما أوَّلَاء ومن ذلك أن ا ذ ونا د هلك 
سَخافة العقلٍ بعَدَم التَأمّلٍ للعواقب”". 
-١‏ قوله تعالى: :ا خَنُ حَلَفْتهُمَ وَصَدَدْدَا أَتَرَهُمْ وَِدَاسْنا بَدَلَآأأَتَلهُمْ يا 
- قوله: لخن حَلَفتَهُمْ وَحَدَدْئَا أَسَرَهُمَ فيه افتتاحُ المجملة بالمُبتدأ المُخبَر 
عنه بالخبّر الفعليٌ دونَ أن تَفسّحَ ب (حَلَفْناهم) أو (نحن خالقون)؛ لإفادة 
َقَرّي الخبّر وتحقيقه بالنّظر إلى المَعنِيّينَ بهذا الكلام؛ وإِنْ لم يكَنْ خطابًا 
لهم ولكنّهم هم المقصودٌ منه. وتقوية الحكم بناء على تنزيل أولئك 
الاساوف الو عن لان ل 0101 لوو اسوك و وك اسل رست 
العلم» فأنُكروا أن الله يُعيدٌ الخلقّ بِعْدَ البلى» فكأنّهم يُسندون الخلقٌّ الأول 
ا وتّقرّي الحُكم يَترئّبُ عليه أنه إذا شاء بدَّلَ أمثالّهم بإعادة أجسادهم؛ 
فلذلك لم يحيَجْ إلى تأكيد مجملة طإوَإدَا شقن بَدَل لمم 4؟ اسيخناء مول 
معناها عن مغنى الي قبلّهاء وان كان هو أولى بالتّقوية على مُقتضى الظاهر. 
وهذا التَقَرّي هنا مُشْعرٌ بأنَّ كلام يَعقبُه هو مَصبٌ التَقَدّي7". 
- وقول : «(وَإدً ا َل َه با إخبارٌ بأنَّ الله قادرٌ على أنْ يُبدلّهم 
بناس آحَرِينَ» فحَذفَ مَفعولُ «إيثتنَا # لدّلالة واب (إذا) عليه كما هو 
الشَّأن في فِعل المشيئة غالبا واجتلابٌ (إذا) في هذا التّعليق للدَّلالةٍ على 
- حيان)) »)779/1١(‏ ((تفسير أبى السعود)) (4/ 727)» ((تفسير ابن عاشور)) (9 08/5 5))» 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)78/1١(‏ 

.)710 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١58/51١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (509/79). 
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لك 


تَحقق القدرة وقوّة الذَّاعية؛ نمأت '(13) أن تفيد اليَقِينَ بقوع ما فيل 
بهاء بخلافٍ حرف (إن)؛ فهو إيماءٌ إلى أنَّمحصول هذه المشيئة مُستقربُ 
الوقوع'"' 
- ويّجوزٌ أنْ يكونَ هذا بمّنزلة التّتيجة لقوله: «( خَنُ حَلَفَتهُمَ 4 إلخ. ويُحمَلُ 
الشَّرطُ على التّحفق؛ قال تعالى: و3 وَإنَأليَلوَفهُ # [الذاريات: لوعن أن 
بكو قوله: لإا بدن أب هُمَ ‏ تَهديدًا لهم على إعراضهم وجحودهم 
0 : لو شِمْنا لأهلكناهم وحَلَقّنا حَلَقَا آحَرَمِثلّهم» ويكون (إذا) مُرادًا 
تَحققٌ الَلازْم بيْنَ شَرطٍ (إذا) وجوابهاء أي : الجملة المضاف إليهاء والجملة 
المُتعلق بها2. 
- وفِعل البديل يق يقتضي مُبِدَّلا ومُبدّلا بهه وأيّهما انه في موضع الآ 
صَح؛ ؛لأنَ كل مَل بَيءٍ هو أضًا مد به ذلك النّ؛ ولا سيم إذالم 
يكُنْ في المّقام رم جاد المرعوي ني كاياو المييموم ذل من الشّيئين 
الُستبدلِينِءفحذفَ من الكلام هنا متلق 135 -وهو المّجرورٌ بالباء-؛ 
لأنّه أولّى بالحذف. 5 المنعر اك 
- وانتصّب مَإبَدِيكَا # على المفعول المطلق المؤكدٍ لعامله؛ للدّلالة على 
أنه ديل حَقيقيٌ؛ وللتّوصّلٍ بالتّوين إلى تعظيمه وأجوين©. 


00 تعالى: إن 0 َه أكَتَدَإِلَرَيسَبِيلا #استئناف ابتدائيٌّ 


ا 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 77)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)7١5 /١17(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ 756)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5٠١‏ 

.)5٠١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١١/579(‏ 
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للانتقال من بَسْط التذكير والاستدلالٍ إلى قذلكة”" الغرّض وحوصاته؛ إشعارًا 
بانتهاءِ المَقصود. وتَنِْيهًا إلى فائدته» ووّجْه الانتفاع به» والحتٌ على التَّديّر فيه 
واستثمار تّمرته» وباعتبار ما تَفرّحَ عن هذه المجملة من قوله: يهم سل أختَدَ إ] 
يوم سبلا ...6 [الإنسان: 14] إلخ, يُقَوّي مَوقعَ المُذلكة للجملة”". 
- وتأكيدٌ الكلام بِحَرْفٍ (إنَّ)؛ لأنَّ حال المُحاطَبِينَ عدم اهتمامهم بهاء فهم 
يتكرون أنّها تتذكرة”". 
- قوله: إن سآ أغَتَدَإكَرَيو سَهِيلا 4 ليس على جهة النّخيير» بل على جهة 
التّحذِير من انّخاذ غير سّبيل الله 0 
در متاك سام مروف الإ رار ارا 
0 حوره ا اس 


لمر د لا لا لض لاي 


)١(‏ الفذْلّكة: من َذْلَكَ حسابّه فَذْلَكة أي: أنْهاهُ وكرَغ منه وذكر مُجِمَلٌ ما فصّل أوَّلَا وخلاصته. 
وَالفَذْلَكةٌ كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و(الحَوفَلة)» من قولهم: (فدَلِكَ كدًا وكدًا عددًا). ويرادُ 
بالمذلكة: الَِّجةٌ لِمَا سبق من الكلام» والتّمْريعُ عليه» ومنها فَذْلَكةٌ الحساب» أي: مُجِمَلُ 
تفاصيله» وإنهاؤٌه» والفراغٌ منهء كقوله تعالى: مأك عَكَرَةٌ مَة # بعد قوله: ميم كدر 
يوسب دا ْم # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي (597/71)» ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
ا 04 ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5١١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)717١ /1١(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/79(‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


5 
2 م سورةٌ الإنسان - الآيات 
لكت 


325 
- وفرّعَ على قوله: «إإنَّ مره 6 الحثُ على سُلوك سَبيلٍ مَرضاة الله 
راف نه اناد رن لزراطي أن لبي ية عد ادرو لقي[ 
بها إذا شاء المُتذكَرُ أنْ يَعمَلَ بهاء ففي قوله: مهم له 4 حت على المُبادرة 
بذلك؛ لأنّ مَشيَةٌ المع في مُكُنيه) فلا يمه منها إلا سُوءٌ كدبيرة: هذا حث 
لاريم قي ترريض بالمشرك و بالك ازا أن دعرو انا و0 
- قوله: لاسن 5 أَغَتَدَإَِ ريو سبلا 4 مَفعولُ «(مّة #6 محذوفٌ» أي: 
ال سو وي العاف 

- لايَختلفٌ القلاة في شَرَفٍ مامُوصِلٌُ إلى الب سبحا أي: إلى (كرائه؛ 
لأنّ ذلك قرارةٌ الخَيرات» ولذلك عبر رب مُضافًا إلى ضَمير مسن 24 6:؟ 
لماح ا 

5- قوله تعال + وها تتاو له أن يق أمة إن اكه كن عا حكيمَا 6 جملة 


يلوَمَا قَمَاءُو نَ لَه أن يمَءَ أسّهُ تَتمِيمٌ واحدوا 0 


.)5١١/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/5)» ((تفسير أبي حيان)) ))707١ /1١(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)378/1١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5١7‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
وَالتَتَمِيمُ ين أنواع إطناب الزيافة وهو الإنياك يكلمة أو كلام متم للمقصوى أولزيااة خسن 
جه اتوي كل م ما وووالك اروص أوهو الإتيانٌ في كلام لا يُوهمٌ غير 
المراد ب نشل فيك كن أوهيو إوذاف اكد م بكَلمةٍ تفع عنه اله وُه همه ومن أمثلة 
اميم قله تعالى: «( عن يقل بن الخدت ين كر لوق مف مؤي وكيك يَدَخْنُونَ 
لجَنّدَ 6 [ النساء: 4 ]؛ فقوله وهو مين تنميمٌ في غاية الحْسن. ومنه قولّه تعالى: 92 وَإا 
ِل أ اق الله كعَدتَهُ ُأليرة الاي [البقرة: ٠0‏ 1]1 وذلك أن الور محمودةٌ ومذمومة» فلم قال: 
ِإبالِثْي 6 انَصْحَ المعنى وتَمَّ» وتبيّن ين أنّها العرَّةُ المذمومة المُوتّمُ صاحِيها. ِ- 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


- وحَُذف مَفعولٌ إكَمَآدُوتَ # لإفادة العُمومء والتَّقدِيرٌ: وما تَسَاؤونَ سينا 
أو مَشْيئًاء أو الطّاعة» وعُمومٌ الأشخاص يستلزمٌُ عُمومٌ الأحوالٍ والأزمنة: 
أي: ما تَسْاؤونَ شنا في وَقتِ يمن الأوقاتء أو في حالٍ من الأحوال”". 
0 آذ د م2 7 2 7 - ١‏ 
حاره اإردانه نَعَلِسمًا حكيمًا ## علل ارتباط حصول مُشيئتهم بمّشيئة الله 
اا كيم 6 عَلِيمْ بوّسائل إيجاد م م مَشيئتهم الخير حَكيمٌ بدّقائق 
لاق لال إن عرفا داه الك كول لاسن ل عالق لات 
71 3 2 2 5 7 م 
عُلويّة لا يبلغ النَّاسٌ مَبلَعَ الاطّلاع على تفصيلهاء ولكنْ حَسْبّهِم الاهتداءً 
2 - 1110 2 0 هي 
بآثارهاء وتركية أنفسهم للصَّد عن الإعراض عن التَّدبْر فيها”". 
3 ع ع عه 
- و(ما) نافية» والاستثناء من عَموم الأشياءِ المّشيئة وأحوالها وأزمانها. 
ولمّا كان ما بعْدَ أداة الاستثناء حرْفٌ مُصدرء و عن أن السس تدر مم15 
أي: 31 3 الله (بمعنى مشيكقه )0 وهو صالخ لاعتبار المعنى المصدريء 
ولاعتبار الحالة» ولاعتبار الزَّمانَ؛ لأنّ المَصدرٌ صالحٌ لإرادة الثّلاثة 
1 َه 0 0 35 2 ل ١‏ 3 57 
باختالاف التأويل #فإن قد مهناف كان المقين الاحال مقيقة الل أو إلا 
عوا ارات هو تحر ون الشيء والقستط منه روم تو يتن انواع لناب الزيانةم وهو ان 
يكونَ الكلام محتملًا لشَّيءِ بعيد فيُنَى بكلام يَدقَعُ ذلك الاحتمالٌ . أو الإتيانٌ في كلام يوه 
خلافٌ المقصود بما يدقع ذلك الوهم ويُسميه ابعش : التكميل. 
والقَرقُ بيْنَ الاحتراس والتَّمِيم: أن الاحتراسّ يجب أَنْ يكونّ لرَفْع إيهام خلافٍ المقصود. 
وأمًا النََّمِيمُ فإنّه يكونٌ في كلام لا يُوهمْ لاف المقصود؛ فالنّسبةٌ بينهما إِذَنْ هي التَايْنُ. يُنظر: 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 54)» ((تفسير أبي حيان)) )١١١ /١1(‏ و(؟/ 207709 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ ,)750١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين 
درويش /١(‏ 4 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 1750260١ - 59/١(‏ -551). 


.)517 05157 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 17 يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟7/‎ )0( 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


دعق الشيفه #إوإن ل يعدن مُضاف فاق لمشي" لا مني لك فى الحفيت ]لا 
ا لمّشيئة الله» وإيثارٌ اجتلاب (أن) الممصدريّة من إعجاز القرآن. 0000 
أن يكونّ فعلا :59 تككئوة 4 وجإيقة مه مين منزلة اللّازم فلا يُقدّرُ 
لهما مَفعولان» ويكونّ الاستثناءً ه مِن أحوالٍء أي: ونا تحضل مسيتكاف 
حالٍ من الأحوالٍ إِلّا في حالٍ حصول مُشيئة الله» وفي هذا كلّه إشارةٌ إلى 
دقة كه مشيئة العد تجا مشيئة الله؛ ففي الآية تبي النّس إلى هذا المغنى 
السحَفَيّ؛ ليَرقيُوه ذ في أنفُسهم فيّجدوا آثارّه الدَّلَةَ عليه قائمةً مُتوافرةً؛ ليا 
أطت وف ذه الفية بالتّذييل بقوله: هون أله كان عَلِسمَا حكيما #6 فهو 
تَذيبلٌ أو تَعليلٌ لجملة مأيْدْْلٌ من يمَآمُف يمي [الإنسان: .]"١‏ أي: لأنّه 
ماله اليد والديا بور لاه امبو سا0 
شاء أَبْعَدَه عنها . وهذا إطنابٌ لم يَة قّْ وله في قوله تعالى في سُورة (عَيسَ) 
١١ 3‏ ]: :9 كلا ها ذكرة * من شا كه 446 أن يول تدك من التّذكرة 
أقرَبُ وأمكنُ من العمل بهاء المُعبّر عنه بالسّبيل المُوصلة إلى الله تعالى؛ 
فلذلك ضرفت العناية والاهتمامُ إلى ما يَلوحٌ بوّسيلة انَخَاذٍ تلك السّبيل”". 
- قولّه : وما َمَآمُونَ إل أن يم م أنه # بتاءٍ الخطاب على الالتفات من العَيبة 
إلى الخطاب”"' 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2517 .)5١5‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ .)51١5‏ 
والالتفات : هو نقلُ الكلامه من أسلوب إلى أسلو ب آخَرَ؛ تجديدًا لنشاطٍ السّامِع وصيانة لخاطره 
من الملالٍ والضّحِرٍ بدوام الأسلوب الواحد على سمعه» كالانتقالٍ يمن الخطاب إلى الغيبة» أو 
تغيير ضمير المتكلّم نفيسه تارةً يجعله تاء على جهة الإخبار عن نفسه. وتارةٌ يجعلّه كافاء فيجعل 
نفسّه مخاطبًاء وتارةٌ يجعلّه هاءً فيُقِيمُ نفسّه مقامً الغائب. وشرطه أنْ يكونّ الصَّميرُ في المتنقل 
إليه عائدًا في نفس الأمر إلى الملتفٌ عنه» وللمتكلّم والخطاب والغيبة مقامات» والمشهورٌ - 
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يد د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


كاد 0 و وَالطلِمينَ 0 0 


كد 


0 08 0 
السّامعُ عن أَثْرِ مَشيئة الله في حال من انّخَذَ إلى ريّه سَبيلَاه ومن لم يتّحذ إليه 
سَبيلّاء فيُجابُ بأنَهِ يُدخْلُ في رَحمته من شاء أنْ ند إليه سَبِيلاء أنه أعدَّ لِمَن 
نالحد لشي فنا الكادوار لفكي الطالموة :تعرز أن كر الله 
خبر (إنَّ) في قوله : إن الله 4[ اوسا" »]٠‏ وتكونّ ججملةٌ :2 كَنَعَلِيمَا حَكيمَا 4 
[الإتبان:7 ]عرص ون ام ده وح ماة راجالا وهي ملي التدووير 
م بأنَ إجراء وَصمَّي ّي العليم الحكيم على اسم السججلالة مرا به اليه على أنَّ 
اه ديو خواوررجمة ار بطلا - جار على حسّب عليه وحكمته'"". 

- وانمصَبَ اَن على أنه معو لفِعلٍ مَحذوف يدل عليه المذكوز 

على طريقة الاشتغال» والتشررة أ وعد الطالميوة ار كاناء ارالك ذلك كا 

د السام مناسبًا للفعل المذكور عله 


- الآيةٌ من الاحتباك©: ذَكّر الإدخال والرّحمة أوَّلا؛ دَلالةَ على الضّدَّ ثائيّاء 


- أن الالتفات هو الانتقالُ من أحدها إلى الآخر بعد اتير بالأوّل. يُنظر: ((البرهان)) للزركشي 
(/ 14)» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٠٠0‏ -501). 

.077 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/79(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7177/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 711)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)770/٠(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (517/794)» ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)77/8/١١(‏ 
ويُنظر ما تقدّم في مُشْكل الإعراب (ص: .)50١‏ 

(6) تقدَّم تعريفه (ص: 0770. 
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ب ٍِ 
جار سور هُ الإنسان ‏ الآيات لسع 6 


جز صرب 
والعذات ثانيًا؟ وله على النََّاب ا 0 ذلك: 0 ما ذَكَرَه أولق بترغيب 


أهل العَدلِ فيه» وإن ساءت حالّهم في الدّنياء وبترهيب أهلٍ الظلم منه» وإن 
يجاني ف اندلا 


.)177 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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00 


سي احج اجن 10-3 
اعت 
- 02-2 
حو 


سورةٌ المُرسَلاتِ 9 6 


اسماء السورة: 
0 7 و و 7 95 0 -ه م 
سَمّيّت هذه السُّورة بسُورة (المرسّلات)”". وسمّيت ب(المُرْسَلات عَرْفا)”". 


وهما دل على ذلك: 


-١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: ((بَيْتَما نحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غار بمئى إذ نزلت عليه مِوَالمْسَكَتٍ 0# وإنه ليُثلوهاء 
وال الا هاون فتطوان فاه ارط ارم الع 


5 8 5 2 5 3 م 

-١‏ عن أمٌّ الفضل بنت الحارث رضي الله عنهاء قالث: (( سمِعْتٌ النَبِىّ صاء 

١ 0 9 :‏ - م 2 2 3 
الله عليه وسلم يّقرأفي المغرب ب «المَرْسَّلات عَرْفا»» ثُمّ ما صلى لنا بعدّها حتّى 


3 و 
قبّضه الله))20 . 


فضائل الشورة وخصائضها: 


-١‏ أنّها لت مخئلة واحدة0". 


)١(‏ سيت بذلك؛ لافتناحها بِالقَسَم الإلهيّ في قوله تعالى: مِإوالْمرْسَكَتِ عُ466. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 440). 

(0) قال ابن عاشور: (وسُميَتْ في عهد الصّحابة سورة #ِإوَآلْمرسَلَتٍ عُرَ6ا#). ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟/ 2 ١ة).‏ 

(") أي: لم يجفف ريقه بهاء والمعنى: أنه لم يُمِكْ عن الثّلاوة لها بعد ورطوبةٌ القّم بها حرَكته للثّلاوة. 
يُنظر: ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن هُبَيْرة »)١19/7(‏ ((إرشاد السارع) للقَسْطَلّاني 
وم 

(:) أخرجه البخاري (1870)» ومسلم (7774). 

(5) أخرجه البخاري (479 5). 

(5) ذكرها السيوطيٌ فيما نل جمعًا لا مفرَّقًا. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) (15/1). 


عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: ((كنًا ممَ النَيّ صلى الله عليه وسلم في 
غار» فنرّلتَ عليه يووا لم رسكت عا 4ه270, فأخدنيا من فيه» 00 
أذري بِأيّها : ختم 38 هَأيّ حَدِيثْ بعد يُؤْمِبوْتَ * أو مَل وَإِدَاقِلَ هم أ كك 
يركعونت 70014" 
-١‏ - صلَّى بها الي صلّى الله عليه وسلّم في آخر صَّلاةٍ صلّاها با بالنا س إما مامًا: 
وق قله لايك مالقا حنق لجار روي ها 10 كد الله لانن 
2 2 1 و 2 
وسلم يقرأ بسورة (المرسّلات) في صلاة المغربء وفيه: قالت: ((ثم ما صلى لنا 
بعدّها حبَّى قَبَضه الله)). والمرادٌ -والله أعلم-: ما صلى بعدّها إمامًا بالنّاسَ 
وف رؤاية قالقف»:((إنها [أى سور المرشلاك] 1غ مااسينعت وول اللا 
0 02 عو 
صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب)). 
بيان المكي والمدي: 
مووز البرك افك ا فر 
(1) قال ابن العربي: (وهي من غرائب القرآن...؛ فإنّها نزلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
(1) أخرجه أحمدٌ (7015)» وابنُ حبَّانَ .)7١10(‏ والحاكمٌ (5995). 
صجّحه ابن حبّانَه وصحّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (55/5): 
وصححح إسناده الحاكمم. والحديثٌ في الصَّحِيحَين دونَ آخره: (فلا أدري ...). 
(9) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .)7١/17(‏ 


(5) أخرجه البخاري (7777)؛ ومسلم (557). 


(0) وقيل: إلا آي منهاء وهي قوله تعالى : 38 وَإدَاقِلٌ طم رَكعُوأ ليكوت #6 [المرسلات: 48]؛ فهي - 


2 سورةٌ المُرسَلاتِ 
مقاصد السورة: 
من أَهَمّ مَقاصد السّورة: 
7 2 2 

تخويف الكفار وتحذيرهم عن الكفر"". 
موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها السُّورة: 

-١‏ القَسَمْ على وُقوع القيامة» وأنَّه آتِ لا شَّكُ فيه وذكرٌ بعض أهوال يوم 
القيامة. 


4. 
- 


١‏ الاستدلالٌ على وقوع البَعث. وذكرٌ بعض مُظاهر قدرة الله تعالى: من 
لق الإنسان والأرض 007 

- وعيدٌ المكذبين؛ ووضف عذابهم في الآخرة. 

4- وضفٌ نعيم المتّقِينَ وُحسن عاقبتهم, وأنواع كرامتهم. 

- التُّجِيبٌ من أحوال الكافرين, وشدّة عنادهم وتعلتهم. 


مدق بزل ((تقمي و ادن سزير)) زه ((تفسير الماوودئ)) (01/5/5): (اتفسير 


الزمخشري)) (51//5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)717١‏ وقد ذكر عشّرة أنواع من الّخويفات اشتملت عليها 
الشُورة الكريية قد ناتك قر 1 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


الآيات (١-لا)‏ 


لولم سكت غ06 َالْحَصعتٍ عَصَفًا(ل)والتَشِرتٍ قرا( َالْمَرقتٍ رقا( مَالْملْقيتِ 
كرا (رك) عدا أو نذا (2)إِسمَا عدون لوقع ((16)8. 

2 لسكب نزي : المرادٌ بالمُوْسّلات: الرٌياُ» وقيل: الملائكة وقيل: الأنبيائم 
والذات اتن امن نون العرّب: تركت النّاسَ إلى فلان عقا واجدًا: إذا توَجَهوا 
إليه فأكتّرواء والعُوْفٌ على هذا: اسمٌ يم مُقامَ الحال؛ لأنَّ المعنى: الاح التي 
أرسلّت مُتتابعة. وقيل: العُدف: المعروفٌ والإحسان وأصل (عرف) 5 
8 اليه مُنّصِلًا بحْضه بَبععض» مدن داف على الشّكون والطّمأنينة؛ أن 
الو ل إلى المعروف والإحسان0©. 

َالْحَصِعتٍ عَصَهًا 6: أي: الرّياح الكديدة القبوب. وَأضل (عصف): 0 على 


اع ىم 
جفة و سر عد ١‏ . 


هو وَالتَشِرّتٍ كثَرا #: هم الملائكة التي تنشرٌ أجنحتها في الحو وتنشرٌ الشرائع 
في الأرقن وقال عو امه ودين :هي الرّياح التي تَنشُرُالسّحابَ» وتأني بالمطر. 
وأصل (ندر) يدل على تح شَيءِ وتشّخبدا". 


»)58١ /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2707)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)579/١١( ((البسيط)) للواحدي (717/ 77 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0/17): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠7‏ 37): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ /23237): ((التبيان») لابن الهائم (ص: ١‏ 5 5). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)37٠7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)57”٠‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 605)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ /577)) ((تفسير البغوي)) 
م/م 
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م« َلْمَرقتٍ مركا #: أي: الملائكة تأتي 0 نل الحن والباطل؛ والحلال 
والتحرام» وقيل غيرٌ ذلك» وأصلٌ (فرق) يدل على تمييز بين شَيين؟©. 

مُشكل الإعراب: 

4 قَوله تعالى : «إوالتزَكت عز6‎ -١ 

قله تعالى: #إع6»: فيه ثلاثة أوجّه؛ أحدّها: أنه مَفعولٌ مِنْ أجل أي: 
0 ا 0 
الحال» بمعنى: متتابعة؛ من قولهم: جاؤوا عُرْقَا واحدًا: اللو كم 
بعضًا. الثَالتُ: أنْ يَتتصب على إسقاط الخافضء أي: والمُرسَلات بالعؤف7) 

4 قله تعالى: طا مقت كرا # عدا أو ندرا‎ -١ 

قوله تعالى: وكا 46: مَفعولٌ به لاسم الفاعل «المُلقيات». 

قوله: مإ عدر ودرا #: جل عدوا : فيه أوجة؛ أحدّها: أَنّهبَدَلُ مِنْ ١ذكُرًا».‏ الثّاني: 
2 مُفعولُ به منصوبٌ بالمصدر ورا #.الثَالتُ: أنه مفعولٌ ِنْ أله والعاييل 
فيه فيه: إِمّا «المُلقيات»» وإمًا «ذكرًا», أي : فالمُلقيات ذِكْرًا للإعذار والإنذار. الرَّابع : 
نه مَنصوبٌ على الحالٍ من «المُلقيات»» أو م من الضّمير فيهاء أي: فالمُلقيات 
ذكرًا مُعْذْرينَ أو مُئْذرِينَ. دا #: مُعطوفٌ على «عُذْرًاا منصوبٌ وثله» وله 
5 


2-6 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5‏ 0)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 017)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 07 07» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 97 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: "577)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١‏ 5 5). 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ ١‏ 77)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ١7‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)3737/٠١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١٠١(‏ 2579» ((تفسير الألوسي)) .)١18/8/١5(‏ 

(") ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 27577 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 11 4)» ((الدر المصون)) - 
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25 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


العف كا اللو : 

افج اللاتحالق هله الشورة الكريمة باذ افق بالقباح الى ترصل معايمة: 
وتَهْبُ شن ناه وبالرّياح الشّديدة الُبوب» وبالملاتكة الي تر ما برت 
على نشره؛ وبالملائكة لني تأتي عا ان بيْنَ الحقّ والباطل» وبالملائكة الي 
مل ول لله وَحْيّه؛ إقامة للحبَة مِنّ الله على حَلقه وعدي لمن مو عذايه؛ 
اكه المحالاييا يندم على أذ اللاي وو علو الامش باو التعسد ير الا ة 
والحساب والبجزاءِ: واقِعٌ لا شك فيه. 


كد عل العا يد وي اع رقا اق لقي وماق" لفق ل رم 
أي: أقسم بالرياح التي ترسّل متتابعة» فيتبّع بتعضها بَعضاء وتهب شيئا فشيئا '. 


- للسمين الحلبي ))511١0770 /٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) .)189/١15(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5٠7‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (// 7937)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ 257١‏ ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ ٠٠‏ 5). 
وممّن ذمّب إلى أن المُرسّلاتَ هي الرياحُ المُرسَلةُ: الواحديٌ؛ وابنُ جُرّيء وأبو حيّانه وابنُ 
كثير» وربّحه الشوكانِيٌ» وابنُ عاشورء واختاره الشنقيطيٌ كما نقله عنه صاحبٌُ التَّمّة. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 07 5)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5١‏ 5): ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 
375)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 917 7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)517١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ 257١‏ ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ ٠٠‏ 5). 
ونسَبَ السَّمْعانِيٌ» والقُرطبِي؛ وابنُ اليم هذا القولّ إلى جمهور المقّسّرينَ. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »)١715‏ ((تفسير القرطبي)) /1١49(‏ 2154)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن 
القيم (ص: .)١55‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن مسعود في رواية عنه» وابنُ عبّاس في رواية عنه» وأبو 
ارون رواب عم رساود كي رابا عرو كاد انكر شمن ري 1ه 
كال ادن عقي (والأظيه أن «المُرْسَلاتَ)» هي الرّياح» كما قال تعالى: 3١‏ وََرَسَلنَا ريح َوْقَمَ # - 
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ص ب ص 
سور شعلا :5ت 21 ) 43 ا 


ب 


- [الحجر: 77]» وقال تعالى: :9 وَهْوَ له برل الرَيتح مرا بيت يَدَىْ رَتمَتِوء # [الأعراف: 
01 . ((تفسير ابن كثير)) (8/ 1917). 

وقال ابن القيّم: (ويؤيّدُ كَوْنّها الرّياحَ عَطفٌ العاصفات عليها بفاء التعقيب والتَّسَيْبء فكأنّها 
أَرسِلت فعصّفّت). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: .)١57‏ ش 

وقيل: هي الملائكة. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنٌ فيه والزمخشريٌ» 
والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ ”57 0)» ((تأويل مُشْكل القرآن)) لابن قتيبة 
مواقي الرلشدري)) 1/7 فير لبعد ) لع ). 

وممّن قال بهذا ارك امي ابن مسعود في رواية عنه؛ وابنْ عبّاس في رواية عنه» وأبو 
هريرة» 0 وأبو ع في رواية عنه» ومجاهدٌ في رواية عنه» وقتادة» وأبو لعي 
والسّدّي» والرّبيٌ بنُ أنس لظن (الاتفسير ناجرم 81:0) اشير الماوروى)) 
»)١76 /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (//595). 

وممّن جمّع بين القولين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (2110/71). ويُنظر أيضًا: 
((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١55-١57‏ 

وقيل: المراد: الأنبياء المُرسَلونَ عليه الصّلاة والسَّلامُ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ »)١05‏ 
((تفسير ابن عطية)) (417/0)» ((تفسير الشوكاني)) (479//0). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» وأبو صالح في رواية عنه. ينظر: 
((البسيط)) للواحدي (5؟/ 0/7)) ((تفسير أبن كثير)) (1810//0). 7 

قال ابن عطيّة: (قال كثيرٌ من المقَسٌرينٌ: المُرسَلاتُ: الوسُلٌ إلى النّاس من الأنبياء). ((تفسير 
ابن عطية)) (65/ ١5‏ 5). 

وضمّف ابن الم هذا القَولَ. يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 147). 

وقد اختار ابنْ جرير العُمومٌء فقال: (الصّوابٌ منّ القّول في ذلك عندّنا أن بقال: إن لله تعالى 
كه أقَمٌ بالمْرسَلات عرفا وقد سل عُرْكَا الملائكة وترسَلُ كذلك الرياح» ولا لال تل 
على أن لمشي بذالك أحدٌ اجنين دوف لتر وقل عَم جل ثناؤء بإقسامه يكل ما كانت تومفه 
ما وَصّفء فكُلُ من كانت صِفئُه كذلك فداخِلٌ في قَسَمِه ذلك؛ مَلَكَا أو ريا أو رَسولًامِن بني 


ادم مُرسَلَا) . ((تفسير ابن جرير») 595/ ”ىره). 


0 0 ل ا 
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كما قال تعالى #ة ا ليلح لَوْقَمَ [الحجر: 1 


وقال سُبحاته وتعالى: #[ وَهْوٌ الى ,ِل الح شرا ب يَدَىْ رَحمَو : 
[الأعراف: /ا0]. 


0000 

َم كان العُصوفٌ للعَواصف يَتَعَقّبُ الهُبِوبَء عطَف بالفاء؛ تَعقيبًا وتَسبيبًا(”©: 
َالْحصِفَتِ عَصَكًا ((ع)46. 

أي: فالرّياح الشّديدة ابوب 


.)١78 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 220817» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
١56 /19(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (//79177): ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)57١‏ 
قال ابنُ عاشور: (إمَالْمَصِمَتٍ # تَفريعٌ على المُرسَلاتء أي: تُرسَلُ فتَعْصِفُ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟5/١57).‏ 
ومن قال أن المراة بالعاغتفاكة اليا : أبن جترينه» والواعدق + والبغويزابق حزق وأبز 
حيّان» وابن كثير» والشوكاني» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ “0/7)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ ٠17‏ 5)» ((تفسير البغوي)) ))١47/05(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 5 5)) ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 07375 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 741): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 570)) 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)57١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: عليٌ» وابِنُ مسعود, وابنْ عبّاسء وأبو صالح» وقتادةه ومجاهدٌ 
في رواية عنه:ينظر: ((تفسسير ابن نجزير)) 82/883 )6 ((الدنالمنشور)) للسيوطي 601/3: 
قال أبو حّان: (الطادة آنه اق زلا بالشراس انون قروتلا هال ويدل عليه عَطفُ الصّفة 
نازوا الميات ووعتات :اشع في عاذ كوا فد وو القراك )درفي إلى ناد 1 
0 
وقيل: هئ الملاتكة. ومن ذهب إلى :هذا القول: الزمخشري» والستعديء ينظرة ((تفسير - 
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أي: وأقسم بالملائكة التي تنشرها.ديرث على نشره') 


- الزمخشري)) (5/ /711)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه» ومسروق» ومسلمُ بن صُبَيح م نظ : 
((تفسير الماوردي)) (115/5)» ((البسيط)) للواحدي (717/ 75)» ((الدر المنثو يي طي 
(/ 17 ). 

وممّن جمّع بِيْن القولين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟7/‏ 118). 

.)407 ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 065 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
ممّن اختار أنَّ المرادٌ: الملائكة: الزمخشريٌ» والقرطبي, وابن جُرّيء وأبو حيّان» وهو ظاهرٌ‎ 
اختيار ابن القيّم» واختاره ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (571//5)» ((تفسير‎ 
/7")؛‎ 4 /١١( ((تفسير أبي حيان))‎ )4 4١ /7( القرطبي)) (160/19): ((تفسير ابن جزي))‎ 
.)57١ /79( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١ 55 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: أبو صالح في رواية عنه» ومجاهدٌ في رواية عنه. ينظر:‎ 
.)*87 /8( ((تفسير ابن جرير)) (1/ 541)» ((الدر المتثور)) للسيوطي‎ 
قال أبو حّان: (واللك أراه أنَّ المُقِسَمّ به شيئان؛ ولذلك جاء العطفٌ بالواو في «إ ارت ب‎ 
والعطفت بالواو يُشعرٌ الاي بل هو موضوتحه في لسان العرب. .. فالظَّاهب أنه أة قسَمَ أوّلا بالرّياح»‎ 
فهي مُرسَلاه تعالى, ويدُلُ عليه عطفُ الصّفةٍ بالفاء» . . ون العصفّ من صفات الرّيح في عِدَةٍ‎ 
مواضِع من القرآن. وَالقسَمْ الثاني فيه ترق إلى أ* شرف ين المقسّم به الأول وهم الملانكة.‎ 
ويكون َلمرقت. للدت ون صفاتهم» كما قَلنا في عَطف الصّفات. وإلقاؤهم الذَّكْرَ‎ 
.)38/4 /٠١( -وهو ما أنزَلَ الله- يصحٌ إسنادٌه إليهم). ((تفسير أبي حيان))‎ 
وقال ابن عاشور: (... الصّفات الي عُطِفّت بالفاء تابعةٌ لجنس ما عُطمّت هي عليه والّي عُطِفَت‎ 
1 بالواو يتَرججحٌ أنّها صِفاتُ جنس آخَرَ.‎ 
ات أن المَرِسَلاتَ والعاصفات صفتان واللزياح» وَأنمنا يَقَدَعا صفاتٌ للملائكة والواو‎ 
لان للعطفٍ وليسث حَرْف قسَمٍ ومُناسَبةٌ الجمع بيْن هلين الجنسينٍ في القسّم أنَ هما من‎ 
الموجودات العُلويّة؛ لأنَّ الأصلّ في العطف بالواو أنْ يكونّ المعطوفٌ ب بها ذانًا غيرٌ المعطوف‎ 
04 /79( عليه). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
- وقال ابنْ القيّم: (لكِنَّ هنا أمرًا يد بغي التَمُطّنُ له وهو أنه سبحاتّه جعّل الأقسامًٌ في هذه السّورة‎ 


الجزء 9؟- الحزب 1ه 


- نوعين» وفْصّل أحدّهما من الآخرى وجعّل «العاصفات» معطوفًا عل «المرسّلات» بفاء 
التَعقيب؛ فصارًا كأنّهما نوع وَاحل: ثمّ جعّل «التّاشرات» كأنّه قسَمْ ا فأتى فيه بالواو, ثمَّ 
عطّف عليه «الفارقات» و«المُلّقيات» بالفاء» فَأُوهَمَ هذا أنَّ «الفارقات» و«المُلّقيات» 1 
ب «النّاشرات»» 0 «العاصفات» مرتبطٌ ب «المرسّلات»... يَظهّرُ -والله عَم بما أراد من 
كلامه- أن القسَم في هذه الآية وقّع على الّوعينٍ لاج والملاكاه وي الناشة أذ حية 
الأرض والنّبات وأبدان الحيّوان: بالريج لها من دفي اللهء وقد جعلها الله تعالى نُشورًا؛ 
وحياة الُلوبٍ والأرواح بالملائكة, فبهذَينِالنَعَينِ يحضْل َوْعَا الحياق ولهذا -وافة أعلّم- 
فصّل أحدٌ النّوعَين من الآحَر بالواو وجعل ما هو تابحٌ لكلّ نّوع بعدّه بالفاء». ((التبيان في أقسام 
القرآن)) (ص: .)١552١50‏ 

قال الزرمخشري: (نَشَْنَ أجنِحَتَهنَ في الجر عند انحطاطهن بالرعي. أو نَشَرْنَ الشَّرائَعَ في 
الأرض أو نشَْنَ لوس الموتى بالحُفرٍ لجل بم أَوْحينَ) ارش متي ري 
وقال القرطبي : (إوَالطيوْت ]ا الملائكة الموكلونَ بالسّحُب نويا ((تفسير القرطبي)) 
.)1١66/19(‏ 

وقبل: المرادٌبالئّآشرات: الرّياحُ. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ أبي رمي والواحديٌ» والسمعاني» 
والبغويء وابن كثير» والعُليميء والشوكاني» والشنقيطيٌ كما نقله عنه صاحبٌ التَّدمّة. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ /ا/ا2» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 07 5)» ((تفسير السمعاني)) 
»)١76/5(‏ ((تفسير البغوي)) »)١197/0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 7917)» ((تفسير العليمي)) 
(/ 55 ؟)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ :)57١‏ ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ ٠١‏ 5). 
ونِسَبَ الرَّسْعَنِيُ هذا القولٌ إلى جمهور المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (57/8/8). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابِنُ مسعود» ومجاهدٌ في رواية عنه» وأبو صالح في رواية عنه» 
كتاذل والحصق: لنعل قمر ]دن جرير)) 5 618) سي الشري)) 0.34/1 ). 
قال ابن كثير: (النَاشِراتٌ هي : الرّياح التي تنش السّحابَ في آفاق السّماءٍء كما يَشاءً الجَثّ عزَّ 
وجلّ). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 191). 

وممّن جمّع بْنَّ القولين: الملائكة والرياح: البقاعي .يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 175). 
وذهب ابن جرير إلى العُموم» فقال :"نالعال قوت ا 
شَيئًا مِنَ ذلك دون نيه فالريح تَرُ حاب والمطريَفرُ الأرض» والملائكة َه نشب الكت 
ولادَلالةَ من وَجه يجب التّسلِيمُ له على أنَّ المراد من ذلك بَعض دون تعضء فذلك على كُلٌ ما - 
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(التيقب يه 40 


أي: فالملائكة التي تأتي بما 0 الس والباطل'". 


- كان ناشرًا). ((تفسير ابن جرير)) (71/ /01). 
وقال لسع (يعتيل انها الماك كاذه اناهن لتر أن انه اتات اتن يشديها 
الهلا قحي عد قربا بسر وا الع 1 

))١155 /1١9( ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 7576)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (/ 7917) ((تفسير‎ »)١55 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ 
.)57١ /5( الشوكاني))‎ 
وممّن قال بأنَّ المراد بالفارقات: الملائكة: الرَّجَاجُ» والقرطبي» وابن كثير» والشوكاني» ونسبه‎ 
ابن القيّ إلى الجمهور. يُنظر: المصادر السّابقة‎ 
قال ابن كثير: (وقولّه لد 01000 وَنْذْرا #6 يعني : الملاتكة . قاله ابِنُ مسعود»‎ 
وابن عبّاسٍ» ومَسروقٌء ومجاهدٌ ركه ابيع 7 أنس» والسّدَّيٌّ» وَالتوْرَى: ولا خلافٌ‎ 
هاهنا؛ فإنّها نل بأمر الله على الرّسْلء 57 ِيْنَ الحقٌّ والباطل» والهدى والغَيٌ؛ والحلال‎ 
والحرام» وتّلْقي إلى الرّسُلٍ وحيًا فيه إعذارٌ إلى الل وإنذارٌ لهم عقابّ الله إن خالفوا أمْرَه).‎ 
.)1917 /8( ((تفسير ابن كثير))‎ 
وقبل: المراة: الُرآنُه فهو يَفْرقُ بين السَقّ والباطل وَمَكّن قال بهذا القول: مقاتل بن سَلِمَانَ‎ 
.)ةال١‎ /( والجر ققد نه ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 057): ((تفسير السمرقندي))‎ 
/77( وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ والحسَنٌ» وابنُ كَيْسانَ. ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)5017/4( ((الوسيط)) للواحدي‎ »)٠١9/٠١( ((تفسير الثعلبي))‎ 
.)175/57( وقيل: المراد: الرّياحُ. يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ 
,)4 017 /4( وممَّن قال بهذا القولٍ من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي‎ 
.)١957/0( («تفسير البغوي))‎ 
قال الوَّسْعَني: («إمَالْتقتِ ور قال مجاهدٌ: هي الرّياحُ تقرف بين السّحاب فبَرٌدُه). ((تفسير‎ 
.)478/( الرسعني))‎ 
.)177/171١( وقيل: المراد: السّحابٌ. وممّن ذهب إليه: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر))‎ 
. 1500) اك لراك و . يُنظر: (اشبير الكاشسجي‎ 
- شه شبّهت السّحاباثٌ الماطرةٌ بالنّاقة الفارق -وهي الحايلٌ- التي تَحرْجُ ود في الأرض‎ 


الجزء 19 الحزب /ه 


قت <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكر ب )4ه 
للقت وما زه 26 


أي فالماذيعة الى بن 137 انا ونه نقد يالك لغياوية 


أي: وذلك الوَحيٌ إقامةٌ 55-5 وتحذيرٌ لهم من عذابه". 


إِسَمَا عدون لوقع ()46. 


ع 


أي: إِنَّ الذي تُوعَدونَ به منّ البَعث يوم القيامة والجساب والجزاءِ: لكائنٌ لا 
شَك فى ذلك. 


دَعين تَضَمُ شََهُوا السّحابةَ التي تثْمَردُ من السّحاب بهذه الثّاقة. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(9١1/رهه١).‏ 

وذهب ابن جريرٍ إلى عَدّمِ النشخصيص بِشَّيِءٍ مُعَيّنِه فقال : (الصَّوابُ منّ القَول في ذلك أَنْ يقال: 
أقسَمٌ رَبّنا ص اوت بالفارقاف روعي الفاطيلات بن الغ والباول» اولع خض يداك 
منهنَّ بَعضًا دونَ بتعضء فذلك قَسَمٌ بل فارقة بيْن البحَقَّ والباطل؛ مَلَكَا كان أو قرآنًا أو غير 
ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (08./75). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0288/77)» ((الوسيط»)) للواحدي »)5٠17/5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (511//0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
حكى غيرٌ واحد الاتَفاقَ وعدم مَ الخلاف في أنَّ المرادً: الملائكة؛ م: نيم المودري: والقرطبئٌ؛ 
وابنٌ القيم» وابنُ كثير» وابنُ عاشور. يُنظر: ((التحصيل)) للمهدوي (1/ 2216» ((تفسير القرطبي)) 
(157/1) ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 741)» 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 519). 
ونسَبّه ابن عطيّة إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /411). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 284)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(2057/19)» ((مدارج السالكين)») لابن القيم »27١١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ /7917)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 40). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 050)» ((الوسيط)) للواحدي (54/ ٠77‏ 5)) ((تفسير ابن عطية)) 
(5107/0)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 41؟) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 450). 3 


الجزء 79 - الحزب/ه 


لَارَيبَ فِيدٌ إدك أله لا يُخْلِثُ الييكحاة #[آل عمران: 9]. 


2 هع مار هه مود دنه 


قال سهها : 3# أيه لاس إن وعد أله حي #: [فاطر: 6]. 


١ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4- كال ابه تعالى : ا« لبن الإرة رعاو راالشير رسا 
كإرسال رُسّله وأنبيائه» وإرسالُ كونء وهو تُوعان: نوحٌ يُحبّهِ ويّرضاهء كإرسال 
ملائكته في تدبير أمرٍ خَلقَ -على قولٍ في تفسير الآية-» ونوٌ لا يجيه بل 
يسخَطُه ويبِخضْهء كإرسالٍ الشّيطان على الكمَار. 

١‏ - في قوله تعالى: المت ورا *عذرا أ حا اموا موكيا 
سُبحائّه أنْ أَعُذَرَ إلى عباده. وأ يُؤَاخَدَ ظالِمَهم إلا بعد كَمالٍ الإعذار» وإقامة 


الحبّة علله” . 
بلاغة الآيات: 


افر فيال : وسكت عْرها # لصفت عَصَهًا # والتدرتٍ شرا # فَالْمَرقتِ فَركَا * 
ودم 2ع روم 


َلْمُلِْيتِ درا * عذرًا أو ندرا 6 


ع 


-قو رسكت عراء# لصفت عَصَهًا # والتدِرتٍ د شرا فَاْصَرِقتِ ورا # فَالْمُلِْيتٍ 


- قال الماوّزدي: (2 نما وعَدُوَ لوم هذا جوابٌ ما تقَدّم منَ القَسَم؛ لأنّ في أوَّل السُورة قَسَمًا). 
((تفسير الماوردي)) (3/ 11/9): ّ 
قيل: الخِطابٌ للئّاس. وممِّن قال به: ابنٌ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 09490). 
رقو لقا موك ,وافلا رن]ر2 اكور رن لبور لاشو 147/100 
(1) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١57‏ 
(0) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)5١١/١(‏ 
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١‏ 7 أي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


4 ا 7 ال 526 0 9 
كرا # صِفاتٌ لمّوصوفات قد حذفت. وأقيمّت صفاتها مُقامَها". 


تو 


- وهذا قَسَمٌ بمخلوقات عَظيمة دالَّة على عَظيم عِلم الله تعالى وقدرته 
وَالمُقضودٌ فنن هذا القسم تأكيدٌ الخبّر. وفي تطويل القسّم تَشويق السّامع 
كلقي الفقسم عل 

- قوله: بغز حال مُفيدةٌ مغنى التّشبيه البليغ» أي: مِثلَ عُرْفِ الفرّسِ في 
تتابُع الشّعربَعضه بَعضء يُقالُ: هم كعُرْف الصّبعء إذا تَلّبوء ويقال: جاؤوا 
نوت بوع وكيا اوقلت لدلايفة ,ازوف لمر وق را 
- قوله: تصنت » تَفريعٌ على للكت إِنْ أرِيدَ بالمُرسَلات 
وف الملاتكة"فالعضف تشبية لتزولهم في الشرعة بِشِدَّة الريع؛ وذلك 
في المُبادّرة في سّرعة الوّصول بتَنفيذ ما مرق به ويوعصَهًَا يوك ارفك 
تأكيدًا لتتحقيق الوضف©». 

- قوله: هلسرت مدر » النّشْرٌ: ضِدَ الطَّىّء ويكدُرُ استعماله في الإظهار 
والإيضاح وفي الإخراجء فالنَّاشراتٌ إذا جَعِلَ وضْفًا للملائكة جاز أن يكونّ 
تَمْرَهم للوحيء أي: تكرير نزولهم لذلك -على قولي-» وأنْ يكون ركنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 707/7 0771/4 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ))57١‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)73757/١١(‏ 


(5) تنظر: (لاتفسير ابن غاطتور) 815/5931 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /717)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 71)) ((تفسير أبي حيان)) 
(١٠/7/ا77).‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) »)57١/794(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)73757/١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /7171)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 71)) ((تفسير أبي حيان)) 
,)335/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ /71)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)57١‏ 
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0 


غن الوضوعء أي: بالشرائع اقول 
وإذا كان قوله: مارت كد وَضْفًا للرّياح فهو نشْرُ السّحابٍ في الأجواء 
00000000 الكت 
صقت 4؟ لون العويقف حالة مَضرَّة مَصَرَّةِ وار حالة نفع”. 
حوره :ترقت ورا قبل : تفرُع الفرزق عن الّشر تف وار 9 


0ه 


(التَّاشْرَات) بالفاءء وأكَدَ بالمَفعولٍ المُطلّق تَأكيدًا لتَحقيق الوضفٍ”". 
- قوله: ما دَالْملِْيتِ وكا #4 الإلقاءٌ مُعبّد به عن تَبليغ الذكر ين العالم العُلويّ 
إلى أهل الأرضء بتشبيهه بإلقاء شَّيِءٍ مِن اليّد إلى الأرضء وإلقاءٌ الذكر 
بلع المواعظ إلى الرّسلٍ ليلّغوها إلى النَّاسء وهذا الإلقاء مُتفرّعٌ على 
الفزق؛ لأنّهم يَحْصُون كلّ ذكْر بِمَن هو مُحتاجٌ إليه فذكرٌ الكمّار بالتّهديد 
والوعيد بالعٌذاب» وذكر المؤمنين بالتّناء والوعٌد بالنّعيم©. 
دن اق <١‏ اكات رهار وواا رد عراه روالقراك امور 
بأوامره لعل تقديمَ ار -نشر الشّرائع ونشر الّفوس- والفزق على 
الإلقاءِ؛ للإيذان بكونها غاية للإلقاكء حَقيقة بالاعتناء بهاء أو للإشعار 1 
كلذ الأرصاف الكدقورة تيد ال لالة علق نيحتاف الطرانقت 
الموصوفة بها التَّمْخِيمٌ والإجلال بالإقسام بهنَّ ولو جيء بها على ترتيب 
الؤقوع لَرْبّما فهمَ أن مَجموعَ الإلقاء وَالنّشْر والفرّق هو المُوجبٌ لما ذكرَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57١/79(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ 5 737)) ((تفسير ابن عاشور)) .)57١/179(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 577). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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من الا ستحقاق0"', 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


* قوله تعالّى : م« إَِمَا وُعَدُودَ لوق‎ -١ 

- جملةٌ هما ْعَدُودَ لوق جَوابٌُ القسّم» وزيدّت تَأكيدًا ب (إنَّ)؛ لتقوية 
تحقيق وقوع المججواب”". 1 

- و(إنَّما) في قوله: ب إِتَمَاُعَدُونَ ‏ كلِمتان هما (إنَّ) الي هي حَرْفٌ تأكيد» 
و(نا) الموضرل +ولسك هن (رلما) اح بح أذاة مخض رفدوها برعاو هبر 
الج را روف توق الطارة» ولراك حى فى )ات طبر اموس زاك 
والخطابُ للمشركين -على قولٍ-. أي: ما توَّدكم اله به من العقاب ب 
البعث واقمٌ لا مَحالةَ وإِنْ شكَكُتم فيه أو تفيتموه””. 

- والواقعٌ: النَّبتُء وأصلٌ الواقع السّاقطْ على الأرض. فَعُبّرَ به عن الشَّيءِ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ /1/). 
1 لاسي ابن عاضو )11/4 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (10-8) 

ل وَإِذا جوم يمست ((ر)وَإِذَا السَمَآة ف جَت '((0 )وإ بال شعت ((1) وإذا المسل أَمِنتَ ((10) 
َي بوم أجلت 0 ِو ِألفصَلٍ (5) وما أَدكَ مَايوم فصل 0 وَبلوْم ِإنْمَكَدبينَ (10) 6. 

غريب الكلمات: 

ليست 4: أي: مُحِيَ تُورُهاء والطَمْسٌُ: إزالةٌ الامو وأصل (طمس): 
دل علق حو الكو ومني" 

شِعتَ #: أي 550 بالل ا 

«أيت4: ايا حوفت ليقات يه معلوم: أو جيل لها رفت 

وعان واف لوقك ): دل على حَدٌ شيءِ في زّمان وغيره”" 


ل ويل 44 أي #عدات 1 وقيل 51 وادِ في جهن 9. 


ا 


ظرٌ فجاء 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 5 57 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 4 07)» ((تفسير 
البغوي)) (8/ 5 ٠‏ "037 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)70٠‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١9‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ”7 »)8١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)41١5‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 207)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (11/7)» 
(«تفسير ابن عطية)) (517/5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 577 ). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 57 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١6١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (097/77). ((المفردات)) للراغب (ص: 888)» ((تفسير 
القرطبي)) :)7171//١1١1(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 455). 
قال الراغب: (ومن قال: وبل واد في هئ فإله لم يرد أن وَْلا في اللّغة هو موضوحٌ لهذاء 
وإلما آراة: من قال اللا تال للك دقفل انتصق مَق دمن الثازه و قت ؤلك ل ((البفرؤات)) 
(ص: 288). ويُنظر: «اخريض تراه لابن قتيبة (ص: 5). 
ولام :(الوَيلُ في كلام العَرب : المصائبٌ والمُحزنٌ والسَّدَةُ من هذه المعاني» وهي لفظةٌ 
ُستعملٌ في الدّعاءٍ على الإنسان) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)81١‏ 0 
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المعنى الإجمالي: 


ف 9 ءا 75 3 0 

يفول عالن مبِينًا أحوال القيامة: فإذا ذمّب ضَوء النجوم, وإذا فتحت السَّماء 
وإذا قلعت الجبالٌ وتقّتَت فصارث هَباءً وإذا جَمِعَ رُسُلٌ الله في الوّقت المحَدَّد؛ 
ل 
وَقع ما توعدون. 

7 0 عو لو 7 78 ا م فى 2 

لأي يوم أجل اجتماع الرْسّل؟ ليَوم الفصلء الذي يفصل فيه الله تعالى بِيْنَ 
ع 


1 ا الآيات: 


(ية لثم ليت (412. 


ِل وَإذا لسَمَآه رج يه 


هص 
.0 


أي وذ تخت الشحاء والشسف 9 


قال تعالى: 8و وَأَنتَقّتِ أَلسَمَآهُ فى يَوميِذٍ 0 5 ]. 


وقال سبحانه: 98 وَفِِحَتٍ أَلسَمَآهُ فَكَاتَ بوم #6 [النبأ : 19]. 


- وقال الشنقيطي: (الأظهرٌ أنَّ لفظة «9 ويل #4 كلمة عَذابٍ وهلاك وأنَّها مَصدرٌ لا فِعلّ له مِن 
لَفْظِه وأنَّ المسَرّعٌ للابتداء بها -مع أنّها تكرة- كونُها في مَعرض الدّعاءِ عليهم بالهّلاك). 
((أضواء البيان)) (// .)١9‏ ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 605٠‏ 041)» ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١61/‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (//79377)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 57). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 041)» ((تفسير القرطبي)) (14/ ))١017‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ ا 5؟). 


الجزء 19 -الحزب/ه 


وقال تبارك وتعالى: هإإدَا َلسَمَآهُ أنمَطَرَتَ * [الانفطار: .]١‏ 


وقال عزَّ وجلٌ: «(إدا لماه آسَقّتَ 6 [الانشقاق: 1 

موا َال ضمت (4)0. 

أي: وإذا قُلِعَت الجبال وتفبدتُ فصارَتٌ هَباء9". 

قال تعالى: 1# وتويك عن لَبَالِ قل ينسِفُهَا رَقَ كَسَهَا * فَيَدَُهَاقَاءَاصَقْصَمًا * 
لات فَبَا عوك ول ما 6[ظه 6 حرا 

وقال سُبحاته: 9 ومست ألْحبَالَ ما # فَكَاتَ مبله مين # [الواقعة: 0 1]. 


وقال عزَّ وجل : :وكات لِنْبَا كِب ميلا # [المزمل: 4 .]١‏ 


د 02 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لعادكن الله سال تعنة الكتناو و ارقن ها فسا للقدين الخلف قال 
ونا ال وت ((4)5. 
ع 5 اكير ل 2 5 506 34 و سر 49 
أي: وإذا جَمِعَ رسل الله في الوّقت الذي حدد لذلك : 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 091)» ((تفسير القرطبي)) (14/ ))١017‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(791/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 57). 
ويُنظر ما تقدَّم في ذكر الأحوالٍ التي تصيرٌ إليها الجبالُ يوم القيامة (ص: 4 5). 

(0) ينظر: لانم الدزن) للبقاعي 005:1 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 05 2)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 209٠90‏ 011), 
((تفسير السمعاني)) »)١717/7(‏ ((تفسير القرطبي)) (151/19)» ((تفسير الشوكاني)) 
»)577١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 


قال ابن عاشور: (لاخلاف في أنَّ ماقت # مُشبَقٌ من الوّقت). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 470). 
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و 
أي: ليُوم يَفصِلٌ فيه الله تعالى بيْنَ عباده فيحكم بِيْنْهم) ويُحاسيّهم. ويجازي 


- 


و 22 
كلا بما ب تحق'". 


قال تعالى: 3 هَذَاَوْمُ الْفَصَلِ حمََكٌ الوكين # [المرسلات: 8 "]. 
ثم قال تعالى مُعَظُّمًا شن ذلك الوم ومُهَوَلا أمْره 
ره 
شَّيءٍ أعلمّك -يا محمّدٌ- مايو م الفَضْلٍ7”؟ 

قال الله سبحانه وتعالى: 3# وَمآ أَدرَكَ ما 
[الانفطار: .]١81١١/‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 207 ((الوسيط)) للواحدي (4/ ٠8‏ 5) ((تفسير القرطبي)) 
(258/19) ((نظم الدرر)) للبقاعي »)11٠١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0917)» ((تفسير القرطبي)) :.)١9/8/١19(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (71/ »)17٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 40). 
قال ابنُ عاشور: (المَصل: تميزٌ الحَنّ من الباطل بالقّضاءِ والْجَرَاء؛ إذ بذلك يَولٌ الالتباسٌ 
والاشتباه وَالنَّمويه الذي كان لأهل الصّلال في الدّنيء فتّضحٌ الحقائن على ما هي عليه في 
الواقع). ((تفسير ابن عاشور)) (799/ 475). 

©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ “051 ): ((الوسيط)) للواحدي (4/ 08 5): ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 2ح ((تفسير البيضاوي)) (0/ 273175). ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ »)11١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (571//99). 
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0 مذ أَنَد ص بيس 00 
ويل مذ ينَمَكَدَينَ 0 6*. 


امول أمْر يوم القيامة؛ ذَكر مايقَعُ فيه منَ الشَدّة على وّجه الإجمال» فقال7©: 

اويل مذ للحَكَدْينَ 0 4. 

أي: عَذَابٌ وهَلاكُ وخَرْيٌ يومَ القيامة للمُكدَبِينَ بالحَقٌ". 

قال تعالى: 3 مَويَلُ للد ين حكَهَروأ من يَوْمِهمْ ألو معدو *[الذاريات: 5]. 

الفوائدٌ التَرْبوبّة: 

00 ال : ملي كزين 4 أنه في مقام لغب أو اهيب فإنّه 

ينبغي التُكرارٌ حيتُ كرت الآية عِدَّةَمرّات؛ تحذيرًا وإنذاراء ولكلّ مَقام مَقَالُء 

والكرائ قد يكوثٌ من الركاكة ومن الْدِ عن البلاغة» كن إذا كان في وض 
يَحسّنٌ فيه كان ذلك من البّلاغة9©) 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: للدي برعت #يو التشل 4 انترّع النَّاس من هذه الآية 


22 


تأجيلَ الْقضاةٍ للخصوم في الكومات؛ لِيَقَعَ قَصْل القَضاء عند تمام التأجيل©. 


3 و 5 ل ا ين لكك و3 . 5 عو ره كه و و 4 
ا قول الله تعالى: 1 ويل مذ َأ لْمَكَدّبينَ # جاء في هذه السّورة بَعْدَ كل جملة؛ 
لأنَّ كل مجملةٍ منها فيها إخبارٌ الله تعالى عن أشياءً من أحوالٍ الآخرةٍء وتقريرات 


.)17١ /1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (6/ 1/8 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١98/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/228). ((تفسير ابن عاشور)) (7”9/ /71 25 578). 

.)701/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )3١( 

(:) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ .)11١‏ 
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د 


الواح اد اراسي عَقِيتَ كل جملةٍ منها للمُكَذّبء بالويل 


5 
4 


ف 1“ : ص 
<4رالتفسير المحرّر للقران الكريع) !4 


0 أنه قد كرّرَت هذه الجملة بعَدَد أجزاء طرَفٍ القَسَم أو أجزاء 
الجواب؛ لِتَكونَ كُلْ جملةٍ منها وعيدًا على التكذيبٍ بواحلدٍ ين للك الأجزاو”". 
وقيل: مرت كل كانيع بور الوا انكر الوه كيه 
تَعودُ الى ما ذُكر قبْلّها 

بلاغة الآبات: 

6 ذا بوم طيمسَت  وَإَِا ألسّمَآهُ رجت # وَإِذا َال سفت‎ 3 - ١ 

0 : 3# قدا جوم طَمِسَتَ 5 الفاء للتّفريع على قوله : سما عدوت لوقع 

[المرسلاات 018 ؛لأنّه لما أفاد وُقوع البعثء وكان المخاطبون يُتكرونه ويتعلّلون 

يذكم لعزي يزتوطة» كن لومذا مكل لد زياء! في موز عليه والإنةار 

و 5 إلى أن تحِمين يلك الأحدات الع وذلك على أنَّ الخطات 

للمشركينَ» وفيه كناية رَمزيّةٌ على تحقيق وُقوعه؛ لأنَّ الإخبار عن أمّارات 

حُلول ما يُوعَدون يستلِمُ التنَحذيرَمِن الهاو به؛ ولذلك مت هذه الأخبارٌ 

بقوله: مإ ليذ لكين 274 [المرسلات: ١9‏ ]. 

- وفي 0 (إذا) ص يل ة 3# فَإِدَا الوم طيسَتٌ 6 قولان؛ أحدهياة أله 

ده : فإذا طُمسّت النُجومُ وَقَعَ ما تُوعَدونَ؛ لدّلالة قوله : 8و إِسَمَا مما 

عدون لوقع #6 [المرسلات: 7]. والثّاني: أنه 3 لي بوم أ جلت #» على إضمار 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .078٠ 0/94 /1١(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 141). 
(؟) ينظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (// 01 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2577 575). 
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3 وت 


القول» أي: يُقالُ: لأيّ يوم أَجلتْء فالفعلٌ في الحقيقة هو الجوابُ» وقيل: 
2 1 5 : و 1 ل رار سح سل لل له 

جَوابٌ (إذا) هذه الجملة: 9# ويل يِذ ََمَكدْبينَ 779 . 

نكر راك كلية زرذام ف أر]كز الكل لودو عل مده الخولة فد خورف 


جو ل اي 


العطنففء مع إغناء حرف العطف عن إعادة (إذا) كما في قوله: 9 يارت صَمْ * 


4 . 
(مسورةٌ المُرِسَلاتٍ ‏ الآيات (-16) 
هم 


4 
| 


ل ل سا ص مه رر ير صءه 


وَحَسَفَ الْفَمرٌ > وجمع تمس وَالْعَمرُ © يفول الانن 6 الآية [القيامة: /0 - ١٠]؛‏ لإفادة 
السام عون 12 جملو ين مد الله و مير ها بعاد قر 
جَعْله عَلامةَ على وُقوع ما يُوعَدون”". 

- وبناء الأفعال في قوله: :إوَدا جوم ظيمِسَت * وَإِدً سمل مرجت #وَإدا يال 
شت #6 بصيغة المَبنيٌ لِمَا لَمْ يُسَمّ فاعِله؛ لأنَّ القصودً الاعتبارٌ بُخصول 
الفعلء لا بتَعْيين فاعلهء على أَنَّهِ من المعلوم أَنَّ فاعلّها هو اللهُ تعالّى؛ إذ لا 
يَقدرٌ عليه غيره”". 


و 


4) قوله تعالى : ل وَإدا ْمل أي ل يوَرِ أت * لِيؤْ رِالْتصْلٍ‎ - ١ 
عي “نه “قد 2-1 3 و 03 2 ذه‎ 2 
جملة #إ وَإِدألرْسْلأقنَتَ 4 عطفف على الَملٌ الثّلاث المتقدمة؛ فهي تَقييدٌ‎ - 
شي 7 31 ل و 7 5 -ه‎ 5 
لوقت حادث يَحصّلء وهي مما جعل مَضمونها علامة على وقوع ما يُوعَدون‎ 
3 - سرواعهة 7 و‎ 
به فيَلرَمُ أن يكون مَضمونها مستقبل الحصول”".‎ 
00 201 م 2 5 3 و م‎ 9 4. 
قوله: مأَوَدتَ # قد يكون بمغنى: وقت لها وقت» على طريقة الحذف‎ - 
((تفسير أبي السعود))‎ )0377170 /٠١( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7175)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)73709 /١١( ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7177 5).» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »)78/9( 
.)57 5 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)570 /79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء 19- الحزب ه 


لسار ا د 
26 من أجل أن يذهب الوّهم م إلى كُل جانب. فيَكونَ النَهُويلُ فيه أشَدَ". 
000 لفظ (أيْ) يَجورٌ أن تكونّ اسم 
استفهام مُستعمَل للتّهويلِء ويجورٌ أنْ تكونّ (أيْ) مُوصولةً دالةَ على التعظيم 
والتّههويل» وهوماءٌ لماوع وله على ساي اوور قدا وشو 
تقرف ف عيطي ولف واد ادر شر اا و م 
عَظيم» ويكونٌ مغنى ليت 6: حضرٌ ميقاتها الذي وُقَت لهاء ويكونّ لكام 
في قوله: وو لِأَييوْرِأعَِتَ #6 لام التّعليل» أي: ججمعَت لأجل اليوم الذي أجلت 
إلبه©. 

- وقد بُولِْ في تهويله بإبهامه أوّلَاء ثم ببيا ببيانه بأنّه يومُ الحكم والقضاعء ثم 
هوّل شأنه بأنّك لم تحط لما كن ذلك" 


- وججملة ملي 6 صِفةٌ ل يور 6 وحُذف العائد؛ لظهوره» أ ع الف الوق 


.)570 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)515 وتقدَّم تعريفٌ الحذف والإيصال (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1779/50). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/8/5) ((تفسير القرطبي)) :)19//١9(‏ ((تفسير البييضاوي)) 
(5/ 7076)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 770)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 207 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 ))4٠0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (577/79)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(/08). 

(4) يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: 017 07). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 7/7 575). 
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- قوله: مالسل بان دلوم لتَأجيلٍء وهو الذي يْصَل فيه بن الخلائق 0 
وهو دل من ولق يه أيآت بإعادة الحزف ا المُبِدَلُ منه» أي : 
أحضرَت الرُسلُ ليوم عَظيم هو يومٌ الفضل. وَالمُبدَلُ منه والبدَلُ دَليلان على 
جَواب (إذا) من قوله ل ج9 وو ألم جوم طْسَتٌ # [المرسلات: 8] إلخ؛ إذ يُعلَمُ 
أن المغنى: إذا حصّلّ جَميعٌ ما ذكرَ فذلك وُقوعٌ ما تُوعَدون! ".ذلك على 


ل 


و 


0 مَك َال 4 أصل التركيب: وما أذرال ماهو انما أظهر 
في مام الإضما كا مي بر حرو بويا تامار 
رَمَآأدكَ ‏ نِإمَابَومٌالَْصْلٍ 6 مُستعمّلان في .+ مغنى التّهويل والتّعجيب”". 
- قوله: د مأك مايا4 أيْ: أي ّي يءِ جَعَلك داريا ماهُو؟! على أنَّ 
(م) الأولى كد ولأدوالة) 0 و( الناي فيه خبرٌ مقدّم م وموم ألَْصَلٍ 6* 
مبتدأ مؤشٌ لا بالعكس؛ لأنَّ مَحط الفائدة بان ون يوم الفصل ُمْرًا بَديعًا 
هائلا يقار قَدْْم ولا يكتله نه كما يده حبري (ما»» لا بَيانُكَونِ أمر 
ديع من الأمور يوم الفصل كما ُيده اك 
؛- فوله: ْم كد 4 اسيناف لقضد تهديد المشركين الذي يُسمعون 
القرآن وتَهويلٍ يوم الفصْل في تفوسهم ليَحدَّروهء وهو متَّصِلٌ في المغنى بمجملة 
ما يدول 6 [المرسلات: /] انضيال رام الَظمء ؛ فموقع جملة م ويل 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (117/8/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7170): ((تفسير أبي حيان)) 
»)”3076/١(‏ ((تفسير أبى السعود)) (7/8/9). : 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (47/99). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (571//99). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 07/4 79) ((تفسير الألوسي)) (16/ .)١197‏ 
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يوْمَذَِلحَكدَنَ ‏ ابتداء الكلام» وموقع جملة 35 فَِدا جوم طيِسَتٌَ # [المرسلات: 
] التَأخَوُ وإِنّما قَدّمَت ليون بمغنى الشّرط. وقد حصّلٌ من تغيير النّظِمِ -على 
هذا الوجه- أن صارث جملة اَم كدت # بمُنزلة لديل دفن 
هذا النّظم 20 رائع» ومّعان بدائع. وقيل: هي 3 (إذا)» أي: 
يتَعلّقُ (إذا) بالاستقرار الذي في الخبرء وهو مِإإِْمَكَديينَ #» والتّقديرٌ: إذا حصّلٌ 
كذا وكذا حل الويلُ للمُكدَبينَ» وهو كاليّيان لقوله: ٍإ سما دلوق #» فيحضل 
تأكيدٌ الوعيدء وعلى الوجه الأوّل يكونٌ المراة بالمكدية الذين كذّبوا بالقُرآنء 
وعلى الوجّه الثاني في مغنى الجملة: ييه دبرا اسل وما جاؤوهم 
بكايوالك القموء أناقت القددة ثناء الكتييل» ويهمل :ذلك المشر كين الدرين 
كذّبوا بالقرآن والعفة لم الكتيوة تع دده المواعظ. وهم الو إل 
هذا الكلامٌ» فخوطبوا بقوله: ه إِتَمَاعَدُونَ لوقع 04". 

- قوله: موي # في الأصلٍ مَصدرٌ مَنصوبٌ ساد مسد فعملهه لكنْ عُدلٌ به 

إلى الرّفع للدّلالة على بات الهّلاك ودوامه للمَدْعوٌ عليه”. 


.)57/5371/ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0 ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
؟/).‎ /8( 
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الآيات (8-17)) 

ٍأَلر ميك وين لين (/0) ثم نتبِعهُم الآخزيت 0 كَدالِكَ تَفعلٌ بالْمجرمين (80) ويل 
وذ يلَحَكْدْبينَ 1 ا لَكَدَرٍ مَعلُورٍ 

عَدَرنا َنِم الْفَدوُونَ (05) ويل بوذ إسْكرْبينَ (6)59. 

غريبٌ الكلمات: 

وهم 4 أي ضَعيفٍه مُمتَّهْن لا حَطَرَ له عند النّاسء ولا يُعبا به وأصل 
(مهن) يدُلُ على احتقار وحقارة في الشَّيءِ لك 

مو قرا رِتَكينٍ #: أي : الرّحمء ات مني في فتمَكنَ» والقرار هنا : مكانٌ الاستقرارء 
وَالعكينٌ: المتمكز: وأضل (قرر) هنا يدل على كمكن”". 

المعنى الإجماي: 

يقل تعالى ا ا ا ا ٍ 
دللا عيش وشيم م الل لذن بلق وكذنك َوْلكُ عل 


93 يفول تغال يدا عن ياد ومحتسَّا على الإعادة بالبداءة: ألا تساي 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 505))» ((تفسير ابن جرير)) )501/١1(‏ و(7/ 
15 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: "71 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7/7)» 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 3584)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١77/51(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 545).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (72/5)» ((الوسيط)) 
للواحدي ٠8/5(‏ 5)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 58)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 5 377). 
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يي د ل : ص 
568 حححكت.: 


ع 


خأ الات ع 1 عمست كادي حر الخرأة مسقا وومحفوظأ فه 
لوقك الولادف متد فنا على شان انلق إنسانًا وتصويره. فنَعُمَ القادرونَ 
م" 2# عير 


5-8 و م 2 عل - 7 - 35 00 - 2 
ثمّ يقول تعالى مهددًا ومتوعدًا: عَذابٌ ومّلاك يوم القيامة للمُكَذْبِينَ بالحق. 


1 فسيزٌ الآيات: 


أل ميك الايَِينَ (65. 


بعدَ أنْ حذر الله عزَّ وجل الكافرين وحََوَّفَهم بأنْ يوم المَصل كائنٌ لا محالة 
05 1 5 5 مم 3 7 0 6 5 2 
ا 0 
أنه أهلك الكنا قبْلَهِم بكفرهم7". 
0 
ا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المراغي)) (79/ 187). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 4 05): ((تفسير القرطبي)) 2)١09/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(748/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)17/١/71(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40). 
ممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الجملة: ابنُ جرير والقرطبيٌ» وابن كثير» والبقاعي؛ 
والسعدي 0 ا 
5 عن عَضَبٍ الله كك وهو إهلاك الاستئصال» مثل إهلاك عاد ا 0 اعتياديةٌ 
وهي مات سََّ ال عليه نظام هذا العام من حياة ومّوت. وكلتا الحالتينِ يصع أن تكونَ مُرادًا هنا؛ 
فأمًا الحا غيرٌ الاعتياديّ فهي تذكيٌ بلط اَل على أنَّ الله لايرضى عن الّذين كذبوا بالبغث» 
وأمّا الحالة الاعتياديّة فدليلٌ على أَنَّ الي أحيا النَّاسَ يُميتّهِم؛ فلا كر أن يُعيدَ إحياتهم). - 
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:3 ثم تِعْهُمْ الحزيت (46000. 
الي ين 


ع لحَقٌ فتُهِلِكُهم جميعًا كما أهلكنا م كن ليه كر 


كيد تت المجِرمِينَ 0 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 


لاك النتسالي انيضر ابول المنا خرن يفل مايه اولتاق الجقدمية؛ 
200000 ا 9 
ين أن هذا الإهلاك نما يَفَعَلهِ بهم لكونهم مجرمينَّ» فلاجَرّمَ في جميع المجرمينّ؛ 


-((تفير ابرق غاشور)) (84/ 1344 
وذكّر الرازي أنه إن كان المرادُ من الإهلاك هو مطلقّ الإماتة لم يكُنْ تخويمًا للكمّار؛ لأنّ ذلك 
أمرٌ حاصلٌ للمؤمن والكافر فلا يصلُحٌ تحذيرًا للكافر» ثم قال: (لمَ لا يَجورُ أنيكونَ المرادٌ منه 
الإماتة بالتعذِيب وقد وقع ذلك في حقٌّ قيش وهو يوم بدر؟ ولمٌ لا يجورٌ أن يكونَ المرادٌ من 
الإهلاك معنى نال مايا انين المتكورين وهو الإماتةٌ المُستعقيةٌ للذَّمٌ واللّعنِ؟ كاه قبل 
إن أولنك المتَدّمين لبعرصهم على التنياة عائدوا انبا وخاضموهم ثم ماتواء فقد فائتُهم 
اليا وبقي اللّعنْ عليهم في الّنيء والعقوبة الأخرويةُدائما سَرْمدا فهكذا يكونٌ حال هؤلاء 
الكُمّار الموجودينَ» ومعلومٌ أنَّ مث هذا الكخلام + من أعظم وجوه الرّجر). ((تفسير الرازي)) 
م/م لاا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 55 0)» ((تفسير الزمخشري)) (574/5)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١59 /١15(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 57 5). ((تفسير ابن كثير)) (// 751/8). 
قال البقاعي: (لَما كان الفعل «إتْيِعُهُمُ #6 مرفوعَاء عَلِمْنا أنه ليس معطوقًا على اميك 4 ليكونَ 
تقديرًاء بل هو إخبارٌ للتّهديد تقديره: نحن إن شنا ِإتتِمهُمْ الأزيت > أي: الّذِين في زمانك 
من كُمَار العَرَب وغيرهم؛ لتكذيبهم لكه أو الّذِين قَدُبوا من ذلك الزّمانء كأصحاب الوّسٌّ 
وأصحاب الفيل). ((نظم الدرر)) (71/ .)١/7‏ 
يقال السدي: هته تك الكازة واللفسسي كل قبرع الاق رن غذايه كنم ترون ينا 


رو وكشتفرة؟01((تتسيو العدى )اص 401). 
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يي ص 4 1 ص 
00 +2 لآ التفسير المحزر تلقران الكريع 8ه 


لَأنَعُمُومَ لعل يقتضي عُمومَ الشكم”". 

ولك اتؤرور رار لكاي ب لور على زد مرونين 
أثباعهم مما يجبُ وَضْلَّهِ بهم من المعروف. فقال مُستأنمًا مُتَيّهّا على الصف 
الموجب لذلك الإهلاك'": 

كَدَِكَ تَفْعَلُ بالْمجَرمِينَ (4602. 

| ي: كما أهلكنا المُكَذِّينَ بي ويرْسّلي من الأَمَم الكافرة» نهلك أيضًا 1 كافِرٍ 
يزب 


(متعهز التكزين 40 
عات وماد وخَرْيٌ يومَ القيامة للمُكذبِينَ بالحَقٌَّ9. 
2 6 ُ + زجي اسه 
«( أل لفك من مَومّهِينِ ()46. 
ا 77 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


َم ذَكر الإهلاكَ على ذلك الوَّجْه ادال على القدرة التَامّة على البَعث» وعلى 
ما يُوعَدَ به بعدَ البَعث؛ أَنْبَعَه عه الذلذله باكنا ءِ الخَلق» وهر انل فال 1 7 
غلَىمن يُخالف عَلمَه ذلك ملو 


.)1/ا/١‎ /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١/7 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 045)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 477)» ((تفسير السعدي))‎ )3"( 


(ص: 5 .)4١0‏ 
قال الشوكاني: (أي: مغل ذلك الإهلاك تَمعلٌ بكل مُشرك؛ ما في الدّنياء أو في الآخرة). ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 8777). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 045)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)4١0‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١1(‏ “177). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) .)717/1١(‏ 
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«أدّ لق ين متهي( 46. 
أي: ألم نُوجذْكم أيه النَّاسُ- من مَنِيّ ضَعيف". 
:3 فَجَعَلنَهُ في قار مَكينٍ ب (2) 4. 


أي : فجَعنا مَنِيّ الرجُل في رَحِمٍ المرأةٍ مُستقرًا ومحفوظا فيه". 


>. 
15 
5 


ع 


ا إل وَقت الولادة'". 
قال تعالى: مِإوَيْقِرٌ في الْأَيمَاوِ مَاسَتَهإِكَ أجل َك نم مرحم طِئْلا * 
[الحج: 5]. 
فعدرنا َعم الَْدِروقَ (4615. 
القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التفسير: 


ور «إفَقَدَّرْنَا» بتشديد الدَّالِ مِنَّ التقدي أي : خلقنا كُل شَيءِ ف 
الإنسان بِقَدْر. وقيل: أي: قدَّرْنا حَلْقٌ الإنسان على تارات مُخْتَلِفةِ؛ من نُطَفة وعلقة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 95 5)) ((تفسير ابن كثير )) (// /79).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ ١7ة).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 045)» ((تفسير القرطبي)) ))١١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/5494»» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 11/7) ((تفسير السعدي)) (ص: 4 40). 
قال الواحديٌ: (قال ابن عبّاسِ والمفسّرونَ في قوله: #تَكينٍ 4: يريد الحم مُكن فيه بأنْ هي 
لاستقراره فيه إلى بُلوغ أَمّده الذي جعِل له). ((البسيط)) )518/١10(‏ و(77/ 88). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 048)» ((تفسير القرطبي)) (19/ <7<تفسير ابن كثير)) 
(/594)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)4١0‏ 
قال البقاعي: (:3إِلَ قَدَرِ أي: مقدار مِنَّ الزّمان قَدَّره الله تعالى للولادة «تَمَلُورٍ# أي: عندّناء 
من تسعة أشهّر للولادة إلى ماقَوْقَها أو دُوتهاء لايعلَمُه َيْده). ((نظم الدرر)) (0106/71. 
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ومضغة وما بعد ذلك الى ا اانا سَويَ ٠‏ وقيل: قدَّْناه شَقِيّا وسعيدًَاء 


وصغيرا وكير أء و آسود وامض:ؤغي دلق 


0210114 


5 3 م 
ا درا # بتّخفيف الدَّالِ من القُدرة. وقيل: القراءتان لعتان بمَعنى 
التّقدير لا القذْرة 0 
52000 َعم الْعدرُونَ (4)50. 
أي: فقَدَرْنا على حَحلق اد لنطفة إنسانًا وتصويره. فنعْمَ القادرونَ نحن حي خلقناة 


وعة برك 


في أحسّن صورة وهيئة 


.)7917 /7( قرأ بها نافِعٌ» والكسائيٌ» وأبو جَعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
/5( ((تفسير ابن أبي زمنين))‎ »)03738٠١ ١ : )) وينظر لمعنى هذه القراءة: افير المافر يدي‎ 
((تفسير البغوي)) (0/ 191): ((الدر المصون)) للسمين‎ »)١74 /5( ((تفسير السمعاني))‎ 8 
.)170 /١١( الحلبي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7917/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5‏ 0)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/77)» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ 0705» ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(074/5)» ((تفسير البغوي)) (191//0). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ ”/ا/ا). ((تفسير الخازن)) (5/ 7387)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 0785. ((نظم الدرر)) للبقاعي (1١؟/‏ 10). 
ممن اختار أنَّ قوله: مإ قَمَدَرئ © من القدرة: الثعلبي» والبغوي» والخازن» والسمين الحلبي» 
وجلال الدين المحليء والعليمي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) »23١9/1١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(1937/5)» ((تفسير الخازن)) (5/ “237817)) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١١(‏ 578), 
((تفسير الجلالين)) (ص: 7286)» ((تفسير العليمي)) (1/ 19 7). 
قال القرطبي: (رُوي عن عِكُرمة ماد 6 مُحَفَفَةَ من القُدرة» وهو اختيارٌ أبي عُبَيدِ وأبي حاتم 
والكبباي تمرك لمق ْم الْعَدِرونَ #). ((تفسير القرطبي)) .)١1١ /١19(‏ ّ 
قال الخازن: (قرئ بالتخفيف من القدرة» أي: قَدَرْنَا على خلقه. وتصويره كيف شنا ممعم 
لقنن حيثٌُ حَلقناه في أحسن صورة وهيئة). (تفسير الخازن)) (5/ "). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


حو سحت ل ره رو 2 


ال ا ا طن * ثم جعانة 


ذن ع 


رح ها يه للح هه | هه حت مه لحت له سه ره 


ا حلفا الطمد علق فكلقنا العلقة ميد يكنا 
التسمَة يطعا كدرها للخت ف لكان عَلم 217 تلك أنه لدردة 
00 

وقال سبحائّه وتعالى : 8[ الى حَلَقَكَ ضَوَكَ مَدَإكَ * ف أَيَ صُوروَمًا مَل رَكبَكَ 6 
[الانفطار: لا» 4]. 


8 5 6 5 
أي: عَذابٌ ومّلاك وخزي يوم القيامة للمُكذبِينَ بالحق7". 


- وقال البقاعي: («9 مدنا 6 أي بعظمتنا على ذلكء أو فجَعَلناه على مقدار معلوم من الأرزاق 
والآجالٍ والأحوالٍ والأعمالٍ ملعم الْقَدُِونَ # نحن مطلقًا على ذلك وغيره» 0 المقدّرونَ 
قي غلك اتاد لمانا وى حجان العكامة مدي مججل ذلك تاقنر اتن ارهاة تمن بطرعه 
واختياره». ((نظم الدرر)) (19077/51). 

وممن اختار أنَّ قوله: م قتَدرَا # بمعنى قدَّرْنا بالتّشْديد: ابن قتيبةه والزمخشريء والنسفي» 
والألوسي. والسعديء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 0)» ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 7174)» ((تفسير النسفي)) (/ 087)» ((تفسير الألوسي)) (16/ 197), 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 40)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 1١‏ 57). 

قال ابن قتيبة : (75 امهم الَْدرُقَ #6 بمعنى «قذَّرْناا مشدَّدةً. يقال: قدَرْتُ كذا وقدَّرْته). ((غريب 
القرآن)) (ص: 05 2). وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 7717). 

وذكر الزمخشري أنَّ هذا القول أولى: (لقراءة من قرَأ: 9# فَمَدّرْنَا > بالتُشديد ولقوله: ين ْم 


سي حو 


خَلقَهُ عدر # [عبس: .)]1١9‏ ((تفسير الزمخشري)) (51/4/5). 

وقال السعدي: («إكمدَرَا © أي: قَدَّرْنا ودبّرنا ذلك الجنينَ في تلك الظّلماتء وتَقَلْناه ِن النُطفة 
إلى العلقة» إلى المضغة, إلى أنْ جعله الله جسدًاء ثم نف فيه الوح ومنهم مّن يموت قبل 
ذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40). 


.)40 5 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (047/77)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


يي د 4 1 ص 
00©١ 6‏ جلا التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


الفوائد العلمية واللطائف: 
ع ا مح 2 5 2 كَّ 04 
-١‏ قَولَ الله تبارك وتعالى : ب أرمكِألأرِنَ ثم نِهُمْالآحزيت *#كدَلِك قعل 1 
الْسُجَرمِينَ #» أي: أمَا أهلّكنا المكَذَّبِينَ السَّابقِينَ» ثمَتُتبعُهم بإهلاك مَنْ كَذَْبَ من 
2 5 5 2 ك8 3 9 3 
الآخرينَ؟ وهذه سُنَنهِ تعالى السَّابقة واللاحقةٌ في كُلّ مُجرم؛ لا بدَّ من عَذايه(". 


جد جد ا« ع عام ار | 2 عو 


1- في قوله تعالى ا 007 
بهذا العذاب؛ فهم لم يُعَذَّبوا إلا لجَرْمهم”". 


عو 
- 


3 في قوله تعالى: :1 كُذاِكَ تفَعلُ مَل بالْمْجَرمِينَ 4 أن انام عند الله سّواءٌ فكل 
مَنْ استَحَقّ عقابًا أو ثّوابًا فهو له» يعني: لَمْ تفع بهؤلاء وحدّهم. بل حُكمُّنا هذا 
شايِلٌ لكلّ مُجره”" 

3 - في قوله تعالى :َكَل ارد 4 إثباتُ الفعل لعز وجل» والة 
سبحائّه وتعالى فَكَالُ لِمَايُريدُ والفعلّ يقتضي التّجَدُه بحسب المفعولء فحَلَقُ 
له السّمُوات والأرضّ لَمْ يكُنْ أزَِيّه وإنّما كان حينَ حَلقَ السّمَوات والأرض؛ 
ولك 1ل تليق ف يكن اانه ك3 | قلخو افر مطايت عد روي ها 
المجنين» ويتَفرّعَ عل هذه الفائدة فائدة أخرى. وهي إثبات أفعال الله الاختياريّة 
خلامًا لمن أنْكَرَ ذلك؛ وقال: إِنَّالله لا يَقومٌ به فِعلُ اختياريٌ9»! 

ه- اسعّدلٌ بقوله تعالى :ِإسبَملَه كين على أنه لا يجوز إلقاء الُطفة 
الت نارجه فى :ده الاروعين الأول لأ لا يعور أن دام عل هنذا 


.)40 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

8 نظ راي إن عيبي شور العياقات)) دقن 1 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 9؟- الحزب ه 


2 ال(رسور وُ المُرسَلاتٍ ‏ اللآيات (14-15) ج47 
3 3 0 م 1 7 2 95 8 اه 7 
القرار المّكين» ونخرجَ الجَنِينَ منه» لكن تحريمّه ليس كتحريم ما بَعْدَه من بلوغه 
أربعة أشهّر”". 

5- قال تعالى : 7 أل خشكر ين ومين + # عله في قَرَارِمَكينٍ إل قَدرٍ مَعَلومٍ * 


سه 2 سس و سر رجت سا الور 


درا ومن قذ جاء هنا لتَّريرُ على بوت الإيجاد بعْدَ العدّم إيجادًا مقن 


دالّا على كَمالٍ الحكمة والقّدرة؛ ليُفضَّى بذلك لقرير إلى التّوبِيح على إنكار 
البعث والإعادٍه وإلى إثبات البعث بإمكانه بإعادة الخلّق كما بُدِىَ وَل مره 
وكفى بذلك مُرجحًا لؤُقوع هذا المُمكن؛ لأنَّ القدرةَ نَجْري على وَفْق الإرادة 
مم سات ندا العو عا عا 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : أل مْيكِ الاين * ث نسُح الآحزيت + كََِكَ تَفْمَلُ الْمْجَرمِينَ 
# ويل يوذ لَحَكْدْبينَ بن 


ع2 


- قوله: م9 ألرمَيكِ لون استئنافٌ بخطاب مُو جه إلى المشركين الموجودينٌ 
الذين أْكروا البعتٌ» مُعترض بِيْنَ أجزاء الكلام المُخاطَبٍ به أهل الشَّرك في 


.)88 يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 

وهذا مذهبٌ المالكيّة: أنه لأ بجر ولو فيل الأربَعينَ يومًا. ينظر: ((الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي)) (3517/1). 

وذمّب الججمهورٌ من الحَتَفيّقه والشّافعيّة فيه والحنابلة إلى أله يجورٌ إسقاط الجنينِ قبل تفخ الوح 
هه تار (رحاسة بو طايدين) 310و انكر الببية)) زكرا الاتصارى زه 01 
((شرح منتهى الإرادات)) للبُّهُوتي (1/ .)١7١‏ 

قال لبو تار : (إسقاط الجنين فيه 5557 ؛ فإذا كان في الأربعينَ الأولى فالأمرٌ في أوسَمٌ» ولا 
ينبغي إسقاطه؛ لكنْ إذا اقتضّت المصلحة الشَّرعيةٌ يّهُ إسقاطه لِمَضَرَّة ة على الأمٌ» أو لهذا السّبّب 
الذي قرّره الأطبَاءُ أنه قد يَتشوَهُ بأسباب فعَلمُها الأم: فلا حرّجّ في ذلك). ا رن 
الدرب)) (470/71). 


.)57١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي د بح : ص 
568 #تجتصعممعة 


الممحشرء ويَتضمَّنٌ استدلالا على المشركين الذي في الذَّنيا بأنّ الله انتقم 
من الّذين كَفّروا بيَوم البعث؛ من الأَمَم سابقهم ولاحجقهم؛ ليَحدّروا أن يَحُلّ 
بق ماحل بأونباك الأوّلِيقَ والكغرية 0 

انقو رق ا 
- قوله: «( ؛ لنب ليت السام رمو رع النرييكا بريد: ثم تَمعَل 
بأمثالهم من الآخرينَ مِثْلّ ما فعَلْنا بالأوّلِينَ» وتَسلّكُ بهم سَبِيلُهِم؛ لأنّهم 
كذبوا يلل كاي 5 

مويدون نه ارال ا أن التّهدِيدَ أهمٌ من الإخبار عن أهل المحشر؛ 
أنه لغرَضٌ من سوق هذا كله ولأنّإهلاك الآخرينَأشدٌ من إهلاك الأوَلينَ 
آنه تيوق داك 012 

- وفعت ججملة م3 كََِكَ تفَْلَالْمُجَرمِينَ ‏ موقِعَ البيان لجملة مأل ميك 
دوين * م شَِعْهُمْ ليت 4 وهو كالتَّدييلٍ سي وُقوع إهلاك الأَوّلِينَ 
أنه سَببٌ لإيقاع الإهلاك بكلّ مُجرم. أي : تلك سن لله في مُعامّلة المُجرمين» 


.)578/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57/8)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)375/١١(‏ 
وقياسٌ التّمثيل: هو: حمل جني على جني آخَرَ في حكمه؛ لاشتراكهما في عِلَةِ الشكم؛ لأن 
ذلك الكم يلزمٌ المُْيَرَكٌ اللي ؛مثل : التَيذُ حرا أقاما على الحتنوه ؛ جاع الإسكارٍ في كلّ 
منهما. وقياسٌ التَّمثِيلٍ : هو القياسٌ الأصوليٌ (إلحاقٌ قرع ع بأصل في حُكم؛ لعل جامعة بِيْتّهما). 
يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ ١٠1)؛‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي 
(9/١91؟09).‏ 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (25179/4)) ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 1/0 2077177 ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ 074. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/79). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


- وذكرٌ وَضْف المُجرمين إيماء إلى أنَّسَببَ عقابهم بالإهلاك هو إِجْرامُهم 

وإنذارٌ وتحذيرٌ من واو الجرم وسُوء أثره") 

- قوله: وبيب لد مَكذينَ #» أي: بآيات الله وأنبيائه» فليس تكريرّاء وكذا 

إِنْ أطلق التكذيتُ 0 25 الوَيْلَ الأوَّلَ لعذاب 

الآخرة» وهذا للإهلاك في الذقا مع 1 أن التُكريرٌ للتّوكيد حسَنٌ شائعٌ في 

كلام العرب” 

وقيل: هو تقريرٌ لتظيره المُتقدّم؛ تأكيدًا للتّهديد وإعاد: لمكنات فقن أن 
جملة يِل ويل يوِْذِ يلَتَكْدْينَ # استثناقة- يّقدّرُ الكلامُ المُعوَّض عنه تَنوينٌ 
يوذ # يوم إذ يُقال لهم: «(ألر ثيك الأويَ 4 والجزة نال يي #التسامطون: 
فهو إِظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لتَسجيل أنّهم مُكذَبِونَه والمعنى :وبل يومف لكي 

وعلى أن جملة 9# ويل بومِلِ ََسَكدَ كم جواب (إ) أي :يتلق (إذا بالانطرار 
الذي في الخبَر وهو دكي #. والتّقديرٌُ: إذا حصّل كذا وكذا عل لوا 
للمُكَذَِّينَ -يُقدّرُ المحذوف المُعوَّضٌ عنه التَُوينُ: يوم إذ النْجِومُ طمِسَت 
إلخ ؛ فتكون الجملةتأكيدا أ “200111 
كدي انان اللشايسية وعلى الاعتبارَين فتّقريرٌ مغنى الجَملئّين حاصل؛ 
لأنّ ايوم يوم واحلء ولان المُكدَّبِينَ يَصدّقُ بالأحياء وبأهل المحشّر©. 


.)579/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 57/4)» ((تفسير أبي حيان)) »)7377/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(4594/59). 

("') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 074. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 4794» 5770). وينظر ما سيأتي (ص: 005). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


لي 


06 4 
2 2 


د ا : +7 أل خشكر ين ومين > مَجَعَلْنهُ في قرا رِمَكينٍ # إِلّ لَ كدر مَعْلُو و 
تدرا َنم القَدِرودَ * وبل وذ سكين * 

- الاستفهامٌ تقريريٌ استدلالا على إمكان البَعث بطريقة قياس لتيل" 
وجيء به هنا على طريقة تعداد عباتي ار تبيخ والتقريع؛ وكل من 
التقرير والتّقريع من مُقتضيات تَرْك السلفتة لشبهه بالتكرير في أنه تكريرٌ 
مغْتّى وإنْ لم يكّنْ تكرير لّفظء والتكري شَبِيةٌ بالأعداد المُسرودة» فكان حقّه 
توك العطّف فيه 
ول مآد مهن الماء: هو ماء الرَّجْلٍ. والكيين ‏ الصعيف» نعل وخ 
0 ا رَمزيّة"؟ عن عَظيم قدرة الله تعالى؛ إِذْ 
حَلَقَ من هذا الماءِ الضّعيف إنسانًا شَدِيدَ القرّة ا 
- وَحَوْفٌ (من) للابتداء؛ لأنَّ تكوينَ الإنسان نشّاًمِن ذلك الماء"». 


0 307 20 2 
00 3 مائو تين »قعل اح لحار على غيل الإفمو " 
مع مُناسَبته؛ لأنَّ له دخلا في تَبْبين إمكان الإعادة؛ إذ شَديدٌ القدرة لا يُعجِزُه 
شَيِءٌ؛ ولذلك ذيَّلهِ بقوله: #إقيعمَ يل 0 


- 0 : 38 مدنا يعم الْمَدِرونَ #6 الفاء في قوله: فَعَدَرنًا #6 للتّفريع على قوله: 
(1)تَقَدَمْ تعريفه (صن:407): 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)57١‏ 
(*) تقدّم تغريفها ((ص: 036. 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 470 571). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4731/79). 
(1) تقدّمْ تعريقه (صن: ع0 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ١‏ 57). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


« مَجمَلنَهُ فى قار تَكِينٍ * إِلَ مَدَرِ مَعَُو رو . أي: جعلناه ه في الرّحم إلى انتهاء 
أْمَدِ الحمل» فَقدَرْنا أطوارَ خلقكم حنَّى أخْرجْناكم أطفالاء زالفاة في لويم : 

)ريع على (قدّنا» أي :تفريع إنشاء ثناء ومَدْحء أي افد تقديةنا 
على نانم تادرو أي : كان تَقديرُنا تَقديرٌ أفضل قادرء وهذا تَنويةٌ بذلك 


212101114 


الخلق الَجيب بالقدرة” ». وذلك على أنَّ درن من التّقدير. 
- والقادرون: اسم فاعل يمن (قدَرَ) اللازم؛ إذا كان ذا قدرة» ولك يكون 


الكلام تأسيسًا لا تأكيدًا -وذلك على أنَّ ِل مدنا من التقديت» 1 3 


القادرون على الأشياء وعَلامةٌ المع للتّعظيم »مثل نون (قدَرّنا)؛ إن القدرة 
ما أنَتْ بما هو مُفُتضى الجكمة كانت قُدرةجَديرةٌ بالمئح'". 


3 لط وراشسر نوها لو ا 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي ص ك6 1 ص 
56 #تصحصصمة 


الآيات (2)0)-285) 


:َل عل الْارْضَ كِقَانًا (0) أحيك وَأمَونا ([50) وَجَمَلَادبا رَوبىَ سمحت متك مه 

هرانا (50) وبل يوذ كزين 50 46. 

عُريث الكلمات: 

«كِنَائا 4 الكِمَاتٌ: السَّيْرُ والوعاءٌ الجامعٌ لشي يُقالُ: كَمَتَ الشَّيءَ: إذا 
مدو و الكت الح رام لالارض كرت -تَحفَّظ تسيو وقضْمْ- 
الأحياءً على ظَهْرهاء وتكفت الأموات فى بَطْنهاء وأضل م ةيدل على جَمع 


م 
رصم 


مو رواسى 46: أ أي: جبالا تُوابتَ» وأصلُ (رسو): يدُلٌ على نات" 

00 يده # أي الاق تعاطياو ةا ليهات درام رم م 
على تعَظّم وارتفاع ”". 

5 وأا 86: الفراتٌ: الماءٌ السَّدِيدٌ العُذوية©». 

مُشكل الإعراب: 

دأ حمَلٍ أل نض كِقَانًا * أَحاءٌ و موا 6 


»)١9٠١ /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 057 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)519 /5( ((تفسير البغوي)) (23707/8)» ((تفسير ابن عطية))‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 74؟)) 
(«مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 02795 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 178)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)355٠‏ 

("') ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 517).» ((البسيط)) للواحدي (717/ 97)» ((تفسير 
البغري)) .)273١77//4(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 477)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 759)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ /59). ((المفردات)) للراغب (ص: 57/8). 
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6 

قله تعالى : «[ كِتَن 4: هو مَصِدَرُ كَنَّت يَكْفتٌ: أي: ضَّ وجَمّع. 

وولا لآ #: مفعولُ به للمصدر مِإكِنَنا # أي : تكفثٌ الأرض الأحياءً والأموات» 
أي تَضمّهِم أحياءً على ظَهْرهاء وأموانًا في بَطِها . ويجوزٌ نصبٌ :9 أحيَآه #6 على 
الحاليّة من مفعول 2 كِتَانَ ## المحذوف؛ للعلّم به والتّقديرٌ: كِمَانًا الإنْسَ أحياءً 
وأمو انتاوق هي ذلك 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى: أَلمْ تَجعّل الأرض وعاءً يَضْمّ ويَجِمَعُ جَميعَ الْخَلْق؛ الأحياء 
على ظهْرهاء والأموات يها" وجعَلنا في الأرض جبالًا ثوابتَ عَظيمة 
اه قا - سائعًا. ْ 


64 


تفسيرٌ الآيات: 
أل جَمَلِ ال ضَكِكَانا (46120. 
ا 22 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

لَمَادَلَ تعالى بابتداء الكَلْق على تمام قدرته؛ أنْبَعَهالدَّلالةَ بانتهاء أمره وأثنائه» 
وما دَبّر فيهما من المصالحء فقال”": 

أل يجَملٍ رض كِكَانا () 6. 
)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 4 77)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١9‏ 4» ((التبيان في إعراب 

القرآن)) للعكبري (؟/23575.» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »))757757/١١(‏ ((تفسير 


الألوسي)) (15/ 197). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١/5 /7١(‏ 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


أي : لَمْ نَجعَل رضن وعاءً يَضْمُ ويَجمَعٌ جَمِيعَ الحَلق0)؟ 
حا وَأَمَونا ((6)5. 


أي: تَجِمَعُ وتَضمٌ الأحياءَ على ظَهْرهاء والأموات ف د 


4 علس لد كر 


ا وَجَعَلنَا يها رواب سمحت وَأَسْه بتك مَك فرانًا (6)50. 
وَجَعَلنَا وها رواب شخت 46. 
أي: وجعلنا في الأرض حبالًّا ثُوابتَ عَظيمة الارتفاع””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 247)» ((تفسير القرطبي)) »2١71/19(‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (/ 9 »)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 749)» ((فتح الباري)) لابن رجب (/1/ 500), 
((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 17/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40). 
قال ابن عطيّة: (الكماث: السّمرُ والوعاءٌ الجامعٌ للشّيء بإجماع: تقول الل يد رَه: إذا 
جمعَه بخرقة» فالأرضٌ تَكفثٌ الأحياءً على ظهرهاء وتكفثُ الأموات في بَطنها) . «تفسير ابن 
عطية)) (5/ ١9‏ 5). وينظر: ((الوسيط)) للواحدي (508/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (097/77)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 75349)» ((فتح الباري)) لابن 
4146/10 لظو الدرب)) لماعي 137 373 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)4١‏ 
قال السعدي: (190 حي في الور طإواتونا ‏ في القبورء فكما أن الور والقُصورَ ين نَم اله 
على عِباده مه فكذلك القبورٌ رَحمةٌ في حَقَهِمه وسيْرٌ لهم عن كون أجسادهم بادية للسّباع 
وغيرها). ((تفسير السعدي)) (ص: 4 450). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4/7175 0)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 5737)» ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 549)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 175). 
مك اغما ران التواسق «الجبال اللواينك: ارق جرين وال شاه والواحدي :زابخ غظية والقرطي: 
والنسفي. وأبو السعود» والشوكاني» والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (098/177)) 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (27571/5» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 08 5)» ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ ١9‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١77‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 0/7)) ((تفسير 
أبي السعود)) (4/ ))8١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 577)» ((تفسير الألوسي)) .)١195/١5(‏ 
وقال ابن كثير: (2 وَجَمَلنا ها روا سَمِحَاتٍ #6 يعني : الجبال» أرسّئى بها الأرض؛ ليلا تَمِيدٌ - 
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كما قال تعالى: مإ وَأَلقَ في الْأرضِ ريو أن تيد بحكُمْ # [النحل : 1 


و فال سياه : مِ9وَاجْبَالَ سه # مكمًا لي ونث [النازعات: 0 
2 ال ب 1ن عه 

أي: وأَسْقَيّناكم ماءً عَذًْا سائعًا(". 

قال تعالى: ورا من السَمل ماه طهورا #6 اشح يد جاده فنا ولتقيةتهمأ 


لح سس لح سل سر 1 


خقنا هما وَأَنَابييَ حكَدْيرًا #6 [الفرقان لق 4غ]. 


وقال سبحاته: 9# يلمك ألرِى مروت # انس الوه لحرن آم ححن الْمنلُونَ * 


سرس 


ميك للها َكوَكَاسَنَكرُوت # [الواقعة: 54 - .]7٠١‏ 
اويل يومد لحَكرْبِينَ (46150. 
أي عذَات وعلاك وخزى يو القنانة للمكذييق بالعز © 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قولُ الله تعالى : :9 أل يمل الْرضَكِتَانًا * أحياه اونا # استَدَلٌ به من قال: إنَّ 


- وتَضُطَربَ). ((تفسير ابن كثير)) (// 7599). ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40). 
وقال البقاعي: (لإركيَ ‏ لولاها ل لمادّث بأهلهاء ومن العجائب أن مَراسيّها من فوقها؛ خلاقًا 
لمّرا سي السّْن ٠.‏ سحت # أي: هي مع كونها لواب في أنه يي لغيرها- طوالٌ جداء 
عظيمةٌ الارتفاع» كأنّها قد تكبَّرّت على بقيّة يه الأرض» وعلى مَن يُريدٌ صعودّها). ((نظم الدرر)) 
(51/هن/١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 049).» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 217)» ((تفسير 
القرطبي)) »)١57 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير») (// 7514). ((نظم الدرر») للبقاعي (١15/5١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)4١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 57). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 27549)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(51/ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)4١٠‏ 
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يي د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الال ش يُقْطعٌ؛ لأنَبَطْنَ الأرض حِرْزٌ للكمّن» » فإذا تش وأحَذَّ منه فهو سارق, 
فقد جعل القَبْرٌ للمَيّت كالبّيت للحيّ» » فيكونٌ حَرْرًا("» والسّارقٌ من الجرز يجب 
عليه القطع”". 

كول اش الى أل يجَسَلٍ رض كِعَانَا * أَحَيَاهُ وَأَمونًا # يدل على وُجوب 
ونه المي 1 بيو ان 33 المت تقد فقينة لذن النقها لي قا ل ال 


مه 0 م “| 86 68 3 7 
العباد , ل الأرض صالحة ل الآأموات. فيو خذ من الآية وجوت الدفق 
في الأرض ]و تكذرلك 41 اناي يمونك لى يسقي تقيدة عن ماني ي الأرض» 


أو لا تستطيع الإرساءء أو كان الإرساءً يَضَرٌ بالرّاكبينَ» أو يُخافٌ تعد الجنّة؛ 


.)715/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (7/ 85)» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 
6)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 7/ا/1). 
اختلف الفقهاء في كم الاش (الني يرق أكفانَ البونى بعد دّفنهم في قبورهم)؛ فيْقطع 
عندٌ الجمهور: المالكيّة والشافعة يّدُ والحنابلة وأبي يوسفٌ من الحنفيّة؛ وذلك على اعتباره 
الحو سن 58 ا ويعية ريداد بن انعدو يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) 
27/1 ؟) و(9/19١5)‏ و(595/55)و(19/150١).‏ 

(4) يُنظر: ((لحكام القران)) للكباالهراسي (818/5): 
قال ابن العربي: ور امال ليه َه وأا 4 يفضي أن يُدقنَ فيها المي 
ببجميع أزائه كلها من شّعرِء وظَمْرِ وثياب» وما يُواريه على التّمامِ وما انّصَل به وما بان عنه). 
((أحكام القرآن)) (5/ /91). 
وقال الإمام أحمدٌ بن حنبل: في قوله تعالى: م( أل يمل الْارْضَكِعَانَا * أي وَأَمونَا : (تكفتونَ فيها 
الأحياءً: الشعرٌ والدمّ» وتدفنونَ فيها موتاكم). وقال أيضًا في هذه الآية: (يُذَهَنُ تان أشياء: 
الأظافرٌء والشَّعبٌ والدّم. ثم قال: مِإوَآتونا 4 : يدهن فيها الأمواثٌ). ((الوقوف والترجل من 
مسائل الإمام أحمد)) للخلال بتصرف يسير (ص: .)١5١‏ 

(5) ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (0/ 515). 
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5 - ل د 
#الرسورة المُرسَلاتٍ ‏ الآيات 240 2 8 


إنّها يُرمَى بها في البحرٍ وتُتقّل بشّيء؛ لتَرسّبَ إلى غريق الماءء وعليه فلا يجورٌ 
و ل ل ولا وضعه 
لكواسر الطّير كما كان يَفَعَلُ مجوسٌ ا 

- قال تعالى : م أَلرحمَلِالْدرْضَكَْانا * حا وما 4 قد تَصدَّى الكلامٌُ لإثبات 
البَعث بشّواهدَ ثلاثة؛ أحدّها: بحالٍ لمم البائدة في انُقراضهاء والثَّاني: بحالٍ 
تكوين الإنسان, والئَّالتُ مُصيرٌ الكل إلى الأرضس؛ وفي كل ذلك إبطانٌ لإحالتهم 
ؤُقوعَ البعث؛ لأنّهم رَعَموا استحالئّه. فأبطلت دَعُواهم بإثبات إمكان البعث؛ 
لهذ يت الإمكاثٌ بعلت الاستحالة فلن يَيقَ إلا الت في ور تُرجبح وُقوع 
0 

بلاغة الآيات: 

* قوله تعالى : مِ«أ جَمَلٍ ال ضَكِنَانا * أنياة وتوا‎ -١ 

ت الهمزرة في مٍِأَرَجدَلِ الْارْضَكَانَ # للاستفهام الإنكاريّ التّقريريٌ”". 

3 قَدّم الأرضٌ؛ لأنَّ أقرَبَ الأشياء إلينا من الأمور الخارجيّة: هو الأرصٌ*» 

- وقد جاء هذا التَّيرُ على سَنْنِ سابقيْه في عدّم العطف؛ لأنّه على طريقة 

التكرير للتّوبييخ ومو اتري لهم ما العم اليه عايهم ون خلق الأرض لهنم 

بما فيها مما فيه منافعهم» 0 الامتنان هو قوله: لاحي 44. وما قولة 


وائرٌ انا 6 فتتميمٌ 00 0001 0 ا 


.) 577 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7319/١١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 7/ا/1). 

(9) تقد تغريفه ل(طل: 0437 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


وإدماحخ7"؛ لذن فيه مُشاهّدة المُلازّمة بِيْنَ الأحياءِ والأموات تذُلٌ فلن أدالعيا: 

هي المقصود من الخلقة» وهذا تقريرٌ لهم بالاعتراف بالأحوالٍ المُشْاهّدةٍ في 

الأرضء الدَانّ على تَمدّد الله تعالى بالإلهيّة”. 
دوزي جار وائر #لدتهي جع [جاكيت الحا والامر اك بسكا 
6 قل كنرك احياة لا ركد وذ امو نالا حضوو طلى أن لحب لان 
والراهم انو انكتدية اللحوووالأبو اس لمك التطلم قركاه اكيت 
ولذلك لم يُوْتَ بهما مُعرّفِين باللّام. وججوّز أن يكون للتبعيض بإرادة أحياء 
الإنس وأمواتهم؛ وهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات» ولا ينافي ذلك التَّفْحِيم؛ 
نظرًا إلى أنه بعضٌ غيرٌ محصوره كثيرٌ في نفسه. ويجورٌ أن يكونّ المعنى: 
َكفِتّكم أحياءً وأموانًاء فيَنتصبًا على الحال من الضّمِير؛ أنه قد عُلِمَ أنّها كفاتُ 
الإنس. وقيلٌ: هو مصدرٌ نعتٌ به للمُبالغة”". 


16 قولّه تعالى : :3 وَجَمَلَاا َو كت لت وَأسْبتكر َك فرانًا * ويل يومف سكين‎ -١ 
قوله: و9 وَجَمَلَا ها رَوِىَ سمحت #6 مع مِلرَوبِىَ #4 على فَواعِلَ؛ لوُقوعه‎ - 
صَفةَ لِمذْكَر غير عاقل!".‎ 

ا وه فادة التّبعيض؛ لأنَّ في السَّماءِ جبالا؛ 
فِبَامِنْ برير 6 [النور: ]ويا نا 


َس 
مع 
١ن‏ 
5 
ناا 
5 
١‏ 5 
كك 
م 
2-8 
6 
3 
8 
6 
- 


.0170 تقدّم تعريفه (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2477 577 ). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 257/4 »))58٠0‏ ((تفسير البيضاوي)) (7177/0)) ((تفسير أبي 
السعود)) (9/ »)8١‏ ((تفسير الألوسي)) »)١97* /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 471)) 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7747/١١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)86١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 417). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


َ ٍِ 
2 سور المُرسَلاتٍ ‏ الآيات لمكي 


ل 


صاصرب 

00 1 م برف ف حم ٠١‏ مع ير باو لاني ار 02-7 4 

فرات كثيرٌ» بل هي مَنبَعه ومّصيّه. أو تنوين مو سمحت :/ وما فراتا ؟للتعظيم 
5 / 7 7 

والتفخيم؛ لدلالة ذلك على عظيم القدرة0"©. 

- وعُطِف جل وَأَسقنِو يك مانا 6 لِمُناسَبة ذكر الجبال؛ لأنّهاتتحدرٌ منها المياة 


1 أاة م فاخي ا 
تجري في أسافلهاء وهي الأودية» وتقرٌ في قرارات وحياض وبحخيرات : 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))58٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(575/79). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7179/١١(‏ 
ل كا 


الجزء9؟- الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


الآيات (9-عس) 


3# انطلفو ل 0 ا ار 
تاهب 27 نات بكس ]لتر (2) كأممتٌ فر (© بوي كزين (415. 

م 

مؤظِلٍ ؤى ثُللثِ وم يعني: دخان جَهِنّمَ إذا ارتع انشّعَب وافترق ثلاتَ 
فرّقء والتّشَعْبُ: 0 تََرّقُ الجسم الواحِدٍفِرَقَاه وأصلُ (شعب) يدل على الافتراق0©. 

:ا لَاطَليلٍ 46: أي لايْظل ين الحرّء ولايفدُفائدة لظ وأصل (ظلل): يدل 
عَلَى سَثْر شيءٍ لشّيِءِ» وهو الذي يسك الطل 0 

ِلاللَهْبِ 6: أ هب الَارِه والََبُ ما يعلو على الا إذا اضْطَرَمَتْ ين مر 
وأصْفْرَ وأخضرٌ يليت : اضطرام م الثَار ويُقالٌ للدّحَان وللغبار وال د 
تفاع لِسانٍ لانم يْقاسُ عليه مايقارُه 0 التَهَبَت الَارُ اتهابًا. وكل شّيءِ 
ارمع ضَوْوٌهء ولَمّع لمَعانًا شَدِيدًا فإِنّه يُقَالُ فيه ذلك””. 


8 0 أي : كالدور الاواسمع يدق والخصون لاتق اودر 
وهو واحِدٌ الفقصور. وقيل: لصي َصُولُ النَخْل والشَّيجَر العِظَام؛ جَمعٌ قضْرة» 
و ار و شترور الواو خريوا لطت :لها كد وري عطي الحا قا 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١9٠‏ ((البسيط)) للواحدي ("71/ 5)) ((تفسير 
البغوي)) .)032١77/8(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)57١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (501/77). ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ 551١‏ ). ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ ٠5‏ 5). ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (”7/ 0179). 

() يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7177/5)» ((تفسير الماوردي)) (5/ »)١1١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »217٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 417 1). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 077 20» ((تفسير البغوي)) (//707)» ((تفسير - 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


«ابملت 4: الجمالة: جَمْعُ البَمَلٍ المعروفء مِثلُ: حجر وحجارة. 1 
هي حبالُ السّمْن يُجمَعُ بَعضُها إلى بتعضء حنَّى تكونٌ كأوساط الرّجالء وأصل 
0 

إِصْفَرٌ4: أي: سُودٌ جمعٌ أصفّر يقال تحمل افد أي أسوة#والصدرة: 
لون من الألوان 1 ِيْن السّواد والبّتياضء وهي إلى السَّوَادٍ 0 وقد سَميَتْ 
| نوكه نضرت ]إلى الشقر واظل (مش هنا لزن من الالوان 0ه 

المعنى الإجمالي: 

ار ل الل 


ا 


ع 


يكال تعالى طم ور ال فيقول: إن الَّارَ من شِدَّة استعارها وتَلهُبها 
ور 6 2 5 فلاب ننهاة كالتصورالعالة كا سوال نوه 
يقول تعالن مُهِدَدًا وَمَتوَعَدَاةعَدَاتٌ وهلاك يوم القيامة للمكدبين بالسق. 


تفسيرز الآيات: 
:3 أنطيفوا إل مَا كش يد تَكَدْبوْنَ 50 46. 


- ابن عطية)) (0/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) (157/19). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 5/١ /١(‏ ). ((المفردات)) للراغب (ص: ١7‏ 7)» ((تفسير 
البغري)) .)0١1///(‏ 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 7570)» ((تفسير ابن جرير)) (508/77).: ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2555» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (5/ 21٠١87‏ 
(«تفسير الماوردي)) (7/ »)18١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/17 ). 


الجزء 19 الحزب /ه 


0 2 101 10 
مناسبة الاية لما قبلها: 


بعدَ أن ذكَرَ أن للمُكَذَّبِينَ بالله وأنبيائه والِيّوم الآخر العذاب في يوم المٌصل 
والجزاء؛ بِيّن هنا نوع ذلك العذاب بما يحارٌ فيه أولو الألباب» ويّخرٌ من هُوله 


و 
0 4 
كل م أواب'" 


2ت 


:3 طَيِفوا إِلَ مَا شم يه تَكدَونَ ((46)80. 


ال الصو العامة تك بترن إلى النان الى كحم كد ينها ف 
الدّنيا©. 


يكوا إل د ظِلٍ ذى تَلَثِ شْعَبٍ (46)5. 


ع 3 ا ا ل : 
أي: سيروا إلى ظل من دُحَان يَرتَفِعٌ منّ النّار وتتصاعد حتّى يتشَّكبَ إلى ثلاث 
فج زمه 


ليل يلابق ين الوب (40. 


.)185 ينظر: ((تفسير المراغي)) (9؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)5٠١‏ ((تفسير القرطبي)) ))١77 /1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/599) ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 2,575 570 ). 
قال الشوكاني: (تقول لهم ذلك حَرَنة جوم ): (لاتفسير الشنوكاني)) (5/ 647#): وينظرة ((تفسيز 
مقاتل بن سليمان)) (5/ 55 0). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)5٠١‏ ((تفسير القرطبي)) ))١57 /1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .24٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5778 575). 
قال ابن قتي (شَأَنٌ الدَّحََانَ العَظيم إذا ارتم أن يسَعّبَ» فيُكونون فيه إلى أن يُفرَعٌ من اليجساب» 
كما يكونٌ أولياٌ اله في ظِلٌتَرْشه أو حيثٌ شاء مِنَ الل إلى أن يُرَعٌ من الجسابء ثم يوم 
كل قريق إلى مُستَفره من الجنّة أو النَار) ((تأويل مشكل القرآن») (صن :“193 .)١194‏ 
وقال أبن عاشؤر: (فَإِن التَاد إذا عَظُمَ اشتعالها تفاع «كانها عن ناد نيما ووسّطها؛ لشدّة 
انضغاطه في خروجه منها). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0 57). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


أي: لا يُظل المُكذبِينَ من حَرّهاء ولا يُقيهم من لهبها(". 


مها 0 بكر رك صر (4)0. 


ع 


أي: إن الَّارَ من شدّة استعارها وتَلهبها تَرْمي بشَرَرِ تَظيم يتطايرٌ منهاء كاله 
ع 0 


1 ل غير ير حور 
كأنهء جمالت صقر (46)55. 


,)50 ١ /77( ((تفسير ابن جرير))‎ »)١95 2197 يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير القرطبي)) (19/ 177*4177)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 7949)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.)405 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 2»2/51( 
قال القرطبي (وَاللّهّبُ : ما يلو على النَا رذ اضطَرَمَت؛ م من أحمّرٌء وأصفْرٌ وأخضّرً). ((تفسير‎ 
.)١157 21557 /19( القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 050١‏ 02504 500) ((تفسير القرطبي)) ))١77 /١19(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 749): ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/8/71) ((تفسير السعدي)) (ص: 400), 
((تفسير ابن عاشور)) (5717//579). 
فلان خري :شرم اللسورهويني لاوا لجلا اطع اذ رجاف لطع ارا 
في المواسؤقل نهر العلط من التعر و لله كط كتجر» وغل : (اتسيرابى جر )) 
(0/ "3ة؛). 1 | 
وقال ابن الجوزي: («إلْمَصَرِ# قرأ الجمهورٌ بإسكان الصَّادِ على أنه واحِدٌ القصور المَبيّة. 
وهذا المعنى في رواية ابن أبي طَلْحَةَ عن ابن عبّاسٍ» وهو قولُ الججمهور. وقرأ ابن عبّاسء وأبو 
رَزِينِء ومجاهِدد وأبو التججؤزاء كَالْقَصَرا بفتح الضَّادِ. وفي أفرادٍ البُخَاريٌ [*497] من حديث 
ابن عاق قال: كا ترمة الكفك اضر [أي: قَدْر] ثلاثة أذرُع أو أكَلّ» فتَرقعٌه للشتاء» فتسمُيه: 
القصَرَ. (تفيرابنا ابن الجوزي)) (5/ 2.5). َ 
وقال ابِنُ حجر: (فَتْسَميه القَصرًا بسُكون الصّاد وبمتحهاء وهو على الثاني جمعٌ قصرة» أي 
كأعناق الويل» ويؤيُده قراءة ابن عبّاس: «كالقَصَر) بفتحتين. وقيل: هو أضوال الشّجَر. 1 
أعناقٌ التّخل. وقال ابن قَتَيِبة: القَضْدْ: البَثْء ومّن قَتَح أراد أصولٌ النّخل المقطوعة؛ شبّهها 
بِقَصَر النّاس أئ: أعناقهم, فكأنَّ ابن عبّاس فَسَّر قراءتّه بالفتح). ((فتح الباري)) (8/ /58). 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


0 4260 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 4 
القراءاتٌ ذاث الأثر فى اله لتّفسير: 
-١‏ قراءة 9ج ملت # جَمعٌ جَمَّل» يعني ي: أنَّ الشّرَرَ كالجمال الصّفْر". 
5 المَجمّلء وقيل: هو 
ا م . 1 3 8 
الحبل العَليظ كحبال السّفْن والجسور. وقيل: هذه القراءة والتي تليها بمعنّى 
واحدء وهي الجمال©: 


و قراءة : إجِمَالاتٌ 4 جمعٌ جمالة) أو جمالٍء 0 حي الجخ وهر 
بمعتى القراءة الأولى» أيي؟ أن الشَوَر كالجمال الع 


و م دفو رجور 
كآنه جمالت صقر (46)55. 


أي: كأنَّ السَّرَرَ الذي قطل ون جهن عاسو و 


.)891 /7( قَرَأبها حمزةٌ» والكسائنُ» وخلّفٌ. وحفصٌ عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ولكظر عط عله القر اط ((تشتسيو ان )5ع راتحي ) لانن قالريها رضن"‎ 
احرف‎ 

(؟) قرأ بها رَوَيسٌ عن يعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7917//7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4 250» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(358/5). ((تهذيب اللغة)) للأزهري /١١(‏ 278 ((المحتسب)) لابن جني (7/ 5177 7). 

(") قرأ بها الباقونٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 917 07). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (250/8/775» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(5/ 2358 ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: .)75٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١95‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5005 - 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 7578)) ((تفسير القرطبي)) »)١75 /١19(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (// 2759494 ((تفسير السعدي)) (ص: 405)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5737). 
يمك اخنان القرل: الملاكور كدان انراد مهال و1 د سات .يق :ليما 1 واللواة#ترابو 
عُبَيْدة وابنُ جرير, والرَّجَاحُ» والسمرقندي. ومكي» والواحديء. والقرطبي» والنسفي» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (257/5)» ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 775): ((مجاز - 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


ص 


7 : ل و 
<2 الرسورة المُرسَلاتٍ ‏ الآيات لكنك 0 2 


- القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 5 5)» ((تفسير ابن جرير)) (2208/77» ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5787/5).: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 257» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
07917١17‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١177*‏ ((تفسير القرطبي)) »)١75 /١9(‏ ((تفسير 
النسفي)) (7/ /20/1» ((تفسير السعدي)) (ص: 505). 

قال الواحدي: (الصَفرٌ: معناها : السّودُ في قول المفسّرينَ. قال القَدَاء: الصّفدُ: سُودٌ الإبل» لا 
ترى أَسْوَدَ منَ الإبل إل وهو مُشرَبٌ صُفرة؛ لذلك سَمّت العَرَبُ سُو الإبل ضفرا . ((الوسيط)) 
(5094/4). ويّنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 775). 

وقال الشوكاني: (إذا كانت العَرّبٌ تَسَمّي الأَسْوَدَ اهنوك يق شكال أن القرآث يرل بلكتهم» 
وقد تقل الثّقاتُ عنهم ذلك؛ فكان ما في القرآن هنا واردًا على هذا الاستعمال العَربِيٌ). ((تفسير 


القوفاق)) 414/03 

زقالاالؤشعي: (وهذا قوق التن» ومجاهذه وكتادة»وتهائة المفشرية) اشير الزسعي)) 
(8/ و" ). 

وقال الرازي: (الأكثّرونَ على أنَّ المراد منه: سود تَضربٌُ إلى الصّفرة). ((تفسير الرازي)) 
0 ه/ا/ا). 


وقال الشنقيطي: (العربُ لا تُطلقٌ الصّفرةً ويل الواد ِلّا في الإبلٍ خاصّة دونَ غيرها... 
والمراد ب «الصّفْر)... «الشّودا؛ ا شْرّرَ نار الآخرة و والغرثٌ إِنّما تطلقٌ الصّفْرةً على 
ا 0 
وممّن اختار أنَّ الصَّفْرةَ على ظاهرها: الثعلبينٌ» والبغوي» والبيضاويء والخازن» والبقاعي» 
والشليي و وادع ماو نط [ااسون الع 1 ١ ١١/١‏ ((تفسير البغوي)) (19//5), 
((تقفين التضاوق)) 99170 (ففسو التغازت)) :0014/43 '(انظ الدرن) للبقاعي 
(17/1)» ((تفسير العليمي)) (9/ 707): ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /510). 

قال البقاعي: (يلسْئْرٌ# جَمعٌ أصفَرَ للَّوْن المعروف. وقيل: المرادٌ به سَوادٌ يَضربٌ إلى صُفرة 
فلاح الراك الجمال). ((نظم الدرر)) (174/71). | 

وقال ان هافو (والشفرة! لو الشوو ]ا انعد هو لبي انها ((تفشير أبن عاشوو)) ار 
/671). 00 

وقال 3 جَرَي: ا أن 0 الثار يَضرِبٌ حي 5. وقيل: 1 


الجزء 9؟- الحزب ١ه‏ 


ويل بوذ كزين (4650. 

أي: قداث وماذك وخزْيٌ يوم القيامة لمكي الف نر 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1 نول اللداتعالن: ل أنطلثوا إل لل ؤى ثلث سم ب * لا طَليلٍِ #6 فيه أصل من 
قواعِدٍ الهندسة» وهو أنَّ الشّكل ١‏ المكلت لال 011 قور تكن إذا لدت في 
الشّمس كَبِقّما نُصِبٌ على أي ضلع كان من أضلاعه لا يكونٌ له ظل؛ لتحديد 
وق زواياه”") ا 

-١‏ قَولُ الله تعالى : ب إِنَاتَرَى بسر ٍكَالْقصَرِ * ملت صف وهي السُودُ 
رت إلى لوو فشتك وهذا يل على ارق لاوجل 
وشَرَرُهَاء وأنّها سَوْدا كريهةٌ المَْأى: شديدة الحرارة». 

بلاغة الآيات: 

* قوله اله ارك وتعالى : م«( أنطيشا ل ماكر يد تكد‎ -١ 


هم مه 
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أنطيفوا إِلَ ظِلِ ذى 
ا ب * لايل وَلَايْ يلل # هذا خطابٌ للمُكذبِينَ في ي يوم الحشر» فهو 


-(5/ "5 1). 
وقال ابن كثير: 7 كَأنَههملتٌ صفر # أي :كالإبل السّود انها دك والح كور كناد رالشقاك: 
واختاره ابن جرير. 


وعن ابن عبّاس» ومجاهِد» وسعيدٍ بن جَبَيرٍ: لا ملت فر يعني : حبال السّفن. وعنه -أعني: 
ابنّ عبّاسٍِ- : عه لت ملت صر 6 قط د تُحاس»). ((تفسير ابن كثير») (519/4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 304): ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/4/71). 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)18١‏ 

() يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 0017)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
١و7‏ 750)., 

(4) ينظنة ((تلسيالسعدي)) صن 2 25 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


سور المُرسَلات ‏ اآيات (06-50) ع 0 
لو تلطه عي "الككلاي بالا لان كوو لسري بعادت 
يُوْمَرُ به الآنَّه والضَّميرٌ المُقدّرٌ مع القّول المحذوف عائدٌ إلى المُكذّبِينَ» أي: 
قال لا 00 
0 00 7 07 000 متا اك رو > مُستعمل 5 
عي د وي ل وصلته مِلمَاكْتر 
بو تُكدونَ 446 ِما تَضَمَنْه الصّلةٌ مِن النّداءِ على حَطَيْهم وضّلالهه””. 
0 ألما ِلك ِل ى كلت سمب 6 أَعِيدَ 0 واطخا» على طريقة 
التكرير؛ لقضد التَوبد ببخ أو الإهانة والدّفٍء ومن أجل أعِيد عل «(أطيف 8 


وعنف إلى ومفقتضى الظَاهر أنْيُقالَ: ار 
ظِلّ ذي ثلاث شعَب)؛ ادامر 0 


لك رو ال تدده ا له مل لهم ذلك 00 
مَكان واحد ليكونوا مُتراصّينَ تحتّه؛ لأنَّ ذلك التّراصٌ يَزِيدُهم ألما" 


5 بك عت 5 ا م عو 2 2 
- قوله: مإ لَا طَليلٍ وَلَايْفن نَللَهَبِ # الظليل: القَويّ في ظِلالِهء اشْتْقّ للظّل 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)58٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0777 ((تفسير أبي حيان)) 
.)377/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/474, 170), 
((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)778/١١(‏ 

.)57 0 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يي د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وضفٌ من اسمه لإفادة كُماله فيمايُرادُ منهء أي: ليس هو وغل ظل الْمُؤمنِينَ؛ 
الا وَنُدَِلَهُمْ يِل ليللا © [النساء: 51]. وفي هذا تحسيرٌ لهم”". 


- والإغناء: جَعْلٌ الغير غَني يه أي: غيرٌ مُحتاج في ذلك الغرّضء وتَعديثه 
امنا عاق بتي البنلااه أن الوه مدق يعد وبذلك سُلِبَ عن هذا 


الكل حصا الظلال؛ لأنّ شأن الظل أن يشي عن الذئ يَأوي إليه أَلَمَ 
اد 

- وفي قوله: مظِلٍ ى تَللثِ شع وه و 
المؤمنينَ؛ فق أدمّجَ في مغنى لايل # مغنتينٍ ن؟ أحدهما: التَهَكُمُ بهم 
لأنَ م مفهوم م الظَل للامجرواع #وهاهن 520 في قوله 0 وَظلٍ من حور 
* لَّاباردوَلَاكريرٍ 6[الواقعة: 4 4 5]» وثانيهما اتعريف أن للمومين ددلذ 
على خلافه؛ يزيد في تَحسّرهم وتنديمهم'" 

ابرق امال لك يبوم ذِ إشَكرينَ * 
- قولّه: مها كرى سر تر كالتليلٍ لعدّم غَناء الظّلّ غير الظّليل". 
مح يك يوذ تلت أ يروم والالاة 
سم بد كرو [المرسلات: 9 فإِنّهم بِعْدّ أن حَصَلَ لهم اليّأسُ مما 
يَُفّسُ عنهم ما يَلقَّونَ من العذاب» وقيل لهم: اْطلقوا إلى دُحَانَ جَهِنّم 


1 م 0 


.)57517/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »258٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 717), ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١7(‏ 770)) ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ /79/17)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 
8١٠‏ ). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)27590/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3997/١١(‏ 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


6 كَ 0 
١ 6. 6. 4 2‏ 
الرسورة المُرسَلاتٍ الآيات (01-14) 0 


3 ا مم . ع الاأر ين ٠‏ 7 4 ِ 9 3 
َبّما شامّدوا ساعَتّئذ جَهِنْمَ تقذف بشَرّرهاء فيُرِوّعَهم المَنظرٌ أو يُشاهدونها 
3 1 ع 1 سيواير 7 0 ل 5 2 عه 

عن بعد لا تتضحٌ منه الأشياء» وتظهَّرٌ عليهم مخايل توقعهم أنْهم بالغون 
ا عر 5 ّ 7 50 3 3 2 2 6 7 0 3 

إليه» فيّزدادون رَوعا وتهويلا؛ فيُقال لهم: إن جَهِنمَ تمي بشرر كالقصر كانه 

جمالتٌ صُفرٌ. ويجوز أنْ يكونَّ اعتراضًا في أثناء حكاية حالهم؛ أو في ختام 
: ف ِو م , 1 

حكاية حالهم؛ فضَميرٌ م إِنََا # عائدٌ إلى جَهِنّمَ التي دل عليها قوله: يما 

0 00 عع ا 2 0 ماع ع ا 

3 يه تُكدْبونَ #6 كما يقال للذي يساق إلى القتل وقد رأى رجلا بيده سَيف» 
2 5 و 1 ل 3 1 

فاضطرَب لرّؤيته؛ فيال له: نه الجلاة0©. 
0 3 311 أ و 

- وتأكيدٌ الخبّر ب (إنْ) للاهتمام به؛ لأنّهم حيئذ لا يشكون في ذلكء سَّواءٌ 

م و 7 5-0 

رَأوه أو أخبروا 0 

1 2 ع« رس 

عوالتة 3 نكا العاللى :وا اتترنقة د لحيس أن امسو لاه 0ه 
ساضرة 

نه مم 
حوفي الآة تشيديان نقد شه متها نالسر الفط من جهة العظّم ومن جهة 
الطّولٍ في الهواء» وشبّهّه ثانيا بان التّشبيه بالجمالة الصَّفْر -والجمالاتٌ: جِمْمٌ 
جمالة» وهي اسم جمْع طائفة من الجمالٍء أي: تُشْبّهُ طّوائفٌ مِن الجمالٍ 
مُتوزعة فرَقَا- في اللون والكثرة والتّابْع والاختلاط وسّرعة الحرّكة. وهذا 
تعيب تركب لان تبه في قيفة الحم مع أونه مع خركنه*. 

.)57 17/2475 /179( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (571//79 ). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 078٠١‏ 581)» ((تفسير البيضاوي)) (7175/0)) ((حاشية 


الطيبي على الكشاف)) /1١7(‏ 7777)) ((تفسير أبي حيان)) ))3737//١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/١81).((تفسير‏ ابن عاشور)) (74/ 37 57)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)"5٠/١١(‏ 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


3 بط ىت ِ 5 
3108 #إ سير سزر سد صريح] 48 


- ومن الممكن أن تقال إن الضَّميرَ في قوله تعالى: :1 نه ملت صقر 6 
عائدٌ إلى (القَصر)؛ فيذهبٌ به إلى تصوير عَجيب وتخييل غريب؛ شَبّهت 
ارا جين تقض من ال في مها بالقصرء اه 
حِينٌ ا في لاوم والانبساط؛ نه حيتكل ب ينشق غك أعذاد لا نهاية لهاء 
بالجمالات المتكاثرة» فيتصوّرٌ منها حيدَئذٍ العِظَمْ أَوَلَا. والانساق مع الكثرة 
والصّفرة والحركة المخصوصة ثانيّاء فيبلغ كفي إل الدروة قي 
- وإجراءٌ تلك الأوصافٍ في الإإخبار عن الثَارِءِ لزيادة التّرويع والتّهويلء فإِنْ 
كإنوايرون ذلك الشوو -َلقَرْيهم منه- فَوَضْفَه لهم لتأكيد التّرويع والتّهويلٍ 
بتظاهر السّمع مع الرَّوْية وإِنْ كانوا على بُعد منه فالوضفٌ للكشّف عن 
حاله لوي 


قر : ا ويلُيْمَيِِ دَكَرْونَ # تكريرٌ لقضد تهديد المشركينَ الأحياء””. 


2 


.)7137 037757 /١15( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)171//79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)005 ينظر: ((المصدر السابق)) (579/79). ويُنظر ما سيأتي (ص:‎ )9( 


الجزء 59" - الحزب/ه 


الآيات (0ط-.ع) 


_ 


هَذَا بوم لا يفُونَ (00) ولا بودن لحم معكَذِوُونَ (50 ويل ميف للْمَكرَبينَ 0 هذا بوم 
روس نحط الاج سرع برح 22 لا د ل سس سس ف سس روخف درل 32 سوصلاب سا 
الْفَصل جمعنكي والْأَولِينَ (0) إن كان لك كيد فكدون (00) ويل يِذ لكين ©2046 
المعنى الإجماكي: 
و يد > 2 2 4 
يقول تعالى مبيّنًا حال المكذبينَ يوم القيامة: هذا اليَوم يوم القيامة لا يتكلم 
: 1 5 00 
فيه المكذبون» ولا يؤذن لهم فيَعتّذرون. 
1 و 2 م و ا 5 
ثمّ يقول تعالى مُهددًا ومتوّعدًا: عَذابٌ ومهّلاك يوم القيامة للمكذبِينَ بالحق. 
هذا هو اليُومُ الذي يَحكُمُ الله تعالى فيه بِيْنَ عباده» جمَغْناكم - أَيُّها المكذبونَ- 
وه 2 00 8 ع اله - 
الئّاره فافلوا. 
ا عو كه 2 مه 2 7 5 5 ظُ -ه 2 
ثمّ يقول تعالى مهددًا ومتوعدًا: عَذابٌ وهّلاك يوم القيامة للمُكَذْبِينَ بالحق. 
تفسير الآيات: 
ل ا ا 20-0 
أي: في ذلك الوّقت والموقف من يوم القيامة لا يتكلم المكذبونَ”". 
جك نك كم يمكرئوة (45. 
1 ا : 00 
أي: ولا يؤذن لهم؛ ليّعتذروا من ذنوبهم : 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7577/7)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2559 ))11١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١177/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 0370٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (179/51). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2559» ((تفسير الماتريدي)) /١١(‏ 7787)» ((تفسير السمعاني)) 
»)١7/5(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 85 3)» ((تفسير ابن كثير)) (// .)35٠‏ - 


الجزء9؟- الحزب ١ه‏ 


2 05 

قال تعالى: يلثم لا يؤدَتُ برس حكعَروأ ولا هم مُسْتَعتُونَ 6 [النحل: 5./]. 

وقال شبحاته: اموي لّاِسَمع ا طَلَُوا مَمْدْرتُهُمَ ولاه مُنتَتبوت 4 
[الروم: /01]. 

ويل مذ كزين 50 46. 

5 عَذَاتٌ وَملذك وخزْي يوم القيامة 0 ال 

عَدَابوم لقصل كم وَالْاوَلِنَ ((4150. 

أي هذا اليو عو اليوم النع تك إن سال فوبالكدل 11 اده فاك 
فيه -أَيُها المكذّبونَ- مع كُقَار الأمع المافية وق تيرك 


- قال السمعاني: (قوله: م( لمكم كوو #؛ أنه لا عُذْرَ لهم فيَعتَذرونَ). ((تفسير السمعاني)) 
(5/ ؟2 ١‏ ). 
وقال الخازن: (ليس لهم عَذرٌ في الحقيقة؛ لأنّه قد تقَدّم الإعذارٌ والإنذارٌ في الدّنياء فلم يَبْقَ 
لهم عُذْرٌ في الآخرة» ولكن رُبّما تكَيّلوا سيالا فاسدًا أنَّ لهم عُذْرَاء قلم يُؤذّنَ لهم في ذلك العُذّر 
الفاسد). («تفسير الخازن)) (5/ 75). وينظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 1/1/8). ١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 251١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)18٠0 /7١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/71(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)1717/١19(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (71/ 181). 
قبل: إِنَّ الخِطاب في قوله: :ج55 4 للكمّار المكذَبينَ من هذه الأمّة. وهو ظاهرٌ اخختيار ابن 
جرير ومكّيٌ» واختاره الواحديء والبغوي, والخازن. والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
251١ /7(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (؟١/‏ و («الوسيط)) للواحدي (4/ 
((تفسير البغوي)) »)١9/./60(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 0785 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
41/51 1). 
وقيل: إن خطابٌ للكمّار يُومَئذ؛ في زمّن الئَِيّ صلَى الله عليه وسلّم. وممّن اختاره: مقاتل بن 
سليمان. وابنٌ عطية: والشّوكانن. يُنظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) 254/4 (اتفسير ابن 
عطية)) (5/ »)57١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0 47). 535 


الجزء 9؟- الحزب /ه 


كح ِ ص لت 5 
#اصة سعد ديد ديزن حاة 


كما قال تعالى: 9# قُلْ إتَالْأُولِينَ و1 
[الواقعة: 59» .]06٠‏ 

مَنَكهَ لك كد ككذون (4120. 

أي: فإِنْ كان لكم جِيلةٌ تتخَلّصونَ بها من عَذاب الثَّاه فافعلوا؛ فلا مَعَرَ لكم 
د01 ١‏ 

كما قال الله تبارك وتعالى: :ا رك توعدو لآب وَمَآ شر يمُعجزبرت 4 
[الأنعام: 175 ]. 

وقال سُبحائه : ا يَمَعَمَرَلِْنَ وَالإِض إن أسْتَطعتمٌ أن فوا د 
نهدو لَاتَمُدُو إلا بلطن * 4 مَّأَيَ َال رَيَضَا دُكذْبَان # سل عَليَحَا سواظ من نَارِ ملا 
تَنتصِرَانِ #[الرحمن: 77 - 5 ]. 

ويل مذ يَكَدنَ 2 4. 

أي: عَذَابٌ وملاكُ وخزّي يوم القيامة للدي الوم 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِلهَدَابومْلَايْطِقُونَ # فيه سؤالٌ: كيف يُمِكِنٌُ الجَمعٌ بيْنَ 


هذاء وبيّن قوله تبارك وتعالى: :3 ثم َك بَوْم الْقَمَةِ عند رَيَكُمْ صِمُوت *# 


- وقال مقاتل: («(جتتة» ير مَعْشَرٌ أهل مكة» وسائرٌالنَّاس ممّن بَعْدَكمء الاين 4 الذين 
كذَّبوا بالبَعثِ من قَبْلكم من الأمَمٍ الخالية). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (55/5 0). 
وقال ابنُ كثير: (هذه مُخَاطَبةٌ من الخالق لعباده). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 0700. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/77(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١1717/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
7١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 405)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 557). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)511١/71(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١187 201401 /7١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب 1ه 


41/4 26 
[الوهوة ١‏ “]» وقوله تعالى حكاية عن المشركين: ماريام ماه مُتْرِكِينَ * 
[الأنعام: “7]» وقوله: ولا يُكُْمُونَ أنه حَدِيًا [النساء: 47]؟ 
و و 
الجواب من وجوه: 
ع8 0 2 3 22 2 

الوجه الأوّل: أن فيه إضمارًاء والتّقديرٌ: هذا يومٌ لا يَنطقونٌ فيه بحب ولا 
2 ا ا 4 7 310 ع ع 
اع تار ا و او 
بما لا فيد كاله لم يتطق نيه اوقا لمن ذكر كلامًا غير رَ مُفيد: زعا نلك 
ا 

الوجه الثّاني: أراد بقوله: ميم لَاينطُِونَ ‏ تلك السّاعة وذلك القَدْرَ من الوقت 
ى 5 9 ل كافر 
الذي لا يَنطِقون فيه» كما تقولٌ: (آتيك يوم يَقدَمُ فلانُ)؛ والمعنى: ساعة يقد 
وليس المرادٌ باليُوم كُلّهِ لأنَّ القدوم نما يكونٌ في ساعة يُسيرة» ولا يَمنَدذّ في 
كل اليوم. 

الوجة الثَّالتٌ: أنَّ في يوم القيامة مواق" فَإنّه يوم طويلٌ» فتأتي عليهم ساعة 
2 4 21 2 1 - 0 و 1 
لا يَتطقونٌ» ثم يُؤْذْنْ لهم فِيَخْتصمون» ثم يكونٌ ما شاء الله يَحَلِفُون ويَجْحَدُون) 
فإذا فَعَلوا ذلك حََتَمَ الله على أفواههم. وتَؤْمَرُ جوارحُهم فَتَشْهَدٌ على أعمالهم 

98 عر و ا 2 ا مع و 
اموت الود رديح دوه على [مميكرينا تنكوا اولك قرام 
1 ولا ينمو يُكُنْمون الله يه 6 وأيضًا فهذه الآية ورَدَتْ عَقِيبَ قول 
حَرّنة جهنم لهم: 32 أ نطيِقُوا إِلَ ظِلٍ ذى تَلَثِ شْعَبٍ #6 [المرسلات: “']ء فينقادونَ 
)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠4‏ 5). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)11١‏ ((تفسير 


ابن عاشور)) (79/ 5١‏ 5)» ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 646"). 
(0) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// 587). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


5 
ويَذهَبونَ» فقوله: يِإهَدَابومْلَايُِونَ 4 مُتقيّدٌ بهذا الوقت في هذا العَمَل وتقييدٌ 
المطلق بسَبَبٍ مقدَّمة الكلام مشهورٌ في العُرف7" ْ 

-١‏ قَولُ الله تعالى: موا بودن لم يَعَتَذِيُودَ 4 فيه سُوالُ: لِمَ لم يَقَلُ: (ولا 
يُوْذّن لهم فيَعتدّذروا) كما قال: وإلا يُْصَ عليه ميَمُوبوأْ # [فاطر: 5"]؟ 

الجواب: أنَّ قوله: مكرود # عَطفف على مِإيوْدَنُ # مُننَظِمٌ معه في سِلكِ 
ل ا ل 
005 :ليرا بالنّصبٍ في بججواب التِي؛ ليفيد الكلامنَفْيَّ الاعتذار مُق 
إذ لاعُذْرَ لهم ولا يترون بخلافٍ ما لو نْصِبَ وجل جوابا؛ فإِلّه يدل على 
أن عَدَمَ اعتذارهم لعَدّم الإذن» فيُوهمْ ذلك أَنَّ لهم عُذرًا لكِنْ لم يودَنْ لهم فيه. 
وقيل: إنّما لم يُنصَبُ في جواب التّفي للمُحافقظة على رُؤوس الآي؛ لأنَّ الآيات 
بالواو والنُونِء ولو قِلّ: (فيَعمّذروا)لَّمْ تتواقّق الآياث”» 7 

إن ا نفيُ التُطق عنهم يدل على انتفاء الاعتذار منهم؛ إذ الاعتذارٌ لا 
ون ِّا بالنُطق؛ فما فائدة قوله عَقبَه: ل بودن لم يدون #؟ 

فالجوات: أ ا لا يَنطقون ابتداءً بعذر مُقبول» ولا بَعْدَ أن يُؤَذْنَ لهم 
في الاعتذار لوأ لهم فيه- عزن الام ياد قدلا يعطق لاله بور وله 
لكرفهة كن إذا ادن لدف مل ففائدة ذلك نفَّىُ هذا المغنى» أي: لا يَنطقون 
ابتداءً بعذرء ولا بِعْدَ الإذن' ". ويمكنٌ أن يكون ذلك لقطع الرّجاءء بحيث لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١"؟/‏ /الالاء //ا/ا). 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)51١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)57١‏ ((تفسير الرازي)) 

(0/ 8لالاء 0717/4 ((تفسير أبي حيان)) ١ ٠(‏ ا(الدر المصون)) للسمين /١١(‏ 557 


15 ((تفسير الألوسي)) .)١195/١15(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 387)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2071717 ((تفسير أبي - 


الجزء 59" - الحزب /ه 


يَوَهَمْ أنه وما يُستثنى من نفي التُطق ما كان من قبيل الاعتذار. 
4 قوله تعالى: :9 ونان كرد دون # هذا من العَذاب ال رد 
هو من نوع العَذاب التّفْسانيٌ» وقد يكونٌ أَوْقَمَ على العاقل من العذاب الججسمائيٌ 20. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالّى : << هدَابقمُ للشو * ليون حم يَككذ وا + ويليز لَكذِينَ 4 


38 


عه 


1 1110 ان ا ا 5 3 
- قوله: 9# هذا يوم لا ينلمُونَ * ولا بودن لم مَعَنَذِرُوتَ # كلامم مستأئف مُسوق 
لبيان الحالة في ذلك اليوم”". 

0 0 000 0 1 . و 
- والإشارة في قوله: 9# هَدَابومَ # إن كانث على ظاهرها كان المشارٌ إليه هو 
7 وار 0 
اليومٌ الحاضرً» وهو يوم الفصلء فتكون الجملة من تمام ما يقال لهم في ذلك 
اليوم بِعَدَ قوله: 9# انطيفوا إل مَا كس يه تكَدْبونَ # [المرسلات: الراك يون 
: 7 . ع0 اماس اسه ا ا أن 
التفاثٌ؛ يَزِيدٌه سنا أنّهُم قد استَحَقُوا الإعراضٌ عنهم بِعْدَ إهانتهم بخطاب 

م م اسه 5 رار 07 020 30 ل ب سبع مدي لذ رسام سرف 
#اطلفواً . وهذا الوجه أَنسَبٌ بقوله تعالى بعده: 38 هذا بوم الْمَصَلٍ سك 
َالْوَكِنَ # [المرسلات: 0178 وموقعٌ الجملة -على هذا التّأويل- مَوقعُ 
تكرير النُوبيخ الذي أفادهُ قوله: مايقو إل مَاكْسُم بو تَكدَْنَ # [المرسلات: 
»+ وهو من جملة ما يقال لهم في ذلك اليوم. 
إن كانت الإشارةٌ إلى المذكور في اللّفظء وهو يومٌ الفضل المُتحدَّتُ عنه بأنَّ 
- السعود)) »)8١/8(‏ ((فتح الرحمن)) للآأنصاري (ص: 25945 ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 


.)6 5 


.)557 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7147/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )0( 
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> 
فيه الوَيْلَ للمُكذَّبِينَه كان هذا الكلامٌ مُوَجَها إلى الذين خُوطِبوا بالقرآن كلّهم؛ 
إنذارًا للمُشْركينَ منهمء وإنعامًا على المؤمنينَ؛ فكانث ضَمائرٌ الغيبة جارية 
ابكار ين منهمء و مين سن لعي رد 
أضلهاء وكانث عائدةً على المُكذَّبِينَ من قوله: # وَيليَْمذِتَكرينَ [المرسلات: 
5 ]» وتكونٌ المجملة مُعترضة بين مجملة و3 أطاقر فوا إل مهتيو تدبو بجع و مجملة 
:3 هَذابَوْمُ ألْفَصَلِ مني الاين : [المرسلات: 0118 واسمٌ الإشارة الذي هو 
ل 0 التحدايف عريذة 


حاف مؤي وبق تكذوا #اتعزبة اينيد التخرك ووالتضل بزل 
0 "] الآية -على أوَّل الوجهين في مُوقع 
ذلك-. أو هو وار لمُناسَبة قوله: تابون 4 -على ثاني الوجههين 
المَذكورين فيه- فيكونٌ تكريرًا لتَظيره الواقع بعد قوله: انيثا إل ماله 
به تُكَدَوْنَ ‏ [المرسلات: 4 1] إلى قوله: ضفر #[المرسلات: 177 افْتضى 
تكريره عَمَبَه أن جملة مِإهَدَابوْمْلَايَطِفُونَ # إلخء تَنضَّمّنُ حالةً من أحوالهم يوم 
الحشر لم يَسبِقَ ذكرّهاء فكان تكريرٌ مو ويل يوْميِذِ َكَذْنَ # بعْدَّها لؤجود 
مقتضى تكرير الوّعيد للسَامِعِينَ'". 
-١‏ قوله تعالى : :ِل هدام الفَصَلّ جمكؤ راون * وإ نكن لك كيد دون * ويل 
بذ كني 4 


2 سبع ميا ج حطة رسام 2 22 23 عه 0 3 
208 0 5 بن 6 م مَقول قولٍ مُحذوفٍء أي: ويُقال 
لهم: هذا...”" 


.)579/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)55١/579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)"515/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )"( 


الجزء 19- الحزب /ه 


0 


يي ص 6 : ص 
568 حكككئ 


- وهو تكريرٌ لبهم بعد مجملة ولط إل مَاككثرو. كد ل 
1 2 به القول الستادد بطَرْدهم وتحقيرهم؛ فَإِنَّ المطرودٌ يشيع 
ا ار لها وت موقة 
لتيل للطّرد وذلك ين مُقتَضَياتِ الفضلء سواءٌ أكان التُكريرٌ بإعادة 
اللّْظٍ والمغنىء أمْ كان بإعادة المغنى والغرّض"" 


- وجملة (جمتت” وَالْوِنَ # تقريرٌ بان لقصل بأنَّه الفصل في النّاس كلّهم» 
خرن للحن ليون كلمي لأنّه إذا كان يوم الفصل بيْنَ السّعداء 
والأسقاء وي 5 فلا بد من جمْع الأوّلينَ والآخِرينَ؛ 0 
ِقَعَ ذلك الفضلٌ بيهم والمُخاطَبونَ بصّمير جمَكةٌ 4 المُشركودَ الّذِين 
بخ لكا المديوم وم الأ بون زالشر نور فد دوو ماحل التلين 
أمثالهم من عَذاب الدُنياء فيد تَوقِيفُهم يُومَئذٍ على صدق ما كانوا يُذَرونَ 
به في الحياة الدَنيا من مصيرهم إلى ما صار إليه أَْانُهم؛ فلذلك لم يُتعلّق 
ل ل بذكر الأَمَم التي جاءت من بَعدهم وباعتيار هذا الضّميرِ فرع 
عليه قوله: «( وَإنكهَ لك كيدو كذن 4 فكان تخلّصًا إلى توبيخ الحاضرينَ 
غلى:ما يَكَبْدَون به للؤسول 'صلى الل عليه وسلم وللكسلمين؟ قال تعالى: 
و( كن كنا» كذ ييا + مهلِالكنرت أنه ا لطا 1 
وآن كيد هه اتا وان شوة الثقيى عليفن: فرع على ذلك فدهك كيد 
يدون 2 أي فإن كان الك كيد لينم كما كا الك في الذننا فافكارو11. 


.)551١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7587)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7171)) ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


)4/ اي 7 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57 5). 
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سمدم 2 2 ,ض 
سورةٌ المُرسَلاتٍ - الآيات (م-.4) 6 0 )اه 


- والشَّرطُ في قوله: :9 فنك كيد ككِدُون 4 للتَوبِيخ والتّذكير بِسُوءِ صَنِيعهم 
في الدّنياء والنُّسجيل عليهم بالعبجز عن الكيد يَومَئذْ؛ حيث مُكُنوا مِن البحث 
عمًا تعَسى أنْ يكونّ لهم من الكيد» فإذا لم يَسْتطيعوه بِعْدَ ذلك فقدٌ سجلَ 


عليهم العجز". 

5 والأمرٌ مدن © للتّعجيز» والتّقريع لهم على كُيدهم لدين الله وذويه". 
وو ري ل لل له 0-1 0-9 

- قوله: مويل يمي َدكَرَينَ # تكريرٌ للوعيد والتهديد”". 


222 ثم 


06 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 187): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0771 ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


.)4 57 /79( ((تفسير أبي السعود)) (9/ 87)» ((تفسير ابن عاشور))‎ .)"374/١( 
.)005 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 47 5). وينظر ما سيأتي (ص:‎ )'1( 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


الآيات (اع-20) 

؟ مين ف ظِللٍ وعمون 0 ا ما كن 
تمه © اكد بو اريت 2 توين كيد (42. 

المعنى الإجماي: 

يقولُ تعالى مبيًّا حسنَ عاقبة المتّينَ يوم القيامة: إن المتِّينَ يتنَعّمُونَ في 

3 ِِ ا 0 و 
ظِلالٍ الجنّةَه وعُيونها الجارية» وقواكهها الكثيرة مما تشْتهيه أنفشهمء ويُقال 
7 و ِ 53 

لهم: كُلُوا واشرّبوا بلا أَذى ولا تنغيص؛ بِسَبّب ما كنم تَعمَلوتّه في الدّنيا من 
لأعمار 0 وذلك 0-0 00 1 4 العمل في لياع 

1 ا الآيات: 

2 مين ف ظِكلٍ عون (80) 6. 

تناه الآلة ليا كلها 

شاع يس - 2 َه 3 ع > 

بعد أن بيّن سٌبحانه ما يحل بالكفار من الخزي والنكالٍ يوم القيامة؛ أَغقبّه 
بذكر ما يكونٌ للمُْمنِينَ من السّعادة والكرامة حيئكذ". 

لتقف يلكشو (4)2. 

أي : إن الذي اثَه َقَوا سَحَط الله وعَذَابَه بامتثال أمْره واجتناب تَهْيه: : يتتَكمونَ في 
ظِلالٍ الجن فلا حَرّ ولا بَرْدَ فيها يُوؤذِيهم» ولهم فيها تيون جاريةٌ") 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) (79/ 188). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (70/ 0779» ((تفسير 

السعدي)) (ص: .)4١065‏ 


تلط اشير اي عور 1/160 دا تسد يز كفير) 0 01 انظ الذي لقاع 
/5١(‏ تدال ((تفسير الألوسي)) »)١91/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ((تفسير - 


الجزء 19 الحزب/ه 


(4-هع) 


<4لرسورة المُرسَلاتِ- الآيات 
لك 


د 0 هس 


كما قال تعالى: #إوَنْدَخِلْهُمَ يِل ظَلِيلا * [النساء: 017]. 


ككل لحن 0 02 مج عو وحمل سس فو 


0 ْجَنَّة لتى و: دالو ون د لي 
ظِلَّهَا #[الرعد: 5 ]. 
ل 50700 
عَلَ الْأَرَآيك متَكُونَ 0 هه ”ة]. 
7 000 


ا 
و 5 5 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 


8 ظِلّهًا 


لكا دكن لحيو ن؛ أتسعهنا هنا رَنشأ 000 
(كةا رتتوة:). 


ع “ع 005 
أي: ولهم في الجنّة فواكة مما تشتّهيه أنفسٌههو”" 


بقعا شن 4/1301 
قال الألوسي :(لإظِل جمع ظِلٌء ضِد الضّحٌ» وهو أعم ٠‏ من القَيْء فإه يقال : ظل اليل وظل 
ا لل ولا ان لذ إلا لما زال عنه السَّمِسُء 

يُعبّرٌ به أيضًا عن الرّفاهة» وعن العرّة والمّناعة» وعن هذا المعنى حمّل الرَّاعْبٌ ما في الآية» 

لي :3 أنطيفا إل ظِلٍ ذى تَكَثِ شْعَبٍ 6* 
[المرسلات: ]"”١‏ إلخ ... وأيّا ماكان فالمرادٌ من قوله تعالى : 2[ إن لمن ف ظِكل وَعبُونٍ # وقوه 
ِنَيْمونَ 4 أنّهم مُستقوُونَ في نون التَرفُهه وأنواع التشُم). ((تفسير الألوسي)) (191//15). 
ويُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 070). 
وقال الشوكاني: (والمُرادٌ بالعغيون: الأنهارٌ). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 478). 

.)187 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2511١/775(‏ ((تفسير القرطبي)) »)717/١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 2701 ((تفسير الألوسي)) »)١91/16(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 405). - 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


جناروا نينا بعالكث تنتة (4)3. 

أي: يقال لأهل الجنَّة إكرامًا لهم: كُلُوا من قواكه الجنّة واشرّبوا من عيُونها 

َ 4 و اح لي 7 : و _ 
بلا أذى ولا تنغيص فيما تأكلونَ وتَشْرَبونَ وذلك جزاءٌ لكم بِسَبّب ما كنتم 
تعماونه فق الدبامن الاعسدان تارف . 

قال تعالى: 2[ وَيَْكَ لَْنَهُ الى أورنْسْموهَايِمَاشُثْرٌ تَعَمَنُوس #[الزخرف: .]7١‏ 


وقال سبحاته : 2[ علوأ وأشْربوأ هيا يم أَتلفْثرْ ف اليا | [الخافة 2 


قال تعالى : إن تك لله ري ف انشيج ) عراف 65]. 
وقال مبحانة : 38 إِنَ أذ جر اموا وعيلوا الصّك لصَّبِحَتٍ إِنَا لايع جر مَنْ أَحْسَنّ 
عَمَا عَمَكا 6 [الكهف: "]. 


وي كد نوه 409 
عات رمد وعتو يوه القبانة تكد باع 
- قال ابن جرير: (مإ ركه مون يَأَكُلونَ منها كُلّما اشَْهَوَا لا يَخافُونَ ضُرّهاء ولا عاقبة 
مَكروهها). ((تفسير ابن جرير)) .)5١1/77(‏ 
وقال الشوكاني: (والمرادٌ... بالقواكه: ما متفكة يديكا نطلل العتته وتَسْتَدُعيه شَهواتُهم). 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 5705). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25170511١/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ ١‏ 370), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (١؟/‏ 187)» ((تفسير السعدي)) (ص: 405)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 577 25 
64). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2517» ((تفسير القرطبي)) »)١7/8 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 301 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 475)) ((تفسير السعدي)) (ص: 405). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 517)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1١؟7/‏ 185). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


الفوائدٌ التَرْبُويّة: 

قَولُ الله تعالى : 9 كلوأ شريو هيما تعَمَنُودَ # فيه النّصٌّ على أنَّ عَمَلّهُم في 
لاسي في تمه لني الجر و َو تل :لقا وم 
دنه أورتتمَوهًا ُتُمُوهَا يمَا رمن 16" [الأعراف: 6# 


5 


العانة العلميّة والتطائف: 
6 الله تعالى: الات َمنقِينَ ف ِكل وَعْيُونٍ * وَفوكه مما حتْعهون +* طوأ وأَشْرَيْوا 
ا بشي مد فيه أنه تعالى لما بَعَث الكَفَارَ إلى ظِل ذي ثلاث شُعَبٍ 
رح ا سه ل 
ف كمون 4» كانه قيل: ظِلاُهم ما كانت ظليلة وما كانت مُغْنيةٌ عن لَب 
ل ل ل 
وحاجزة ينهم وبين اللَّهّبِء ومعّهم الفواكة ل يشْتَهوتها ويتَمَنُونّهاء ولَمّا قال 
لكا ر: :9 يشوك ِل ى تت شب 4 قال للممقِينَ: كوا وا ورا 4 وأ مني 096" . 


2 


در ابعال : 3# كوأ شريو نيا يما تكَملُونَ #6 سؤالٌ: اواك او ع 
لكشتي العمل» والرسول صل اله عليه وسلويقول: ((لا يدخل أخد متكي 
الجنة ول 5؟ 

الجوابٌ: أن يُقالَ: «الباء» تأتي للسّبَبيّة وتأتي للبَدَليَة افا 2 الل 
اللجذة يوذل داس الكيكل 13 فالدلى يدس الج أحد ككل فالس 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)5٠7‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ .)178١‏ 


ع 2 3 9 2 2 2 
() أخرجه البخاري (07177): ومسلجٌ (27817): وأحمدٌ )1١577(‏ واللفظ له من حديث أبي هْرَيرة 


رضى الله عنه. 


الجزء 19 الحزب ١ه‏ 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


و يور 


اليدَلكة وهذا مك يبين هذا: بعْتّك التَّوبٌ رم فالباء للبدليّة لذن الدَرهمَ 


صار عِوضًا عن النّوبِ» وإذا قلتُ: أدبت الول بعبئه؛ هذه للسّببيّة إذن علا لق 
يدح الجن بعمله؛ أن اله سُبحاه وتعالى لو حاسبنا على عملا ما العملا 
نعمةً واحدد من َم ال تعالى! فالتقَسُ الآنَه ادي هو من ضرورة الحياة يخ يحرج 
مك ويَدخُل بذون تشب وبدوق مسق وكم يتتسل الإنسان في الأقيقة؟! فلو 
أنَنا حوسيّنا على أعمالنا بالمُعاوّضة والمَبادلة لكانة: تمه واتجدة موعت 
جميعٌ العمل! لذلك نقولٌ : إِنَّ الباء في قوله : لبماك تََمَلُونَ # للسّبييّة» وليست 
للبدئ. 
عد لانن : 35 كلوأ شريو يكيم كسمن في الدّنيا من الأعمال الصّالحة 
وذلك مِن إكرامهم؛ بأن جَعَل ذلك الإنعامَ حَقَا لهم””". 
4 - في قوله تعالى: هنا كدِكَ يَِى الَْينِينَ # إثباتٌ القياس» يعني: مِثلّ هذا 
الجزاء نجي كُل مسن 7". ْ 
ه- في قوله تعالى: :إن كدِكَ ير الْينينَ 4 أن الله سبحائه وتعالى يُرَنّبُ 
الجزاءً والعقوبة والثَّناءَ والقَدْحَ على الأوصافء لا على الأشخاص؛ لأنّه هنا 
عاجترا عاق الأتخسان »توليك له راتخن ون الحكام الله ساف وتان 
كن رقخس تفده حامس فينافن الأقل (بديت ون وان خفبا تمن 
الأشبخاض» لكنْ من باب خصائص الأوصاف؛ لأنّفبهم وصمًا زائًا على غيرهم؛ 
وهو 0 امبو والرّسالة؛ حصنو ببعض الأحكام المناسبة 0000 أَنْ 


لخدف 


ا ل ا ل ا مك 3 70000 
يخص شخص بعيّنه؛ لانه فلان بن فلان مُثلا» فهذا لا يوجد فى الشريعة؛ لان الله 


.)1805 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: لون ا‎ )١( 
.)189 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )"( 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


0 


أن 


ا وان 1 تب الأحكامَ ويُعَلقُها على الأوصاف. لا على الأشخاص"". 


7- في قوله تعالى :كك بج لين # أن الجزاء من جنس العمل ؛ فكما 
الايد و اك رعاو توه وك ورا امس 
كر رضن دا نحَسَدنٌ 6 [الرحمن: .]1١‏ يعني: ما جزاءٌ الإحسان 
إِّا الإحسان. ل ال 
بالجزاء عليه'". 

بلاغة الآيات: 

ع ا : :مين ف ظِللٍ وَعبُونٍ # وَمَوكه حون * لوأ وأَشْرَوأ هيأ 

يما كن تَتَمَون 8 * ادك جحرَى الْمحينِينَ * ويل وْميلٍ تكن ين #6 كلام مستا ا 

مَسوقٌ لذكر أحوال المؤمنينَ على سّبيل الإيجازء بعْدَ أن ذَكُر أحوال الكمّار 

9 :ام فانعقا 006 وي لقا ل و ل ا 

على سّبيل الإطناب» فانتقل إلى ذكر نَعيم المؤمنينَ المَتقينَ؛ تَنويهًا بشأنهم» 

وتَعريضًا بتّرغيب المُشركينَ المّوجودينَ في الإقلاع عنه؛ لينالوا كرامة 

الت 00 1 
نَم امن الذي لاد امش ركون؛ بيهم عن كانه طيحكى لهم 
بوتققنا افا لزني لمكو تالف اما عدر مليهوو انيه لف ايلاطنا 
فيه مما بار إليه المُتّقَونَ المؤمنونَ قفازواء فيَكونَ هذا من جملة القول الذي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)١189‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 707). 


(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 01174 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57 4) ((إعراب القرآن 
ونان لدروي 1 8 


الجزء 19 الحزب 8ه 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ا 3 
ذف فِعلّه عندَ قوله: 9#أطَيِقُوَاً # [المرسلات: 74] إلخ0©. 

00 ووئ .2 8 ا 2 ع اس عو ات و 
- وظلال: جمْعٌ ظل» وججمعّت الظلال هنا؛ لأنها ظلال كثيرة؛ لكثرة شجر 
الجنّت وكثرة المُستَظِلَينَ بظِلّهاء ولأن لكل واحدٍ منهم ظلا يَتَمنّمُ فيه هو 
ومن إليهء وذلك أوقعٌ في النّعيه". 

الى الامو ل 0 ل 
- والتتعريف في «ِ!الْمَْتِنَ # للاستغراق؛ فلِكل واحدٍ من المُتقِينَ كون في 
ظلال20 , 

5 د م« دمو د 202 - مه 7< 1 - 9 ُ 
- قوله: يإ مِمَاسْتَبُونَ # صفة (فوَاكة)» قيل: جمّعْ قوله: (فَوَاكِة) الفواكة 
وغرهاةاللبعيكى الذي ول علبوج ف (مو) تيمك زوين أعسناف الشهواك: 

ع 2 3 0 2 1 52 
لا من أصناف الفواكه. فأفاد أن تلك الفواكة مَضمومة إلى مَلاذْ أخرى مما 


أذ 0 
سسهوه ٠.‏ 


0 


عع 


ع 5 1ع 5 رمح رهوه ري 7 5 عي "ا 0000 7 ٠ 2 ٠.‏ به 
- وجملة #كلوأ وأَشْرَبوأْ # مَقول قولٍ مَحذوفٍء وذلك المّحذوف في مُوقع 


7 ك0 ا 6 7 2 ا 0 
الحالٍ من ِل اَلْمنِْينَ #» والتقديرٌ: مَقولا لهم: كلوا واشرّبوا". 
06 8 م 2 000 
- والمّقصودٌ من ذلك القول كرامتهم بعزْض تَناوّلٍ النّيمِ عليهم» كما يَفعَله 
العُضِيفُ لضيوفه» فالأمْرُ في 9# فلوأ شرو © مُستعمَلٌ في العزضص7". 


.)5 57 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 1ه" 951). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 587)» ((تفسير البيضاوي)) (7171//0)» ((تفسير أبي حيان)) 
»374/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 87)) ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 57 5) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 505"). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57 5). 


الجزء 59" - الحزب/ه 


4ك 
<الرسورة المُرسَلاتٍ - الآيات (45-41) 


جر صرب 
> 
0 222 ا 7 5 0 3 7 114 5 رح هوه 
- وقوله: مهنا # وضّفف لموصوف غير مُذكور دل عليه فعل 8[ كوأ وأسْرَواأً #. 
5 ب 8 59 7 14 0 9 5 01 5 3 
وذلك المّوصوف مَفعول مُطلق من مإ ظُوأوأسْرَبُوا #6 مُبِيّنٌ للنّوع لقضد الدعاءء 
ا «سَقَيًا) وارَعْيًا؛ فى الدّعاءِ بالخير» و«تَنَا) اشنا ف ري 


-ه 
5 


- والباء في «إيماْئْرتَْمَود ‏ سي أي: لإفادة تَسيّبٍ ما بعدّها في وُقوع 
مُتعلّقه. أي: كُلوا والزيوا لشي نا ل تشترواى الاتايون العا 
الصّالحة9". 

- ومجملةٌ جنا كك ير لين # يجورٌ أن تكونّ مما يقال للميّقِينَ بعد 
أن قبل لهم: «إكلوأ وأْرَُوأ ... 6 إلخ» مسوقة إليهم مساق زيادة الكرامة بالثّناء 
عذهوة ان هدزالقية الى القت يسيك در شتا فى زا الس 
فإذُ قد كشّم مِن المُحسنِينَ فذلك جَرَاءٌ لكم يَلتُّموه بأنُكم من أصحاب الحقٌ 
في مثله ففي هذا مر من أعطاف المُنعَم عليهم» الست طلم امك كديا 
ثُقَالُ لكل مُنَّى مهمه أو لكل جماعة منهم مُجِتَمِعةٍ على تَعيم الجنّةه وليَعلَموا 
يقن نكا لين :فى الجتاكا الا حرق الهم نه لجرا ود ما مم تهون نه 
ويجورٌ أن تكونَ الجَملة مُوَجَهةَ إلى المُكَذَبِينَ الموجودينَ بِْدَ أنْ وْصِفَ 
لهم مايُنهُمُ به المَُّونَ إِْرَ قوله: :ل إنَ لين ف ِكل عون إلخء قصدّ منها 
التَريضٌ أن جرمانّهم من مثل ذلك النّعيم همُ الّذِين قَضّوا به على أنفُسهم؛ 
إذ أبوا أن يكونوا من المُحسنينَ» تكملة لتنديمهم وتّحسيرهم الذي يُودئوا 
به من قوله: :9 نامي ف ظِللِوَعُِونٍ ‏ إلى آخره» أي: إِنَّا كذلك نزي 
الشحبدن دون الكو المي 7 


.)5 55 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


0 
- وموقعٌ هذه الجملة :إن كَدِكَ يرِى الْحينِينَ 4 مَوقعٌ التعليل لما قبلهاء 
من أخل الإشعار بهد التعليل اشحت يعزف 0 مم خلرٌ المقام عن 


30 


الى 55 دأ يعو شل اشر و ارح ين ل و ل ايه 0000 : 
التردد فى الخبّر؛ إذ المَوقف يَومَئذْ مَوقف الصدق والحقيقة؛ فلذلك كانت 


م 


َه 
.م« 


١ن‏ مَتمّخُضة لإفادة الاهتمام بالخبّر, وحِيدَئلٍ تَصيرٌ مُغْنِية غَناءَ فاءِ التَّسبّبء 
قي ا تدان مزال لدو بن كه تر مقي اله ايها اجرخ 
عليه يمن شبه ُموم كك #» ومن تحموم المُحسنينَ؛ فاجتَمَعَ فيها التليلُ 
وَالتَّذييلُ©. 

- قوله: بيذ تكن هي على الوجه الأوَّلِ في جملة مإ إدَالْيَ 
ف ظِلَلٍ وَعُبُووٍ # [المرسلات: ]4١‏ -وهو كونُّها مما يُقالُ للمتِّينَ بِعْدَ أن 
قبل لهم: ُلوا واشرّبوا... إلخ» تتسوقة إلهم مساق زيادق الكرامة بالا 
عليهم- تكريرٌ لتظائرهاء واليومٌ المضاف إلى (إذ) ذات تنوين العوّض 
هو يوم صُدور تلك المّقالة» وأمّا على الوه الثاني في جملة (١‏ إنَ اميق 
ف ظِللٍ وَعْبُون ... * [المرسلات: ]4١‏ إلخ -وهو كونْها مُوَجَّهَةَ إلى 
المُكذَّبينَ الموجودينَ بعد أنْ وُصِفَ لهم مايُنهَمُ به المتَّونَ- فهي مُتّصِلة 
بتلك المجملة؛ لِمُقابَلةٍ ذكر تَعيم المؤمنينَ المُطنَبٍ في وَضْفْه بذكر ضِدّه 
للمُشركينَ بإيجاز حاصل من كَلمةٍ (وَيْل)؛ لتَحصّل مُقابَلةَ السَّيء بضدّه 
ولتكونَ هذه الجُملهٌ تأكيدًا لتظائرهاء واليوم المقيات ل (إذ) يوم غير 
مَذكورء ولكنّه مما يَقْضيه كونَ المُتَّقِينَ في ظِلالٍ وعيون وقواكة؛ ليعلَمَ بن 
ذلك يكونٌ لهم في يوم القيامة0©. 

.)550 2555 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (74/ 55 5). ويُنظر ما سيأتي (ص: 0:05). 


الجزء 9؟- الحزب/ه 


الآيات (3ع-:0) 

جو اكوا قي بك ره روي إلدكزيت (2) ريل داكا ل 
يركو (قا ويل يوذ كَكَدْبينَ (8) أي حَدِيث بَعَدَهُ يموت "نأ 4. 

المعنى الإجماي: 

عوك قال س2 ستو ةاتغافية المكذوة يزه القباية تقال للتعديرة باليذف: 
كُلُوا وتمتّوا في الدَّنيا قليلًا إلى آخر أعماركم؛ نكم مُجرموت. 

ف يفول تعالى له3ة ومفوغةااعذات رهلاك زوة القيامة لفك دين بالكل 

وإذاقيل قن الها الأرلك السعرم «ضلرا لوتعاله كارن 

8 بكوك على ه53 وشو ةا عدت وعاذك يوء النباطة اكد ون بالك 

ثمّ يختمٌ الله سبحانّه هذه السُورةً الكريمة بالتعجيبٍ من أحوالهم, فيقول: 
فبأيٌّ حَديث بَعْدَ هذا القرآن يُؤْمنونٌ؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

كلأ ُو ًا | د تمن (4)8. 

أي: يقال للمُكَدَبينَ بالبغث: كُلُوا وتمنّعوا في الذَّنيا قليلًا إلى آخر أعماركم؛ 
نكم مُجرمونَ بكُفْركم بالل وتكذييكم رُسُلّه فمَصيرٌ تلك اللَذّات الانقطاءٌ؛ 
ومصيرٌكم إلى عذاب الله" . 

قال تعالى: مِلقَلُ مَسَتَّعُوا إن مَصِيرََكُمَ إِلَ ار >1 [إبراهيم: .]١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 517)) ((تفسير القرطبي)) »)١14 /١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


3201/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١(‏ 185)» ((تفسير السعدي)) (ص: 405).: ((تفسير 
ابن عاشور)) (9”/ 5605 5» 6455). 
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يد ص 4 : ص 
8 )48 جلا التفسير المحرٌّر للقرآن العرييي) 0 


2 ساح سه سا 


ونال نهر يع ده 3 دَرَهُم يَ تسكن وحتيرا أوَيْله: الْكْمَلٌ سَوَكَ يمون # 
[الحجر: 7]. 
كلك رودل : 3# تُمَنْعهُمْ ليلا نم نصْطرُهُم إِلَ عدا غَليظ 4 [لقمان: 4 7]. 
تكب تكزيت 48 
اق غنات وقادك وعزق بوه القنامة لفك رق اللي مر 
أ وَإِدَاقِلَ شد اكوأ لا يركو (4)20. 
أي: وإذا قي في الذّنيا لأولنك المجرمينَ: صَلُوا لله تعالى» لا يَفعَلونَ"©. 
قال تعالى: ## وَهَدَكَاُوا يدعو ل لَ ألسجُود وم سَيِمُونَ # [القلم: 77 ]. 
قال هاده وم ل دنا أنه عضي له النن حتفا وقبموا العلزة 
يووا بكر وَدَلِكَ وين ليس # [البينة: 0]. 
ليمي كزين (0) 4. 


أي: عَذَابٌ ومَلاك وخزي يوم القيامة للمَكَذْبِينَ تن 


0 عرب :م لخ 2 © 
0 أي حَدِيثٍ بعده, سورك 49 
عو 


أن الله تعالى لما بام في رَّجَر الْكُمَا رمن أوّل هذه السّورة إلى آخرهاء حت 


.)5 55/57 9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5117)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5-717 11)» ((تفسير القرطبي)) »)١7/. /١9(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 0١1١‏ #(القميل البيعدي )1 1صن: 46 ). 
قال السعدي: (من إجرامهم نهم إذا را بالصّلاة التي هي أشرَ 3 العبادات» وقيل لهم: 
موأرَكعُواْ 0# امتتّعوا من ذلك» فأيٌّ إجرام قوق هنذا !:وأى :كديب يزيد على هذا؟): ((تسيير 
الستعنذي)) لاض +478): َّ َّ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 51)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (51/ 2185 1817). 
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5 
2 سورةٌ المُرِسَلاتٍ ‏ الآيات 
3 


على التَمَشك بالنظر والاستدلالٍ والانقياد للدين ال َنم السُورة بالنّعَججَبِ 
من الكُمّار وييّن ن أنّهم إذا لم يُؤمنوا بهذه الدَّلائْل اللُطيفة مع تمجليها ووُضوحهاء 
فبأي حديث بَعْدَه يُؤمِنونَ!©؟! 
وأيضًا لما أعلَمَ أنَّ لهم الوَيْلَ دائِمَاء ذَكر أنَّ سَببَهِ عَدَمُ الإيمان بالقرآن, وأنَّ 
مَن لم يومنْ بالقرآن لم يُوْمِنْ بِشّيءِ أبدّاء فقال مُسَييَا عن معنى الكلاه”©: 


و ب اتا 2 © 
أي حَدِيثٍ بعده, ومو ع 4. 


9 7 عذ|االاة كه 0 20 ٠‏ 
أي: فبأي كلام بِعْدَ هذا القرآن يؤمنون إن لم يؤمنوا به مع كمال صدقه. 
ولو 5 


50-7 ساح 4ع سه 7 
قال تعالى: مووَمَنَ صَدَفٌ من الله 


- 
- 
َ 
5 
0 
8 


0 
١ ,‏ 
١‏ 
9 
0.6 
اكد 
5 
ع 
2 
ام 
١م‏ 
ع2 
و 
9 0 
ىا 
3 ب 
ب 
6 
ىا 


و 
ديث بعد أله و ايكشمه هتوت 4 


الفوائدُ التزبويّة: 
قول اتفال : 3 ملوأ وتوأ يا ! 0 تك يمون #6 هذا تهديدٌ ووَعيدٌ للمُكَدَبِينَ: 


.01/87 ءال4١‎ /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 141). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 4 51)) ((تفسير القرطبي)) (119/19)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/301)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)1817/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 400)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (51//579 25 558). 


الجزء 19 الحزب 8ه 


يد ص ك6 1 ص 
5 #ححححو 


مُجر مون 00 ما كه 0-0 سعط عنهم 05 شق 
عليهم التَعاث. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

07 قَولُ الله تعالى : 9 وَإِدَاقِلَ ل أركعُوا َكعُوأ لا يرَكعُوت #6 أي : و إذا قيل لهم‎ - ١ 
لايْصَلُونَه فعُبّر عن الصّلاة بلفظ الرُكوع بع لأنّه ركنٌ من أركانها". والآية أصلٌ‎ 
في وُجوب الرّكوع”".‎ 

ارا ا ا م 
الويمان» ذلك 0 الدَم لات 2 الصَّلاة؛ٍ أن الله 5 دهم 
حال كفْرِهم على تر ك الصّلاة». فيه الا الكريمة من آيات الاستدلالٍ على 
أنَّ حمر مُواحَُوتَ برك الفُروع» وأكثر ما يأتي ذكره ٠‏ بن الفُروع هي الصَّلاه؛ 

فتايو كد اماه بِحَقٌ يماد الذّين” 

2 قَولُ الله تعالى: :9 وَإدَاِلَ ل ا اقائلونَ أن الأمرَللوؤجوب 
ا ا أنَّ 


يني امت لير 


مجَوَدَ الأمر للوؤجوب” 


.)405 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)7/6 /5( يُنظر: ((تفسير الخازن))‎ )١( 

(9) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)38١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)781١‏ 

(0) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 5 .)5٠‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 1917). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)781١‏ 
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لمك 


4 لولاتمالى؟ وإتزا ول 4د انرا ا بتكت #ويل مذ | لتَكَدْبينَ # استّدلٌ 
به على كف تارك الصَّلاة؛ فإِنّهِ ذَكَرَ سُبحاته هذا بعْدَ قوله: 32 كوأ وتوا تك 
ع ال ل و وتات لمارا 
إلجا توعدهم علق التكذيب؛ فلو شععاتة ونال لما * خبَرَ عن تَرْكهم لهاء 
وعليه وَقَعَ الوّغيذاة. 


- قال الله تعالى: 9# وَيْلٌ يَوْمَيذٍ إَكُذْبينَ 44 ه ِنَ اليل عليهم أنّهم تنْسَذُ عليهم 
أبوابُ النّوفيق» ويُحرّمونَ كُلّ حَير؛ فإنّهُم إذا كذّبوا هذا القُرآنَ الكَريمَ الذي هو 
أعلى مراتب الصَّدقَ واليتقين على الإطلاق 3# مَأ حَدِيثٍ يَعْدَه يومنت 704؟! 

-١‏ تأمّل كيف وقع القَسَمٌ في أوّل هذه السّورة على المَعادٍ والحياة الدَائِمةٍ 
الباقية» وحالٍ الشّعداءِ والأشقياء فيهاء وقَرَّرَها بالحياة ة الأولى في قوله ِ«أر 
0 مَآو مَّهِينِ #6 [المرسلات: »]٠١‏ ذكو نيه الفيذاً والمَعادٌ واخلفر 
السُّورةَ لذلك؛ فحَسّنَ الإقسامٌ بما تحصل نه نوع الحياة المشاهدةة وهو 
الرّياحٌ والملائكة» فكان في القَبَ بذلك أَبِيَنُ دليل وأظهِرٌ آية على صِحَةِ ما 
قم عليه تضم الشورة؛ ولهذا كان المكذْبُ بعد ذلك في غاية المحود 
والعنادٍ والكفر؛ فاستحق قَّ الَيْلَ بعد اويل فتَضاعَفَ عليه الويلٌ كما تَضاععفَ 
به الكنزوالتكليك» فلا حصن بن هذا اللكرار فينهذا الموضيع» ولا أعظلم منه 
مَوقعَا؛ فإِنَه تكرّر عَشْرَ مرّاتء ولميُذكَرْ ا في أَئَّر دليل أو مَدلول عليه عَقِيبَ 


04 يُنظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
مذهبٌ الحنابلة أنَّ تارك الصَّلاة لي هونا أو كسلاء كافرٌ كفرًا مُخرجًا من الملّة واخختاره‎ 
((الفتاوى الكبرى)) لابن‎ .)7387 /١1( ابنٌ تَيميّةَه وابنٌ عُتَيمِينَ. يُنظر: (الإنصاف)) للمَرْداوي‎ 
.)0١/١17( تيمية (؟/ 5 7)» ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 405). 
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0 2 
وفعت تمد انتونا لفت لصيو و اتا 
- في قوله تعالى: :9 في حَديثِ بَصَدَه يُوَمُوْت #4 أنَ من لَمْ يَهْتَد يما جاءتُ 

به الأنبياءً فهو أَبْعَدُ ّدس عن الهُدى”© 


/- في وله تعالى: «( + بأىعزيك عاد وسور 4 أنَّ من أحسَن اللّازِم 
أنه أن ث بين للسّامع الخو 
خلاف هذا؟! قال تعالى : #صأيّ حَدِيثْ بَد الابيد ؤم و [الجاثية: 5 فالأمرٌ 
مُنْحَصِرٌ في الحقٌّ والباطل» والهدى والضّلالٍِء فإذا دل عن الهلاى ادن 
فأين العْدولٌ؟ وأين المَذْمَتُ2؟! 


تقول له ماذا 5 قر علوت هذ ارايخ تدم 


بلاغة الآيات: 
0 أ 8 ل ل ل عبد مرك أ 

5 : 5 كلوأ وتمتعواً 7 ليلا إن مرمُونَ #ويل يِذ لَشَكَرّبيت 7*6 
708 39 هلوأ وتوأ يا ! د 4 لل مُقول قول متحدوق» .وهذا 
ردي شو ارد رو لت إواارر ارك امي 
حال مايُقالُ لهم : كُلوا وتَمتّعواء يقال لهم ذلك في الآخرة؛ إيذانًا بأنّهُم كانوا 
في الذدا أعناة بأن يقال لين وقانوا ين أهْلهه تذكية | بسالهم الكمجف وبين 
جَنُوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على التّعيم والمّلك الخالد©». 

.)١55 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)005 ويُنظر ما يأتي في بلاغةٍ الآياتِ (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟5/ 457). 

(9) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١717‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7587)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7171)) ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 87)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 50"). 
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8 وماد 0 ا 72 7 


وتس ا قي 2 


ويَجورٌ أن يكونَ قوله: كو قليلا إن حرمو # مُستأنَقَا خطابًا للمُكذَبينَ 
في الدّنيا الّذين حُُوطبوا بقوله تعالى: ب إتمَا عدوت لوقع #[المرسلات: 7]» وهو 
بعصت ووو لاقي )1 اراد إذْيْثِيرُ في 
تفوس المُكذَّبِينَ المُحَاطبِينَ بهذه اسان ما يَكثْرٌُ حطورُه في نفوسهم ين أنَّهُم 
يع الاي نعمة مُحقَقةه وأنّ ما يُوعَدونَ به غير واقع؛ فقيل لهم: ملوأ 
؛ فَالأمْرٌ في قوله: 38 كوأ وتمتعوأ #6 مُستعمل في الإمهال والإنذارء 
أي ل لتك لاب ليلد ليل كل 
الأبديّ؛ قال تعالى: مَِاسَتَجَابَ لهج دنه أن له أضنيع ضِيعٌ عَمَلَ عَدِملٍ يَدَكُم هّن دك أو 
أنىّ بعَضُكُم يا بض كَألدِبنَ هَاجَرُوأ 00 يتريح وَأُودُوأ في سيبل وَقَمَُوا 
فوأ َمَيْرَم عنم يتاتو وَلَأْدسِتَهُمْ تت بخرى من خحتا نهر ماين 

م يق رما مج 2 - ع فو > فا 


عِندٍ الله وأللّهُ تعد دتشتو لقان #لايترَيك مكلك الذن كمرواق الكره ممع ليل 
2 ول نسَ لَلْهَادْ 7#" [آل عمران: .]1917/-1١965‏ 

3 4 0 3 عق 0 3 و 5 3 
جو وترم خبر ا ريه أي: إن 
وب و4 المرسلات: ال ل 
ال واقعة مُوقَمَ لتيل اهنيز 
- وتأكيدٌ الخبر ب ب (إنَ)؛ لرَدُ إنكارهم كَوْنَهم مُجر 1 


ا 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 787)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 774)) ((تفسير أبي السعود)) 
(87/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57.550 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 587)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/79 55 5)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 756). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 7/5 555). 
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515 


اط ا ور 


- وقوله: مو ويل بَوِْذِ يلشَكَدّبت 6 له ارتباطً خاص بجملة 3 وا اويا 
0 ماح 1 اساي رار ار او 
عاقبة لهم بِقَع قوله: مويل يِذ يَتكَذيت 6 موقمَ البّيان لتلك الكناية» 


ود ررم 


سم 2 


أي : 38 كلوأ تمتو 0 
؟-قوله تعالى :ؤل وَداقِل اكد زكرا لا كوت َيل يَوْمِذ إََكَدبينَ * 
ار : 3 وَإَاقِلَ طم أرَكُهُوأ ا كوت يجوز أن يكونَ عطمًا على قوله: 
لكَكَدييَ # [المرسلات: 57]» والتّقديرٌ: والّذِين إذا قيل لهم: ارْكعواء لا 
يركعون وير دخو انا قلي يمار وكرارتتترا نيلا #4[ المريماوت: 
5 والانتقال يمن الخطاب إلى العَيبة التفاتٌ» وعلى كلا الوَجْهِين فهو ين 
0 2 1 5 كن 5 

ارماك ١‏ لنكي عليهم مخالفتهم المُسلمينَ في الأعمالٍ الدالةٍ على الإيمان 
الباطن» فهو كناية عن عدّم إيمانهم؛ لأنْ الصَّلاةَ عِمادٌ الدّين والمغنى: إذا 
م ََ 0 ل 
قيل لهم آمنوا وازكعواء لا يؤمنون ولا يٌركعون. ويجوز أن يكون عطفا على 
قوله: إن مرمنَ 6 [المرسلات: 47 ]. وعلى الوّجوه كلّها يُقِيدٌ تَهدِيدَهم؛ 
لأنّهِ ممعطوفٌ على التّكذيب أو على الإجرام؛ وكلاهما سب للنّهديد بيجَزاء 
- وفي قوله: 35 وَإِدَاقِلَ طم أركُعُوأ لا يرصحو ## سمّى الصَّلاة باسم جزءٍ من 
ا قل اق ل قف لافيت ا شل ا ف م 1 
أجزائهاء وهو الركوع؛ وإنما خص الركوع بالذكر مع أن الصلاة تشتمل على 
أفعال كز لأنَّ العرّبٌ كانوا افون من الرُكوع والسّجود. 

.)55577/59( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) تقدّم تعريفه (ص: 0175. 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 57/7 5765 5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7557/١١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 587)» ((تفسير أبي حيان)) ,)7174/١1١(‏ ((إعراب - 
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وقيل: ححص هذا اليجء؛ لأنَّهيُقالُ على الخّضوع والطّاعة» ولأنّه خاصٌ بصَّلاةٍ 
المشلمية"'. 
- وجملة مويل يمد كدت 4 يجوز أنْ تكوت مُنّصلةَ بقوله: م«وَإدَاِلَ 
طم أرَكعُوأ لا رصعو #6 [المرسلات: 18 ]» تيكرن العو بالتكدية إظيهانا 
في مُقام الإضمار؛ لقصد وَصفهم باللكذييعة والتقديي ويل يَومَئذٍ لهم أو 
نمؤن 1 الحاو ل زا لقو كا لها او 
اليومُ المُشارٌ إليه ب مإيوْميِذٍ # الرَّمانَ لني يُيدٌه (إذا) من قوله: 9 وَإِدَاقِلَ 
شم ركع 16 الذي يُجازى فيه بالوّيل للمُجرمينَ الْذِين إذا قيل لهم: ازكعواء 
لايركعوتٌ» أي: لا يُؤمنونَ» وتُِيدٌ مع ذلك تقريرًا وتَأكِيدًا لتظيرها المذكور 
انيًا في هذه السّورة”". 
- وجاء في هذه السّورة بِعْدَ كلّ جُملةٍ ة قوله: 9# ويل يَوْميذِ تكن كين 44؛ ؛ أن 
كلّ جُملةٍ منها فيها إخبارٌ الله تعالّى عن أشياءً من أحوالٍ الآخرةء وتقريرات 
من أحوال الذي قباست أن 51 الوعيدٌ عَقيبَ عَقِيبَ كلّ جُملةٍ منها للمُكذَّب 
اه الآخرة'". 
- وأيضًا قذ تكرّرت آبة ل ويل مذ َتكَدينَ ‏ في هذه السّورة عشْرٌ مرّاتِ» 
والسّرٌ فيها زيادة الَّهيبء والتّكرارٌ في مُقام التَرغيبٍ والتَّرَهِيبٍ مُسْتَساعٌ 
- القرآن وبيانه)) لدرويش .)"5577/١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /71١(‏ 185). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /ا5 5). 
(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)31/4/1١١(‏ 
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حَسَنٌ» لاسيّما إذا تَْايَرت الآيات السّابقات على المرّات المكرّرة» كما هنا'". 

وقيل: كرّرّه في هذه السُورة عندَ كلّ آي لِمّن كذَّب؛ لأنّه قسَمَه بيهم على قدر 
تكذيبهم؛ فَإِنَّ لكل كدت بشيء عذابًا سوى تكذيبه بِشَيءِ آخَْرَء ورب شَيءِ 
كذّب به هو أعظّمٌ جُرمًا من تكذيبه بغيره؛ أنه أقبحُ في تكذيبهء وأعظَمُ في الو 
على الله فَإِنَّما يُقسَّمٌ له مِنَّ اليل على قَذْر ذلك» وعلى قدر وفاقه”". 

وقيل: ليس بتكرار؛ أله أراد كل قولٍ منه غير الذي أراد بالآحَرء كأنّه ذكرَ شين 
فانط و ل دري ثم ذكرٌَ شيعًا آحَرٌه فقال: وَل لِمَن يُكَذَّبُ بهذاء ثم 
ذكر شيئًا آحَرَ فقال: ويل لِمَّن يكَذَّبُ بهذاء ثم كذلك إلى آخرها””". 

تر دقان : :3 َي حَدِيثِ بَعَدَهُ يوت 4 الفاءً في 3 صَأَيّ # فصيحة 
عن شَرْط مُقدّر تقديره: إِنْ لم يُؤمنوا بهذا القرآن فبأيّ حَديث بِعْدّه يُومنون؟! 
وقددلٌَ على تَعيين هذا امد ماتكرّر في آيات وإ ْمَك ِنَ [المرسلات: 
فَإنَّ تكذيهم بالقرآن وما جاء فيه من وُقوع البعث©. 

- والاستفهامٌ مُستَعمَلُ في الإنكار التّجِيبيٌ من حال الكافرينَ المُكذَّبِينَ: 

أي: إذا لم يُصدّقوا بالقرآن مع وُضوح حُسّتهه فلا يُؤمنون بحَديث غيره 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1719-/175717)» ((أسرار التكرار في 

القرآن)) للكرماني (ص: 55 7). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7// 2594 549)) 

((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 444 2547» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 


*229». ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)770/١١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١9//١19(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ .)١59‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 551 )» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)”57/١١(‏ 
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7 
2 (رسورة المُرسَلاتٍ ‏ الآيات 
يك 


0 


والمففضوة أن الثران بالغ الغاية في وُضوح الدّلالة وُهوض الحبَة 


فالّذِين لا يُوْمنونَ به لا يُومنونَ بكَلام يَسمعونه عَقَبَ ذلك”". 


- وقوله: «إبَشدَه © يَجورُ أنْ يُجعَلَ صِفة «إحَدِين فهو طَرْفَ مُستقَرٌ, 
والمرادٌ بالتعديّة: 1 لما ف رد سنن بالك ار مشمر د ينا رت ان 
اواكناف سو لكان كنا لوجر اقل تروك لزنه ا د در ع1 يد 
القرآن فليس المغنى أنَّهم يُوْمِنونَ بحديث جاء قبل القرآن مثل التّوراة والإنجيل 
وغيرهما من المواعظ والأخبار» بل المراة أنّهم لايُؤْمنون بحَديث غَيره بعدَ 
أن لم يُؤمنوا بالقرآن؛ لأنّه لايق إليهم كَلامٌ أوضَحٌ دَلالةَ وحَيبَةَ من القرآن. 
ويجوزٌ أن يكون 9# بعد 2 مده # مُتعلّقًا ب 32 ومبْوتت 4 ؛ فهو طَرْفَ لَعْوٌ ويبثقى 
نظ دي 6م لا ور 
القرآن بكلّ حديث”" 

- وضمير مو بَعَدَه. عائدٌ إلى القرآن. ول 3 سارك لياف هل التورة 


نظن (التسير ازج عافري) 5150/117 0 

() الظَدْفُ الْمُستقة الس سمي بذلك؛ لاستقرار الضَّميرٍ فيه بَعْدَ حذّفِ عامله» وهو 
لفعل (استقيً). ولأنه حينَ يصيرٌ خبرًا مثا تقل إله الّميدُ من عامله المحذوف ويَستقرٌ فيه؛ 
وبسبب هدّينِ الأمْرَينِ استحقّ عامله الحذف وُجويا إذا أي الضصَّميرُ فيه سمي ظرا لخو 
لالح لا نكا ب رك م أيقنا اللا لعؤلة لأن. وجوةة فكيل . التوللك: "مني الدار 
ريد أق: كان مُسعا في الذار ري فالظَرفٌ مُستقَدٌ فيه» ثم ذف الحا قم ل المعصير ‏ 
للمّحصول عليه ولم يُستِحسَنْ تقديمٌ الظرف اللّغوء وهو ما ناصبّه ظاهرٌ لأنّه -إِذَن- قله 
فلا يُهتمٌ به نحو: كان رَيدٌ جالسًا عندّك. يُنظر: شرع الرعس غلن الكافية)) زار 1 
(«موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: ؟2)87» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (557/65557/75). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 5/8/7 5). 
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2 


ليكون معادًا للضَميرء ولكنّهاعثّبر كالمذكور؛ أنه ملحوظٌ لأذهانهم كلّ يوم 


من أي م دّعوة الي صلّى الل عليه وسلّم ِيّاهم به. عر ا ا 
ابتك 4 عاننا إلى القول ماخرو ب رد وري طلم ارمع ل عون 74 
1[المرسللات: 8 ]؛ فإنَّ أَهْوَ هم بالرّكوع - الذي هو كنايةٌ عن الإيمان- - كان 


بأقوال:الفران 0 


#2 2 


تم ببحَمد الله المجلدٌ الحادي والأربعونَ 
ويليه المجلد الثاني والأربعونَ 


3 5-0 


.)55/ 7/7 9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ينان الفح ادي ا 0 
مقاضد السووة الوط ساف اا 
موشوضات السووة 1 ة1ذ[1[1[1[ز[1[|ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 0/1011 
الآيات )4-1١(‏ 0 ة000ياةاة0ةا0ة0 ااا 
غوية الكلمات و واوا اونا جاو وا و 1 
الس لاا 1[ 00 
تَسيرٌ الآيات 0000000011 00 
المَوائِد التَربويَة يذ[ 0 


الفؤاقة لعل واللطاتف 00 


بلاغة الآيات ا ا 00 
الآيات )١5-١1١(‏ ل 
عَرَنِبٌ الكَلِمَاتِ لع ل شد د ا ل 1 


0د 


5 


0 ال رالتفسير المحرّر للقران الكريم 


نا 


المْعين الاجمالن 11[ 00000000 
تسر الآيات 101000000 
المَوائْدُ الَرَيوية لومي ودج جيه سيا م 


بلاغة الآيات 1111111117 
الآية )٠١(‏ 000 0 0 0 0 اا 0 
غْرَيتٌ الكلمات 1 
مُشْكِلٌ الإعراب 1 
المع الاجماليٌ ا ببب-ب-0000 0 
تَفسيرٌ الآية ل ا ل ل 
المَوائدُ التَرَيُوية 111 0 ا 0 


الفوائد العلمية واللطائف الاجم سوس ولاس سساو 


الْفواقة للحي واللطائفت 72300( 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
7 


00 


بص 


5 


نا 


ص 


5 


0 9 ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نا 


القوائد التروية 1011 ا اا 000 
المَوَائِدُ العِلْميهٌ وَاللّطائِفُ 0101 0 
بلاغة الآيات 1 1[ 1[ [ [ [ [ 1 000 
الآيات (١0-7؟)‏ ا 7 
غويي الكلوات متحي امج الي اام 
الفعق الاحمالن 0 
تَفْسِيرٌ الآيات 111[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
المَوائد التَرَبَويَة ل 0 
المَوافد لعل بواللطايفت 0 
بلاغة الآيات 0 
الآيات (8”0-575) 5 
عَرِيبٌ الكَلماتِ 00101001010111 اا 0 
مُشْكِلٌ الإعراب اا ااا 00 
المغيق الاجمالر ا 
فيدر ارات اا 0 1[ 1001011010( 
المَوائْدُ الَرَيُوية د17 0 0 00 
المواقد علي واللطائفت ااا 000 
بلاغة الآيات 1 0 
الآيات )5١-55(‏ ا 00 
غريت الكلمَات ااا 


و و ل 
الفوائد العلمية واللطائف 201111110 
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0 


ال رالتفسير المحرّر للقران الكريم 


0 
الفوائد العلمية واللطائف الوا اتا اط انوا سا حاط و 7 


بص 


5 


نا 


7< 1ه 1 200 


المَوائِد التروية 0 5” 
القواقة العلمية وللطائفت 107070000100 


ا 
الفوائتد العلمية واللطائف الا ا كسفنو ارا انوا اساة ا وو ا ا 


بلاغةٌ الآيات ا 5 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[151[ز[ [ز[ [ ز[ [ 1 1ك 
أستناة السوارة ل 


ل التفسير المحوّر للقرآن الكريم 
1 


0 


ص 


زجنا 


5 


ن لاه 
0 5 الفهرس ل > 


7 1 ووفةةة ةق وة ةو وو ووة وو وة وو وة ةو 6و6و6 وه 
0 0 00 
1 4 1 0 ومف مقو موث ة مو ةم مو ةم م ةم ممه 
المَوائِدَ العِلْميّة واللطائف.. 


0 


تفي الايات «ابطا و ب لواو ا 
المَوائدُ الَّيُوية ل ا 


ا ل ا 
الفوائد العلمية واللطائف عم يق 


